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- إلى التي أوجب الله تعالى علي برها والإحسان إليها . 

- إلى التي رعتني صغيراً » واعتنت بي شابًاً ‏ ولحت بي شيخاً »... 

- إلى التي كانت ترد علي إن خاطبتها : ب (يا عين أمه). 

- إلى التي يعود إليها الفضل - بعد الله تعالى - في مسيرتي العلمية » 
فكانت تراقبني في دراستي صغيراً » وتحثني على العلم والمثابرة » وتشدّد عليّ 
إن قضرتٌ وأنا شاب . فلما أقبلتُ على العلم وأعطيته غاية عنايتي صارت 

- إلى التي غبت عنها ستاً وثلاثين سنة » فلم ترني إلا مرات معدودة » 
آخرها عند كتابة هذا الكتاب » حيث وصَّلَّت المدينة وأنا في خامته » فأطبقت 
الكتابَ لخدمتها » ثم غابت عني » فجاءني خبر وفاتها وأنا أصحح تجارب 
هذا الكتاب . 

- إلى التي ولحت بالقرآن الكريم منذ الصغر » وبقي هجيرها إلى ساعة 
الفراق » حيث كانت تقراً سورة 9 يس * فل) انتهت منها خرجت الروح 
إلى الرحيم بها . وذلك في عصر يوم الجمعة )١5(‏ ربيع الثاني (؟575 ١‏ ه). 

- إنها والدتي السيدة الشريفة » رحمها الله تعالى ووالِدي الذي سبقها 
وأمواتنا والمسلمين » وجمعنا بهم تحت لواء النبي المصطفى الكريم 5ه . 

خليل 


للا 
ال سمي > في 
ماصترا 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم » ملك يوم الدين » الذي خلق السموات 
والأرض » وجعل الظلمات والنور» ثم الذين كفروا برمهم يعدلون . 

والحمد لله الذي لا يُؤدَى شكرٌ نعمةٍ من نعمه إلا بنعمة منه » توجب على 
مؤدي ماضي نعمه بأدائها اد لع بلي نهنا 

ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته » الذي هو كما وصف نفسه . وفوق ما يصفه 
به خلقه . 

أحمده سبحانه وتعالى حمداً كى| ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله . 

وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به . 

وأستغفره لما أزلفتٌ وأخرث : استغفار من يُقِرٌ بعبوديته » ويعلم أنه لا يغفر 
ذنبّه ولا ينجيه منه إلا هو . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء المتفرد بالقدم والبقاء والأحدية ‏ 
الخالق الرازق الذي خلق الإنسان من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبثّ 
عي رخال كيرا ساد يوا رق عل 2110111 ملي التهماة العم 

وأشهد أن سيدنا ومولانا حمداً #ة عبده ورسولّه » المفضَّلٌ على جميع خلقه , 
بفتح رحمته » وختم نبوته » وخيرته المصطفى لوحيه ء المرفوعٌ ذكره مع ذكره في 
الأولى » والشافعٌ المشفُعٌ في الأخرى , أفضل خلقه نفساً» وأجمعُهم لكل خُلّق رضيه 
في دينٍ ودنيا » وخيرُهم نسباً ودار ومهاجراً ومضجعاً... 

فصل الله وسلّم عليه وعلى آلو وصحابته » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن 
ذكره الغافلون . 


وصل عليه في الأولين والآخرين » أفضلٌ وأكثر وأزكى ما صل على أحدٍ من 
خلقه . وزكانا - وإياكم - بالصلاة عليه » أفضلٌ ما زكى أحداً من أمته بالصلاة 
عليه » وجزاه عنا أفضلٌ ما جزى مرسلاً عن من أرسله إليه . 

وبعل : 

فهذا بحث مختصر عن «حقوق الوالدين» أحببت أن أقدمه لعامة المسلمين » 
ليعرفوا فضل آبائهم وأمهاتهم . وحقوقهم| عليهم » وواجباتهم نحوهما » وكيف 
أوصى الله سبحانه وتعاللى بهه| » وأمر بالإحسان إليهما » وببرّهما في حياته) » وطاعتهه| 
ووجوب شكرهما . وتكريمهم| » ووجوب الإنفاق عليههما » ووجوب لين الجانب لما » 
وخفض الجناح لما » والدعاء لما » والشفقةٍ عليه » وتوقيرهما »... وبرّهما بعد 
موتهما » وصلةٍ أهل ودّهماء وصلةٍ الرحم التي لا توصل إلا بها » وإكرام صديقهم , 
والأدب معهما . وتحمّلهما . وعظم حقهما ء والحرص على راحتهما . 

وعلى المسلم أن يعلم كيف عظّم الله تعالى حقٌ الوالدين » حتى جعل رضاه 
تعالى في زضاهما » وأعبما جنة الولد ونارٌه . وأن الإنسانَ عاجرٌ عن أداء حقههما مهيا 
فعل » فهما حملاه وربّياه » وأنجباه » وكانا أحرص عليه من العين على النظر » ومن 
الأذن على السمع . 

كما عليه أن يعلم ما أعد الله تعالى لهذا البارٌ القائم بحقوقه| ؛ من أجر وثواب 
ودخول الجنان » ومنجاة في الدنيا » واستجابة دعاء » ومن عاجل ثواب » وزيادة في 
القموة و كف الذنوت . 

وبالمقابل كيف حرّم الله تعالى عفُوقَهم| ء فجعل ذلك من أكبر الكبائر » والعاق 
ملعون في الدنيا » وني نار الجحيم في الآخرة » لا يُرفع له عمل » ولا تُقبل له عبادة » 
لأن ذنب العاق عظيم » فإذا حرّم الله تعالى التأفف لما من الولد . فا بالك بها هو 


-/ 


أكبر؟ وإذا حرّم نمرّهما من الولد » فا بالك با هو أكبر؟ وإذا حرّّم إحزاتها 
وإبكاءهما من قبل الولد» فم| بالك بها هو أكبر؟... 

لما جعل الله تعالى طاعتّهه| فرضاً . فمعصيتهم| كبيرة من الكبائر » وجعل عقوبة 
الغاق فق الدنيا معيعلة #«ؤق الآخرة مضاعفة حي لو عنييا يعن وفاعى] »تسمل 
جريمةٌ العقوق من يجالس العاق . فيحرمهم من الرحمة » والدعوة من الإجابة »... 

كل ذلك وغيره كثير يلزم على المسلمين أن يعرفوه عن الوالدين , فا كان من 
واجب قاموا به تجاههم| . وما كان من محظور ومحذور تركوه » لآن رضا الله تعالل من 
رضاهما ء وطاعتههما طاعة لله تعالى » ومعصيتههم| معصية لله سبحانه وتعالى . 

هذا قشت هذا الكنان إل السدمين: 

القسم الأول : وجوب برّهما وما يترتب على ذلك . 

والقسم الثاني : تحريم عقوقهم , وما يترتب على ذلك . 

والأصل في هذا البحث هو محاضرات ألقيتها على طلبة كلية التربية في مادة 
التفسير « التفسير الموضوعي ). 

ولما جمعت الآيات المتعلقة في هذا الموضوع » أحببت أن أضيف إليها عدداً من 
الأحاديث النبوية الشريفة » ليكون الموضوع متكاملاً وشاملاً » وإن كنت لم 
أستوعب جميع الأحاديث الشريفة » خاصة الضعيفة منها . ىا أنني اقتصرت على 
ذكر بعض الأحاديث الصحيحة في الباب » مكتفياً به ذكرته عن سواه » خاصة إذا 
كانت في موضوع واحد ء وقد أنبِّه على غيره فأقول : إلى غير ذلك من الأحاديث » 
ن أنبّه إلى أني لن أطيل الشرح أو 
التعليق » إنم| أجعل النصوص هي الناطقة » مكتفياً بذلك . ومقتصراً عليه قدر 
الإمكان حت لا يظول الببحث + والله تحال هو المعين : 


د 4 - 


ع 


وأخياناً لا أنيّه . مكتفياً ن) قلته هنا .. كنا أحب أ 


وبناء على رغبة عدد من الأخوة الأساتذة أن أكتب هذه المحاضرات ليتتفع بها 
المسلمون » فهم في حاجة ماسة إلى مثل هذه الموضوعات - خاصة في زماننا الذي 
نعيشه - حيث قلّ أدبُ كثير من الأبناء مع آبائهم ءكما قلّ أدبُ كثير من البنات مع 
أمهاءبن . ولم يراعوا حقوقها » ولم يعطوهما الحقوق التي أوجبها الله تعالى لما . 
فالأم خادمة في البيت » والبنت سيدة فيه . والأب عامل مد نشيط في العمل » 
والولد مرفه مدلّل سيد... لذا كتبت هذه المحاضرات » راجياً من الله تعالى قبوهًا » 
وأن يجعلها في ميزان حسناتي » وأن يحقق فيها الخيرَ للمسلمين . ويجعل لا القبول 
عند عباده . ويكرمني والمسلمين ببر الأبناء والأحفاد . ولا يشقي لنا ولداً ولا بنناً» 
إنه جواد كريم . 

ولسهولة الانتفاع بهذا البحث . والكشف عن المراد بسهولة جعلته ضمن 
فقرات متعددة ضمن قسمين : الأول في البر » والثاني : في العقوق ». ولما كان عدد 
الفقرات في البر أكثر » قسمتها إلى فصول » ليسهل الرجوع إليها أيضاً . وكل ذلك 
من باب التيسير والتسهيل لا غير . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا والمسلمين ببر آبائنا وأمهاتنا وصلة أرحامناء 
وأن يرزقنا بر أولادنا وبناتنا وأحفادناء إنه جواد كريم » ونعم المولى ونعم النصير . 

وضكل الذاغل سينا عمد وغل اوعض وماك يلج كقر ]بالود لله 
وف العامة 

المدينة المنورة ٠١‏ حمادى الأولى ١5١17‏ ه وكتب 

أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العرَّامي 
نزيل المدينة المنورة 


وا 


أمالادل 


وو سث الو الدين وا انشع كات 


الباب الأول : تشمافى حال نيا با 
الياست اليا ل : ما عد وف مما 


النأ مانن نك ,واحمث الأ ولا دحاو الوالدين 
اليات الرايع : ثوا ,سس وار 

الا سكاس : أوكام المت سخلا 

يخ لت ب و شي ضور ر الوالرين 


-١١ 


ات 


الب بالاول 
ما حال ميا #أ#ا 


لفن اوعضي الله اشتهانة :وال عزة الأسان ير والدية :رالا حيبان إلبهيا + 
والقيام بها » وطاعتهم| » وتكريمهما » والإنفاق عليهها »... وقد أوصى بهما جلت 
لاو قة افق رن ككينا عو سقو قي ادكه يكحانة وشك روا لات 0ه 

لذا فإني في هذا الباب أذكر عدداً من الحقوق التى أوجبها الله عز وجل على 
الإنسان » في هذه الدنيا . وسأجعل ذلك تحت فقرات محددة » ليسهل فهمه وحفظه » 
والرجوع إليه لمن شاء » مقتصرا على ما في كتاب الله عز وجل . وعلى ما صح من 
سنة رسول الله ولك » وإن كنت لن أذكر كل حديث في الباب » بل سأقتصر على 
بعضها ء إن شاء الله تعالى اقمع للقانذة توريظا نين التضوصى » وإن كان في بعض 
الفقرات لا يوجد سوى الأحاديث . فإنما هو لإتمام الموضوع . 

وجوب برهم : 

لقد أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلم بر والديه » وقرن ذلك سبحانه 
وتعالى بعبادته » ى) أوجبه النبي المصطفى الكريم 5 . وانعقد الإجماع بعد ذلك 


عليه . 

قال الله عز وجل : #97 وَقَصَى ريك أَلَا بدأ أ 0 ال 
عَدَل الجر أَدهها أ إتضن لاتئل كنا أق و11 ول لاد لاحكريا * 
وََخَفِض لَهُسَاجَنَاحَالذلمنَليحْمَةِوَفل رب أنْكنَهُمَا 0 صَعِيرا 074 
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فقد قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين بإفراده جل شأنه في العبادة » 
وقضى بذلك وأمر » وأوصى به خلقه وحكم . وكما نبى عن التأفف لما وخبرهما 
أوجب لما القول الكريم الليّن » وخفض الجناح » والتواضع والمسكنة من ال رحمة... 
وكل ذلك واجب يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . 

وقال جل شأنه : ««ه وَاَعَندُوا أنه وَل مُتَركأ بو- هيما لا ال 0 

قال بسبحانة وتعال : كن تتاو اأتل ملحي رتت وبحت الاقروا بيد 

فقد قرن الإحسان إلى الوالدين بالعبادة لله تعالى وحده وعدم الشريك » 
وعطف الإحسان عليههما »... وكل هذا دال على عظم حقههما على الولد . والنصوص 
في ذلك كثيرة . 

وقد جعل البر أحب الأعمال - أو من أحب الأعمال - إلى الله عز وجل » كما 
جعل العقوق أكبر الكبائر » وجعل البر أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى . فلا 
يجوز الجهاد ولا المجرة إلا بعد استئذانب) » وأن برهما ينوب عن الجهاد » ويجب 
الإحسان إليهما ولو كانا مشركين » وأنهما أوسط أبواب الجنة » وأن الولد لا يؤدي 
حق أمه مهما فعل » ويلزمه وصاههم) وإن هجراه » وأن رضاء الله سبحانه وتعالى في 
رضاهما » وقد أوجب الإحسان إليهما ليصل إلى البر والعدل » وما هو بواصل 
لسبقههما وفضله| عليه . لذا جاءت الوصية بها »... كل ذلك وغيره كثير ذَكّره الله 
تعالى أو رسوله مَل . وكل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : أنزلت : فيّ أربع آيات .... قال : 
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وقالت أمي : أليس الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين ؟... الحديث . 

رواه أحمد » والترمذي وقال : حسن صحيح . والطيالسي وأبو يعلى والبزار 
والشافق والبيهتي. وستأتي رواية مسلم بعد قليل أيضاً . 

وقد انعقد الإجماع”" على أن بر الوالدين فرض » وهذا ما لا خلاف فيه » والله 
تعالى أعلم . 

الحلف بالوالدين : 

ولعظم مكانة الوالدين أقسم الله عز وجل بها » فقال جل شأنه : للا قم يدا 
لكر # وات جل دا ابد # ووالدٍ وَمَاوَ]04©. 

لقد اختلفت عبارات المفسرين رحمهم الله تعالى في المراد بقوله تعالى : #أوَوَالِدِوَمَا 
ولد على أقوال » أجملها با يل : 

- المراد بالوالد : آدم عليه السلام » #وَمَاوَد# : أي وما تناسل من ولده . 

أقسم بهم تعالى » لمهم أعجب ما خلق الله عز وجل على وجه الأرض » لما فيهم 
من البيان والعقل والتدبير واستخراج العلوم » وفيهم الأنبياء عليهم السلام » 
لعافو لكر لناكو لحن تقو الده اك الداتدان والاضار الدرنة وك مائق 
الأرض من مخلوق لأجلهم » وأمر الملائكة بالسجود لآدم » وعلّمه الأسماء كلها . 
فيكون الله تعالى قد أقسم بجميع الآدميين »... وهذا قول مجاهد وقتادة والحسن 


لمعيف عاد 10 مزاخ 5 ومفج التمة م كان قشر ال وت وقوه 
رقم (7149) ومسند الطيالسي (79 - ١‏ رقم )7١8‏ ومسند الشاشي ١47-١5٠ : ١(‏ رقم 78) 
ومسند أبي يعلى (؟ : )١١8- 1١١5‏ والبحر الزخار (" : /741 - 758 رقم )١١54‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي (9 : 55). 

() انظر مراتب الإجماع .)١61/(‏ 
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والضحاك وأبي صالح » ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقال ابن كثير رحمه 
الله تعالى : هذا حسن قوي - لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى - وهي المساكن - أقسم 
بعده بالساكن - وهو آدم أبو البشر وولده . 

- وقيل : هو إقسام بآدم والصالحين من ذريته » وأما غير الصالحين فكأنهم 
ليسوا من أبنائه » وكأنهم بهائم . 

- وقال أبو عمران الجوني : (الوالد) : إبراهيم عليه السلام #أوَوَالِدٍ وَمَا واد 
ذريته . قال الفراء : إن #ومَا# عبارة عن الناس » كقوله سبحانه وتعالى : #مَاطابَ 
كم . اه. 

- وقيل : يحتمل : أنه يريد المسلمين من ذريته » ذكره القرطبي رحمه الله تعالى . 

- وقيل : (الوالد) إبراهيم عليه السلام » والولد إساعيل ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام . 

- وقيل : (الوالد) الذي يلد » (وما ولد) العاقر الذي لا يولد له . وهو منقول 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير رحمها الله تعالى . لكنه 

- وقال النيسابوري رحمه الله : الأكثرون على أن (الوالد) إبراهيم وإسماعيل 
عليهم| السلام » و(الولد) محمد :9 . كآنه تعالى أقسم ببلده » ثم بوالده » ثم به 76 . 

والتنكير : للتعظيم . 

- وقال الإمام الماوردي رحمه الله : يحتمل أن (الوالد) النبي وَل » لتقدم ذكره » 
(وما ولد) أمته » لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن) أنا بمنزلة الوالد أعلمكم» 
فأقسم به وبأمته » بعد أن أقسم ببلده » مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام . 

قلت : الحديث رواه الشافعي والحميدي وأحمد والدارمي وأبو داود والنسائي 


5-00 


وابن ماجه وأبو عوانة والطحاوي وصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم". 

وقال عطية العوفي - وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما - : هو عام في 
كل والد ومولود .اه. وهذا ما اختاره الطبري » وجنح إليه الرازي » وقدمه أبو 
حيان » وقال ابن كثير : هو محتمل . 

وكل هذا دال على عظمة مكانة الوالد عند الله عز وجل حتى أقسم به جل شأنه . 

والله عز وجل يقسم با شاء من خلقه » وقد تكرر نحو ذلك من الإقسام في 
آيات كثيرة » حيث أقسم الله تعالى بالليل والشمس والقمر والنجم... وبرسوله 75 . 
وقد أفردت كتبٌ في ذلك . 

أما نحن البشر فلا يجوز لنا أن نحلف بالآباء والأمهات . كما يدل على ذلك 
قوله ونهيه 2015 . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله 95 أنه أدرك عمر بن 
الخطاب في ركب . وعمر يحلف بأبيه » فناداهم رسول الله وَل : «ألا إن الله عز وجل 
ينهاكم أن تحلفوا بآباككم » فمن كان حالفاً ؛ فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه”". 


)١(‏ الأم (18:1) والمسند للشافعي (17) ومسند الحميدي (” : 475 - 5750 رقم /48) ومسئد أحمد 
)١9١ 7417: 5(‏ ومسند الدارمي ١78: ١(‏ رقم )518٠0‏ وسئن أبي داود : كتاب الطهارة : باب كراهية 
استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » رقم (8) وسنئن النسائي : كتاب الطهارة : باب النهي عن الاستطابة 
بالروث ١(‏ : 138) وسئن ابن ماجه : كتاب الطهارة : باب الاستجار بالحجارة » رقم )'١11(‏ وصحيح 
ابن خزيمة ١(‏ : "57 - 55 رقم )8١‏ وصحيح ابن حبان (؟ :1 588) وشرح معاني الآثار (5 : 
37) ومسند أبِي عوانة )3٠١ : ١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي )١١17821١7 41١ : ١(‏ والسئن الصغرى 
له ١(‏ : 5 7) ومعرفة السئن والآثار ١(‏ 53” رقم 655) وشرح السنة (765:1). 

(0) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً » وكتاب 
الأيهان والنذور : باب لا تحلفوا بآبائكم » وني غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الأيهان : باب النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى» رقم ١(‏ 2" - 4). 


- ا١ا/-‎ 


فإذا كان الله عز وجل ينهانا أن نحلف بآبائنا - وهم أعز الخلق إلينا - فمن 
باب أولى النهي عن الحلف بغيرهم من الخلق . والله تعالى أعلم . 

ونلاحظ أن الله تعالى عبر بالوالد » ولم يقل بالأب » ليكون شاملاً لكل والدء 
فيدخل الأب والأم » لأن كل واحد منهما والد » والله تعالى أعلم . 

كما أن الله تعالى قال : ©#وَمَاواه* ولم يقل : (ومَنْ ولد) وذلك يحتمل عدة أمور : 

- لكثرة غير الصا حين وغير العاقلين وغير المهتدين » فيكون باعتبار التغليب » 
أو الكثرة . 

- أو أن #وًّا4 تشمل (مَنْ) وزيادة . 

- أو يقال إن لم يقل (ومّن) بناء على أن المراد : بها ولد العاقل » لإرادة الوصيف 
فتفيد التعظيم في مقام المدح » وأنه مما لا يكتنه كنهه لشدة إبهامها » ولذا أفادت 


و 


التعجب أو التعجيب - وإن لم تكن استفهامية - ى] في قوله تعالى : #وَآلَه أعَلَدُيمَا 
وَصَعَتٌ # أي : أي مولود عظيم الشأن وضعته ؟ والتعظيم والتعجيب على تقدير 
أن يراد بها ولد : ذرية آدم عليه السلام » والله تعالى أعلم . 

الوصية ببر الوالدين : 

ومن عظيم مكانة الوالدين عند الله تعالى » وعلو شأنه| عنده جل شأنه » وأغى| 
أولى أن ينالا العطف والبر والإحسان : أوصى الله سبحانه وتعالى ورسوله المصطفى 
الكريم ينه ببم| » ووصية الله تعالى أمر . والنصوص في ذلك كثيرة . 

قال 0 ل ل ل 


ا 0 سر سس و 1 لاح 2 سداد 53151 ذه 


0 جل وعز: ل مم وَهَْاعَلٌ وَهن وَفْصَدلمٌ فعَامَينِ 


.)/( سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 


0 


-1١/ 


ا سس صرح 


نأشُحكر لي ولوالديكَ ان 
وقال عز شأنه : لإوَوصََ ونث كرهَاَوسَعَتهُ مَل 
وَفصكْمُ تون هرا 204 

فالنصوص القرآنية الكريمة الثلاثة : صريحة بوصية الله تعالى الأولاد بالوالدين » 
وأما النصوص الحديثية فكثيرة » منها : 

عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه » عن النبي !2 قال : «إن الله 
يوصيكم بأمهاتكم » إن الله يوصكم بآبائكم , إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب» 
رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد , وابن ماجه والحاكم » وإسماعيل الأصبهاني , 
والطبراني في الكبير”” من طرق » وإسناد البخاري والبيهقي وبعض طرق الطبراني » 
حسن رجال الصحيح » وفي إسناد أحمد والحاكم وابن ماجه : إسماعيل بن عياش لكنه 
يروي عن حمصي مثله » فسنده حسن . لذا فالحديث صحيح لغيره» والله تعالى أعلم . 

00 ع ا 4 هي اع - 2 2-8 
امرعا بامه 3 أوصى امرعا بامه 2( أوصى امرعا بامه 2( (ثلاثا) أوصى امرءا بابيه م 
الحديث رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والأصبهاني والبيهقي في الشعب» و 
)١(‏ سورة لقان : الآية .)١5(‏ 
(؟) سورة الأحقاف : الآية .)١5(‏ 


ا 


و 


(") مسند أحمد (5 : 1727) وسئن ابن ماجه : كتاب الأدب : باب بر الوالدين » رقم (7”571) والأدب 
المفرد (7”9) رقم(١5)‏ والترغيب والترهيب ١(‏ : /7؟) والمستدرك (5 : )١9١‏ والمعجم الكبير 7١(‏ : 
١‏ -771) من طرق » ومسند الشاميين بأرقام )١١7/8 2 57١. ١1/1(‏ وشعب الإيوان (5 : 187) 
والسئن الكبرى (5 : )١1/9‏ وانظر فتح الباري ٠١(‏ : 507). 

(4) مسند أحمد (5 : 7١١‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الأدب : الباب السابق » رقم (7501) والتاريخ 
الكبير 19 : )57١ - 7١8‏ ومصنف ابن أبي شيبة ( : )04١ - 55٠‏ ومشكل الآثار (؟ : )7”17١‏ 
والكنى للدولابي ١(‏ : /1”. 77) والمستدرك (5 : )١16١‏ وشعب الإيوان (5 : )181١- 18٠‏ والمعجم 
الكبير (5 : )756١‏ والترغيب والترهيب :1١(‏ 357). 


-١4- 


إسناد الجميع : عبيد الله بن علي بن عرفطة السلمي . وهو مجهول . لكن يشهد 
للحديث ما سبقه » فهو به حسن . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى وجل رسول الله يه فقال : ما تأمرني ؟ 
فقال : «بر أَمَّك) ثم عاد فقال : «بر أَمَّك) ثم عاد الرابعة » فقال : «بر أباك» هذا 
لفظ أحمد . والحديث متفق عليه”" » وسيأق لفظه إن شاء الله تعالى . 

الإحسان إليهما : 

ومن عظم مكانة الوالدين أن أمر الله تعالى بالإحسان إليهما » والعطف عليههما » 
2 و درن 


قال الله تعالى : ولد أَحَذَن 0 دع ! سر بِلّ ب كَيُدُونَ إِلّا 725 بالود 
5200-62 
عراد يه 7 هه 0 0 سد 9 12 
وقال سبحانه وتعالى : 4# وََعَبد وله ولاش رِكوأيو سيا وَمالودين إِحَسددًا 744" 
.4 0 معد و ما ره عه ع مده 0 سس 0 رحط 
وقال جل شانه اج قلّ تا وَأ تَلمَاحَرَم رَبك عَككمأ ار أيه س2 


وقالعز وجل : # 4ه وَقَصَى ريكلا و لوت ا 6 60 
5 لس د د ا 0 3 0 ار وَوَصَكَنَّهُ 
وقال جل وعز : #أوَوَصَّينًا الْوِشَنَ بَلِدَيّهِ إِحْسَننًا أمُمُ كرما 


#ه سح قر را وو سساو 108 
وحمام وفص ْم تَلْمُونةَ 0 


. مسند أحمد (” : 507) وصحيح البخاري : كتاب الأدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة‎ )١( 
.)5 - ١١ وصحيح مسلم : كتاب البر : باب بر الوالدين »... رقم‎ 

(؟) سورة البقرة : الآية (87). 

() سورة النساء : الآية (75). 

(5) سورة الأنعام : الآية .)١01١(‏ 

(6) سورة الإسراء : الآية (779). 

(5) سورة الأحقاف : الآية .)١5(‏ 


د و” ل 


وكل الآيات السابقات جاء اللفظ فيها #إِحَسَدْمَا 4 لكن جاء في سورة العنكبوت 
#خسنا» فقال جل شأنه : #وَوَصَينا لضن يوَدَيهِ خسن 4”©. ولا فرق بين اللفظين . 

فالإحسان - كا قال الفيروزآبادي رحمه الله" - : فوق العدل . وذلك أن العدل 
هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما لَه . 

والإحسان : أن يعطي أكثر ما عليه » ويأخذ أقل مما له » فالإحسان زائد عليه » 
فتحري العدل واجب » وتحري الإحسان ندب وتطوع . ولذلك عظم الله ثواب 
أهل الإحسان » فقال تعالى : ## نلمحي لْمَحَسِِينَ 74". 

والإحسان من أفضل منازل العبودية » لأنه لب الإيهان وروحه وكاله » وجميع 
المنازل منطوية فيها . قال الله جل شأنه : هَل جَرَآه الْجمْسن إِلَاالْحمْسن)4 7" 

والإحسان هنا هو الإنعام على الغير » بل هو أشمل من الإنعام » لأنه يشمل 
إتمام الفعل وغيره أيضاً . ويكون الإحسان في القصد . كم يكون ني الأحوال أيضاً. 

ونجاء قمضصحت أ وض الله عنه- فق آية الفتكبررت ل ركد 4 فالا فزق 
بينهما . والله تعالى أعلم . 
وآية العتكبوت نزلت في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وسيآقي 
ذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

ولما كان أعظم الحقوق وأعلاها وأجلها هو حق الله تعالى وهو أن يُعبد وحده 
لا شريك له » ثم من حقوق الآدميين آكدها وأولاها بذلك حق الوالدين لذا قدَّم 


.)/( سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 
.)556 : (؟) بصائر ذوي التمييز (؟‎ 
.)١96( سورة البقرة : الآية‎ )( 
.)55( سورة الرحمن : الآية‎ )4( 


- »”١ 


ا جنيع الرسل » ىا قال تعالى : #وَمَآأَرَسَلَْامِن لكت من 
تَسُولٍ إِلانيى إَِبْهِ لَك لَه | 2 َأَعْبٌدُونٍ”" وقال سبحانه وتعالى : #وَلَمَدَبََتَمَاف 


من 


0 الََهوْتبواالَدمُوتَ 4”"©. ثم ذكر حل الوالدين » لأنه 
لوسراي حر لماه ريو م كي ا 
ديك إِلَ الْمَصِيرُ 4”" وقال سبحانه : #© وَقَصَى رَيُكَ ألا هبدأ إل ياه وال 
لِعَسَدمًا 94 إلى غير ذلك من الآيات . 

ولا يستطيع الإنسان أن يؤدي العدل فضلاً عن الإحسان , ولكن الله تعالل - وهو 
أعلم - أمر بالإحسان » ليكون العدل » وذلك من باب الأمر بالأعلى لأداء الأدنى . 
لأن الإنسان مهما قدّم لوالديه من خير » فهم| قد سبقاه بتقديم الخير له » ومهما صبر 
فهم| قد سبقاه بالصبر عليه » ابتداءً من تحمل أذاه وهو جنين » حتى ولادته وكبره »... 
والله تعالى أعلم . 

وكل ما يقدمة الولك لوالديه من غير فهو إحسان اخ لو كان جارية أو مالا 
وأنه يؤجر على ذلك . 

فعن برّيدة بن الحُصَّيب رضى الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله 06 , 
إذ أتته امرأة » فقالت إني تصدَّقتٌ على أمي بجارية » وإنها ماتت . 

فقال : «وجب أجرّك » وردّها عليك الميراث». الحديث » رواه مسله". 

برهما من صفات كُمَّل الرجال : 

لما كان بر الوالدين آكد الحقوق وأعظمها وأولاها بالعناية والرعاية من حقوق 
()سورة الأنياء :الآية 60 007 
(5) سورة النحل : الآية (75). 
(") سورة لقان : الآية .)١5(‏ 
(5) سورة الإسراء : الآية (779). 


(5) صحيح مسلم : كتاب الصيام : باب قضاء الصيام عن الميت » رقم .)١60/- ١51/(‏ 


لح ”7 37ج 


بني آدم كان الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام هم أولى من يقوم 
بذلك - وهذا ما جاء ذكره عن عدد منهم في القرآن الكريم » ومن ثم من جاء 
بعدهم تمن هو على منوالهم ونبجهم . 

قال الله عز وجل عن يحيى عليه السلام : #يَيَحِىَ حُذٍ ألحكتب يِقُوو وداه 


7# تورك 7 مزل 9 


الك يك وتان تن الأو كل وكارك قا ودرا بودبد ور يك تازاغو ونه 

وقال جل شأنه عن عيسى عليه السلام : #دَالَ إِقْ عبد أله اكد الكتب وَجَعَلِ 
ب * وى مارك نما حكنت وَأَوْصن بصّلةوَرَكَوةَمَادُمَتُ حي #* وبا يوِدَقِوَلم 

فإذا كان في الآية الأولى وصف بحيى عليه السلام ببره بوالديه » فإن في الآية 
الثانية فيها وصية الله تعالى عبده عيسى عليه السلام بير والدته » التي حملته من غير 
أب » واتهمت بسببه . 

وسيأتي حرص إبراهيم عليه السلام على هداية أبيه » وحرص النبي 2:75 على 
هداية عمه ء لأنه يل لم يدرك والديه - وهو نبي - إذ توفي أبوه وهو ما زال جنيئاً 
واتزفك امموهق مار ال عقي : 

وقد كان :© أوصل للرحم » وأحنى عليهم بط لا مزيد عليه . 

ففي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها - في قصة بدء الوحي - قالت خديجة 
رضي الله عنها : كلا والله » ما يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل .... 
الحديث » رواه البخاري””". 

وهكذا كان يدعو دلت إلى صلة الرحم . وأَوْى الأرحام أن توصل هما الوالدان . 


.)١5-11( سورة مريم : الآيات‎ )١( 
.)077-10( سورة مريم : الآيات‎ )5( 
. صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 » وفي غيرهما‎ )( 


مما 


في حديث ابن عباس رضي الله عنهما » عن أبي سفيان رضي الله عنه - في قصة 
سؤال هرقل له بعد خطاب رسول الله وله - : قال [أي هرقل] : بم يأمركم ؟ قال : 
[أبو سيفيان ]قلت يأمرثا بالضلاة والركاة والضلة والعفاق :.:. الحديك :مق 
علله0" , 

وفي حديث أبي أيوب رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى يَِيّة فقال : دلني 
على عمل أعمله يُدنيني من الجنة ويباعدني من النار » قال : «تعبد الله لا تشرك به 
شيئاً » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصل ذا رحمك». الحديث , متفق عليه””. 

بل أخبر :7 أن الله سبحانه وتعالى أرسله بذلك » وأن صلة الأرحام هي من 

ففي حديث أب أمامة رضي الله عنه - في قصة إسلام عمرو بن عبسة رضي الله 
عنه - قال عمرو : فقلت له ما أنت ؟ قال : «أنا نبى» فقلت : وما نبى ؟ قال : 
«أرسلني الله» فقلت : وبأي شيء أرسلك ؟ قال : «أرسلني بصلة الأرحام » وكسر 
الأوثان » وأن يُوَحَدَ الله لا يشرك به شيء...» الحديث » رواه مسلم'”". 

والنصوص في ذلك كثيرة والحمد لله . 

برهما من أحب الأعمال إلى الله تعالى : 

ومن عظم مكانة بر الوالدين » وارتفاع شأن ذلك أن جعل برّهما من أحب 
الأعمال إلى الله تعالى » حتى إنه أحب من الجهاد في سبيل الله . 


: صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي : باب [1] حدثنا أبو اليمان . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد‎ )١( 
.)75( باب كتاب النبي 25 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام » رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : الباب الأول . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب بيان الإيهان 
الذي يدخل به الجنة »... رقم (15 - .)١5‏ 

() صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب إسلام غمرو بن عبسة » رقم (5844). 


4ت 


فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي 26 أي العمل أحبٌ 
إلى الله عز وجل ؟ فقال : «الصلاةٌ على وقتها» قلت : ثم أي ؟ قال : «ثم بر الوالدين» 
قلت : ثم أي ؟ قال : «ثم الجهادٌ في سبيل الله) متفق عليه”". 

وفي رواية لمسلم”" «أفضل الأعمال - أو العمل - الصلاة لوقتها » وبر الوالدين» 
وا العظفنيم 

ففي هذا الحديث - بروايتيه - دلالة على عظم حق الوالدين » ووجوب تعظيمهما » 
وبيان حقهم| وفضله) » ووجوب الإحسان إليهما » ولو كانا كافرين. 

كما نلاحظ - في الرواية الأولى - أنه يَثيّةِ قد قدَّم الصلاة على البر والجهاد . 
لأنها حق الله تعالى » وهي لازمة للمكلف في كل أحيانه » وقدَّم البر على الجهاد 
للدلالة على عظم حق الوالدين » ولآن من البر استئذان الوالدين بالجهاد » فهو 
يتوقف على إذنه) . 

قال ابن بزيزة رحمه الله تعالى : الذي يقتضيه النظر : تقديمٌ الجهاد على جميع 
أعمال البدن » لأن فيه بذل النفس . إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات 
وأدائها » والمحافظة على بر الوالدين أمرٌ لازمٌ متكررٌ دائمٌ » لا يصبر على مراقبة أمر 
لله فيه إلا الصديقون .اه. من الفتح””. 

قلت : وسيأتي بعد قليل تفضيل البر على الجهاد والحجرة أيضاً » والنهي عنهما 
إلا بعد إذن الوالدين . مما يدل على تفضيل البر » خاصة إذا علمنا فضل كل من 


: صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة : باب فضل الصلاة لوقتها » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١5٠ - ١1ا/( كتاب الإيمان : باب بيان كون الإيوان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم‎ 

(1) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)١50(‏ 

() فتح الباري (7 : )١١- ٠١‏ وانظر لقول ابن التين : فتح الباري أيضاً 0١: ٠١(‏ 5) وتعقيب الحافظ . 


تآ 


الجهاد في سبيل الله » والحجرة إلى النبي بَثيِّ » فإذا قدّم عليهما دلّ على أنه أحب أو من 
أحب الأعمال إلى الله عز وجل » والله تعالى أعلم . 

الإحسان إليهما وإن كانا مشر كين : 

ومما يدل على عظم مكانة الوالدين » ورفعة قدرهما أن الله سبحانه وتعالى 
ورسوله يليه قد أمر بالإحسان إليهما ؛ وإن كانا كافرين أو مشركين . وأن الكفر لا 
يتنافى مع برهما والإحسان إليها . 


بين ١‏ تي يد تير ١‏ نا او الح “ارج ين يي عرس سرد عر 15و رءدء 3 


قال الله عز وجل : #وَوسَْنا لضن يولِدَيهِ حَلمَهُ أُمم وََْاعلٌ وَهْنِ وَفْصَدكْمُ في 


2011 ل 


عَامنِ أَنِ أَمُحكرْ لي ولولديُكٌ ليد *#وَإن هكعك أَخثْرةَ ب مالس لك بوعل 


كا مهسا وَصَاحبَهُمَا في ادا مرو وأ يم 
َأبتشُسكُم يما كُسْرَ تَكَمَْونَ2"”4 هكذا في وصية لقمان لابنه . 

وقال جل شأنه : ##لا هدك الله 0 تفدلوة ف الزن وَل زجوم من يرث أن 
رهد وتفّسِطوأ لو إن لهت الْمُفَسِطِنَ74". 

فالله سبحانه وتعالى لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفار الذين لم يقاتلوكم في 
الدين - كالنساء والضعفة - وأن تصلوهم وتحسنوا إليهم » وتعدلوا » لآن الله 
سبحانه وتعالى يحب العادلين . 

وعن أسماء رضي الله عنها قالت : قدمت عل أمي - وهي مشركة - في عهد 


1 ا و )يش ارط لس 2 1 5 
رسول الله 75( » فاستفتيت رسول الله 3 » قلت : إن أمى قدمت » وهى راغبة » 


أفأصل أمي ؟ قال : «نعم » صِلٍِ أمَّك) متفق عليه””. 


.)١5- ١ 5( سورة لقان : الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة : الآية (8). 

() صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب الهدية للمشركين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين »... رقم 579 - 00). 


50 


زاد في رواية 00 والبيهقي”" قال سفيان : وفيها نزلت : "لا يتَهدكٌ ألّهْعَنٍ 
ْنَل يلوك في ينوك محرجوهر من دير أن تَروهرَ وَمَفطُوأ إلنو إن لحب الْمفَسِطِينَ4". 

ما بر لي ار 
حَلّفت أمَّ سعدٍ أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه » ولا تأكلّ ولا تشرب ء قالت : 
رَعَمْتَ أن الله وضّاك بوالديك » وأنا أَمّك » وأنا آمرك مبذا . 

قال : مكنّثْ ثلاثاً ؛ حتى عشي عليها من الجهد » فقام ابن لها يقال له : عمارة » 
فسقاها » فجعلت تدعو على سعدٍ ء فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية #وَوصَّيًا 
إن يول و 04 مو ن نهد اك عله أن مُشْرِكَ فى # وفيها #وَصَاحِبهُمَا ف لديا 


ب 


معزو 5 الحديث » رواه مسلم”©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مرّ رسول الله 6ه على عبد الله بن أ بن 
سلول - وهو في ظل أَجمَةٍ - فقال : قد خَّر علينا ابنُ بي كبشة » فقال ابنّه عبد الله بن 
عبد الله : يا رسول الله ؛ والذي أكرمك » والذي انول هلك الكناي لانن قننت 
لآتينك برأسه . فقال رسول الله َل : «لا . ولكن برَّ أباك » وأحسن صحبته» رواه 


ابن وهب في جامعه وابن حبان في صحيحه » والبزار في مسنده » ورجال البزار 

)0 0 ) شعب الإيهان (5: )111١- 71١‏ والأدب له أيضا (79) وصحيح البخاري : كتاب الأدب : باب 

صلة الوالد المشرك . 

(؟) سورة الممتحنة : الآية (8). 

(") سورة العنكبوت : الآية (8). 

(5) سورة لقمان : الآية .)١5(‏ 

(5) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » رقم "01 57). 
تنبيه : لقد وهم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى عندما عزا الآيتين لسورة لقمان . لأن 

الآية في لقان م#وَوَصَيننَا لضن وال لكأم وَهنا عل هن . ... وانظر فتح الباري ٠٠ : ٠١(‏ 4) لبيان 

الاختلاف في ذلك . 


لاا 


وقد ضرب النبي المصطفى الكريم ,َل المثل الأعلى في ذلك » وهو وإن كان 
ثيه ما أدرك بعد النبوة إلا عمه أبا طالب » وأحسن إليه غاية الإحسان . وحرص 
على هدايته غاية الحرصء ولكن أمر الله تعالى ماض » وحكمه قاض » يفعل ما يشاء 
ويجختار . 

ولهذا قال 5:: - ىا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| - : 
«ألا إن آل أبي (يعني فلاناً) ليسوا بأولياء » إنا وَلِيِّيَ الله وصالح المؤمنين». 

زاد البخاري : «ولكن لهم رحم أبلّها يبَلامهاه أي أصلها بصلتها . متفق عليه" 
والله تعالى أعلم . 


٠ 1 3‏ 0 .4 م + 5-5 02 
وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : لما أنزلت هذه الآية : #وأنزِر عشيريك 


لْأَيِ 4”" دعا رسول الله 6 قريشأا» فاجتمعواء فعمَّ » وخصّ ء وقال : «يا بني 


كعب بن لؤي » أنقذوا أنفسكم من النار...» الحديث وفيه : «فإني لا أملك لكم من 
لله شيئاً ؛ غير أن لكم رحماً سأبلُّها ببلالما» اوراس 

جعل البر أفضل من الجهاد : 

ومن عظم مكانة الوالدين عند الله عز وجل » ورفعة قدرهماء وعظم حقوقهم| 
على الولد أن جعل الله تعالى برهما أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى » مع ما 


)77٠0 :7( وكشف الأستار‎ )11/1- 117٠١ : 7( وصحيح ابن حبان‎ )187 : ١( الجامع في الحديث‎ )١( 
.)5١18: 9( ومجمع الزوائد‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب تبل الرحم ببلالها . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب 
موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم » رقم (0757). 

(”) سورة الشعراء : الآية .)75١5(‏ 

(4) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب في قوله تعالى : #وََذِرَ عَ يريك التي 4 رقم (58"). 


-خم5”- 


للجهاد من مكانة عالية في الإسلام . 

وقد مرّ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » والذي فيه : سألت رسول الله 
أي العمل أحبٌّ إلى الله عز وجل ؟ فقال : «الصلاة على وقتها» قلت : ثم أي ؟ 
قال : ثم بر الوالدين» قلت : ثم أي ؟ قال : «ثم الجهاد في سبيل الله» متفق عليه . 

فقد رتب بثم » وسيأتي النهي عن الجهاد والحجرة بدون استئذانه) » لذا قدمه 
عليه » والله تعالى أعلم . 

وقد قدم بر الوالدين . لأنه أمر لازم متكرر دائم بوجود الوالدين - بل حتى 
بعدهما - ولا يصبر على مراقبة الله تعالى فيه إلا الصديقون - على حد قول ابن بزيزة 
رحمه الله تعالى'"» والله تعالى أعلم . 

لايجوز الجهاد إلا بعد استئذانه) : 

فإن أذنا له انطلق وجاهد ء وإن لم يأذنا له لم يجر له الخروج للجهاد , إلا في حالة 
النفير العام » فلا إذن يومئذٍ » لأنه يتعين الجهاد , أما قبل ذلك » فلأن الجهاد فرض 
كفاية » وبرهما فرض عين عليه » لذا فإنه يقدم . هذا إذا كان والداه مسلمَين . 

فعن عبد الله بن عَمرِو رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي 275 يستأذنه في 
الجهاد . فقال : «أحيٌّ والدك ؟2 قال : نعم » قال : «ففيه| فجاهد» متفق عليه”". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رجلاً هاجر إلى رسول الله له من 
اليمن » فقال : يارسول الله إن هاجرت ؟ فقال رسول الله يَبيّهِ : «قد هجرتٌ الشرك , 
ولكنه الجهاد ؟ هل لك أحد باليمن ؟» قال : أبواي » قال : «أذنا لك ؟» قال : لاء 
10) لطر قح الباوي لتة 1 1ن . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب الجهاد بإذن الأبوين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
البر والصلة : باب بر الوالدين»... رقم (5). 


4 - 


قال : «ارجع فاستأذنه) » فإن أذنا لك » فجاهد ء وإلا فبرَّهما» رواه أحمد وسعيد بن 
منصور وأبوداود . والحاكم وابن حبان - وصححاه - وابن الجارود » وحسنه 
الهيثمي”"» وفي إسناد الجميع (دراج) لكن يشهد له ما سبق » وما سيأتي إن شاء الله 
تعالى » فهو حسن . 

وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما » أن جاهمة جاء إلى النبي 395 فقال : يا 
رسول الله أردت أن أغزوّ » وقد جئت أستشيرك ؟ فقال : «هل لك من أم ؟2 قال : 
نعم . قال : «فالزمها » فإن الجنة تحت رجليها» رواه النسائي والطبراني وأحمد - 
وزاد : ثم الثانية » ثم الثالثة » في مقاعد شتى » كمثل هذا القول . ورواه ابن ماجه 
مطولاً» وصححه الحاكم وأقره الذهبي والبيهقي في السنن والشعب". 

والنصوص في ذلك كثيرة والحمد لله » وما ذكرته كاف للتدليل . 


- "5 5( سنن أبي داود : كتاب الجهاد : باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان » رقم (71070) والمنتقى‎ )١( 
- 1١7 : 5( وسنن سعيد بن منصور » رقم (7175) ومسند أحمد (3 : 18 -76) والمستدرك‎ )0 
والسئن‎ )01١ : ”( والموارد (741) ومسند أبي يعلى‎ )١15 : وصححه ء وصحيح ابن حبان (؟‎ 04 
الكبرى (94 : 356) وقال الهيئمي في المجمع (8 : 1717 -1728) : إسناده حسن - لكن يشهد له حديث‎ 
.)١5٠ : 5( ابن عمرو السابق . وانظر فتح الباري‎ 

(؟) سنن النسائي : كتاب الجهاد : باب الرخصة في التخلف أن له والدة (5 : )١١‏ وسئن ابن ماجه : 
كتاب الجهاد : باب الرجل يغزو وله أبوان » رقم (71781) ومسند أحمد (7 : 474) ومصنف ابن أبي 
شيبة (8 : 057 - 0554) (11 : 514) وفيها خطأ » لذا التبس الأمر على الحافظ الهيثمي . ومجمع 
الزوائد (8 : )١178‏ - وقال الحيثمي : رجاله ثقات » بعد عزوه للطبراني - . والمستدرك (؟ : 5 )٠١‏ (5 : 
0١‏ والآحاد والمثاني (؟ : 58 . 59) ومشكل الآثار ( : )7١‏ والسئن الكبرى (4 : 77) وشعب 
الإيهان (5 : 178) من طرق . والجامع لأخلاق الراوي (7 : )71١‏ وانظر المعجم الكبير (؟ : 07768 
والجامع الأزهر )8١ 11 : ١(‏ ومصنف عبد الرزاق (5 : 175) وتاريخ بغداد (7” : 5 77) والمقاصد 
الحسنة .)١09/5(‏ 

وقال المنذري في الترغيب (5 : 5) عن إسناد الطبراني : إسناد جد , وكنز العمال ١5(‏ : 557). 


2-2 و مب 


لا تجوز المجرة إلا بعد استئذانه) : 

فإن أذنا له هاجر . وإن لم يأذنا له جلس عندهما » وخدمههما . فنال أجر المهاجر 
بإذن الله تعالى . وهذا كله إذا كانا مسلمين » والله تعالى أعلم . 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : أقبل رجل إلى نبي الله لذ فقال : 
أبايعك على الهجرة والجهاد , أبتغي الأجر من الله » قال : «فهل من والديك أحدٌ 
حي ؟» قال : نعم » بل كلاهما . قال : «فتبتغي الأجر من الله ؟» قال : نعم » قال : 
«فارجع إلى والديك » فأحسن صحبتهما» رواه مسله”". 

وانظر إلى حديث أبي سعيد السابق . 

وعند أبي داود وسعيد بن منصور والبخاري في الآدب المفرد والنسائي وابن ماجه 
وعبد الرزاق وأحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي”" «جاء رجل إلى رسول الله 
يله » فقال : جئت أبايعك على الهجرة » وتركت أبويّ يبكيان » فقال : «ارجع 
عليهما فأضحكهما كا أبكيتهم|». 

إحسان صحبتههم) : 

لقد أوجب الشارع الحكيم بن على الولد حسنَ صحبة والديه في حال حياته) » 
وجعل ذلك مقدماً على الجهاد والمجرة » مع ما في الجهاد من فضائل » حيث إن قُتل 
كان شهيداً » وإن رجع عاد بأجر وغنيمة » وفي الهمجرة إلى رسول الله كَل فضل لا 


.)5( صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب بر الوالدين »... رقم‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود : كتاب الجهاد : باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان » رقم (/707) وسئن النسائي 
الكبرى : كتاب البيعة : باب البيعة على اللحجرة (5 : 570) رقم )1/1//8١(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الجهاد : 
باب الرجل يغزو وله أبوان » رقم (71/857) ومسنئد أحمد (7 : 5 )7١‏ والأدب المفرد (271 7”) رقم (17» 
4) والمستدرك (5 : )١57‏ والترغيب والترهيب للأصبهاني ١(‏ :717/5) وسئن سعيد بن منصورء رقم 
(35) ومصنف عبد الرزاق (0 : 1770) والسنن الكبرى للبيهقي (9 : 77). 


امم 


يقدرء حيث يصحب رسول الله 5( » وينعم بلقياه » ويسعد بالحياة معه . والجهاد 
معه » ونصرته 16 . 

ولهذا قال 5 - ى) في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عندما جاءه 
رجل ٠‏ ليبايعه :7 على الحجرة والجهاد » يبتغي الأجر من الله » وسأله 6( هل من 
والديه أحد حي ؟ قال : نعم » بل كلاهما - قال وَل : «فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهم|» )| رواه مسلم في صحيحه'" 

وقد بين يبه أن أحق الناس بحسن صحبة الإنسان - هما الوالدان - فقال 36 
- عندما سأله رجل : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ - فقال مَل : «أَمّك) قال : 
ثم من ؟ قال : «ثم أَمّك) قال : ثم من ؟ قال : «ثم أمَّك) قال : ثم من ؟ قال : «ثم 
أبوك)» متفق عليه . 

ولما جاء عبد الله بن عبد الله بن أَبِي رضي الله عنه إلى رسول الله يله - بعدما 
سمع ما قال أبوه كبيرٌ المنافقين [عبد الله بن أبي ابن سلول] - وقال : والذي أكرمك 
#وأنزل غليك الكتاب عن شقت لأتيتك براسه .. قال يق :دلا ؛ ولكن .ير أباك 
وأحسن صحبته» ى| رواه البزار برجال ثقات . وابن حبان في صحيحه””". 

ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه لا يحج فترة وجود أمه رضي الله عنها عنده , 
برها ء فلم) ماتت صار يحج » وقال رضي الله عنه - كما رواه مسلم في صحيحه - 


0 مي سل :كاب الرووالسلة + بوي الو لايرف ا 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين » رقم .)١(‏ 

(9) كشف الأستار » رقم : )55١0‏ ومجمع الزوائد (9 : )7”١4‏ والجامع في الحديث ١(‏ : 187) 
وصحيح ابن حبان (؟ : )10/١- 117٠١‏ وموارد الظمآن (598) رقم (9؟١5).‏ 

(4:) صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده » رقم (55). 


اسل 


والذي نفس أبي هريرة بيده » لولا الجهاد في سبيل الله » والحج » وبر أمي » لأحببت 
أن أموت وأنا ملوك . وكان لا يحج » حتى ماتت أمه ليصحبها . 

وإذا كان الشرع الشريف قد أوجب الإحسان إلى الجيران والعبيد والزوجة 
والبنات واليتيم »... بل كتب الإحسان على كل ثيء حتى على الحيوان » كما قال 5 : 
«...إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح...”" فكيف لا يكون 
الإحسان إلى الوالدين المسلمَئن » وقد أوجب المعروف في الصحبة للوالدين الكافرين » 
فقال سبحانه وتعالى : #وَصَاحِبَهْمَافِ الدَُآممْرُويا4”" !!!؟ والله تعالى أعلم . 

برّهما ينوب عن الجهاد : 

إن النصوص التي ذكرتها في الفقرتين السابقتين تدلان على أن بر الوالدين 
ينوب عن الجهاد لمن عجز عنه » ولمن لم يآذنا له بالحجرة والجهاد . وأذكر هنا بتعض 
العيوضن اكذا : 


0 اسه لض‎ 1 ١ 0 0 57 3 1 ١ 
فعن أنس رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله 75 فقال : إن أشتهي‎ 


الجهاد » ولا أقدر عليه » قال : «هل بقي من والديك أحد ؟» قال : أمي » قال : 
«فأبلٍ الله عُذرا في برّهاء فإذا فعلتَ ذلك : فأنت حاج ومعتمر ومجاهد . إذا رَضِيَت 
عنك أَمّك » فاتق الله وبرها» رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والصغير » والبيهقي 
في الشعب » وحسنه العراقي في تخريج الإحياء » وجوّد إسنادّه البوصيري » وقال 
الهيئمي رجاهم| رجال الصحيح غير ميمون بن نجيح وثقه ابن حبان". 


.)01( صحيح مسلم : كتاب الصيد : باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم‎ )١( 

(0) سورة لقان : الآية .)١0(‏ 

(*) مسند أبي يعلى (0 : )١9١ - ١59‏ والمعجم الصغير )١54 : ١(‏ رقم )7١(‏ وشعب الإيمان (5 : 
4) ومجمع الزوائد ( : 1728) والمغني عن حمل الأسفار (؟ : )5١17‏ والمطالب العالية (؟ :1/4 - 
2٠‏ وعزاه لأبي يعلى » ونقل المحقق عن البوصيري تجويد إسناده . 


ساسم ل 


ومعنى قوله : «فأبل الله عذراً في برّها» أي أعطه وأبلغ العذر فيها إليه . أي : 
أحسن فما بينك وبين الله تعالى بيرك إياها”". 

وعن ناعم مولى أم سلمة قال : خرج عبد الله بن عمر حاجاً » حتى إذا كان بين 
مكة والمدينة » أتى شجرةً عرفها » فجلس تحتها » ثم قال : رأيت رسول الله عله 
تحت هذه الشجرة » إذ أقبل رجل شاب من هذه الشّعبة » حتى وقف على رسول الله 
يل فقال : يا رسول الله إن جئت لأجاهد معك في سبيل الله » أبتغي بذلك وجه الله 
والدارَ الآخرة » قال : «أبواك حَيّان كلاهما ؟» قال : نعم » قال : «فارجع ء يِرَّهما» 
قال : فانفتل راجعاً من حيث جاء . رواه أبو يعلى برجال الصحيح من طريق ابن 
إسحق””. ويشهد له ما سبق أيضاً » والله تعالى أعلم . 

يد الوالد مبسوطة في مال ولده : 

ومما أمر الله تعالى ورسوله ,َل الولد ببر والديه أن أطلق يدّه في مال ولدهء 
يعد منهمنا يزيد إذا كان عتاجا + الآن الولد هى مق كسب والده توخي ها يأك 
الوجل من كنث يدو 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 5( : «إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم » وإن أولادكم من كسبكم» رواه أحمد والدارمي والطيالسي » وأصحاب 
السئن الأربعة » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والإشبيلي وأبوحاتم وأبو 
زرعة » ورواه البيهقي والبغوي في آخرين””. 


.)518- 75١1/ : ١( انظر مجمع البحار‎ )١( 

.098٠ : والمطالب العالية (؟‎ )١78 :8( ومجمع الزوائد‎ )88- 417 : ٠١( مسند أب يعلى‎ )١( 

(9) مسند أجد (5 :لفل اع لل لا "وا اخ 
وسنن الدارمي (7 : )١77‏ رقم (5040) ومسند الطيالسي » رقم )١1580(‏ وسنن أبي داود : كتاب 


البيوع : باب الرجل يأكل من مال ولده» رقم (/17207: 7075 وسئن الترمذي : كتاب الأحكام : باب - 


عمد 


وقد جاء في عدد من الروايات عنها رضى الله عنها : «أنت ومالك لأبيك». 
وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما » أن رسول الله مَل أتاه رجل فقال : يا 
رسول الله ؛ إن لي مالآ وولداً » وإن أبي يجتاح مالي ؟ فقال : «أنت ومالك لأبيك» إن 


أولادتكم من أطيب كسبكم . فكلوا من كسب أولادكم» رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والطحاوي وابن الحارود وابن خزيمة”". 

وقد ورد هذا المعنى من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عند أبي يعلى 
والطبراني في الأوسط والكبير » والبزار » ومن حديث جابر رضي الله عنه عند ابن 
ماجه والطحاوي ». وإسناده على شرطههم - كىم) قال البوصيري - والطبراني في الأوسط 
عند الطبراني في المعاجم الثلاثة » ومن حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند 
البزار والطبراني في الأوسط ومن حديث عمر رضي الله عنه عند البزار» وغيرهم”". 


- ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده » رقم )١720/(‏ وسنن النسائي : كتاب البيوع : باب الحث على 
الكسب 7 : )55١- 75٠‏ من طرق » وسئن ابن ماجه : كتاب التجارات : باب الحث على المكاسب » 
وباب ما للرجل من مال ولده » رقم (/7179 )75194٠0 ٠‏ وصحيح ابن حبان (؟ : 147) -1/7:3١(‏ 
0 والتاريخ الكبير للبخاري 08٠ 5007 - 5٠5 : ١(‏ 5) والمستدرك (7 : 55) والسئن الكبرى 
للبيهقي (/ : 41/4 - 48٠0‏ 6 580) والسئن الصغرى ( : )١97- ١91١‏ وشرح السنة (9 : 78 - 
49 وانظر تحفة المحتاج لابن الملقن (؟ : /ا/ا”ا) وعلل الحديث ١(‏ : 555) والتلخيص الحبير ( : 
5()190-4 :4). 

)9070( وسئن أبي داود : كتاب البيوع : الباب السابق » رقم‎ )75١54 704 . 11/4: 5( مسند أحمد‎ )١( 
وسئن ابن ماجه : كتاب التجارات : باب ما للرجل من مال ولده» رقم (5597) والمنتقى لابن الجارود‎ 
: ”( والسئن الصغرى‎ )5/١ : 7( والسنن الكبرى‎ )١154 : :( رقم (446) وشرح معاني الآثار‎ )”*1( 
.)4 : 5( والتلخيص الحبير‎ )١ 

(؟) سنن ابن ماجه : في الكتاب والباب السابقين » رقم (١79؟)‏ ومسند أبي يعلى ٠١(‏ :948 -44) 
ومشكل الآثار (؟ : )77٠١‏ وشرح معاني الآثار (؟ :168) ومجمع الزوائد (5 : )١5١5- 1١55‏ وشرح - 


30ت 


قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى''” - في تعليقه على حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنها - : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 5 وغيرهم . 
قالوا : إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما يشاء . 

وقال بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه .اه. 

قلت : ويشهد للقول الأول الإشارة في قوله تعالى : #لَسَسَعَلَ لاعس حر وَلَاعَلَ 
0 2 لوو دي دده صوم عو دن لس كو ء + معرئؤه و كم رو 
الأغرج كرح وَلَاعَلَ الْمرِيضِ رح ولا أنفرحكُم أن كأ كوأ من بُبُوتِحكم أو سيُوتٍ 
َبسَآيِكمَ أو بوت أمَهَديِك4 الآية"". حيث لم يذكر بيوت الأبناء » لأنه لم ينص 
عليهم » ولحذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه - كما قال ابن 
كثير رحمه الله » ثم استدل بقوله وَل : «أنت ومالك لأبيك». 

من ينوب عن الوالدين : 

إن الإسلام كله أدب . وكله رحمة » وكله إحسان » وكله بر »... لذا طلب من 
أتباعه أن يكونوا كذلك متحققين » فإذا كان الوالدان يستحقان البر والإحسان » 
لآن حقوقها أولى الحقوق . فإن الإسلام نظر إلى ما هو أقرب الأقربين إليهما » 
كالجد والعم والآخ الكبير فأعطاهم من الحقوق ما يكون بعد الأب . وكذا الخالة 
بعد الأم » لأنها أقرب الناس صلة بالولد بعد أمه وجدته »... والله تعالى أعلم . 

الجد أب : 

لقد انعقد الإجماع من الصحابة فمن بعدهم أن الجد يرث حفيده إذا كان الأب 
متوفى » وأنه لا ينقص نصيبه عن السدس - كما هو الحال في الأب . 


- السنة (9 : )77١‏ وانظر : التلخيص الحبير (5 : 4) ومصباح الزجاجة (3 : 77 -738) وكنز العمال ١5(‏ : 
7*9 ]) وفتح الباري (5 : )5١١‏ وتاريخ بغداد (؟١‏ : )١15‏ والجوهر النقي ( : .)5/١‏ 

.)65٠:7( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) سورة النور : الآية (51). 


ةمد 


قال أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم : الجد أب . 

وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ليبق 4651 وَآبنَمَتُ مِلَدَ “ابآوى إنرْهِيِمَ 
د ف 

قال البخاري رحمه الله : ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه » 
وأصحاب النبي مثيه متوافرون .اه”". 

وبمثل ما قال أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهم ؛ قال معاذ وأبو الدرداء 
وأبو موسى وأبي بن كعب وعائشة وأبوهريرة رضي الله عنهم » وتٌقل أيضاً عن عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم . 

والخلاف الحاصل : هل يقوم الجد مقام الأب في كل أحواله في الميراث بحيث 
يحجب الأخوة . أم يرث مع الأخوة ؟» لكن على القولين فإنه يرث ولا يقل عن 
الفسدين 3 

أما من حيث البر والإحسان فلا خلاف في ذلك سواء حضر الوالد أم غاب » 
ومثل ذلك في الانتساب إليه ؛ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

أما الانتساب للجد : 

فقد ثبت ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » مع الانتساب - 


(1) ضحي البحاري :كناب الفزانض + .بات ميراث الجد مع الأب والأخوة . وانظر فتح الباري (17: 
-718). 
(0) انظر شرح البقري على الرحبية (1 وما بعد) وشرح الشنشوري ١(‏ : 55 وما بعد) وشرح السبتي 
عليها ١(‏ : 9/ وما بعد) والعذب الفائض ٠١5 : ١(‏ وما بعد) وفتوحات الباعث (10 وما بعد) وعلم 
المواريث (58 وما بعد). 
وانظر متن الرحبية في بحث الوارثين من الرجال : 
والوارثون من الرجال عشرة أساؤهم معروفة مشتهرة 
الابن وابن الابن مهم نزلا والأب والجد له وإنعلا 


بم 


بالأبوة - للجد القريب . فالأبعد» فالأبعد. 

: 1 أ كم 7 8 1 0 5 
يه يوم حنين ؟ قال : لكن رسول الله :2 لم يفرء إن هوازن كانوا قوماً رماةً » وإنا 
لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا » فأقبل المسلمون على الغنائم » واستقبلونا بالسهام , 
فأما رسول الله 7 فلم يفرء فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء » وإن أبا سفيان بن 
الحارث آخذ بلجامها » والنبى 6 يقول : 

اتزالين كد أنا ابن عبد المطلب 

متفق عليه”"؟. 

فهذا هو الجد الآأدنى , لأنه يلت : ابن عبد الله بن عبد المطلب . 

وأما الجد الأعلى بدرجة وبدرجتين : 

فقد قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : أبعت مله «اباوعة إراهم 
اك تر 4 فيعقوب أبوه » وإسحق جله الأدنى » وإبراهيم جده بدرجتين 

وقال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام : لآم كن سبَدَاءٍ د حص هدو 
الْمَوَذ قال انيما م كووة قن بكرف الوأ نش نياك و إل اماراف اهدر و ميا 
وَإِسَحَقٌ إِلَهَاوَبِحِدَا وك َم مُسَلِمُون74. فإسحق عليه السلام جدهم المباشر » وإبراهيم 
عليه السلام جدهم الأعلى » وأما إسماعيل عليه السلام فهو عم أبيهم 

وقال سبحانه وتعالى على سنا يعقوب وهو يخاطب ولده يوسف عليها 


: صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب من قاد دابة غيره في الحرب », وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)6١ -1/8( كتاب الجهاد : باب في غزوة حنين » رقم‎ 

(0) سورة يوسف : الآية (/7). 

(") سورة البقرة : الآية .)١177(‏ 


م 


السلام 5ك يبك ريا وَيملْقكَبس تأوبل الكماريث و زنث هته عاقلك وَمَلال 


يعوب كمَآ اع بويك مِن قل هم دصق ربك عَيِءٌ حكي 14 

فيوسف هو ابن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام . 

وأبناء يعقوب هم : أبناء يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام . 
فجدهم المباشر هو إسحق عليه السلام » وجدهم الأعلى بدرجتين إبراهيم عليه 
السلام » أما إسماعيل فهو عم ليعقوب عليههما السلام » وسيآتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

وأما الجد الأبعد : 


فقن قال الله تحال مخاطباً المؤميين من هذه الآمة :- ليتانها اريت اموأ 


روه رم 3 10 66 3 
لكي دواو 0ه لشرائت للك تكرت لاع بيار 


27 
ود دي 1ح ساسا 0 ا 1 22 


في لَه حَنّ جهادو هْوٌ أ وَمَاجَحَلَ عَبَكرٌ ف لدي مِنَ حرج قله أب مي 04 
فإبراهيم عليه السلام هو والد إسماعيل عليه السلام وهو جد العرب من كنانة ومن 
معهم... لذا صار جدّهم » والله تعالى أعلم . 

وأما الجد البعيد جداً فهو آدم عليه السلام . حيث جاء ليب ادم في آيات 
كثيرة في القرآن". 

وَهذَا رفض كلك الزافقةغل] الانتقاءمى الاشسات إل جده البسيه [ التضن] 
فقال يه : «نحن بنو النضر بن كنانة » لا نقفو أَمّناء ولا ننتفي من أبينا» رواه أحمد 
وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح” من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه . 


.)5( سورة يوسف : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج : الآية (/ا/ط -078. 

(") انظر مثلاً : سورة الأعراف : الآيات (717/6577 7١0‏ 0") » سورة يس : الآية (0) وغيرها . 
(4) مسند أحمد (0 : )7١١7671١‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الحدود : باب من نفى رجلاً من قبيلته » رقم 
(5117) ومسند الطيالسي )١151(‏ رقم )٠١59(‏ ومصباح الزجاجة )١١4- ١18:37‏ وتاريخ بغداد 
038:0 وانظر كنز العمال (17 : 57 5) فقد عزاه لغيرهم أيضاً . 
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وأما العم : 

فيوهةر الأننت مك ال و الاحمان ماللات أيضا . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله 26 عمر على الصَّدَّقة » 
فقيل : منع ابنْ جميل » وخالد بن الوليد » والعباس عم رسول الله يإ . فقال رسول الله 
ييه : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله » وأما خالد فإنكم تظلمون 
خالداً » قد احتبس أدراعه ومتاعه في سبيل الله » وأما العباس فهى عَم ومثلها معها) 
ثم قال : «يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صِنْوٌ أبيه» متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

فقد كان النبي المصطفى الكريم 95 قد أخذ من العباس رضي الله عنه زكاة 
عاب اتا من 

وأما قوله يه «صِنْوَ أبيه» أي مثله ونظيره . يعني أنههما من أصل واحد . 

وأما جعلٌ العم أباً » فقد مرّ قوله تعالى على لسان أبناء يعقوب عليه السلام : 
طمَال سبد إِلَهَكَوَيِلَهَءَابَآيِكَ رعسم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ4 فإساعيل عليه السلام هو 
عم يعقوب عليه السلام » وسماه أباً» والله تعاللى أعلم . 

ولهذا قال َبتك : «العم أب إذا لم يكن دونه أب , والخالة أم إذا لم تكن دونها أم» 
كما رواه ابن وهب مرسلاً من حديث الزهري برجال ثقات . وله شاهد للقسم 
الأول عند أبي داود في كتاب المراسيل . وكذا عند سعيد بن منصور من وجه آخر . أما 
المزالة قله كتاهة بويد , 
(1) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب قول الله تعالى : طوف ارا َلك رِينَ وف تيل ألو . 
وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب في تقديم الزكاة ومنعها ء رقم )١١(‏ وقد ورد عن علي وابن مسعود 
)١(‏ الجامع في الحديث ١54 : ١(‏ رقم 44) والمراسيل (58 ٠‏ رقم "011) وانظر الجامع الصغير بشروحه . 
وكنز العمال (5575:15 رقم .)4041١‏ 


افع ب 


فيكون للعم من البر والإحسان ما يكون للأب كذلك . والله تعالى أعلم . 

أما الأخ الأكبر : 

فله من البر والاحترام والتقدير والإحسان بمنزلة الأب أيضاً . لكن الحديث 
الخاص به ضعيف . 

فعن كليب الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَبْةِ : «الأكبر من الأخوة 
بمنزلة الأب» رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وابن سعد في الطبقات , 
وفي إسنادهم الواقدي » لكن قال البيهقي : رواه أيضاً غير الواقدي . 

وله شاهد من حديث سعيد بن العاص رضي الله عنه » بنحوه عند أبي داود في 
المراسيل والبيهقي في الشعب » لكن قال السيوطي عنه : ضعيف”". 

وخير شاهد لاحترام الأخ الأكبر وتوقيره وبره وتقديره : قوله كَل : «ليس منا 
من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا». حيث جاء من حديث ابن عَمْرِو رضي الله عنهما 
عند أبي داود » والترمذي - وصححه - والبخاري في الأدب المفرد » وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي » ورواه البيهقي » ومن حديث أب هريرة رضي الله عنه عند 
البخاري في الآدب المفرد » والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي » ومن 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير - وهو حسن - 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي - وقد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عند الترمذي - وحسنه - وابن حبان وأحمد والبزار والبغوي والطبراني وغيرهم » 
ومن حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وأبي يعلى والطبراني في الأوسط . 


ومن حديث أب أمامة رضى الله عنه عند البخاري في الأدب المفرد والطبراني في 


. والجامع الصغير‎ )١54:( 
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الكبير » ومن حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير » ومن 
حديث جابر رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط”", والله تعالى أعلم . 

وأيضاً قوله َبيّةِ لعبد الرحمئن بن سهل رضي الله عنه - في قصة القسامة - عندما 
ذهب ليتكلم قبل صاحبيه [نحيْصَة وحُوَيّصّة ابني مسعود] قال له يه : «كبّر الكيرَ في 
السن» وفي رواية : «ليبدأ الأكبر) » وفي أخرى : «الكبر الكبر) فصمت » فتكلم صاحباه . 
متفق عليه”"» مع أنه أخو القتيل » وهما ابنا عمه . لكنهما أكبر سناً من عبد الرحمن » 
والله تعالى أعلم . 

وسيأت في الفقرة التالية ذكر الأخت والأخ » حيث جعلها يله بعد الأب 
مباشرة - وإن كان قد قدَّم الأخت - مما يدل على تقديمه في البر والإحسان. والله 
تعالى أعلم . 

وفي وصية قيس بن عاصم لبنيه - عند موته - : أوصيكم بتقوى الله » وسؤّدوا 
أكبركم [ ولا تسوّدوا صغاركم ] فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا أباهم . وإذا 
سوّدوا أصغرهم أزرى بهم ذاك في أكنافهم - وني رواية : ولا تسؤّدوا صغاركم » 


7 0013 0 
جاء في رحمة الصبيان » رقم )١197١- ١19019(‏ ومسند أحمد ١(‏ : /701) (5 : 2371/1860 517) (0: 
*”") والمستدرك (57:51؟5١)(5‏ : 17) والأدب المفرد : بأرقام (755 -08”) ومجمع الزوائد 
)١15- 15: (‏ وصحيح ابن حبان (؟ :67037 )5١١‏ ومسند أب يعلى (5 : 0١9١‏ (77:1) وشرح 
السنة (1 : 94 - )5٠‏ وكشف الأستار (؟ : )508١‏ والمعجم الكبير (8 :05816195 :١١(‏ الاء 
48 :404) والآداب (045 -05) وشعب الإيان (/ : لاه: - 50/8 -509) من حديث ابن 
عمرو »ء وأبي هريرة » وابن عباس » وأنس » وعلي » وجابر رضي الله عنهم . وانظر : ساكن المدينة المنورة 
)١1918-190(‏ ففيه زيادة في التخريج والعزو . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب إكرام الكبير ويبدأً الأكبر بالكلام » وكتاب الديات : باب 
القسامة . وصحيح مسلم : كتاب القسامة : باب القسامة » رقم ١(‏ - 7). 
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فيستسفه الناس كباركم » وتهونوا عليهم». رواه مسدد وأبو يعلى برجال ثقات”". 

الخالة والدة : 

وكذلك الخالة من حيث الاحترام والتقدير والبر والإحسان فإنها بمقام الوالدة . 

فعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما » قال : أتى رسول الله 5ة رجلٌ » فقال : 
يا رسول الله ؛ إني أذنبتٌ ذنباً عظياً » فهل لي من توبة ؟ فقال له رسول الله وَيّةِ : «ألك 
والدان ؟12[ وفي رواية الترمذي «هل لك من أم ؟2 ] قال : لاء قال : «فلك خالة ؟» 
قال : نعم . فقال رسول الله علي : «فبرّها إذاً» رواه أحمد . والترمذي والحاكم وابن 
حبان وصححوه - ووافقه الذهبي'". ورواه البيهقي . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهم| أن النبي يه قال : «الخالة بمنزلة الأم». 
رواه الترمذي وصححه . وهو جزء من حديث طويل في قصة منازعة علي وزيد بن 
حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم » في ابنة حمزة رضي الله عنهما . من 
يأخذها . وقد رواها البخاري في صحيحه مطول". 

وقد سبق ذكر الحديث المرسل برجال ثقات «...واخالة أم إذا لم تكن دونها أم» 
كا رواه ابن وهب وأبو داود في المراسيل . 

بر الأخت : 

ومن بر الوالدة بر الأخت . بالإحسان إليها » والتودد لما » والعطف عليها . 


.)7” 1/7 : المطالب العالية (؟‎ )١( 

(0) مسند أحمد (5 :1 - )١5‏ وسئن الترمذي : كتاب البر : باب ما جاء في بر الخالة » وسقط الحديث 
من نسخة إبراهيم عطوة » وانظر (5 : )١57‏ من نسخة عزت الدعاس و (5 : )7١- 07١‏ من تحفة 
الأحوذي , والمستدرك (4؛ : )١155‏ وصحيح ابن حبان (؟ : /ا/ا١‏ -1728) وشعب الإيإن (5 : )١88‏ 
وشرح السنة ١1‏ : ؟١).‏ 

(5) صحيح البخاري : كتاب الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان »... وفي غيرهما . 
وسنئن الترمذي : كتاب البر : الباب السابق » رقم (5 .)١9٠١‏ 
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فعن طارق بن عبد الله المحاربي رضى الله عنه قال : قدمنا المدينة » فإذا رسول الله 
ب قائم على المنبر » يخطب الناس » وهو يقول : «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول : 
مَك » وأباك » وأختك » وأخاك . ثم أدناك أدناك» رواه النسائي . والحاكم وابن 
حبان - وصححاه وأقره الذهبي - والدارقطني برجال ثقات » والطبراني في الكبير » 
والبيهقي في الدلائل". 

فقد جعل رسول الله يِب الأختّ بعد الأب مباشرة في الإعالة والبر والإحسان» 
والله تعالى أعلم . 

وعن ببز بن حكيم » عن أبيه » عن جده رضي الله عنه » قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
من أَبرٌ ؟ قال : «أَمَّكء ثم أمّك » ثم أمّك » ثم أباك » ثم الأقرب فالأقرب» رواه أبو داود 
والترمذي - وحسنه - والبيهقي في الشعب . وصححه الحاكم وأقره الذهبي”". 

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله 95 في حجة 
الوداع » وهو يقول : «أمَّك . وأباك , وأختّك . وأخاك . ثم أدناك » أدناك» رؤآة 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح » غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة ثبت . كذا 
قال الحيثمي في المجمع”". 

ولهذا الحديث طرق من حديث أب رمثة » ورجل من يربوع » وثعلبة بن زهدم 
رضي الله عنهم , برجال ثقات » وبعضها رجال الصحيح ومن طريق غيرهم أيضاً"» 
(1) سئن النسائي : كتاب الزكاة : باب أيتهما اليد العليا (5 : )1١‏ وصحيح ابن حبان (6 : 18٠‏ - 1701) 
(2019-1107:15) وسنن الدارقطني (” : 5 5 - 55) والمستدرك (5 51١:‏ -51175) والمعجم الكبير 
(:/ا”- /ا/ا"”) ودلائل النبوة (5 : )781١- 8٠‏ والتعليق المغنى (7: 5 5). 
)انك الو اداو » اكات والذات الذافين فزق 0186 ومدو لتيل كاري البرك باقانا 
جاء في بر الوالدين » رقم )١18941/(‏ والمستدرك (5 : )١5١‏ وشعب الإيان (5 : .)18٠١‏ 


(") المعجم الكبير )١6١ : ١(‏ ومجمع الزوائد (179:4). 
(4) مجمع الزوائد ٠‏ : 48) وانظر المستدرك (5 : )١16١- ١6٠١‏ وكشف الأستار (7 :7/5 - /1/ا") - 


دمع - 


والله تعالى أعلم . 

فإذا كان الشارع قد أوجب عل الولد إعالة والديه ثم أخوته »... دل على وجوب 
بره لهم » والإحسان إليهم » والله تعالى أعلم . 

وقوله في الحديث : «ثم أدناك أدناك» أي الأقرب فالأقرب .ء والله تعاللى أعلم . 

الوالدان أوسط أبواب الجنة : 

ومن عظم مكانة الوالدين » ووجوب برهما والإحسان إليهما » أن جعلهم الله 
تعالى أوسط أبواب الحنة . فليحافظ المرء على ذلك الباب - بالبر والإحسان والتقدير - 
أو فليضيع - بالعقوق . 

فعن أب الدرداء رضي الله عنه » أن رجلاً أتاه » فقال : إن لي امرأةً » وإن أمي 
تأمرني بطلاقها »قال أبوالدرداء : سمعتث رسول الله كله يقول.: «الوالد أوسَط 
أبواب الجنة » فإن شت فأضع ذلك الباب » أو احفظه» هكذا جاء مختصراً عند أحمد 
والترمذي وآخرين 

وفي رواية ابن حبان وغيره : جاء مطولاً وفيه مغايرة . 

فعن أبي عبدالرحمن السلمي رحمه الله » أن رجلاً أتى أبا الدرداء فقال : ! 
ال ا 0 


أناك بولا اللي" لنتك أن اقطلى ام تله قر أني إشقعف قيدة فجن بست 
فق وموك الله كه سعهته يفول #االوالك أرط أنوات الفت ا نا عل ذلك 
إن شئت أو دَغْ) رواه أحمد والطيالسى والحميدي وابن أى اشيبة “زابخ ماجه » 


- )١194 : ١( ومسئد الحميدي‎ )0 4٠ : 4( مسند الطيالبي (177) رقم (41) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


همع - 


وجاء عند أحمد والحاكم - وصححه - في بعض رواياته «إن الوالدة اوس 
أبواب الجنة...» لذا جعلت العنوان شاملاً للإثنين » والله تعالى أعلم . 

ولما ماتت أم إياس بن معاوية المزني القاضي المشهور » بكئ » فقيل : ما يبكيك ؟ 
قال : كان لى بابان مفتوحان إلى الجنة » وأغلق أحدهما . 

ولما تُوفيت أم الحارث بن يزيد العكلي بكى . فقيل له : تبكي ؟ قال : ول لا 
أبكي » وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة”"2» والله تعالى أعلم . 

رضاء الله تعالى فى رضاء الوالدين : 

ومن عظم مكانة الوالدين » ووجوب برهما » والإحسان إليهما : أن جعل الله 
تعالى رضاه في رضاهما » وسُّخطه في سخطهما » فمن أرضاهما فقد أرضى الله تعالى » 
ومن أسخطههما فقد أسخط الله تعالى . هذا إذا كان مسلا . 

فعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضى الله عنهما » أن رسول الله ينه قال : 
«رضى الربٌ في رضى الوالد » وسخط الربٌ في سخط الوالد» رواه الترمذي بسند 
صحيح » والحاكم وابن حبان وصححاه , والبخاري في الآدب المفرد » وابن وهب 
والبغوي » والبيهقي في الشعب » والأصبهاني في الترغيب والترهيب”". 
- رقم (7965) ومسند أحمد (5 :191/6197 -5(0198 : 550 501) وسئن الترمذي : كتاب البر : 
باب ما جاء من الفضل في بر الوالدين » رقم )١150(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الطلاق : باب الرجل يأمره 
أبوه بطلاق امرأته » رقم )7١/4(‏ وكتاب الأدب : باب بر الوالدين » رقم (7771) ومشكل الآثار (؟ : 
2) والمستدرك (5 :/5()191 : )١157‏ وصحيح ابن حبان (؟ : /118-151) وشعب الإيان (1 : 
1875-5) وشرح السنة )١١-١1١ : ١‏ والترغيب والترهيب للأصبهاني ١(‏ : ه/ا” -70/5). 
( انظر الخبرين في بر الوالدين لابن الجوزي (/5). 
(؟) سنن الترمذي : كتاب البر : باب ما جاء في بر الوالدين » رقم )١1899(‏ والمستدرك (5 -161١:‏ 
7) وصحيح ابن حبان ( : 11/7) وشرح السنة (17 )١1 01١:‏ والجامع لابن وهب )١5١:1(‏ 
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وعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َب : «طاعة الله طاعة الوالد» 
ومعصية الله معصية الوالد» رواه الطبراني في الأوسط . وفي سنده ضعف”"» لكن 
يشهد له الحديث السابق . فهو به حسن », ولهذا حسنه السيوطي في الجامع الصغير» 
والله تعالى أعلم . 

فمن أطاع والديه - فيما ليس فيه معصية - فإنه أطاع الله تعالى » الذي أمر 
بطاعتهما » فيكون ذلك من باب (مَنْ يشكر الناس فقد شكر الله تعالى»» والله تعالى أعلم . 

لايؤدي الولد حق أمه : 

إن الولد مهما عمل من البر والإحسان » ومهما قدَّم لوالدته من النفقة والخدمة . 
ومهما| فعل لما من الخير .... فإنه لن يؤديها حقها » ولو بزفرة واحدة عند طلاقها 
ونخاضها..: 

فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري » أنه شهد عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهم - ورجل ياني يطوف بالبيت » حمل أمه وراء ظهره يقول : 

إني ها بعيثها الملل إن أَذْعِرتْ ركائها ل أذْعَر 

ثم قال : يا ابن عمر , أتراني جزيتها ؟ قال لاء ولا بزفرة واحدة . رواه البخاري 
في الأدب المفرد » والبيهقي في الشعب » ورجاهم| رجال الصحيح". 

وعن بريدة رضي الله عنه » أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمه » يطوف بها » 
فسأل النبيّ له : هل أديتٌ حقها ؟ قال : ١لا‏ . ولا بِرَكَةٍ واحدة» رواه البزار» 
ورواه الطبراني في الصغير لكن بلفظ : إن حملت أمي على عنقي فرسخين » في رمضاءً 
(1) المعجم الأوسط (1: 1) ومجمع الزوائد (8 : 171) والجامع الصغير (7: 1784). 
(؟) الأدب المفرد )7١(‏ رقم )١١(‏ وشعب الإيمان (7 : )3١9‏ وانظر فيه قصة أخرى لعلي وعمر رضي 
الله عنهها . 

ب-/اعٌ - 


شديدة » لو ألقيتٌ فيها بضعةً لحم لنضجث » فهل أديت شكرها ؟ فقال : «لعله أن 
كو باطح رحا ول إمكانها ااالقس ين أ مسف امات مو عي دن 
وليث بن أبي سليم مدلس » كذا قال الفيئمي”". 

قلت : أما ليث فليس كما قال إنه مدلس . ولكنه صدوق اختلط بآخره . 

فالحديث بهذا السند ضعيف . لكن يشهد له الموقوف الصحيح . والله تعالى أعلم . 

أداء حق الوالد : 

إذا كانت الأم لا يؤدي الولد - مهما فعل - حقّها , فإن الأب كذلك » لكنه 
يؤدي حقه في حالة واحدة فقط . وهي فيم| إذا كان الوالد مملوكاً » ووجده ولدّه يباع » 
فاشتراه » فأعتقه . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َب : «لا يجزي وَلَدٌ والداً - 
وفي رواية : والده - إلا أن يجدّه تملوكاً » فيشتريّه » فيعتقّه) رواه مسلم في صحيحه"'". 

ومعنى قوله يده : «فيعتقه» قال ابن الأثير رحمه الله”": ليس معناه : استئناف 
العتق فيه بعد الملك » لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في 
الحال » وإنما معناه : أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه عتق عليه . 

فلا كان الشراء سبباً لعتقه » أضيف العتق إلى عقد الشراء » وإنما كان هذا جزاء 
لذ لأن الشى أفضل عايض جه اساعل اجدء المخلصبه يالك من ارق « وريه 
النقص الذي فيه » وكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات .اه. 

وسيأتي بيان سبب ذلك في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى . 


.)17"17/ :8( ومجمع الزوائد‎ )١1517 : ١( كشف الأستار (؟ : 1/ا”) والمعجم الصغير‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم : كتاب العتق : باب فضل عتق الوالد» رقم (86؟).‎ 
.)50١:١( جامع الأصول‎ )( 
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قال الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى'": إنما جعل هذا جزاء له » لآن العبد - 
وإن كان حياً - كالمعدوم ‏ لأن أوقاته ملوكة عليه » مستغرقة بحق السيد في 
استخدامه وتصريفه إياه » ثم هو مسلوب أحكام الأحرار في الأملاك والأنكحة 
وجواز الشهادات والولايات » ونحوها من الأمور . وبالعتق يكمل له جميعها . فكأن 
المعتتق أوجده من عدم » كما أن الولد كان معدوماً » فكان الأب سبباً لوجوده . 
وثبوت الأحكام له ولهذا صار العتقٌ أفضل ما أنعم به أحد على أحد .اه. 

تقديم الأم بالير : 

لقد خص الله سبحانه وتعالى ورسوله 5 الأمّ بالذكر بعد الوصية بالوالدين 
معاً » وجعل لما من البر أكثر تما للأب » وذلك لأن فضلها على الولد أكثر » وتمتاز 
بأمور لا يشركها فيها الأب » فاستحقت التقديمٌ بالبر والإحسان . والتقدير 
والاحترام أكثر تما للأب » وذلك بثلاثة أمثال ما للأب . 


آ آ ته ص اسح لسع و ا ساح م2 سد 


قال الله تعالى : ا مم وَهنا عل وَهْنِ وَفِصَداُمُ في عَامَينٍ 


دس د حل 00 سس سح و 00 عه 5 


وقال جل شأنه 8 وَوَصَينًا لضن دو لِدَيْهِ إِحْسَنًا حمَلَته أَمْمُ 
موه لمن سبرا04. 

ففي الآيتين الكريمتين ذكر الوصية بالوالدين » ثم خص الأم بالذكر » وذكر لما 
ثلاثة أمور تنفرد بها عن الأب : الحمل » والولادة » والرضاع الذي يستمر سنتين 
كاملتين - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - وكل من هذه الأمور الثلاثة التي 
)١(‏ بر الوالدين .)5١(‏ 
(؟) سورة لقان : الآية .)١5(‏ 
(*) سورة الأحقاف : الآية .)١5(‏ 
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تختص بها الأم - ولا يعرفها الرجل إلا نظراً - تجعل الأم تستحق من البر أكثر تما 
يستحقه الرجل . وها الحظ الأوفر من البر » إضافة إلى ضعفها » وقوة الرجل » 
وعدم قدرتها - غالباً - على استخلاص حقها . لذا تُّقدَّم في ذلك على الأب عند 
المزاحمة . 

رلا تحط ان أنه سيكاه وماك حلب جاقيدالوالدة ف الدقر فل بان 
الأب » عندما جمع بينهما » فلم يقل الله تعالى : (بأبويه) لأنه تعالى لو قال : (بأبويه) 
لحصل تنافر بها ذكره من تخصيص الأم بالحمل والوضع .... فكان تغليب جانب الأم 
في الذكر هنا #بِوَلدَيّهِ» ملفتاً للنظر » في تقديم الوصية بها » والاعتناء بها » وتقديم 
برهاء وبيان مكانتها »... والله تعالى أعلم . 

ولهذا نلاحظ أن في باب الوصية والدعاء والاستغفار وشكر النعمة والإحسان ».... 
جاء تغليب لفظ (الوالدين) بين) في النسب والميراث والاعتزاز والنسب العالي »... 
والاقتداء والاتباع »... جاء تغليب لفظ (الآباء) » والله تعالى أعلم . 

وهذه الأمور الثلاثة - أعني : الحمل , والولادةً » والرضاعً - هي التي استدلت 
لاع د ونيز 1لا وا بهن اعنم افونا + نكر كه إل أده 
ولدها من زوجها الذي أراد انتزاعه منها . 

فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده [عبد الله بن عمرو] رضي الله عنهما » 
أن امرأة أتت النبي وَلية فقالت : يا رسول الله ؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاء » 
وحجري له حواء » وثديي له سقاء » وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني » فقال لها 
رسول الله يإ : «أنت أحق به . ما لم تنتكحي» رواه أحمد وعبد الرزاق وأبو داود. 
والحاكم وصححه وأقره الذهبي » والبيهقي والدارقطني والبغوي”". 
(1) تند اعد 10 :837 وسين أي داود: كنات الطلاق :ابا ننن انحل بالولك رم (0809) ومميات - 
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فقد استدلت على حقها بهذه الأمور الثلاثة التي اختصت بها ء والله تعالى أعلم . 

وقد جاء في الأحاديث الشريفة ما يؤكد تقديمها على حق الأب في البر والإحسان . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله 5( فقال : من أحق 
الناس بحسن صحابتي ؟ قال : (أَمَّك) قال : ثم من ؟ قال : (أمَّك) قال : ثم من ؟ 
قال : «أَمّك) قال : ثم من ؟ قال : «أبوك». متفق عليه”". 

زاد في رواية لمسلم : ثم أدناك أدناك)". 

وعن معاوية بن حَيّْدةَ رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ؛ من أَبْرٌ ؟ قال : 
«أَمّك) قلت : ثم من ؟ قال : «ثم أَمَّك)» قلت : يا رسول الله ؛ ثم من ؟ قال : «أمَّك) 
قال : قلت ثم من ؟ قال : «ثم أباك » ثم الأقرب فالأقرب» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي - وحسنه - والحاكم - وصححه وأقره الذهبي - والبخاري في الأدب 
المفرد » والبيهقي". 

وقد مرّ حديث المقدام بن معدي كرب . وحديث خداش في بحث (الوصية 


- عبد الرزاق (1 : 167 » 167) من طريقين » والمستدرك (7 : /01!) وسئن الدارقطني (8: :8ع 
5 من طريقين » والسنن الكبرى (8 : 4 - 0) وشرح السنة (9 : 7" - 3#””) ومجمع الزوائد (؟ : 
7”7) وعزاه لأحمد برجال ثقات » وهذا ما يستدرك على الحافظ الهيثمي رحمه الله ذكره هنا » لآنه عند 
أبي داود في سننه » واقتصر الحافظ في الفتح ٠١(‏ : 407) نسبته إلى الحاكم وأبي داود ء بينا زاد في 
التلخيص الحبير (5 : )١١‏ أحمد والبيهقي . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة . وصحيح مسلم : كتاب 
البر : باب بر الوالدين» رقم .)١(‏ 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (7). 

(؟) مسند أحمد (5 : “اء 0) وسئن أبي داود : كتاب الأدب : باب في بر الوالدين » رقم (0114) وسئن 
الترمذي : كتاب البر والصلة : باب ما جاء في بر الوالدين » رقم )١1841(‏ والأدب المفرد (14) رقم (9) 
والمستدرك (5 : )١6١‏ وشعب الإييان (5 : )١18٠١‏ والسنن الكبرى (5 : .)١724‏ 
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هها) وكل هذا يدل على تقديم الأم على الأب » فضلاً عن غيره من الأقارب . 

حتى لو تزوج الولد تبقى الأم هي أولى من جميع الأقارب بالبر » بخلاف 
البنت » فإنها بعد زواجها تنتقل الأحقية من الأم إلى الزوج » لعظم أحقية الزوج » 
ركذي قاف مووي 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ أي الناس أعظم حقاً 
على المرأة ؟ قال : «زوجها» قلت : فأي الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال : «أمه) 
رواه أحمد والنسائي والحاكم والبزار”". وقال الهيثمي : فيه أبو عتبة » ولم يحدث عنه 
غير مسعر » وبقية رجاله رجال الصحيح .اه. 

وكل ذلك وال فل عقا يق الامو وان تقد ف الترعل الأب زاللة معان 
أعلم . 

وصاهما وإن هجراه : 

وجما يجب على الولد أيضاً : وصل والديه » وإن هجراه . وبرّهما وإن قطعاه » 
والتعيياة ليبن تولاة سانا القسع والنودد التينا وان حرهاه ىر بعالت لاله يكرة يق 
ذلك قد أدى ما يجب عليه » وقام بحقهما . وبقي ما عليهما » ولا يفعل ذلك من أجل 
أن ينال منهما خيراً » إنما هو حق يؤديه قياماً بحق الله تعالى عليه فيهما » فينال الثواب 
من الله عز وجل . 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 2:76 : «ليس 
الواصل بالمكافىء » ولكن الواصل الذي إذا قَطَحَتْ رحمه وصلّها» رواه البخاري". 


)١6١ : 5( رقم 5) والمستدرك‎ 5١5( السنن الكبرى (05 : 5017 رقم /415) وعشرة النساء‎ )١( 
رقم‎ 09١ : ١ وكشف الأستار (؟ : 176) ومجمع الزوائد (5 : 708 -7”094) ومختصر زوائد البزار‎ 
. وفيه نسبة الحديث لأحمد » والتصحيح للحاكم‎ )5 ٠” : ٠١( وفتح الباري‎ 4 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب ليس الواصل بالمكافء . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إن لي قرابة أصلّهم 
ويقطعوني . وأُحَسِنٌ إليهم ويُسيئون إلي . وأَخْلُمُ عليهم ويجهلون عل . فقال : الئن 
تع نلك ها اسن اله وبقول تساف من الاج لمهي ها سمشل 
ذلك» رواه مسلم"". 

والنصوص في ذلك متعددة . 

فعليه أن يحسن ويصل ويبر .... ولا يننظر المكافأة منهم » بل ينتظر الظهير من 
الله تعالى » والثواب والأجر الجزيل » والله تعالى أعلم . 

الظهار : 

ولما كانت الأم أعظمّ المحارم وأجلها وأشدها حرمة » وألصق المحارم إلى نفوس 
الأبناء » واتفقت عامة الشرائع السماوية - بل حتى الوضعية - على ذلك » وعلى 
تحريم نكاح الأم » لما للها من المهابة والقدسية والتجلة والاحترام... في نفوس الناس » 
خاصة العرب » حتى استقر هذا المعنى في نفوس البشر . 

لذا بلغ الأمر ذروته إذا أراد أحد أن يحرّم امرآة عليه » أن يجعلها كأمّه في 
التحريم عليه » فيقول لما : هي عليه كظهر أَمّهِ » باعتبار أن الظهر هو الذي يُركب 
من الدابة » شبهها بذلك » أي مركوبة له » فلما كانت أمّهِ محرمة عليه » جعل امرأته 
كأمه في التحريم 

وقد شنع الله تعالى على هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم . الذين يجعلونين 
كأمهاتهم - وهو كذب مفترى -. 

قال الله عز وجل : #قَدْسَمِمَ أله 
0 لهجي صر # ادبن بطهِرُو سكم ين نيهم مَاهْرَكَ مه 1 مَهَتَهُمٌ 
العامة الول 

مام 


كول الى نكف وَقِجِهَارَكفتى إل أمَه دتمم 


0 


حمر 


عر 0700 


ل ل تأر مفصتك ]اجن القَزل ووذ ولك ألمشلكظ1 طرش واوا رن تهون فلن 
َب ثم يوون اوأر ربو تن َل أن تتا لك لوت بوذ امون 
حر ف ١‏ مياه صو نايهن دل لِك تآس سَنَ لي يست طعَامُ سِيِينَ 
مشَكما دَلِكَ لْوَمبوا. ارالك خثوة ام كناك 4 

فعقوبة المظاهر الذي شبّه زوجته بأمه - وهو كذب وزور ومنكر من القول - 
يحرّر رقبة من قبل أن يمسها , فإن لم يستطع فليصم شهرين متتابعين من قبل أن 
يمسهاء فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكيناً . 

وقال جل شأنه : لماعل لهل ون فلب ف وود وَمَاجمَل بكم الى 
هرون يتن ماحل ]ف أناء ذلك مركم يواكم وآطه يفول نوهو 
يَهَدى الْسَبِيِلَ74. 

كل هاج لعل ضكر عق للم هسه ف الشوطة» وال ار الإضياف» أذ 
لكان مضي تعد ل قال زرديه نكل امعان شري تار موده الكقارة 
الشديدة » حتى لا تمتهن مكانة الأم » ولا يتلاعب بشرع الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

تحريم نكاح الأم : 

ومن تعظيم الأم والرحم حرم الله تعالى نكاح الأم والخالة والعمة على الولدء 
صيانة للرحم » وحفاظاً على القرابة» | حرم نكاح منكوحة الأب عموماً . 

قال الله عز وجل : #وَلَا تكس أمَاَكُمَءَابَآوْكُم يِب الِنْسَآِ إلَامَاقَدَ سلف 
إِنَمْ كاد فحِسَهٌ وَمَفَْا وس سبلا * مت عَكِتَكَمْ أفهددَ وَبسَافُكُمٌ 


22 


و 2 سيره د سا 00200 02 1 2 4< م 
يحت نكم وعَسَدَكُمْ وَكَلَتَكُمَْ وَينَاثُ الاخ ود 93 ناث الأني وأتتخسطه أل 


.)5 - ١١ سورة المجادلة : الآيات‎ )١( 


(0) سورة الأحزاب : الآية (5). 


مم - 


3 كك موتكم قرت الرَصعَةَ وَأمَهَدتُ ضشَآيحكم وَرَبِتتِئْكُمْ الوق في 

جو ركم ين نْسَآيِكُم القَدَ حلشم بِهنَ4 الآية"". 

فقد حرمت الآيتان نكاح زوجة الأب » ونكاح الأم والعمة والخالة والأم من 
الرضاعة .... إضافة إلى تحريم نكاح البنت والأخت - نسباً أو رضاعة - وبنات 
الأخ والأخت » وأم الزوجة والربيبة » وزوجة الابن» كل ذلك تحرياً مؤبداً » كا 
حرمت ا جمع بن الأختين . 

وإذا كان تحريم نكاح الأم هو تعظيم لها ء لآنها آم المحارم » فإن تحريم نكاح 
زوجة الأب هو تقدير للأب » واستمرار للعطف والمحبة والصفاء وزوال الغيرة من 
النفوس » وتكريم لهم » وإعظام وتحريم أن توطء من بعده » ولهذا تحرم على الابن 
بمجرد العقد عليها من قبل أبيه بالإجماع”". لأن نكاح الرجل للزوجة يؤدي بالابن 
إلى مقت أبيه » والحقد عليه بعد أن يتزوج بامرأته » لأن الغالب أن من يتزوج بامرأة 
يبغض من كان زوجها قبله » ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة - كما سيأتي بعد 
قليل - وذلك لأمبن زوجات النبي المصطفى الكريم وليه في الدنيا والآخرة , وحقه 296 
أعظم من حقوق الآباء بالإجماع » وحتى لا يقع المسلم بالمقت » والعياذ بالله تعالى . 

ولهذا قال الله تعالى - كما في الآية الأولى - : #إِنَّمُ كان فَصِنَّةُ وَمَقَنَاوَ سآ 
جبيلا» والاقترابُ من الفواحش حرام لقوله تعالى : #إقلَ إسَمَاحرَم رق موحش مَا 
ظَه رَمهَاومَابَطنَ 74" . 

وقال جل شأنه : «#قلَ تَصَالوَأأَتلُمَاحَرَم ربح يممالا هدروأ يوشب 


ا رد 2 نلأ اد لد بو دع ب عو 


الدب خسنا وَلَا توا ولد كم يِْنْ إِمْلَقْ حَنُ رَرْفُكُمْ وَإَِاهُمْ ولا تََرَيأ 


.)57- سورة النساء : الآيتان (؟75‎ )١( 
.)55/4/: ١( (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 
.)77( سورة الأعراف : الآية‎ )"( 


الدتعط م تامار بتواومنا ا 


ري 

وقد وصف الزنا بصفتين : الفاحشة وإساءة السبيل . 

بين| زاد هنا في نكاح زوجة الأب » حيث جعلها أشد من الزنى » حينما قال جل 
شأنه : «إِنَّمُ كان فََصِنَّةوَمَقَتّاوَسَآءسبيلا* حيث زاد #وَمَقَمَا؛ أي بغضاً . 
أي هو أمر كبير في نفسه » ويؤدي إلى المقت » حيث يمقت الولد أباه الذي سبقه في 
نكاح تلك المرأة » فيهلك الولد بهذا المقت . 

فقد وصف هذا النكاح بثلاثة أوصاف : بالفاحشة والمقت وإساءة السبيل . 
ولهذا جعل الشارعٌ الحكيم عقوبة من تزوج بامرأة أبيه أن يقتل . 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنهم| قال : لقيت عمي - وفي رواية : خالي - 
ومعه راية - فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله وإ إلى رجل نكح امرأة 
أبيه » فأمرني أن أضرب عنقه » وآخذ ماله . رواه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة 


وسعيد بن منصور » وأصحاب السنن الأربعة » والحاكم وابن حبان - وصححاه 
وأقره الذهبي - والدارقطني والبيهقي والبغوي من طرق » وحسنه الترمذي”" 


١ .)١61( سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء : الآية (075). 

(5) مسند أحمد (5 : 75165) ومصنف عبد الرزاق (5 : 717/١‏ - 71777) ومصنف ابن أبي شيبة ٠١(‏ : 
)٠١١ ١64‏ وسئن سعيد بن منصور 1:2١:19‏ 119) رقم 457 0 447) وسئن أبي داود : كتاب 
الحدود : باب في الرجل يزني بحريمه » رقم ( 507 » 54517) وسئن الترمذي : كتاب الأحكام : باب 
فيمن تزوج امرأة أبيه » رقم (1777) وسئن النسائي : كتاب النكاح : باب نكاح ما نكح الآباء (5 : 
)١١١١- 689‏ والسنن الكبرى للنسائي (7 : 72017 70/8) وسنن ابن ماجه : كتاب الجدود : - 


5 م- 


فإذا كان هذا في نكاح زوجة الأب حيث جعله الله تعالى أشد من الزنى » 
فكيف بنكاح الأم » والعياذ بالله تعالى » والله تعالى أعلم . 

ولهذا شنّ النبي المصطفى الكريم ييه على هذه الأمة في اتباعها سنن الذين 
سبقوهم من الأمم كاليهود والنصارى » بحيث لو أن أحداً أتى أمه - والعياذ بالله 
تعالى - ليكونن في هذه الأمة من يفعل ذلك » وهذا غاية التحريم والنكارة . ىا 
ثبت ذلك عنه 0< '". والله تعالى أعلم . 

تكريم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : 

ومن واجب التكريم للأمهات . والبر بهن » والإحسان إليهن » تكريم أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن , لأنمن بزواجهن من رسول الله :5 صرن أمهات للمؤمنين 
إلى يوم القيامة ؛ في تحريم نكاحهن » والثناء عليهن » وتكريمهن . 

قال الله عز وجل : #آلتعأوَكَ اموي من ألشسي وأزونجهدأمَهلدهم 0 

فهن رضي الله عنهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والاحترام » والتوقير والإكرام » 
اموا رار لور قر سارو عر اين لسري ررم 
وأخواتهن بالإجماع - كما قال ابن كثير رحمه الله”"- وإن سمى بعض العلماء بناتين 
أخوات المؤمنين » ىا هو منصوص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر » فهو 
من باب إطلاق العبارة » لا إثبات الحكم . كم| قال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضاً . 


- باب من تزوج امرأة أبيه من بعده » رقم (5601) والمستدرك (؟ : )١9١‏ وصحيح ابن حبان (4 : 
47) والسنن الكبرى للبيهقي (7 : )١1557‏ (8 : 77037) وسنئن الدارقطني (1: )١195‏ وشرح السنة ٠١(‏ : 
و ), 

)771 : 7 انظر : كشف الأستار (5 : 448) ومختصر زوائد البزار (؟ : 17/5 - //179) ومجمع الزوائد‎ )١( 
والمستدرك (؟ : ه55).‎ 

(؟) سورة الأحزاب : الآية (5). 


(59) تفسير ابن كثير (77: 554). 


-ل/ام- 


ولهذا لا يجوز نكاحهن - طالما هن أمهاتهم - وهذا بالإجماع » ولأنمن أزواج 
النبي المصطفى الكريم يلل في الدنيا والآخرة » وأيضاً لأن الغالب أن من تزوج 
بامرأة يبغض من كان زوجها من قبله » فيقع في المقت ٠‏ والعياذ بالله عز وجل » فهن 
حرام على الأمة ؛ لأنبن أمهات المؤمنين » باعتبارهن زوجات النبي المصطفى الكريم 
َل » فهو كالب » بل حقه وَل أعظم من حق الآباء بالإجماع » وحبه 5( مقدم على 
حب كل النفوس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه . 

ولهذا حرّم الله تعالى نكاحهن بعد رسول الله مث ى) أمر تعالى المؤمنين إذا 
سألوهن شيئاً ؛ أن يسألوهن من وراء حجاب » حتى لا يُوْذْىُ رسول الله وليه » لل 
جبل عليه من الغيرة . 


قال الله تعالى : #يتاما أ لي اموأ لا مد خلا موت الب إلا أك يؤوست لكم إ[ 
طعا عير نري إِسَله وَلدكن إدادعِيع فد لود حسم نلك رو تنزوا ولا مستعنييين لحديت إن 
َلك حكان مُؤذى الب يسح ل 0 
لف ين ورله حاب دلي لهل لتويك وشويور و14 1 لحك أن تزذرا 
شك ك1 نكا لحم من تند دا ةكح حضَلة سد لوطا * اد 
يدوا سيكو ونه كرك بحل سني 14" 

ومن آذى رسول الله 95 فهو ملعون ؛ من قبل الله تعالى في الدنيا والآخرة » وله 


عذاب شديد » ىا قال تعالى : # إن الذي يوذ وت الله ورسولم لعنهم أله في لديا والكخرة 


وَأَعدَفْمعَدَ عَدَابامَهين)7. 
لكن الله سبحانه وتعالى استثنى المحارم لمن رضي الله عنهن في الدخول - وإن 


دع ع عي" عضر 0 


كان لم يذكر كل المحارم - فقد قال الله عز وجل : للا جاح عَلهِنَ ف بيهن ول 


.)0  - 47( سورة الأحزاب : الآيتان‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب : الآية (/01). 


-4م- 


عم رس احير ان مره - 
أ 7 ود واه .غير عو 


000 عد يعون ولك مك لاهن ولا سَأيِهنَ ولام ملكت ابماين 
ل سَهيرًا2. 

ل رك لمسيكاة وتان بلقن بالنا وه فز نش اا 
دخولما| عليهن لثلا ينعتامبن لأبنائهها » ىما كره بعض السلف أيضاً أن تضع خمارها 
عند خاها وعمها. 

لكن الصواب - والله تعالى أعلم - هما من المحارم » حيث ورد ذكر العم 
والخال في السنة النبوية » ومن ذلك ذكر العم من الرضاعة » ى! في حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها - في قصة عمها من الرضاعة : أَفْلَح أخي أب الفُعَيْس - 
وسيأي ذكره مطولاً في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى - وني هذا الحديث قوله 6 : 
(إنه عمك . فليلج عليك» متفق تفق عليه”". 

فإذا كان هذا في العم من الرضاع - وسأذكر رواية ثانية عن عم حفصة رضي 
الله عنها من الرضاعة أيضاً - فالعم من النسب أولى » لأن الرضاع قيس على النسب » 
كما قال َب : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وفي رواية : «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب» متفق عليه”". وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب 


.)00( سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع » وباب 
مهد مَهَتْكُمْ ألقَأَرْصَعَنَكم....*. وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب تحريم الرضاعة 
من ماء الفحل » رقم (4-7). 

(*) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض .» وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وباب تحريم الرضاعة من 
ماء الفحل » رقم (1 -467). 

-4م- 


والمراد بها ملكت أيمانمن : الأرقاء . وقال بعض السلف : الإماء فقط ء والله 
تعالى أعلم . 

حقههما من الميرا ث : 

ليس في الورثة مثل الوالدين » فهما لا يحجبان حجب حرمان » لكن يمكن أن 
يحجب الأمَّ أولادُ الميت وإخوته حجب نقصان » من الثلث إلى السدس , ىا لا 
يوجد في العصبة مثل الأب » حيث يرث بالفرض تارة » وبه وبالتعصيب معاً أخرى . 
إلا ما كان من الجد - والجحد أب - لكنه لاا يرث بوجود الأب . 

والأب يتحجب الأخوةً من كل جهة - ذكوراً وإناثاً - ى) يحجب الْحدٌ - وإن 
علا - والأعمام... ولا يحجبه أحدٌ. شأنه شأن الفرع الوارث . 

والورثة بالنسبة لتوريثهم فرضاً وتعصيباً أربعة أقسام : 

-١‏ من يرث بالفرض فقط . وهم سبعة : الأم » والجدة لأب » والجدة لآم 
والآخ لأم » والأخت لأم » والزوج » والزوجة . 

1- من يرث بالتعصيب فقط » وهم : الابن » وابن الابن - وإن نزل - والأخ 
الشقيق » والأخ لأب » والعم الشقيق » والعم لأب » وأبناؤهما - وإن نزلوا - 
والمعتق , والمعتقة . 

*- من يرث بالفرض تارة » وبالتعصيب تارة أخرى » ولا يجمع بينهما . 
كالبنت » وبنت الابن - وإن نزلت - والأخت الشقيقة » واللأخت لأب . 

5- من يرث بالفرض تارة » وبالتعصيب تارة أخرى » ويجمع بينهما . وهم : 
الأب والجد. 

والوارثات من النساء : سبع على الإجمال » وعشر على التفصيل . وقد جملهن 
صاحب الرحبية بقوله : 


0-5 


والوارثاتُ من النساء سَبِعٌ لط أسى يهن الشرغ 

0 د ابن وأمّ مُشْفِقَة وزوجة وجَدَةٌ ومعيقّة 

والأخت هن أى لهات كانت “فيد قححدتن بانحت 

وأما على التفصيل فهن : البنت » وبنت الابن - وإن نزل أبوها - والأم » والجدة 
- أم الأب - والجدة أم الأم - وإن علت - والآخت الشقيقة » والأخت لأب»ء 
والآخت لأم» والزوجة . والمعتقة . 

وإذا اجتمع جميع النساء الوارثات في مسألة » لا يرث منهن إلا : البنت وبنت 
الابن والأم والزوجة والآأخت الشقيقة . ويكون المتوفى الزوج » وتكون صورتها 
كالتالي : 

توفي زوج عن بنت » وبنت ابن » وأم » وزوجة » وجدة لآب » وجدة لآم 
وأخت شقيقة » وأخت لأب . وأخت لأم » ومعتقة . 

وتكون المسألة من (5 ؟١).‏ 

فللزوجة الثمن ثلاثة - وذلك لوجود الفرع الوارث - وللأم السدس أربعة » 
وذلك لوجود الفرع الوارث أيضاً . وللبنت النصف اثنا عشر » ولبنت البنت السدس 
تكملة الثلثين مع البنت . وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً مع الغير » لوجود البنت 
وبنت الابن . والباقي محجوبون بالآم - كالجدتين - أو بالفرع الوارث » وهذا 
شباكها . 


1 


ع ع 
اخت لات 


20 5 سه 


أصل المسألة 


امه 
5226 
مح 


ٍ 


محجوبة بالأم 

محجوبة بالأم 
الباقي تعصيباً مع الغير 
محجوبة بالفرع الوارث 
محجوبة بالفرع الوارث 
محجوبة بالفرع الوارث 


والمسألة عادلة . حيث لم يفضل شيء من السهام 


والله تعالى أعلم . 


والوارثون من الرجال : عشرة على الإجمال . وأما على التفصيل فهم خمسة 
عشرة . وقد جملهم صاحب الرحبية رحمه الله تعالى بقوله : 


والوارثون من الرجال عشرة 
الابنُ وابنٌ الابن مهما نزلا 
والأْ من أي الجهات كانا 
وابنٌ الأخ المدللى إليه بالأبٍ 
والعمٌ وابنُ العم من أبيه 
والزوجٌ والمعيّقٌ ذو الولاء 


أسماق 


فاسمع 
تبكر 


-5- 


0 4 
هم معروفة مشتهرة 


والأنٌ والجدلهوإنعلا 


قدأنز ل الله بهالقرانا 


مقالا الس ا كد 
لذي الإيجاز والتنبيه 


فكوت انسور 


وأما على التفصيل فهم : الابن : وابن الابن - وإن نزل - والأب » والجد - 
وهو أبو الأب - وإن علا - والأخ الشقيق . والأخ لأب , والأخ لأم » وابن الأخ 
الشقيق » وابن الأخ لأب » والعم الشقيق . والعم لآب » وابن العم الشقيق » وابن 
العم لآب » والزوج » والمعتق . 

وإذا اجتمع جميع الذكور الورثة لايرث منهم سوى : الابن» والأب » والزوج . 
ويكون الباقي محجوبين بالآب والابن » ويكون المتوفى في هذه المسألة هي الزوجة . 
وهذه صورتها . 

توفيت عن زوج » وأب » وجد لأب » وابن » وابن ابن » وأخ شقيق » وأخ 
لأب » وأخ لأم » وابن أخ شقيق . وابن أخ لأب » وعم شقيق » وعم لأب » وابن 
عم شقيق » وابن عم لآب » ومعتق » وتكون مسألتهم من (؟١).‏ 

للزوج الربع ثلاثة - لوجود الفرع الوارث - وللأب السدس اثنان - لوجود 
الفرع الذكر الوارث - وللابن الباقي . وباقي الورثة محجوبون بالأب » والفرع 
الذكر الوارث » وهذا شباك المسألة . 


ا 


الورثة الا 
لور ١؟1)‏ سهم 
4 0 / 
١ 0 1‏ 
ابن الباقي / 
ابن ابن تحجوب 
جد لاب محجوب 
أخ شقيق محجوب 
ابن اخ شقيق يحجوب 
عم لأب جو 
ابن عم لأب محجوب 
معتق حجرت 
والمسألة عادلة أيضاً . حيث لم يفضل شيء من السهام , كما أنه ليس فيها عول 
أيضاً » والله تعالى أعلم . 


أما إذا اجتمع جميع الورثة من الذكور والإناث ؛ فلا يرث منهم سوى خمسة . 
وهم : الأبوان. وأحد الزوجين ء والوَّلّدانَ . والباقي محجوبون بالأب والابن . 
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وهم صورتان : 

الأولى : زوج » أب » أم » ابن » بنت » فيكون المتوفى هو : الزوجة . 

الثانية : زوجة » أب » أم » ابن » بنت . ويكون المتوفى : الزوج » والله تعالى أعلم . 

وللأب ثلاث حالات هي : 

أولاً : يرث السدس - ولا ينقص عنه - وذلك في حالتين : 

١‏ - عند وجود الفرع الوارث الذكر . الابن » ابن الابن - وإن نزل - سواء 
كان واحداً أو أكثر . 

مثال ذلك : توفيت عن زوج » وأب » وابن . فتكون المسألة من (؟١)‏ للزوج 
الربع ؟) وللأب السدس ١(5؟)‏ وللابن الباقي . وهكذا . 

؟- عند استغراق الفروض التركة . سواء عالت المسألة أم لم تعل . 

مثال ذلك : توفي عن أب » أم » بنتين » بنت ابن . فتكون المسألة من (5) لللأب 
السدس )١(‏ وللأم السدس )١(‏ وللبنتين الثلثان (5) وبنت الابن محجوبة بالبنتين . 
وهذه مسألة عادلة . 

مثال آخر - فيم| إذا كانت المسألة عائلة - : توفيت عن زوج » أب » أم » بنت . 
تكون المسألة من (؟١)‏ للزوج الربع (”) وللآب السدس (5) وللأم السدس (؟) 
وللبنت النصف (5) وقد عالت المسألة إلى .)١7(‏ 

مثال آخر : توفي عن زوجة . أب » أم » بنتين» أخ شقيق . فتكون المسألة من (5 ؟) 
للزوجة الثمن (”) وللآب السدس (5) وللام السدس (5) وللبنتين الثلثان )١5(‏ 
والأخ الشقيق محجوب بالأب . وقد عالت المسألة إلى (/71) وهكذا . 

ثانياً : يرث الأب السدس - فرضاً - وما بقي زائداً عن أصحاب الفروض 
تعصيباً . فيكون قد جمع بين الفرض والتعصيب . 


هم 


وذلك عند فقد الشرطين السابقين . وهو عند فقد الفرع الوارث الذكر مع 
وجود الفرع الوارث الأنثى ؛ كالبنت » وبنت الابن »... وعدم استغراق الفروض 
التركة . 

مثال ذلك : توفي عن زوجة , أب » أم » بنت . فتكون المسألة من (5 7) للزوجة 
الثمن (”) وللأم السدس (5) وللبنت النصف )١١(‏ وللآب السدس (5) زائد 
لباقي )١(‏ فيكون له (5). 

مثال آخر : توفي عن أب » بنت » بنت ابن » أخ لأم . فتكون المسألة من (؟1١)‏ 
للبنت النصف (51) ولبنئت الابن السدس تكملة الثلثين (؟) وللأب السدس (؟) 
زائد الباقي (1) فيكون له (5) ويحجب الأ لأم بالأب . 

مثال آخر : توفي عن زوجة » بنت ابن ابن » أب . فتكون المسألة من (5 7) للزوجة 
الثمن (7) ولبنت ابن الابن النصف )١17(‏ وللأب السدس (5) زائد الباقي (5) 
تعصيباً » فيكون له (9) وهكذا . 

ثالثاً : أن يرث بالتعصيب . وذلك عند فقد الفرع الوارث مطلقاً . 

مثال ذلك : توفي عن زوجة » وأب » وأخوة أشقاء . أو لأب. أو لأم . فتكون 
المسألة من (5) للزوجة الربع )١(‏ وللأب الباقي () ويحجب جميع الأخوة به 
وهكذا . 

وللأم ثلاث حالات أيضاً : وهي لا ترث إلا بالفرض فقط . 

أولاً : أن ترث السدس فرضاً . وذلك في حالتين : 

» عند وجود الفرع الوارث مطلقاً ؛ سواء كان ذكراً أو أنثى . ابن» ابن ابن‎ -١ 
. بنت » بنت ابن »... وهكذا‎ 

مثال ذلك : توفي عن زوجة ء أم » ابن . فتكون المسألة من (5 ؟) للزوجة الثمن 
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(*) وذلك لوجود الفرع الوارث » وللأم السدس (5) وذلك لوجود الفرع الوارث 
أيضاً » وللابن الباقي (117). 

مثال آخر : توفيت عن زوج » أب » أم » ابن ابن . فتكون المسألة من (؟١)‏ 
للزوج الربع (1) وللآب السدس (5) وللام السدس (5) ولابن الابن الباقي (5). 

-١‏ عند وجود جمع من الأخوة والأخوات . سواء كانوا أشقاء » أو لأب» أو 
لأم » ذكوراً كانوا أو إناثاً» مختلطين » أو متحدين , وارثين» أو محجوبين» أو خناثى... 

مثال : توفيت عن زوج » أم » أخوة أشقاء . فتكون المسألة من (5) للزوج 
النصف (”) وللأم السدس )١(‏ والباقي (؟7) للأخوة الأشقاء . 

مثال آخر : توفي عن زوجة . أم » أخت شقيقة » أخ لأب . أخ لأم . فتكون 
المسآلة من )١1(‏ للزوجة الربع (") وللأم السدس (5) وللأخت الشقيقة النصف 
(5) وللأخ لأم السدس (35) ولا شيء للأخ لآب » لأنه لم يفضل شيء عن أصحاب 
الفروض . وقد عالت المسألة إلى (17). 

ثانياً : أن ترث الثلث فرضاً . وذلك بثلاثة شروط : 

. عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ذكراً كان أو أنثى‎ - ١ 

. عدم وجود جمع من الأخوة والأخوات ؛ أشقاء » أو لأب » أو لأم‎ -١ 
. والجمع اثنان فصاعداً‎ 

- ألا تكون إحدى مسألتي العمريتين » أو الغراوين . 

مثال ذلك : توفيت عن زوج »ء أم » أخت لأم . فتكون المسألة من (5) للزوج 
النصف (”7) وللأم الثلث (7) وللأخت لأم السدس .)١(‏ 

مثال آخر : توفي عن زوجة ء أم » أخت شقيقة أو لأب » فتكون المسألة من )١7(‏ 
للزوجة الربع (”) وللأم الثلث (5) وللأخت الشقيقة أو لأب النصف (5) وعالت 


-/اا ب 


المسألة إلى .)١7(‏ وهكذا . 


فالعا شادلك الباق + ودلك ف إحدى مسال العخرنون وها صوزتان : 
الصورة الأولى : إذا كان المتوفى هو الزوجة : 


ثلث الباقى )١(‏ وللأب الباقى (؟). 


فتكون الآم والأب - في هذه الحالة - كالذكر مثل حظ الأنثيين » وهذا شباكها . 


الصورة الثانية : إذا كان المتوفى هو الزوج : 


مثال : توفي عن زوجة , أب ء أم . فالمسألة من 5 للزوجة الربع )١(‏ وللأم ثلث 
الباقي )١(‏ وللأب الباقي تعصيباً (؟) . وهذا شباكها . 


7 أصل المسألة 1 

الورئة 0 1 الأسهم 
١‏ 

5 وم 7 

أب الباقى ١‏ 

الأم -ه- الباقى ١‏ 


7 أصل المسألة 1 
الورئة 0 , الأسهم 
: 0 
كوو 3 ١‏ 

أب الباقى 0 
الأم الباقى ١‏ 


الأولى : في| إذا كان للمتوفى أولاد » والثانية : إذا لم يكن له أولاد . ى! تين نصيب 
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الآم إذا كان للمتوفى أخوة . 
ره 


قال الله عز وجل : يوي أله ]11 دي ْم ادو مدل حَيْلِ الأ ينون كن 


عه 
سر برج ب فاج سج 00010 أ 0 1 سس م ع راثا ترس جه به 0-17 
فسا فوة تين فلهنّ ثلشاما ترك وإن 5178 ده فلّها َلِيَصَفٌ وَلِابوَيه لْحلْ واحِرٍ و 26 
مو سد 6 2 د معو سم هر ع ب ل م شوا ءار حر عر 
لشَدُسٌ ًا تكن كن مُوَلد فإ لَرَيَ لَمُوْ وَوَرِتهء بوه اَي اثلث قن كن لم إِحَوَة 
7 0 2 بره 3 رطا سس 0 31 قد رم و عي ساسع ا ل يح عو 07 
قلا م سدس من بَحَدِ صِيَّة توص بها أو دين َاسآوْكُم هَوَأيَنا و ؤَكُم لا سد رون أبَهع أذ فب لك 


ففي هذه الآبة الكريمة 

قوله تعالى : #وَلِاََوَيهِ ِكل وحِرٍيَنْبْمَاألشْدْسُ مِكَارَّة نكن لمُو]ة» أي إن كان 
لل الال اا وال اشم 

وقوله تعالى : أن لم يكن لَمُوَاد وَوَرِنَهه واه فيه لشت 4 أي إن لم يكن للولد 
المتوفى ذرية » فيكون للأم الثلث » مع تحقق الشرطين الثاني والثالث السابقين . وهو 
عدم وجود جمع من الأخوة » ولا تكون إحدى مسألتي العمريتين. 

وقوله تعالى : لقن كن لهم إِحَوَةٌ ديه أَلشدُسشَ* فهذا هو الشرط الثاني » كما مرّء 
والله تعالى أعلم . 

وقد بين رسول الله ينه إالحاق ما فضل عن أصحاب الفروض . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 95 : «الجقوا الفرائ 
بأهلها » ف| بقي فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه". 

وفي رواية لمسلم'" عنه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ملب : « اقسموا المال 


.)١١( سورة النساء : الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الفرائض : باب ميراث الولد من أبيه وأمه ‏ وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلها , فم| بقي فلأولى رجل ذكر » رقم (؟ - ”7). 

() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (5). 


- 50 


بين أهل الفرائض على كتاب الله » فى تركت الفرائض فلأؤلى رجل ذَكر). 

فالزائد بعد الفروض يكون لأقرب رجل ذكرء ولا أقرب من الأب والابن . 
لكن الابن لا يرث إلا بالتعصيب » بخلاف الأب 

درك اد ور ل ا 
للمتوفى وَلَدَ ذَكَرٌ » والله تعالى أعلم . 

وفي كل الأحوال لا يقل نصيب الوالدين عن السدس لكل واحد منههما » وكل 
ذلك #مْرِيصة دي أله 

موجبات البر : 

إن لاستحقاق الوالدين البنّ والإحسان والتكريم والتقدير »... أسباباً ذكرها 
الله تعالى في كتابه » وإن كان للأم النصيب الأوفى من ذلك . وهذه الأسباب 
والموجبات هي : 

-١‏ الحمل : حيث إن الأم تحمل الجنين في أحشائها ء ويتخلق في رحمها . وتنفخ 
فيه الروح في بطنها »... ويكبر مع الأيام » فيتغذى من دمها » ويتقوى من خالص 
غذائها... وهي في كل حالاتها في ضعف وكره حتى الولادة . والآيات في بيان ذلك . 

(]) فأول الإنسان نطفة يقذفها الرجل في رحم المرأة » ثم تصبح هذه النطفة 


3 


0 


م 


أله كانَعَلِِمَاحَكيمً كما ختم به الآية » والله تعالى أعلم . 


الله إن 


سس حت سسحت ل رح سس ب لح سه سه 


قال الله عز وجل : ##وَلْقَدَ حَقَمَ لضن مِن سَكلَةَ مِّنْطِينِ » ار 


آ هر 


00 


مَكنِ * ل حَلَقَنَا الْطفَة علَقَه فَحَلْقَنا الْعلقَدَ مضككة مَكَلَقَسَا الْمضْعَةَ عظلما فَكْسُويَا 
5 تمان تاه عَلْقاءاخر متَبَارَكَ مد لسن ايفين 4". في آيات عدة . 

( ب ) ثم يكون التصوير بعد النطفة والعلقة والمضغة. 

قال الله عز وجل : لاهو الى بيو مط في اليا كينت جك ل لَه كاه اليد 


.)١5- ١7( سورة المؤمنون : الآيات‎ )١( 


د و/ا- 


تفية)0. 

( ج ) كل ذلك في ظلمات ثلاث : ( ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة 
المشيمة ) أو غيرهن . 

قال الله عز وجل : #حَلَفَكرُ ين نَذْيس وِحِدَوَ ثم جَعَلَ نا رَوْجَهَا وَأَرَلَ لَك مِنَ 
آلْاتْعَنو تَمبَه ارو يكَلفُكُ ف بون أَمَهَْتِحكُمْ َلهَامرْيَدَد خَلْقِ في ظُلْمْت كلب ذلك 
أمَدرَيِك هلتك لد إلهَ كاهو كن ضْرَْ4. 

( د ) كان بدء الحمل خفيفاً ثم كلما كبر ثقل . 

قال الله عز وجل : #7 هْوَ الى حَلَقَكْم من نيس وحِدَةِوَجَحَلَ مَِادَوْجَهَا يسك 


0ه في غم 
م يه < صل لس سلسم ج27 سما سر ره ل 7 


حَفِيعًا فَمرََتٌ به فلم نت دَعَوا َه رَيَّهُمَا لبن َاتَيْتَنَا نيحا 


ل ري لس ل سه سس سس عي سس حت شك 


ومن الشّككويت 74" 

(ه) ونفخ الروح في الجنين بعد مضي )١١١(‏ يوماً من مله . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله 8:17 - وهو 
الصادق المصدوق - : «إن أحدّكم تُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون 
في ذلك علقةً مثل ذلك , ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك ؛ فينفخ 
فيه الروح ....) الحديث » متفق عليه*». وله روايات متعددة . 

( و ) يكون الحمل في وهن وشدة وكره على الأم ؛ حيث إنها كلما كبر الجنين 
ثقلت بحركتها » وازداد ألمها » وشق عليها الطعام والشراب والنوم والجلوس . 


.)5( سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : الآية (5). 

(") سورة الأعراف : الآية (19). 

(4) صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم . وصحيح مسلم : 
كتاب القدر : باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه , رقم ١(‏ - ”07. 


الا - 


إضافة إلى ما تلاقيه من (الوحام) خاصة إذا كان شديداً » واستمر طويلاً » مع 
المتاعب النفسية »... عن الجحنين نفسه » وعن حياته » وعن سعادته »... 


صد 


قال الله عز وجل : طوَوصَينا انس يديه ِحَسَدًا حلت أن رهَاوَوَضَعَنَهُ كما 


ل ا ل ا 0 2 


وام وَفْصدلْم تون سَهَر 2778 . 
وقال جل شأنه : #وَوَسَّينا الْوضن يوَلِدَيْهِ حَلنْهُ أَسمُ وَهْنَا عل وَهْن وَفْصَدكُمُ في 
امن أن أمحكر لي ولولديك لالض يد 74 

( ز ) هذا الجنين - سواء قبل تشكله أو بعده - منه ما يستقر في الرحم إلى حين 
الولادة » ومنه ما يسقط قبل الولادة (السقط) ومن ولد وعاش يموت في أجله الذي 
حدده الله تعالى له . 


020 


4 7 5 7 صر ا مر إن م صورح ساي مسر ملل 5 2 
قال الله عز وجل : #يِكَأَيّها َلنَّاسُ إن كُسْمٌ في ري يْنَ المت وَإِنَاحَلقَكَكر ين دراب 
22012 


2 يح سر جيه ع سس يي اج سا الوص سح ارس لس لحو سىس سطع ريع عا ص عرس سس 


فب 
100 ا 3 


ممصي عد خسو رضر جير .ونيا زم 7 0 2 عه م 
شآ إك أجل مس ث ردم طِفْلا ثم لِتَبَلوا أَشْرَحكم وونحكم من يوذ 
وهنحكم مَنْيُرَد إِكَزل اشم ِكيلا يمك ِنْبحَدِعلْم َجئا4”". إلى غير ذلك من 
الآيات . 

؟ - الولادة : وما يرافقها من آلام ومتاعب .... حيث كيف يُتصور خروج 
هذا الإنسان المولود بهذا الحجم من مكان ضيق - لولا قدرة الله تعالى - وآلامٌ الطلق 
والولادة لا يعرفها إلا من مارس ذلك من النساء » وكل ذلك بقضاء وقدر » ولشدة 
نا كلاق المرأة أنناء :الو لاذة: فإن الله تعال قذي نا للع + وسحلها فييدة فال ماقت 


.)١5( سورة الأحقاف : الآية‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة لقان : الآية‎ 
.)0( إفرة سورة الحج : الآية‎ 


اط - 


قال ماعن وجل + 2# لاضن ولايد تدا خلتة اث وها ووضعفة أنه 
وَحمَلموَة ون بر 0014 
سوى القتل في سبيل الله » المطعون شهيد » والعغرق شهيد » وصاحب ذات الْجَنْب 

5 1 1 ْ 9 

شهيد » والمبطون شهيد . والترق شهيد » والذي يموث تحت اذم شهيد . والمرأة 
تموت بجَمْع شهيد) رواه مالك ومحمد بن الحسن وابن ن أبي شيبة وأحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه . وابن حبان والحاكم - وصححاه - وأقره الذهبي » والطبراني 
في الكبير والبغوي”" 

قلت : وفي حديث صفوان بن أمية رضى الله عنه » عند أحمد والنسائى والدارمى » 
وحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه » عند النسائى » وورد من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه - عند أحمد - وأصله في الصحيح - ومن حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه عند أحمد والدارمي والطبراني » وعن غيرهم أيضاً بلفظ «والنفساء 
شهادة - أو : شهيد)””", والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سورة الأحقاف : الآية .)١5(‏ 
(0) الموطأ ١(‏ :77 - 71"5) ورواية محمد بن الحسن )١٠١/(‏ ومصنف ابن أب شيبة (4 : 87" - “80101 
ومسند أحمد (5 : 57 4) وسئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب فضل من مات بالطاعون » رقم )9"1١١(‏ 
وسنن النسائي : كتاب الجحنائز : باب النهي عن البكاء على الميت (5 : )١5 - ١1‏ والسئن الكبرى له (5 : 
”3 - 355) رقم (720179) وفيه تصحيف » وسئن ابن ماجه : كتاب الجهاد : باب ما يرجى فيه 
الشهادة » رقم (7801) وصحيح ابن حبان (؛ : 45١‏ - 455 ) والمستدرك 1١(‏ : 1ه” - 803) 
والمعجم الكبير (5 )79١9- 7١8:‏ وشرح السنة (5 : «لالاى "9ع - 890 ). 
(") سنن النسائى : كتاب الجنائز : باب الشهادة (5 : 44) وكتاب الجهاد : باب مسألة الشهادة (5 : /ا"ا) 
وسئن الدارمى (7 )١71/:‏ ومسند أحجد (73 (0590١163760: 2()501 569: 33( 0793٠١:‏ :وال 


.)700 0599: 5( ومجمع الزوائد‎ )"١/ 


3 


- الرضاع : وهذا مما تنفرد به الأم أيضاً » وقد يستمر الرضاع إلى سنتين 
كاملين: 

قال الله عز وجل : #وَحَْموَفْصكلْم مون ه274 

وقال جل شأنه : #وفص ْم فعَامَينِ4”". 

وقال تعالى : #3 وَالوَادتُرْضِنَأَوَكدَهْنَح وكين كامكينِ لِمَنَ اديع لساعة04. 

وما يرافق الرضاع من امتصاص غذائها » وسحب ما في جسدها من معادن 
ومقويات , إضافة إلى الآلام » خاصة في ابتداء الرضاع بعد الولادة » والانشغال في 

بل إن امتصاص الولد غذاءه من أمه يبدأ بمجرد العلوق بجدار الرحم » ويستمر 
ذلك عن طريق الحبل السري . حتى الولادة » والله تعالى أعلم . 

5 - تربية الولد : - وخاصة في ابتداء أمره - والعناية به وهو طفل » من نظافة » 
وطهارة » وغسل » وما ينتابه من آلام وأمراض .ء وما يعتري الوالدين من سهر ومشقة» 
قد يصل إلى حد لا يطاق » ومن عناية به في ذهابه وإيابه » والآمال المعلقة عليه » 
حيث يبدا الانشغال بهذا الطفل من ساعة ولادته - بل من ساعة علوقه في الرحم - 
هل سيكمل حمله ؟ وهل سيولد حياً ؟ وهل ستكون حواسه سليمة ؟ هل سينطق ؟ 
هل سيكون سوي العقل والتفكير ؟ هل هو ذكي أم غبي ؟... وهل » وهل »... حتى 
يكبر ؟ ولا يكبر حتى تلاقي أمه وأبوه غاية العناء والشقاء » وإلى ذلك الإشارة في 
قوله تعالى : لوَآخْفِض لَهُسَا جاح دل من أليحَمَةِوَل رب هما كران صَعْرًا84. 
(1) سورة الأحقاف: الآية(019. ١‏ 
(؟) سورة لقان : الآية .)١5(‏ 
() سورة البقرة : الآية (7753). 

(4) سورة الإسراء : الآية (5 7). 


-5/ا _ 


فهما اللذان تعبا في تربيته صغيراً» واعتنيا به كبيراً» وهل سيشقيا أم يسعدا به وهو 
6 

- حرص الوالدين على ولدهما ؛ من ساعة علوقه في الرحم حتى يولد ويكبر 
ويشيب - بل من قبل وجوده ىا سيأتي إن شاء الله تعالى - إلى أن يموت الوالدان » 
وهما أحرص عليه من نفسه . ى) هو مشاهد ومعروف عند عامة الآباء والأمهات » 
فه)| يربيانه ويخدمانه » ويحسنان إليه ويرعيانه »... ويتمنيان له الحياة والرفعة »... بين| 
إذا كبرا فهو يخدمهم) - إذا كان بارًاً - لكن في النهاية يتمنى زوال العبء عن كتفيه... 

ويمثل هذا الموضوع في القرآن الكريم أم موسى مع موسى عليه السلام . 


ع 


مج ا لبود عا لل عن 


قال الله تعالى : #وَأَوْحَنَنَاً إِكَأمِ موسي أن َضِعِي هود حِفْت عَلَيهِ كَأَلْقيوِفٍ البَر وَل 


سب كبك إن شع وي دسا ظحو اه 1 ما .عدج ا 
تحاف ولا تحزن إِنا راذوه إِلتَلك وَجَاعِلُوه مت المَرّسَليت # فا 0 َال فرَعوت لحكون 
ظَ 


0100 1122 6ممغ يي .دده 
لهم عَدَوَاوَحَرْنا سورعو وهم وَحَيُود هْم كا وأ خلطوين ** وَقَالتِ امْرَات فرعوّرت 


2 


34 
دم والح نت لي ا ال 00 ع ل سر لخ و ل 


صد 
1 مكدو 1 و معاي 2 سوج ير ده - 
قرت عن لي ولك لا تقملوه عسو أن بنة بتفعنا أو نتَحِدْمٍ ولدا وهم لا متعروت * وأصبح فؤاد أي 


ع سساح ل سر سرك 


-ه ع رساج كرح م 5 سر 50 
موس مَلرِعًا إنَحَادَتٌ انبر ف باه لوَلآ أن ريطما عل لبها لتكوت من الْمؤمييت * 


د رد و ل م 


رص اا اخ ١‏ اهن ادام د ع طح وى سبد عع حر وب حر 1 
وَقَالت ليه قْصِيِهِ فبصرتٌ به. عن جنب وهم لا شعرون * # وَحَرَمْنا عليه المراخ ين 


و 
22و 2س دج اج 2ولا 


ا ا ال _- 02 20110 0ك 2 
بل فَقَالَتْ هَل دلي عل أهل بيت يَكفْلُوبَمٌ آحكُم وَهُمْ لم صخو * فَرَدَدئهُ إل أمِوء ك3 
2410 12011 لز مر 0 خر د اقرز اعزاس ٠.‏ جل ل لز رةه دور مم 5 
عر متها وَلَا صخر وَلِتَعَلمَ رك وعد أيه حل وَلكنَ رهم لَايفَكمُوت 7# 


5 1 ع ل اسح سير م 2< عه سر سه 1 1 00 ا 7 

وقال جل شّانه: وَلقَد متتاعاتك م 5 أخري # إذأوحينا ! أمك مادو أن اقذفيهفي 

ا 0 صحرن مجو< ‏ مور 4 0 ل لوطي عير 6< حو ره ل سس و يد لق افع سي لج سس سس 
تابوت فَاقَذِفِيهِ في الي قله اليم يالسَّاحِلٍ يَأخذه عدو لي وعدو لم وألقيت علي محبَة مي ولْلصنَعٌ 


5200 


باع 7 دو ل 0170 ا جو ويا رد لا د د - - 21 اربج ال جر عن 
ع عبن # سمشو أختلكت فقول هل أد لج عإن من يَكفلرٌ فرك إل ْمك ف نفد عيَبباو ا 
يب < سج 
اذا 


.)17- 1/( سورة القصص : الآيات‎ )١( 
.)5١ - (؟) سورة طه : الآيات (/ا””‎ 


ه/ا- 


حيث أعاده إليها كي : تقر عينها ولا تحزن » بعد أن أصبح فؤادها فارغاً من كل 
شيء إلا من موسى عليه السلام » حيث صار شغلها الشاغل » ووصلت إلى حالة 
كادت أن تخبر عنه بأنه ولدها » لولا أن ربط الله تعالى على قلبها » فثبتها . وأعاد عليها 
ولدهاء لأن وعده لن يتخلف . فهو حق وصدق . والله تعالى أعلم . 

وأما الحرص على الحياة ؛ فيمثله حرص نوح عليه السلام على ولده . 


قال الله تعالى : مو جرَى بهم ف مَوْج كالجبال وَتَادَئ فوح أَبَتَمُ وكات في مَعَرا 


ديل 


10100 ا ني مز د 


بق أرحكب مَعَنَا وَلَا نكن مَمَ أ . رن قَالَ سَحَاوىَ ِل جبَلٍ يَعَصِمق مرت أ الما و 

عَاصِمَ اومن مر لام رحد وا َمْعِن المفْرّقيت 274 
فالأب حريص على ولده . ولكن الولد الكافر غير حريص .ء ويظن أنه بمنجاة 

لطا لا ل داري 


4 
“9 
6 
مع 


ولده قال 0 كلدت إِدَابقم نم َإدَوَعدكَ الْحَوُوَآتَ حك المكيين * 
لوو و عَصَُُ ل 

ليوح إِنَهكَتَىَ نأك إِنَُعمَلٌ ير مج4". فهو ليس من المؤمنين » إننا هو كافر» 

فاستحق العذاب . 


ويلاحظ التعبير #وَبَادئ# بم| فيه من دلالة على الانزعاج . والألم» والحرص . 

وأما الحرص على حياة الولد حياة سعيدة لا تشومها شوائب الغرور» ولا تعكرها 
معوقات الحياة » حيث يعيش سعيداً مع نفسه - بصفاء دينه وعقيدته - ومع الآخرين 
بالأخلاق الفاضلة » والصفات الحميدة »... فيمثله حرص لقمان على ابنه . 


سس جرح سا مر 3 01 7 ص س واس 

قال الله عز وجل : ##وَإِدْكَالَ لقَمنُ ايه وهو يَحِظم يق لا شرك أله إك ألشَرَاء 
عاج من تير" ميدن قا عر عم عبن .زمريو 000 0 عرس "م بد ا سا مه هم 
لظلم عظيم # ووصَّينًا الوضلن يواد به حملته ا مه وهنا عل وهنٍ وفصدلم فى عامينٍ أن 
ص 59 عر 0# عريةد رم صرح 26 ع لمن ميرد - لاست 2200 
شْكر لي ولولديك إل اليد + ون هدك عل أن تشرك بى فى ما ليس لك به عِلْم فلا 


.)57- سورة هود : الآيتان (؟5‎ )١( 
.)55- 55( سورة هود : الآيتان‎ )'( 


-م1/ا- 


2ل مادو عط رصه 


ع و رصدرا 35 م 7 5 ل ساح عل 5 كرد 6 

دَطٍِ 1 وصائه يمافق! رِ معروفا م 20 مرجدك ادك حكم 8 

را سك كرح ه< سوسس سمت شير 2 1 س.ل سح سدم -ه 

يما خب سمارة # دن ا إن تك 39 فالس 2 ل 


ف مركم داورل 2 + وو ا سودي م دماج 30 رم صجو 

ف الْأرضٍ يَأت بها أله إن الله أطيف حر # يد م 
رمع ع لل سم هس كت 97 د لاح صه نح لس ا 
واصير عل ماأ بك إِنّ دين عن اشر + راشي ةين ملعتي الأ ميا د 


2 د ووه رع 037 رك صح ع سا 7و 


-ه م 
هلاحب كل خدال هحور # وَأفْصِدْ فى ميك وَأَعْصْض من صَوَتِكٌ | إِنْ أذ الاصوات تَ 


حيث بين له ما يلزمه في هذه الحياة » ليسعد بها في الدنيا والآخرة » ومن حرصه 
عليه أنه بين له خطورةً الشرك » والعقوق » ووجوب اتباع الصالحين . إقام الصلاة » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وفائدة الصبر والتواضع وعدم الغرور » وخفض 

وأما احرص على الصفاء بين الأخوة . وعدم دخول الشيطان بينهم ١‏ فينزغ 
بينهم بالحسد والبغضاء » فيمثله حرص يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام 
وأخوته 


ال فير 


قال الله تعالى : إإِذْهَالَ يوسُفُ لابه يكت إن ريت د عَشَرَ كانس وَالْقمرَ 
لان * ]ل يني ل تفص تنزال عل إخوزك تتكيذوا لك 4ن إِنَّ أَلشَّيطنَ 

0 حيث حذره من أن يقص رؤياه على إخوته فيحسدوه . 
وحرصه على ألا يصابوا بالعبن #وَفَالَ يكبَنَلَاتَدخُلُوامِنْبَابٍ واحِر وَأَدَخُلُوا من واب 

مَتَفَرْفَةَ وَمَآ أ ص يرت لَه ين عَوءٍ إن كلدك إلا ينه علد وعد توك 


0 3 


المسركت 4 الاي يحاجن لشن نيخط لاف روزن كا بااخردل ١‏ 


يغنى عن قدر الله تعالى » ولا يغثره . 
)١(‏ سورة لقمان : الآيات )١94- ١7(‏ » وانظر تفسير ابن كثير (3 : /ا5 5). 
(؟) سورة يوسف : الآيتان (5 - 0). 


(") سورة يوسف : الآية (/51). 


/ا//ا ب - 


وبقي عليه السلام حريصاً على يوسف وأخيه - بعد فقدهما - حتى اللحظات 


مح 0 


الأخيرة . وكان يطلب من بقية أولاده ل يد اليأس «ويََيَ أذ هبوأ 


021 


- 3 عر دح صر 2 
متحتتسئوأ ون يوست وَأحيه ولا نشوأ ون رقع أذ لا و 0 


الكفرون 274 فلم ييأس ء لما يعلمه من أمر ربه تعالى » وحاول أن يبعث في نفو 
أولاده الأمل أيضاً . 

ومن شدة حرصه على ولده فقد بصره » حتى رده الله تعالى عليه - بأمر خارق - 
عندما وضع قميص يوسف عليه السلام على وجهه . 

وأما حرص الوالد على عقيدة ولده وصفاء دينه » وحسن عبادته » واستقامته ».. 
فيمثله حرص إبراهيم عليه السلام وحفيده يعقوب عليه السلام . 

قال الله عز وجل : #وَإِذكَالَ إِتَسِيمْ رت أجَعَلْ هلدا للد امنا وَأْجَمٌبن وَبَنَ أن 
َحَبَدَ الْآضَنام074. حيث دعا إبراهيم عليه السلام أن يحفظ الله تعالى ذريته على 
الإيعان » وأن يجنبهم عبادة الأصنام والأوثان . 

وقال الله عز وجل : ##ووصّ بآ ِرَهِتم به وَيَعَهُوبُ ينبن إن أله أضطى لكم ألِدنَ 
دا مَمُونَ إلا وَآنشر ُسْلِمُونَ # أَمْ كُمُمْ شُبَدَآه إِدْ حَصَرَ يَمْشُوبَ ألْمَوْتٌ د قَالَ لِبَنِيِهِ ما 
تعَمدُودَمنْبَتَرى قَالوأْنَج د إِلَهَكَوَإِكَهَءَابَآبكَ تر وَإِسمَجِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَوبحِداوَكَنُ 
َمُمْسَلِمُونَ4”". حيث وصيا أبناءهما بالإسلام » والعمل به » والموت عليه . 

لو موي اه سام و ل به 
عائشة رضي الله عنها . ولم تجد عندها ما تعطيها سوى ثلاث تمرات . 
(1) سورةيوسف : الآي1 2400 000 
(1) سورة إبراهيم : الآية (0"6. 


("؟) سورة البقرة : الآيتان ١75(‏ -1719). 


د //ا- 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها » فسألتني فلم 
تجد عندي شيئاً سوى تمرةٍ واحدة . فأعطيتها إياها ء فأخدَّمها فقسمنْها بين ابنتيها ء ولم 
تأكل متها شيعاً.. : اخديف متف عليه( 

وفي رواية ثانية لمسلم : فأطعمتُّها ثلاث تمرات » فأعطت كلّ واحدة منهما تمرةٌ » 
ورفعث إلى فيها تمرةً لتأكلها » فاستطعمتها ابتتاها » فشقّت التمرةً التي كانت تريد 
أن تأكلها بينهها » فأعجبني شأنها » فذكرت الذي صبَعتٌ لرسول الله علي فقال : إن 
الله قد أوجب لا بها الجنة » أو أعتقها من النار». لفظ مسلم". 

فقد أوجب الله تعالى لما الجنة » بحرصها على ابنتيها » وخدمتها لما »... 

وهكذا الأمهات . فهن حاملات في بطونهن أولادهن » مع ما يكون عليه 
الحمل وما يرافقه » وهن والدات رحيمات . 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : أتت رسول الله يإ امرأةٌ معها صبيان لهاء قد 
حملت أحدهما . وهي تقود الآخر [ زاد في رواية عند أحمد : ولا أعلمه إلا قال : وهي 
حامل ] فقال رسول الله 7 : «حاملات » والدات » رحيمات » لولا ما يأتين إلى 
أزواجهن دخل مُصَلَياِن الجنة». رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي » وصححه الحاكم 
وأقره الذهبي » بإسناد رجاله ثقات » لكنه منقطع » فقد حكى الترمذي في العلل 
عن البخاري : أن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة » وقال ابن حبان : أدركه””. 


ست ا كن ركذا بلقولال لاخو رسعع وو قا لوك 
الإحسان إلى البنات » رقم .)١51(‏ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب فضل الإحسان إلى البنات » رقم .)١5/(‏ 

(5) مسند أحمد (0 : 78376016767 --7159) وسئن ابن ماجه : كتاب النكاح : باب في المرأة تؤذي 
زوجها ء رقم (73011) والمستدرك (؛ : 17/7 , 17/5) وعلل الترمذي الكبرى (؟ : 4571) ومصباح 
الزجاجة (5 : )١773- 1١75‏ وشعب الإيان (5:09:5). 


-4/ا _ 


وأما حرص الوالد على رزق أولاده » وغناهم » وعدم حاجتهم إلى الناس ‏ 
فهذا أمر واضح ومعلوم . لأن في ذلك سعادة للأبناء » وهو مطلبٌ من مطالب 
الوالدين لأولادهما . 

قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام : يبآ ف أسَكثُ من دري 
يواد عير ذى ررح عند بَدْيِكَ الْمَحَرَع ريا ليقيمُوا ألصَّلَرة ذأجَعَلَ أَفكِدَة ٠‏ 
اردقم يِنَ تمت لَعَلَمم يف74 

فقد طلب إبراهيم عليه السلام أمرين : 

المطلب الأول : هو مجيء الناس إليهم لإيناسهم » فقد كان عَمْرٌ إسماعيل عليه 
السلام حين تركه إبراهيم عليه السلام في مكة مع أمه (هاجر) بضعة شهور » ومع 
هذا فقد طلب من الله تعالى ألا يتركهم وحدهم . بل يجعل أفئدة من الناس تبوي 

(ولو قال : أفئدة الناس : لازدحمت مكة . ولقدمت فارس والروم واليهود 
والنصارى » ولكن قال 9مس آلتَاس»* فلم يأت سوى المسلمين » كا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره). 

وقد حقق الله تعالى له ذلك » إذ لم تمض أيام حتى جاءت بنو جَرْهُم » فنزلوا 
عندهم » فزالت وحشتهم » وأنسوا بمن نزل عندهم . 

والمطلب الثاني : هو إرزاقهم من الثمرات » لأن مكة غيرُ ذي زرع » ولا شجر 
مثمر... ومع هذا فقد حقق الله تعالى أيضاً ذلك المطلب . كما قال جل شأنه : #أَوَلَه 
0 رما امنا بي ليد ترات كل وو ريا من د . 

وهو امشاهد إل يؤمنا هذا ولك المدوالمة , 


.)9"1( سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
.)01/( (؟) سورة القصص : الآية‎ 


دا و/- 


5- ومن موجبات البر للوالدين : ما جبل عليه » الوالدان من رحمة وشفقة 
وإحسان على الأولاد - خاصة : وهم صغار - بل إن ذلك يبدأ قبل وجود الأولاد 
والوالدان مفطوران على ذلك » حتى يكبر الأولاد ويسعد بهم الآباء . 

قال الله عز وجل : #رَإِدقَالَ إِترَهِيمُ رَتَ أَجَْمَلَ هلدا ألْبَادَ امنا وَلْحَشْبن وب أن 
به الضكاه # رت تن أَسَلَلْنَ قرا من الاين سن عق فته عق 19 نَعَصَافٍ وَإنّكَ عَفُورُ 
تحير 074 

ففي هذه الآية الكريمة جعل إبراهيم عليه السلام أولاده قسمين : 

القسم الأول : هم الذي اتبعوه » وساروا على نهجه » وأطاعوا ربهم ‏ 


و - 


فهؤلاء منه #همن يَبَعَق وَإِنَم مق 

00000 
لم يتتخل عنهم , بل وَكَلَ أمرهم إلى الغفور الرحيم » كا قال ##وَمَنَ عَصَافٍ وَِنّكَ عَمُورٌ 
تَحِيِمٌ4 حيث علّق أمرهم على المشيئة » وذكر المغفرة والرحمة التي 5ض تتضمن الرحمة 
بهم والمغفرة لهم » ول يَذكر ربه تعالى بصفات الجلال . 

وهذا شأن الرحماء من الآباء والأمهات » وما صدر عنه عليه السلام هو الذي 
صدر عن الأنبياء مع أتمهم , لأنهم بمثابة الآباء لهم » بل أولى من الآباء هم » فقد 
قال عيسى عليه السلام : إدتَدَيَه تددن تر هموك آَتَالْيرُ لفكي 74". 
حيث علَّق ذلك على المشيئة » ولم يطلب هلاكهم أيضاً . 

ولما قرأ نبينا المصطفى الكريم هاتين الآيتين الكريمتين » بك ثم قال : « اللهم 
أمتي أمتي» فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله : 


.)75- "0( سورة إبراهيم : الآيتان‎ )١( 
.)١١/( (؟) سورة المائدة : الآية‎ 


-/ا١‎ 


1 


1 


ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام » فسأله » فأخبره رسول الله #76 با 
قال - وهو أعلم - فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في 
أمتك ولا نسوؤك . رواه مسله". 

كيف لاء وهو ملي الرحمة المهداة » والرحمة للعالمين » والرحيم هذه الأمة وَل » 
والله تعالى أعلم . 

إلى غير ذلك من العوامل التي توجب على الأولاد برّ والديهم . 

مساعدة الوالد ولده على بره : 

هناك عوامل متعددة يلزم الوالدين القيام بها حتى يساعدوا أبناءهم على برهم » 
منها ما هي متعلقة بالوالدين نفسيها » ومنها ما هي متعلقة بالولد نفسه » وكل 
واحد من هذه العوامل له تأثير في تنشئة الولد » ليكون بارا بوالديه » وبعض هذه 
العوامل أقوى من بعض في التأثير » كما أن بعضها يلزم توفره قبل مجيء الولد , 
وبعضها بعد وجوده في عالم الدنيا» ومن هذه العوامل : 

(]) اختيار الزوجة : 

إذا أراد الرجل أن يتزوج فعليه باختيار المرأة الصالحة ديناً واستقامة » وأن 
تكون بارة بوالديها » ومن بيت معروفين بالبر والإحسان » وذلك لأن العرّق ينزع . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 95 قال : «تُتكح المرأة لأربع : للها 
ولحسبها ولجالها ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه”'“. والنصوص 
في هذا متعددة . 


- ١119( 5 صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب دعاء النبي 5( لأمته » رقم (55”") وانظر عظيم قدره‎ )١( 
.))١15٠ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب الأكفاء في الدين . وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب 
استحباب نكاح ذات الدين » رقم (07). 


-9”/ ب 


وذلك لأن ذات الدين حريصة على دينها وعلى دين أبنائها وتربيتهم التربية 
الصحيحة السليمة » كا أنبا حريصة على زوجها وسعادته » ومن ذلك أن تجعل 
أبناءها في غاية البر والإحسان والتقدير والاحترام لأبيهم » لشعورها بأن ذلك من 
دينها . 

أما إذا كانت غير ذلك فإنها لا تأبه بتربية أبنائها » ولا بحسن علاقتهم مع 
والدهم وبرهم به . كما أنها إذا كانت من بيئة لا تعرف البر بالوالدين فإن أولادها 
ينزعون إلى صفات أهلها . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رجلا أتى النبي وبي » فقال : يا رسول الله ؛ 
ولدلي غلام أسودٌ» فقال : «هل لك من إبل ؟» قال : نعم » قال : ما ألوائها ؟» قال : 
حمرء قال : «هل فيها من أورق ؟2 قال : نعم » قال : «فأن ذلك ؟» قال : لعله نزعه 
عِرْقَ . قال : «فلعل ابنك هذا نزعه عِرَق». متفق عليه”". 

إذا كان الولد ينزع بلونه وشكله إلى لون أجداده وأشكاهم ألا ينزع إلى أخلاقهم 
وصفاتهم وأحوالهم ؟ وهذا ما نلاحظه من وجود التشابه بين الولد وأخواله وأجداده 
وأعمامه »... والله تعالى أعلم . 

فآن ابو الأشره الديل [:ويقاق:: /الذول ] لبنه : احست إليكم كارا وصغاراً 
وقبل أن تكونوا . 

قالوا : أحسنت إلينا كباراً وصغاراً » كيف أحسنت إلينا قبل أن نكون ؟. 

قال :لم أضعكم موضعاً تستحيون منه”".اه. 


: صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب إذا عرّض بنفي الولد » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)5١ - ١8( كتاب اللعان» رقم‎ 
.)5١7 : 50 شعب الإيان‎ )0( 


م 


( ب ) صلاح الوالدين : 

وإذا أراد الوالدان أن يكون أبناؤهما بارين مها » فليكونوا صالحين متقين الله 
تعالى » حتى يحفظ الله تعالى لما ذريتهم| في حياته| » وبعد وفاته) . 

إذا كان الله تعالى يحفظ أولاد الصالحين » ويحفظ لهم أموالهم . ألا يحفظ أخلاقهم 
ويربيهم على أحسن الأخلاق ؟ بلى إن شاء الله تعالى . 

إذا خاف الوالد على ذريته من بعده ؛ فعليه بتقوى الله تعالى » ليحفظ الله تعالى 
له ذريته » ى) قال الله تعالى : #وَلَسَحْسَ الي لو تَرَكْوأ من حلفهم دُرِيَّةَ ضِعَفَا افوا 
عَلَعَهِمَ سمهو لَه وَلِْفولوأقََكاسَدِيد41”" ولم يقل جل شأنه : فليجمعوا لهم الأموال. 
ولهذا ينبغي للمسلم أن يدخر لورثته التقوى والصلاح حتى يحفظهم الله تعالى . فإذا 
كنت تخشى على أولادك فاتق الله في اليتامى » واتق الله تعالى حتى يحفظ الله أولادك 
من بعدك » لأن بصلاح الوالد حفظ الولد من بعده . كما قال الله تعالى عن قصة 


يك ضح سال رس سد لخر ساح من سح 


موسى والخضر عليههما السلام 3 #وَأما لجدَار نل ١‏ إن ف الْمَدِسَةَ ون حَنَهُ 


ممم مم 
اه 7 


ص 
أ[ ل سر سه سر 26 سس سس و رد لوس مساح شاع ا له سح سه كد له 


كد ايان وما موا اراد ريك إن ها اندفيا وستققيا كد هما يمه ين 
رَيلك74. 1 

فإذا كان الله تعالى حفظ لحذين الغلامين كنزاً لما - لصلاح أبيهما - ألا يحفظهم| 
في أخلاقهما » ويعكس صلاح أبيها عليهه| ؟ والأخلاق والدين والاستقامة وبر 
الوالدين... أفضل وأحسن وأثقل في ميزان الله تعالى من الدنيا وما فيها » فإذا حفظ 
لله تعالىى لحم| دنياهما لصلاح أبيهما ألا يحفظ لما دينهما ؟ بلى إنه قادر » وهو المأمول بإذن 
الله تعالى . 


.)9( سورة النساء : الآية‎ )١( 
.)85( (؟) سورة الكهف : الآية‎ 


عم - 


( ج ) حرص الوالد على عدم مشاركة الشيطان له في الولد : 

إن الشيطان أعلن بعد طرده من الجنة أن يحتنك ذرية بني آدم » وأن يغويهم 
وبطغيهم » حتى يكونوا أعداء لله تعالى » كافرين به » غير شاكرين له 

قال الله تعال. 3 عل لبان إبليس - : '#قَالَ أَرَءَينَكَ مدا الى حكَرَّمَتَ عَلحَ لين 
رسن ليوو الفبلمَة للستحكن يتم | لاو 34 


..-_ 


أنضاً بر امن د اد 


يضاً : لقال مَعزَِك لأْْرستهم حون * 


0076 1 
إِلَاعبَادَ ينوع انتيب ة 

باع ل ا ا 
يحذروا الشيطان » وأن يتنبهوا إلى مكائده ‏ وألا يصدهم عن الله تعالى » وأن يعرفوا 
طرق غوايته » وألا يفتنهم عن دين الله عز وجل » وألا يسمعوا كلامه . ولا يطيعوا 
أوامره » وأنه سيضلهم كى| أراد إضلال أبويهم من قبل . 

قال الله سبحانه وتعالى : يبن دم لا يفِدَيكم الْشَيْطنُ كما أخرج أبويّكم م 
الْبجَئَدَ 0# 
ف دوعو مه عو 


57 ل 200 : ساسح عر ل 6 222 
وقال جل شأنه : #إِنَّالتَيِطان لي عدو فَأَحْذْوه عدوا إسَايدَعوا جره ليكونوا من صمب 


.)57( سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر : الآيات (5” - ٠‏ 5). 
(”) سورة ص : الآيتان (85 -87). 
(5) سورة الأعراف : الآية (71). 

(5) سورة فاطر : الآية (5). 


-هو/- 


وقال عز من قائل : أل أَعَهَذ إِلَِكُمْيََبََءَادَمَ أن لا تعدو لطن إِنَهُ لكر 

عَدُوٌ بين 20 
0 - 5 55 2 42 

ولهذا حث النبيٌّ المصطفى الكريم 95 أمته ألا يجعلوا للشيطان سبيلاً على 
أولادهم » وأن يحرصوا ألا يسلط الشيطان عليهم بعد ولادتهم . ومن ذلك : 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي 2/5 قال «لو أن أحدّهم إذا أراد أن 
يأتي أهلّه قال : بسم الله » اللهم جتنا الشيطان » وجئّب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن 
يدر بينهما ولد في ذلك » لم يضره شيطان أبداً» متفق عليه". 

وذلك لأن الشيطان ى) يشارك أتباعه ومطيعيه »... - من الكفرة والعصاة... - 


في أموالهم » فإنه يشاركهم في أولادهم أيضاً . وهذا منتهى الخسارة » كما قال تعالى : 


_- 
إصي مح << سم رمعا مل 


وَأَسْتَفِْزْ مَنِ أَسْتَطْعَتَ متهم بِصَوَتَكٌ وََعِلِبَ علتم يليك رلك وَشَارِكْهُمٌ في الْأَمُولٍ 
ودود هُعْوَمَيَوِدهُمُالشّجِلَن امور ”. 
(د ) الحرص على هدايتهم والحاقهم بها : 
يبدأ حرص الوالدين على هداية أولادهماء وعلى حسن دينهم » وصلاحهم » 
واستقامتهم » وكمال أخلاقهم... من قبل ولادتهم في الدنيا . ثم يستمر هذا الحرص 
بعد ولادتهم »| يرجى أن يتم هذا حتى يكونوا جميعاً في مقام واحد في الآخرة . 
قال الله عز وجل على لسان إبراهيم وإسماعيل عليههما السلام : ##أرَيَاوَاجْعَلَنَا 
ل ا وو ا ا 
)١(‏ سورة يس : الآية (59). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب صفة إبليس » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
النكاح : باب ما يستحب أن يقوله عند الجاع » رقم .)١١5(‏ 
(؟) سورة الإسراء : الآية (55). 
(5) سورة البقرة : الآية .)١7/(‏ 


عال/ - 


وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : #رَتّ أَجَعَلن مُقِيمٌَ 
لصَّلوْوَوَمِنِدْرَيَقَرَسََاوَتَفكَلْ د74" 

وقال جل شأنه : #هَالِكَ ءا رْحكربًا به قال رَنَ هب لي من لَد نلك دري طَيَبَةٌ إِنَلَقت 
يع 4 

فهؤلاء الأنبياء الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام يسألون الله تعالى أن 
يهبهم ذرية صا حة مسلمة عابدة »... إنه تعالى سميع الدعاء » فاستجاب لهم دعواتهم 


روص لا 


وقال الله عز وجل على لسان عباد الرحمئن الصا حين : #وَالدِن يقولوب رَيَنَاهَبَ 


مس هر 


نا مِن أَدويصا ودْرَيكًا هُرَّه أَعَرىِ وَلَعَصَلْمًا لتقي إِمَامًا * أؤلكيلك يروت 


0 | رس ل معو ماج ير د 


لْشُرَفَهَ يما صر ويلقَرت فيهكا يَيَّهُ وَسَلَدمًا * يزيت يها حَدْنَتْ مسَتَفَنا 


فكل ذلك من باب الحرص على وجود الذرية الصالحة . وهذا الحرص من قبل 
وجود الذرية حتى الدار الآخرة » ليكونوا جميعاً في مقام واحد» عند مليك مقتدر . 

بل إن حرص الإنسان على الذرية الصالحة لا يتوقف عند مطلق الصلاح » بل 
يتطلع الإنسان إلى أعلى الدرجات فيه » وهي الإمامة في الكون . 

فإذا كان عبادُ الرحمئن الصالحون طلبوا من الله تعالى أن يكونوا أئمة #واجكآنًا 
ِلَمُتَّقِيت إِمَامَاك فإن إبراهيم عليه السلام حرص أن يكون من ذريته من يكون 
كذلك . كا قال الله عز وجل : #3 وَإِذْ أَتَكَ رهم رَيْهُ كلمت فَأتَدَ 00 


ع 


2 قَالَ ومن دَرَيَيّ فََالَ لَا يتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ 4 فأعطاه الله تعالى ذلك » إلا 
)١(‏ سورة إبراهيم : الآية (50). 

(؟) سورة آل عمران : الآية (/7). 

() سورة الفرقان : الآيات (5/ا -75). 

(5) سورة البقرة : الآية (5 .)١57‏ 


-/اخم/ - 


بمن كان من أهل الظلم من ذريته » فإنه غير مكرم له بالإمامة » لأن الإمامة في 
أوليائه وليست في أعداته » والله تعالى لا يحب الظالمين . 
ومخ حرطن الالشان عل أولادة العمل الا خالتو' فق تعهده ودينة وأتكارة 
لآن المخالفة في المعتقد والدين... هي أصعب أنواع المخالفات . ولهذا استحق 
الكافر أقصى أنواع العقوبات . 
ويمثل هذا المعنى الغلام في قصة موسى والخضر عليه) السلام . كما قال الله 
1 


21 عن ١‏ رع عر 


تعالى : »وما الْعْلرْ غلم فَكَانَ واه مُؤْمِدَيْنِ فَكَسشِينَآ أن برهفهما طُِّدْدًا وجكفرا * فَأَردنا 
يبْدِلْهُمَارَيُمَا حَرًا ِنْهُ ركه وأقربٌ رتم741" فهو عاق كافر مطبوع عليه قبل خلقه 


بذلك . لذلك استحق القتل » ليسلم والداه الصالحان من شره وطغيانه وكفره »... 
وكلما كان الوالدان والأولاد على فكر واحد ومعتقد واحد.... كانت ا حياة بينهم 
في وتام وصفاء » والله تعالى أعلم . 
(ه ) حسن معاملة الأولاد : 


ومن أهم عوامل بر الأولاد بوالديهم » ومن أهم ما يحبب الوالدان إلى أولادهم , 
ويجعلهم في غاية التقدير والاحترام والطاعة .... لهم : حسن معاملة الوالدين لأولادهماء 
بحيث يشعر الولد بقرب والده منه » والبنت بقرب والدتها منها » فاللطفٌ في 
المعاملة » والإحسان إليهم » والتودد إليهم » وعدم التعنيف والقسوة عند الخطأ أو 
التقصير , والمداعبة لهم » والتقرب إليهم »... خاصة وهم صغار » واحترامهم وهم 
كبار » وتقديرهم » وعدم تعنيفهم خاصة أمام الآخرين .... كل ذلك يعتبر من أهم 
أسباب بر الولد بوالديه . لآن ذلك يكون من باب رد الجميل » والمعاملة بالمثل . 

وقد ضرب النبي المصطفى الكريم مَليّةِ المثل الأعلى في حسن معاملة الأولاد. 
(1) سورة الكهف : الآيتان (60 - 81). 


ل/م - 


ومعاملته لصحابته الكرام رضي الله عنهم » لذا أحبوه محبة لا تدانيها ولا تقاريها محبة . 

فقد كان يإ يقبّل الحسن بن علي رضي الله عنهما حتى قال له الأقرع بن حابس : 
إن لي عشرة من الوَّلَّدِ ما قبَّلتُ واحداً منهم , فقال يليه : «إنه من لا يَرحم لا يُرحم) 
متفق عليه”". من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

كان كه يخرج إلى المسجد وأُمامةٌ بنتُ أي العاص رضي الله عنهما على عاتقه » 
فيصل وهو يحملها . ى) في حديث أبي قتادة رضي الله عنه ‏ المتفق عليه”". 

وكيف ترك 5( أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما تلعب في خاتم 
النبوة » فزيرها أبوها . فقال له يِل : «دعها» ثم صار يلاطفها يِل » ى) في حديثها 
هي عند البخاري”'". 

وكيف كان وإ يقعد أسامة بن زيد والحسنّ بن علي رضي الله عنهم ويجلسهم| 
على فخذيه » ويضمه| ويقول : ١‏ اللهم ارحمهما فإني أرحمهما» ى] في حديث أسامة 
رضى الله عنه » عند البخاري2©. 

وكيف كان :7:: قد وضع الصبي في حجره » فبال » فلم يزجره » بل دعا باء » فنضح 
به مكان البول » ىا في حديث عائشة وأم محصن رضي الله عنهما . المتفق عليه|". 

وقد كان :!: يحمل الحسن بن علي رضي الله عنه على عاتقه ويقول : « اللهم إن 


ا 0 ل ري الم ا ا 
يه بالصبيان والعيال » رقم (54). 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب المساجد : 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة » رقم 5١(‏ - 47). 
(*) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب من ترك صبية غيره تلعب به »... 
(4:) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب وضع الصبي على الفخذ » وفي غيرهما . 
(5) صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب بول الصبيان . وصحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب 
حكم بول الطفل الرضيع » رقم .)5٠١5- 5١ ١(‏ 
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أحبه فأحبه» ىا في حديث البراء رضى الله عنه » المتفق عليه". 

وقد كان يِل يسلم على الصبيان » كى| في حديث أنس رضي الله عنه » المتفق 
عليه” . 

وكيف كان 55 يداعب الصبيان » ويوازحهم'". ويحملهم على ظهره . وعلى 
صدره وإ » وكيف كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء صبي ....إلخ. 

وكل هذا دال على مدى عطفه وحنوه وشفقته وحسن معاملته... كله لمؤلاء 
الأولادء حتى لو كانوا من غير أقاربه » وهذا ما يجعل الولد يحبه ويحترمه ويحسن 
إليه ويحب مجالسته وخدمته » ومن ثم بره وإسعاده والإحسان إليه » والله تعالى أعلم . 

( و ) تعليمهم أمور دينهم : 

من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق الوالدين تجاه أولادهما » كما قال كَل : 
«كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل راع على أهل بيته » وهو 
مسؤول عنهم » والمرأة راعية على بيت بعلها وولده » وهي مسؤولة عنهم ....») 
الحديث » متفق عليه”؟ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

فالرجل مسؤول عن جميع من في البيت » والمرأة مسؤولة هي الأخرى عن بيت 
زوجها وولده كذلك . 


رن 
فضائل الصحابة : باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما » رقم (/0 -05). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الاستئذان : باب التسليم على الصغار . وصحيح مسلم : كتاب السلام : 
باب استحباب السلام على الصبيان » رقم .)١9 - ١5(‏ 

() صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب الانبساط إلى الناس : وصحيح مسلم : كتاب الآداب : باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته»... رقم (070. 

(5) صحيح البخاري : كتاب العتق : باب كراهية التطاول على الرقيق » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الإمارة : باب فضيلة الإمام العادل .... رقم .)5١(‏ 


داه - 


ومن منطلق الأمانة التي حملّها الله تعالى للوالدين تجاه أولادهما » ومن منطلق 
ما أمر الله تعالى به الوالدين من وقاية لما وأهليهما من النار وعقاب الله تعاللى » كما قال 
لله عر وجل : ييه ألَذبنَءاممْوفوأنفْسَ وَأَمبكد رفوه ألنَاض وَللْجَارَةُ. .. 204 

ومن منطلق حرص الوالدين على عقيدة أبنائهها » وصحة دينهم »... واجتماعهم 
على صعيد واحد في دار النعيم » | قال تعالى : #رَالدِينَ !منوأ نمم دِيم يمن 

ومن منطلق سعادة الإنسان بأولاده في الدنيا والآخرة... أمر الله تعالى الآباء 
والأمهات أن يأمروا أولادهم بالصلاة والصيام... وأن يأخذوا على أيديهم إذا 
قصروا في عبادتهم »... ولن يستطيعوا أداء العبادة إلا بعد تعلمها وحفظها . ليقوم 
بها على الوجه الأكمل .... ولحذا جاءت النصوص بالأمر بالعبادة . 

قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام : يبآ ِف أسَكنت من ذْرَيقٍ يوَاوِعيرٍ 


سال 


ذَى در عِندَيدئِكَ ألْمحَرَ ريا ليقِيمُوا لصَلوة 4 © 
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وقال الله جل شأنه عن إسماعيل عليه السلام : #وَآدَكُرٌ في الكتي إِنْمعيل إِنَمُ كنَ 
مايا لركو وان وشو لان وان قر اهل والشارووا ا كرو وان عدر رف 4 
وقال الله تعالى عم| في وصية لقان لابنه : ينب قَ قو الصلوة وأمر بالْمعروٍ وَأنه 


ا نز 
4 


ل ا ا ا ا 0 8 لم مه م 


ويقول الله تعاللى آمراً نبيه وحبيبه محمداً يب أن يأمر أهله بالصلاة : #وَأمر َك 


.)5( سورة التحريم : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطور : الآية (١؟).‏ 

() سورة إبراهيم : الآية (/1"). 

(5) سورة مريم : الآيتان (5ه - 00). 
(0) سورة لقان : الآية (/ا١).‏ 
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ارفك از يد ل و سب و راظة رص ةر لابو 


لز رات طن عن لامك رزها كن رفك وَالكوية و04 

وامتثل النبي المصطفى الكريم 396 أمر ربه عز وجل » فأمر أمته بالصلاة » وبين 
يبه متى يبدأ الصبي بالصلاة - تمريناً وتدريباً - ثم متى يضرب عليها إذا قصرء وكل 
ذلك قبل التكليف بهاء حتى إذا بلغ كان معتاداً على أدائها . غير متثاقل لها . 

فعن سَبّْرة بن مَعبَّد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 55 : «علموا [ وفي رواية : 
مروا ] الصبيّ الصلاةً ابنَ سبع سنين » واضربوه عليها ابن عشر» رواه أحمد وابن الجارود 
والدارمي وابن أبي شيبة » وأبو داود والترمذي - وقال : حسن صحيح - وابن خزيمة » 
والحاكم - وصححه - وأقره الذهبي - والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي 
والطحاوي والبغوي » وحسنه النووي أيضاً". 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
يل : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر ء وفرّقوا ببنهم في المضاجع» رواه أحمد وابن أبِي شيبة وأبو داود والحاكم والدارقطني 
والبيهقي والبغوي . وحسنه النووي أيضاً”". وللحديث طرق أخرى وروايات . 


.)١75( سورة طه : الآية‎ )١( 

(0) مسند أحمد (" : 405) والمنتقى (08) رقم )١51(‏ وسئن الدارمي ١(‏ : /7؟) رقم )١578(‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ١(‏ : 7517) وسئن أب داود : كتاب الصلاة : باب متى يؤمر الغلام بالصلاة » رقم 
(544) وسئن الترمذي : أبواب الصلاة : باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة » رقم (401) ومشكل 
الآثار (3 : )9١‏ وصحيح ابن خزيمة (؟ : )٠١7‏ والمستدرك )١08 670١: ١(‏ والمعجم الكبير ( : 
5) وسنن الدارقطني ١(‏ : 770) وسئن البيهقي (7 : )١5‏ (7: 87 - 85) والسئن الصغرى له ١(‏ : 
)١١19-‏ وشرح السنة (؟ :)40 : 57) ورياض الصالحين .)١5١(‏ 

() مسند أحمد (7 : )١1817 618٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١(‏ : 07437 وسنن أبي داود : في الكتاب 
والباب السابقين » رقم (540) والتاريخ الكبير (5 : )١78‏ والكنى للدولابي ١(‏ : 159) والمستدرك ١(‏ : 
1) وسئن الدارقطني ١(‏ : 770) وسئن البيهقي (5 :778 -5794) 170 : 85) وشعب الإيان (5 : - 


و - 


قال الإمام الشافعي رحمه الله'": على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم . 
ويعلموهم الطهارة والصلاة » ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا » فمن احتلم أو 
حاض أو استكمل حمس عشرة سنة لزمه الفرض . 

فيكون الوالد بتعليمه وأمره ولده بالصلاة منذ الصغر قد أدى ما وجب عليه » 
وبقي ما يجب له . وبذلك تبرأ ذمته من ناحية » ومن ناحية أخرى يخرج الولد صاحاً 
قينا عستم بإذق الله قعال #توركون مرقوة ذلك عليه يإذق اث تفال زالله عا 
أعلم . 
(ز) تعليمهم الأدب : 
إن الأدب من أغلى ما يقدمه الوالد لولده . لأن به يعاشر الناس » وبه يتعامل مع 
الناس » فإذا قل أدبه نفر الناس منه » ى) أن كرم الأخلاق هو أثقل ما يوزن في ميزان 
العبد يوم القيامة » فبالأخلاق والأدب الرفيع يُكْرِمٌ الكبير» ويحسن على الصغير» 
ويعين ضعفة المسلمين , ويُوفر العالي» ويعرف حقٌّ الجار والصديق » ويصل الرحم ء 
ويبر الوالد» ويكرم أهلّ الفضل ء ويقدّر أهلّ الخير » وبالخلق الرفيع والأدب العالي 
يصوثه الله اتغالى عن أخلاق الشفهاة» وصقات العضاة والفشقة»فبحمته أهل الأرض 
وأهل السماء » ويرفع له الدرجات » ويثقل له في الميزان . 

والأدب شُعبه متعددة . ولا بد من تحققها في نفس الولد » ويغرسها الوالد في 
نفسه منذ صغره » من حياء » ووفاء بالعهد . وإنجاز للوعد » وطيب الكلام » وطلاقة 
الوجه . واحترام الجليس » وحلم وأناة ورفق » واحتمال الأذى » وتواضع » وخفض 


- 73948) وتاريخ بغداد (؟ : 7178) وشرح السنة (؟ : 505) وحلية الأولياء ٠١(‏ : 76) ورياض 
الصالحين )١5١(‏ ومختصر البدر المنير (5 5 )١‏ وانظر التلخيص الحبير ١(‏ : 185 - 186). 
)١(‏ شرح السنة (501/:7) وانظر الأم (66:1). 
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كا يعلَّمه القرآن الكريم » ولسان العرب » ويسمعه السئن والآداب وأقاويل 
السلف . ويعلمه من الدين ما يحتاج إليه » ويأمره بالطاعة » ويعلمه الخير » ويحققه 
بالورع والاحتياط » وكف الأذى , وحفظ الجوارح .... إلى آخر ما هو مطلوب من 
المسلم أن يتصف بهء أو ينزجر عنه . 

فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 2 : «لآن يؤدب 
الرجل ولَدَّه » خيرٌ من أن يتصدق بصاع» رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي - في 
الشعب - وكلهم من طريق ناصح » وهو : ابن عبد الله » أو ابن عبد الرحمن » 
تسبي الحلي ولي العوئ ا لكن لاشاهوو يل تتوامد.. 

ومعناه أن يؤدب ولده مرة واحدة » أو يجلس ليؤدبه مرةً خير من أن يتصدق 
بصاع ء والله تعالى أعلم . 

فعن أيوب بن موسى » عن أبيه عن جده رضي الله عنه » أن رسول الله وَبثه قال : 
«ما َحَلَ والِدٌّ من نِحَلٍ أفضلّ من أدب حسن». رواه أحمد والترمذي والحاكم - 
وصححه - والبيهقي في الشعب من طرق » ورواه في السئن أيضاً وهو مرسل . 
ورواه الطبراني في الأوسط لكن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وفي إسناده 
عمرو بن دينار قهرمان لآل الزبير » وهو ضعيف"". 

وله شاهد آخر من حديث أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كله 
يقول : «أكرموا أولادكم . وأحسنوا أدمهم» رواه ابن ماجه , وني إسناده الحارث بن 
(1) شيعه اهل (ه :1055 ربكن الطلى : كتاب البر : باب ما جاء في أدب الولد» رقم )١951١(‏ 
والمستدرك (5 : 7717) وشعب الإيوإن (5 : 799) والمعجم الكبير (؟ : 717/5) وكنز العمال (15 : 575). 
(1) مسند أحمد (7: 517) (5 :078177 وسئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم )١955(‏ 
والتاريخ الكبير ١(‏ : 577) والمستدرك (4 : 777) وشعب الإييمان (5 : 0949-1798 والسئن الكبرى 
( :6 4 ومجمع الزوائد )١59:8(‏ وكنز العمال .)5١ :١5(‏ 
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التعان ييف اللنديرق20, 

فبمجموع هذه الروايات يتضح أن للحديث أصلاً » والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : #إفْوأ أَنفْسَك وَأَمِيكيٍِ بَارَا4ه قال مجاهد رحمه الله فيها : أوصوا 

وعن قتادة رحمه الله قال : مروهم بطاعة الله » واموهم عن معصيته . 

وعن علي رضي الله عنه قال : علموا أهليكم خيراً". 

وللتأديب أثركنين ف 'حياة الولد تتواء كات ف لسناته أو خلقة» أو أدية » أو 
صفاته... وهكذا . 
الله عنهم ] قال تحدثت أنا والقاسم [ بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ] 
عند عائشة رضي الله عنها حديثاً » وكان القاسم رجلاً انا [ أي كثير اللحن في كلامه ] 
وكان لأم ولد ء فقالت له عائشة : ما لك لا تَحَدََتْ كا يتحدَّث ابن أخي هذا ! أما 

ع 2 - 0 عو ع ع ع 

إى قد علمث من أين أتِيت.. هذا أدبته أمَّه » وأنث. أدبتك أمك ....4. الحديث » 
رواه مسلم'”". 

فلم| كانت أم القاسم أم ولد وربته وأدبته ؛ قبل أن ينتقل إلى عمته السيدة عائشة 
رضي الله عنها - بعد مقتل أبيه - أضر ذلك به . وأثّر في لسانه » بخلاف ابن ابن 
عمه الذي ربته أمه وهى قرشية . 

وو 

وإذا كان هذا في اللسان » حيث تأثر القاسم بأمّه - وهو رحمه الله من خيار 
)ستل ابو رماع عاج لادب دالت برالو لذو لعا فال انافاه رقي و1 
(0) انظر : فتح الباري (8 : 199). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام »... رقم (/11). 


ه44 - 


وحسن المعاملة ؟ . فإن الولد يتأثر أي| تأثر بمن يرئيه . 

والذي يحسن تربية الجارية - وهي جارية - ثم يتزوجها فأجره مضاعف . كا 
في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » أن رسول الله وَل قال : «ثلاثة يُؤتّون 
الفرياة ري ا زر الاير اتسين 
أدمهاء »ثم أعتقها وتزوجهاء » فله أجران» متفق عليه”". 

ولو ذهبت أذكر النصوص عل الجزئيات في الأدب لطال البحث . وحسبي ما 
ذكرات. 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما|”": أدب ابئّك » فإناك مسؤول عن ولدك ‏ 
مذ كفل وماق ملكو وإستمطول عق 1ف وعزز اع ةلفاق 

وقال الحسن البصري” رحمه الله في قوله تعالى : #رَبنَا هَّبْ لَنَامِنَ أَرونِنَا 
واروواكة ألمي تو أله يريو راد شال نيا اباسعيد ما هذه القرة أعين * 
أفي الدنيا أم في الآخرة ؟ قال : لا ء بل - والله - في الدنياء» قال : وما هي ؟ قال : هي 
- والله - أن يري الله العبدَ من زوجته [ من ذريته ] من أخيه » من حميمه : طاعة الله » 
لا والله ما ثبىء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى والداً أو ولداً أو حميا]ً أو أخاً مطيعاً 
لله عز وجل .اه. 

وأقتصر على ذكر قصة طريفة تدلنا على فائدة التأديب » ومنافعه وآثاره . 

فعن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الْحَوْطي رحمه الله قال : لما رحل بي أب إلى 
أبي المغيرة [ عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي ] وكان قد سمع منه أخي 


كتاب الإيهان : باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد 205 »... رقم (51؟). 


)تعب الانان 85ت 
(6) شعب الإيهان (5 : 7 5) والدر المثور (5 : 785). 


هو 


وأختي قبل » فلم| رآني قال لأبي : من هذا ؟ قال : ابني » قال : وما تريد به ؟ قال : 
يسمع منك . قال : ويفهم ؟ فقال لي أبي - وكنا في مسجد - : قم » فصل ركعتين » 
وارفع صوتك بالتكبير » والاستفتاح بالقراءة » والتسبيح في الركوع والسجود 
والتشهد » ففعلت . فقال لي أبو المغيرة : أحسنت . فقال [ لي ] أبي : حَدَّنْهِ » فققلت 
حدثني أخي وأختي . عن أب المغيرة » عن أم عبد الله بنت خالد بن معدان", عن 
أبيها قال : من حق الولد على والده أن يحسن أدبّه وتعليمّه » فإذا بلغ اثنتي عشرة 
سنة فلا حق له عليه » وقد وجب حتق الوالد على ولده » فإن هو أرضاه فليتخذه 
شريكاً » وإن ل يتبع رضاه» فليتخذه عدواً . 

فقال أبو المغيرة : قد أغناك الله عن أبيك » وعن أختك . وعن أخيك » قل : 
حدثني أبو المغيرة » اجلس بارك الله عليك » فحدَّثني به » يعني : هذا الحديث”". 

فعبد الوهاب بن نجدة » علّم ولدّه أحمد » الصلاةً » وما يتعلق بها » كا علّمه 
أدب ديك وعالسة الغلراء والكبار وأحضره عالين المحزين الحفاظ ٠»‏ وأمدمعة 
السنة »... فكانت النتيجة ما سمعنا . رحمهم الله تعالى . 

فإذا أدب الوالد ولده » وأنشأه النشأةٌ الصا حة » وعلَّمه ما يحتاج إليه من أمور 
الدين والدنيا » فقد بركت ذمة الوالد من ناحية » وبقيت حقوقه على ولده » من ناحية 
ثانية » كما يؤمل أن يكافئه ولدّه في بره واحترامه وتقديره وإحسانه... ليكون الجزاء 
من جنس العمل ء و لهَلْ َم آلهِمْسّن إِلَّاألَحِمسدنُ4”". والله تعالى أعلم . 

( ح ) اختيار الرفقة الصا حة له : 

من واقع المسؤولية التي ألقاها الله تعالى على عاتق الوالدين ؛ ى) قال جل شأنه : 


. في الشعب (سعدان) وهو تصحيف ., وهو خالد بن معدان الكلاعي الحمصي ء ثقة عابد‎ )١( 
.)5١05- 5٠7: 5( شعب الإيمان‎ )0( 
.)55( سورة الرحمن : الآية‎ )'( 


-/اة- 


هه 


ياه ءا ماهوا َنفْسَك هبك نَارَاوَعوْدُهَا لاس وَلْسَارَةُ4”" ومن واقع الحرص 

الذي جعله الله تعالى في قلوب الوالدين نحو أبنائهم » ومن واقع الفطرة التي فطِر 
عليها الوالدان .... فإنه يلزم منهما اختيار الرفقة الصالحة لأبنائهها »... وتحذير 
الأولاد من رفقاء السوء . 

وذلك لا للبيئة من أثر فعال في سلوك الفرد » خاصة في مرحلة التكوين 
الفكري والعقدي والسياسي ....إلخ. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 375 قال : «كل مولود يولد على الفطرة : 
فأبواه يبودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه »...) متفق عليه". 

فالمجتمع له تأثيره الكبير في حياة واتجاه الولد » ولو ثُرك وشأنه لخرج مستقياً . 
وأين له ذلك . لذا على الوالد أن يحصن ولده بالرفقة الصالحة . 

قال الله تعالى : لإبَكأم لي ءا مأاتَضوأأئهوكونوأمَمَ الصديقيت 4 ”". 

فالتقوى وحدها غير كافة » لوجود العوارض المخرجة به عنها . لذا لا بد من 
تسييجه بسياج الرفقة الصا حة » وعلى حسب حال الصديق والصاحب يكون الآخر . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَْةِ : «الرجل على دين خليله » 
فلينظر أحدكم من يخالل» رواه أحمد والطيالسي وإسحق بن راهويه وأبو داود والترمذي 
- وحسنه - وعبد بن حميد » والحاكم - وصححه وأقره الذهبي - وصححه 


.)5( سورة التحريم : الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ما قبل في أولاد المشركين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب القدر : باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » رقم (717 - 50). 

(”) سورة التوبة : الآية .)١١9(‏ 

(4) مسند أحمد (7 : 7٠1"‏ 07775 ومسند الطيالسي (770) رقم (701/7) » ومسند عبد بن حميد (/51) - 


-4مة- 


وقد بِيّن الله تعالى ونبيه 7 حال ومصير ونتائج وآثار الجليس الصالح 
والصاحب الصالح » والجليس السوء » والصاحب السوء , في الدنيا والآخرة . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » عن النبي وبي قال : «إنها مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء ؛ كحامل المسك ونافخ الكير . فحاملٌ المسك : إما أن 
يحذِيّك » وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريحاً طيبة » ونافخ الكير : إما أن يحرق 
ثيابك » وإما أن تجد رحا خبينة) 1 متفق عليه » واللفظ لمسلم'". 

ل ا ا 
وإما أن يحذيه - بآن يضع على ثوبه أو بدنه - فب فيستمر النفع لمسافة أبعد » وإما أن 
يشتري منه » فيعطر هو غيرّه » وهذه أعلى الفوائد . 

ونافخ الكير : إما أن يشم رائحة منتنة - وهي أدنى الخسائر - وإما أن يحرق 
ثيابه » وباحتراقها قد يحترق هو أيضاً . وهكذا الأصحاب . 


5 
1 مه رو 6 


وأما في الآخرة : فقد قال الله تعالى : #الأضْك يَوْميِذٍ بَعَضُهُم لبَعَضٍ عدو إِلَا 


الْمَتّتَرت 


لَمَتّيِت*#”" فإن كانوا متقين صا حين ؛ فهم أصحاب وأحباب متلاقون » وإن كانوا 


فسقة فجرة ؛ فهم أعداء أشرار . 

عن على رضى الله عنه قال : خليلان مؤمنان » وخليلان كافران » فهات أحد 
- رقم )١5721(‏ ومسند إسحق (1: 707 رقم )701١‏ وسئن أبي داود : كتاب الأدب : باب من يؤمر أن 
يجالس » رقم (4177) وسئن الترمذي : كتاب الزهد : الباب (545) رقم (71278) والمستدرك ( : 
١١‏ ) والآداب )١187(‏ والشعب (7 : 04) ومسند الشهاب )١57 - ١5١ : ١(‏ رقم (/141 2٠‏ 188) 
ورياض الصا حين (117/8). 
البر : باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء » رقم .)١55(‏ 
(؟) سورة الزخرف : الآية (/51). 
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المؤمتيئن » فَبَشَّرَ بالجنة » فذكر خليلّه فقال : اللهم إن خليلٍ فلاناً كان يأمرني بطاعتك » 
وطاعة رسولك بلي » ويأمرني بالخير » وينهاني عن الشر » وينبئني أني ملاقيك » 
اللهم فلا تضله بعدي . حتى تريه | أريتني » وترضى عنه ىا رضيتَ عني » ثم 
عوك لخر افجمين أرواتخير قعانه الى كل يوانم فى قز مايه 
فيقول كل واحد منهما لصاحبه : نعم الآخ » ونعم الصاحب . ونعم الخليل . 

وإذا مات أحد الكافرَيْن : بُشَّر بالنار» فذكر خليلّه » فيقول : اللهم إن خليلي 
كان يأمرني بمعصيتك . ومعصية رسولك . ويأمرني بالشر» وينهاني عن الخير » وينبئني 
أني غير ملاقيك . اللهم فلا تَبِدِهِ بعدي » حتى تريه كما أريتني » وتسخط عليه كا 
بواى واف مدوكا ا للعو قال فض نينا زات قفن الكل 
واحد منكى| على صاحبه » فيقول كل واحد منهم| لصاحبه : بئس الأخ » وبس الصاحب » 
ثم قرأ : طالْقضْل يَوْميٍ بََضْهُدْ إبَعَضٍ عَدُرٌ إلا الْمتقِت* رواه عبد الرزاق 
والطبري والبيهقي في الشعب وآخرون”" 

وقالة الل عان )مها معني الخقاذ الأشران والعنفة الفاسدة دن بح 
لطَإِلمُ َك يَدَيّهِ يمول يدي أغَحَدْتُ مع ليسول سيلا * بويلق ل ل أَحجِذ مانا حلبلا * 
َقَدْسَضق عن لكر بَعَدَإِدْجَف وكات الَّبِطننُ لْإضكن حَدُوًة74". 

فالوالدان إذا اختارا الصحبة الصاحة » والرفقة الخيرة » والجماعة الصادقة لولدهما 
يكوتان قد آبرا الذمةء.وحافظا عل ولدقناه وأنقذاء مق برائن الشر » فكات أدعن 
لحفظ ودهما من قبّله » ورد الجميل ل] بالبر والإحسان والعظف والشكر والامتنان » 


لأن #هّل جَرَآ الهِعسَنٍ إِلَالَحِحْسَنْ4 . والله تعالى أعلم . 


.)7/9 : 1 تفسير الطبري (75 : 07) وشعب الإيوان (1: 07) والدر المنثور‎ )١( 
.)59- (؟) سورة الفرقان : الآيات (/اا‎ 


ا وو - 


( ط ) عدم إظهار الشقاق بين الزوجين أمام الأولاد : 

إن من واجب الزوجين المسلمين - إذا أرادا بقاء أولادهما في صفاء ووئام 
وهناء وسعادة واحترام لما وتبجيل لما... - ألا يظهرا ما يقع بينهما من شقاق أو 
خلاف أمام الأولاد . 

وذلك لأن الأولاد - عدا ما ينتاءهم من الفزع والنوف من مستقبل حياة 
والديهم الزوجية - إذا رأوا الحق مع أبيهم مالوا إليه » وتركوا أمهم . وإذا رأوا الحق 
مع أمهم مالوا إليها وتركوا أباهم » وإذا كان أحدهما هو المعتدي . فإن الأولاد 
سيقعون في اضطراب » خاصة إذا كانوا لا يستطيعون الإصلاح ولا قدرة لهم عليه . 
فإذا مالوا إلى أحد الوالدين يسخط عليهم الآخر . 

عدا ما يورث في نفوسهم من الحقد والبغض والضغينة » وكل ذلك لا يجوز . 

فإظهار الوالدين ما يكون بينهما من شقاق - أمام الأولاد - عدا عن كونه مخالفة 
شرعية » يجعل الأولاد في حرج » واضطراب نفسي » ونظرة سوداء إلى المستقبل . 

عن معاوية بن حَيّدة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ؛ ما حق زوج أحدنا 
عليه ؟ قال : «تطعمها إذا أكلت » وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه ولا 
تُقبّح » ولا تهجر إلا في البيت» رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه » وابن 
حبان والحاكم - وصححاهء وأقره الذهبي - والبيهقي والبغوي”". 


)١(‏ مسند أحمد (4 : 555 -447 6 4417) وسئن أبي داود : كتاب النكاح : باب في حق المرأة على 
زوجهاء رقم )75١557(‏ وعشرة النساء (59 5 » 560) رقم (59185/494) وتفسير النسائي )38١ : ١(‏ رقم 
)3١17--05:0115(‏ رقم (501) وسئن ابن ماجه : كتاب النكاح : باب حق المرأة على الزوج » 
رقم (1850) وصحيح ابن حبان (9 : 545 -587) وموارد الظمآن » رقم )١51857(‏ والمستدرك (؟ : 
17 -188) والسئن الكبرى للبيهقي (/1: 744 , 705 557 -/5517) والآداب (09) وشرح السنة 
)١150٠-1594: 9(‏ وتفسير الطبري (5 : "ا5) والمعجم الكبير 4١6 : ١9(‏ , 570 -47/8) والمعجم - 


١١ 


فلا يكون ذلك إلا فيها بينه وبين زوجه . ولا يُطلع أحداً » فمن باب أولى أن 
يخفي ذلك عن أولاده » حتى لا يوقعهم بالعقوق . والله تعالى أعلم . 

(ي ) حث الوالد ولده على بر أمه وبالعكس : 

وما يجب فعله أيضاً - وهو مما يوقع في نفوس الأولاد الاحترام والتقدير 
والتجلة... والبر والإحسان إلى الوالدين - : احترامٌ كل من الوالدين للآخرء فإذا 
احترمت الزوجة زوجها أمام أولادها » وأعطته حقه الواجب عليها من التقدير 
والاحترام... وكذا فعل الزوج تجاه زوجته أمام أولاده من العطف عليها واحترامها 
وتقديرها » بحيث لا مبينها » بل يعطيها مكانتها الواجبة لها «راعية في بيت زوجها) 
فإن الأولاد سيتأثرون بآبائهم تجاه أمهاتهم » وبأمهاتهم تجاه آبائهم . 

5 

| 


عن 


مهم » ويعنفهم ويؤدبهم إذا قصروا 
في ذلك . وكذا الأم تطلب من أولادها برّ والدهم » وإذا رأهم قصروا في ذلك 


يه 


كذلك على الوالد أن يطلب من الأولاد برَّ 


عتفتهم وأدبتهم . 

فإذا فعلا ذلك وقر في قلوب الأبناء احترامُهم للوالدين معاً » وتقديرّهم 
وطاعتُهم » وامتثال أوامرهم » ثم ما يقع في قلوبهم من إكبار الوالدين » والإحسان 
إليهم » والله تعالى أعلم . 

( ك) المساواة بين الأولاد في العطية : 

وتما يساعد غل بر الوالدينخ واحترامهزا وتقديرهما : مساواة الوالدين بين 
أولادهما في العطية » وإظهار المحبة والمودة » فلا يفرّقان بين الأولاد » بأن يمدحا 
واحداً منهم » ويكثران الشكاية من الآخر » ويقدَّمان واحداً على غيره - خاصة 


- الأوسط (5 : 7170 -71/5) ومجمع البحرين (/: 717/1 -717/7) وقد اختصره . وانظر فتح الباري (4 : 


دلاءا- 


الذكور على الإناث - فإن هذا عدا عن كونه يورث الحسد في نفوس الآولاد والحقد 
بينهم ؛ إلا أنه يجعل في نفوس الأبناء شيئاً تجاه والديهم . حتى لو كان أحدهم مقدّماً 
على الآخرين في الأخلاق أو المعاملة أو البر».. 

وما قصة إخوة يوسف عليه السلام » وكيدهم له وإلقائه في الجب » وادعائهم 
أكل الذفن له لامع بات امد 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : تصدّق عل أبي ببعض ماله » فقالت 
أمَى عر بمدازواتة : لا أرضى حتى تُشْهدَ رسول الله يليه » فانطلق أب إلى النبي 
يه لِيُشْهِدّه اا اع 0 
قال : لاء قال : تقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أب » فرد تلك الصدقة . 
تومه اند" 

زاد في رواية لمسلم": «أ يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟» قال : بلى » قال : 
اقلا ار لتعنيك انال رج الى بزو طون ال . 

( ل ) الأولاد أمانة : 

لقد جعل الله تعالى هؤلاء الأولاد أمانة عند والديهم » وعارية يستردها متى 
شاء » وهذا ما قالته أم ليم لأبي طلحة رضي الله عنهما . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : مات ابن لأبي طلحة من أم ليم » فقالت لأهلها : 
فذقو إراطلنع جاه يعي أكوق إنا سنكي قالنه معاد واققريك الاسام 
فأكل وشرب .ء فقال : ثم تصنعت له أحسن ما كان تَصنَّمُ قبل ذلك . فوقع بها ء فلم| 
رأت أنه قد شبع » وأصاب منها قالت : يا أبا طلحة » أرأيت لو أن قوماً أعاروا 
الس به رب فوشن الامو زعا سنس ماران 
الهبات : باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة » رقم (9 .)١9-‏ 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الحبات : الباب السابق » رقم .)١8 ١1/(‏ 


داو 


عاريتهم أهل بيت . فطلبوا عاريتهم . ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا » قالت : فاحتسب 
ابنك .... الحديث » متفق عليه » واللفظ لمسله". 

وطالما هم أمانة عند والديهم لذا أوصى الله تعالى بهم » فقال جل شأنه : #يُوْصِيك 
لَه ولد كم ...4 الآية". 

ولهذا لا يجوز قتل الأولاد » سواء من فقر أو خشية الفقر .... لأن الله تعالى 
تكفل بالرزق للجميع . 

قال تعالى : #وَلَاتََدُثوَاأوكَدَكُم ين إِمَلَي كَنْرَدْفُكُمْ وَإِيَاهْمٌ 74". 

وقال جل شأنه : لوَلانقَنُوا ولد حَنَْة ملي كن روحم ويام إِذَََهْرْ كاد 
خِطعًا يرا 

لا كان الفقر موجوداً ؛ قدم رزق الوالدين » وهذا هو الآية الأول » ولما كان 
الفقر غير موجود - إنم| هو إحتمال - فقد قدَّم رزقٌ الأولاد . وني كلا الحالتين» فالرزق 
من عند الله تعالى » وهو المتكفل بذلك . 

( م ) عدم الافتتان والطغيان بهم : 

وطالما أن الأولاد عارية مستعارة مردودة » وأمانة يأخذها سبحانه وتعالى متى 
شاء ؛ فعلى الوالدين المحافظة عليهم حفاظهم على الآمانة والعارية . كذلك لا يجوز 
أن يفتتن الوالدان بهم » لأنهما ليسا مالكَيْن لهم . إنم) هما مستعيران لملك غيرهم » 
ومستأمنين لعبيد غيرهم » والأبناءً ملك الله وعبيده » فلا يجوز للوالدين أن يطغيا بهم » 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وصحيح مسلم : كتاب 
فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه » رقم .)١١1/(‏ 

(؟) سورة النساء : الآية .)١١(‏ 

(”) سورة الأنعام : الآية .)١61(‏ 


(5) سورة الإسراء : الآية (71). 


- ١٠١8م‎ 


لكن إذا غفل الوالدان عن الله تعالى » وظنا أنها المالكان حقيقة طغيا وفتنا » وقد 
جاء هذا في عدد من الآيات القرآنية . 
00 : #وأعلمو ا أنَّمَا مو لحك ددحم فِتَّنَةٌ... 2744. 


رحس جر م ل 


”تك 4 0-0 دو 
1 قال مترقوها إنا مار تم به 2 ون ث6 


مه 0 
هه 00 


سبو ممح ار 


ا لخ واكك : مَاححَنُ بمَعَدَنَ # فل إِنَ رق يبسط الْرَرْقَ لمن يسا ويَقَوِرٌ 

اك اذى تاتون وما ولك وله أَرَكَدع الى تفرد عدن ْم لمن َامَنَ 
ل بمَاعِلو أ وهم ف الْعْرفت مون 0" . 

فالأموال والأولاد لا تقرّب إلى الله تعالى إذا كانت فتنة قاطعة عن الله تعالى » 
متخلةعنه )ملي أهلها : 

فإذا كان الأولاد أمانةَ وعارية فعلى الوالدين الحفاظ عليها . لأدائها ى) تسلاهاء 
لأن ذلك من صفات المؤمن . أما الخيانة في الأمانة فهي من صفات المنافقين » 
والغياة يان تمان 

( ن ) بر الوالد بوالديه : 

ومن أهم عوامل بر الولد بوالديه كون الوالد نفسه كان بارّاً بوالديه من قبل » 
فيقذف الله سبحانه وتعالى في قلوب الأبناء أن يبرُوا بوالدهم الذي كان بارّاً بوالديه » 
ليكون الجزاء من جنس العمل : هل جره الجمسن إلا لجسن 4" 

وقد ورد هذا المعنى عن النبي 2205 . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مإ : «عفوا عن نساء الناس 


.)7( سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
.)3”1/-5( (؟) سورة سبأ : الآيات‎ 
.)50( سورة الرحمن : الآية‎ )*( 


- ١٠6ه‎ 


تعف نساؤكم » وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ....» الحديث بطوله » رواه الحاكم 
وصححه . لكن فيه سويد بن إبراهيم الجحدري الحناط أبو حاتم'"» قال عنه 
الحافظ في التقريب : صدوق , ميء الحفظ له أغلاط » ورواه أبونعيم رحمه الله في 
أخبار أصبهان من طريق آخر » وفيه : صدقة بن يزيد الخراساني الشامي » وثقه أبو زرعة 
الدمشقي ودحيم في آخرين » وضعفه آخرون . 

وللحديث شاهد بلفظه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » رواه الطبراني في 
الأوسط . وقال عنه الحافظ المنذري : إسناده حسن . وقال عنه الحافظ الطهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني (أحمد) غير منسوب .ء والظاهر أنه من 
المكثرين من شيوخه » فلذلك لم ينسبه . وحسنه السيوطي والمناوي والعزيزي أيضاً . 

وله شاهد آخر - بلفظه - من حديث جابر رضي الله عنه » رواه الحاكم في 
المستدرك » وأبو نعيم في الحلية » والخطيب في تاريخ بغداد . والطبراني في الأوسط , 
والأصبهاني في الترغيب » وابن عبد البر » وفي إسنادهم جميعاً (علي بن قتيبة الرفاعي) 


وهو ضعيف ليس بالقوي . وللحديث شواهد أخرى7”. 


)١(‏ وهم الحافظ المنذري رحمه الله تعالى » فقال عن سويد : هو ابن عبد العزيز » وما في المستدرك وأخبار 
أصبهان يردان ذلك . 

(0) انظر : المستدرك (5 : 4 )١5‏ وأخبار أصبهان (7 : 58) وحلية الأولياء (5 : 0770 وتاريخ بغداد (5 : 
١‏ والمعجم الأوسط )75١8/8:7(‏ والترغيب والترهيب للأصبهاني 78١ : ١(‏ -7187) والترغيب 
والترهيب للمنذري (5 :” -77 0 )١57‏ وجعله من حديث أب هريرة أيضاً» والتمهيد (5 ١4:‏ ) ومجمع 
الزوائد (4 : 80١‏ 1296178) والجامع الصغير (؟ : )١97‏ وفيض القدير (7: )3٠١‏ وانظر فيه (5 : 
2869 والعزيزي (5 : )١5١‏ والتيسير ١(‏ : 577) وانظر : الثقات لابن شاهين » رقم (0751) وتبذيب 
الكمال (؟١‏ : 757 - 554) والجرح والتعديل (5 : 77037) وتاريخ يحيى بن معين » رقم (0517 0949 
والكامل لابن عدي )١195- 198 , ١١59- ١751/(‏ وتهذيب التهذيب (5 : ٠/ا؟ا‏ - ١/1؟)‏ 
وتاريخ أبي زرعة الدمشقي ١(‏ : 79177 والميزان (؟ : 717) واللسان ١41/(‏ -188). 


حجن هت 


فالحديث - بطرقه - حسن . والله تعالى أعلم . وسيآي تفصيله - بإذن الله 
تعالى - في الباب الخامس » إن شاء الله تعاللى . 

هذه العوامل إذا اجتمعت - وكان الله سبحانه وتعالى قد كتب أن يكون هذا 
الولد بارًاً - فإن الولد سيكون بارّاً بوالديه » وبقدر ما يجتمع من هذه العوامل يكون 
البر والإحسان » وكل ذلك توفيق من الله تعالى » والله عز وجل أعلم » وهو الموفق 
والمعين . 


ع عله ع جلو عله 


- ا١ها/-‎ 


-١١/ 


الباب الال 


إن بر الوالدين والإحسان إليه|... لا ينحصر على حياتب| » بل هو يستمر إلى ما 
بعد وفاتب| أيضاً . وهذا ما أوجبه الشارع الحكيم على الولد » فإن كان قد فاته القيام 
بذلك في حال حياتب) ؛ فليبادر إلى برّعما والإحسان إليهما بعد وفاتهما . 

وأنواع البر والإحسان إلى الوالدين بعد وفاته| : متنوعة متعددة مختلفة » وليست 
منحصرة في شكل واحد من أنواع البر . 

وأذكر في هذا الباب بعض الفقرات التي يتوجب على الولد القيام بها » برا 
بوالديه » وتكرياً ليا » وجزاءً لما قدماه وفعلاه وأكرماه .... به في حال حياتهها » خخاصة 
عندما كان صغيراً » ف| يقوم به إنما هو من باب رد الجميل » لكنه مطالب به » 
وواجب عليه » لأنه مهما فعل من خير لما فهما قدّما أكثر من ذلك » والبادىء أفضل 
وأخير . 

وكل واجب على الولد هو حق للوالدين » أوجبه الله تعالى على الولد . 

علا بأن نفعَ بر الولد بوالديه بعد وفاته| يرد على الولد أيضاً » وهو الذي يُكرم 
ويُثاب » وإن كان والداه ينتفعان با يفعله ويقوم به . ى| سيأتي بيانه - إن شاء الله 
تعالى - في نهاية الباب الرابع . 

كما أن في ذلك دلالة على انتفاع الميت بفعل الحي إذا خصه بذلك » وانتفاع 
الوالد بالولد بعد وفاة الوالد - ولولم يخصه به أيضاً - في بعض الجوانب » كما سيأتي 
مان إن ءانث تعان.. 


1١٠١84 


بعض مظاهر برهما بعد وفاته) : 

لقد تنوعت مظاهر بر الولد بوالديه بعد وفاتهها ؛ ابتداء من تغسيلهما » والصلاة 
عليهما ودفنههما » وكثرة الدعاء والاستغفار لما » وتنفيذ وصيته » وإنفاذ عهدهما من 
بعدهما » وقضاء الديون عنهما » وأداء الحقوق والعبادات التي تصح الإنابة فيها عنهما » 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها » وإكرام صديقهما » وبرٌّ قسمهما » وصلة أهل 
ودّهماء والتصدق عنهما » وزيارة قبورهماء...إلخ. 

وأذكر بعض النصوص في ذلك . ثم أفصل ما جاء في هذه الأحاديث الشريفة 
في:الفقزات التالية إن:شاء الله تعال.. علياً بأن كل حق للمسل عل أخيه هو حق 
للوالد على ولده » بل هو أولى وأقدم . 

تن ان أطند مالك بخ تزيعة الستاعد وهنى الل عل قال بين دن هذ 
رسول الله لت ؛ إذ جاءه رجل من بني سَلَّمَة فقال : يا رسول الله ؛ هل بقي من بر 
أَبَويّ شيء أَبَرّهُما به بعد وفاته) ؟ قال : «نعم . الصلاة عليهم| [ وفي رواية : الدعاء 
ما ] والاستغفار لما » وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا 
ببماء وإكرام صديقه)». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . والبخاري في الأدب المفرد » 
وابن حبان والحاكم - وصححاه » وأقره الذهبي - والأصبهاني , والبيهقي في الآداب 
والقعع والشفقه ونقيظ القافى ارما عر كر 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «إذا مات الإنسان انقطع 


)0١55( مسند أحمد (7: 491 -548) وسئن أبي داود : كتاب الأدب : باب في بر الوالدين » رقم‎ )١( 
وسئن ابن ماجه : كتاب الأدب : باب صل من كان أبوك يصل » رقم (775”) والأدب المفرد (0" رقم‎ 
: 5( والسئن الكبرى‎ )١50-105 : 5( رقم 514) والمستدرك‎ ١57: 5( و وصحيح ابن حبان‎ 
)574- 7517: 19( والمعجم الكبير‎ )١99 : 5( والآداب (5” - ”ا رقم 4) وشعب الإييان‎ 4 


وعارضة الأحوذي (8 : 95) والترغيب والترهيب ١(‏ : /ا/71) والدر المنثور (5 : 776). 


ا 


عنه عملّه إلا من ثلاثة : إلا من صدقةٍ جارية » أو علم يُتتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له رواه مسلم'". ْ 

وسيآت الجمع بين ظاهر هذا الحديث » وبين قوله سبحانه وتعالى : #وَأت لَتَىَ 
َإِسن إِلَامَاسَ4”" في نهاية هذا الباب » إن شاء الله تعالى . 

ومن خلال هذين النصين الكريمين وغيرهما - تما سيرد ذكره إن شاء الله تعالى 
في ثنايا الفقرات التالية - يتضح لنا الأمور التالية ؛ التي يجب على الولد القيام بها برا 
بوالديه » ووفاء بحقهم » وقياماً ببرهما . 

أن يعودهما إذا مرضا : 

إن من أوائل بر الولد بوالديه أن يعودهما إذا مرضا - أو أحدهما - حتى لو كانا 
كافرين » أو فاسقين » وخاصة إذا ثقلا » أو قاربا على الوفاة» ولما كان وقت الوفاة غير 
معلوم لذا فليبادر الولد بعيادة من يمرض من والديه » وليطلب رضاه ومسامحته » 
حتى لو قدر عليه الوفاة ؛ فإنه يموت وهو راض عنه . 

علماً بأن عيادة المريض حق للمريض على الأصحاء » حتى لو كان الصحيح غير 
أقرباء للمريض .» فكيف إذا كانوا أقرباء أو من ذوي الأرحام » أو كانوا من الأولاد ؟ 
فمن باب أولى . ويدل على ذلك : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 6( قال : «حق المسلم على المسلم 
ست قيل : ما هن يا رسول الله ؟ قال : «إذا لقيته فسلّم عليه » وإذا دعاك فأجبه » 
وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس فحمد الله فسمّته » وإذا مرض فعْده » وإذا 
مات فاتبعه) لفظ مسلم'”". 


.)١5( صحيح مسلم : كتاب الوصية : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » رقم‎ )١( 

(5) سورة النجم : الآية (9؟0. 

() صحيح مسلم : كتاب السلام : باب من حق المسلم للمسلم رد السلام » رقم (0). 
-1١١١‏ 


وفي رواية له وللبخاري'' عنه رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله #76 
يقول : ١ح‏ المسلم على المسلم خمس : رد السلام » وعيادةٌ المريض » واتباع الجنائز» 
وإجابة الدعوة » وتشميت العاطس». 

وقوله وإ : «حق المسلم على المسلم» هذا للوجوب بدلالة رواية مسلم الأخرى 
لهذا الحديث : «خمس تجهب للمسلم على المسلم». 

والمسلم إذا عاد مريضاً - أيَاً كان - فهو الرابح المستفيد . وقد جاءت نصوص 
كثيرة في ذلك : 

فعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 9 : «إن المسلم إذا عاد أخاه 

> 0 
المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» رواه مسلم'". 

وفي رواية له أيضاً : قبل : يا رسول الله ؛ وما خَرْقَة الجنة ؟ قال : «جناها». 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله يإ : «من عاد مريضاً 
لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس ٠‏ فإذا جلس انغمس فيها» رواه أحمد وابن أبي 
شيبة والبخاري في الأدب المفرد » والبزار والحارث , وابن حبان والحاكم - وصححاه 
وأقره الذهبى - والبيهقى في السئن ورواه مالك في الموطأ منقطعاً » وابن أبي الدنيا » 
وقال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد : هو حديث مدني صحيح”". 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الأمر باتباع الجنائز . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم (5). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب فضل عيادة المريض » رقم (9 - 57). 

(؟) مسند أحمد (7 : 5 00 والمصنف (73 : 774) والأدب المفرد (14177) وصحيح ابن حبان (7 : 777) 
والمستدرك ٠05 : ١(‏ ") والسئن الكبرى (”7 : )”8٠١‏ والآداب (715 )7١0-‏ وشعب الإيهان (5 : 177ه) 
وكشف الأستار ١(‏ : 54”) وكتاب المرض والكفارات (47 رقم 85) وبغية الباحث ١(‏ : 09054 
ومجمع الزوائد (؟ : 1917؟) وإتحاف الخيرة المهرة (5 : 444 - 540) وعزاه أيضاً لابن منيع وأبي يعلى » 
وإتحاف المهرة (7 : )58١‏ وفتح الباري )١١* : ٠١(‏ والتمهيد(5؟ : "/71). 
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وعن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله #إث يقول : «إذا عاد الرجل أخاه 
المسلم مشى في خرّافةِ الجنة حتى يجلس » فإذا جلس غمرته الرحمةٌ » فإن كان عُدوةً 
صلى عليه سبعون ألف مَلَكِ حتى يمسي » وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف مَلَّكِ 
حتى يصبح» رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود وقال : - أسند هذا عن علي عن 
النبي ,له من غير وجه صحيح - والترمذي وحسنه » وابن ماجه . وأبو يعلى والبيهقي , 
وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي”". 

وله ألفاظ متقاربة » وأصل ال حديث متواتر » والله تعالى أعلم'". 

ويلاحظ قوله مَل : «إذ عاد أخاه المسلم» ولا يعني هذا عدم جواز عيادة غير 
المسلم . فقد عاد النبي #ة غلاماً مهودياً كان يخدمه . وقد عنون عليه البخاري رحمه 
تعالى في كتاب المرضئ نات عيادة المشرك. 

وهذا كله إذا كان غير قريب » فكيف لو كان قريباً ؛ وهو الذي له حق الإسلام 
وحق القرابة . 

وَأماإذا كان الوالد:فافقا أو كافرا وجا الوك من يزياركه أنتنوت الفاسق 
ويجيب المشرك إلى الإسلام... أو تقع مصلحة أخرى فتتعين . 
مه ا خا )1١١- ١‏ والمصنف (7: 715 . 7720) وسئن أبي داود : 
كتاب الجنائز : باب ني فضل العيادة على وضوء . رقم (/9 )7"1١١ - 7١‏ وسئن الترمذي : كتاب الجنائز : 
باب ما جاء في عيادة المريض » رقم (979) وسئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ما جاء في ثواب من 
عاد مريضاً . رقم )١557(‏ وصحيح ابن حبان ( : 775 - 750) والمستدرك (1: 235901751 
0") ومسند أب يعلى )١594- 75/5711/ : ١(‏ والسنن الكبرى (7 : )7”8١ 078٠‏ والآداب )5١15(‏ 
وشعب الإيمان (5 : 51١‏ . 077) وشرح السنة (5 : 27137 وكتاب المرض والكفارات (85 - 817) 
والمطالب العالية (؟ : 57 ”") ومجمع الزوائد (” : .07١‏ 
(0) انظر : الأزهار . و قطف الأزهار )١197 - ١97(‏ والنظم (/1) ولقط الآلىء (77 رقم "0 ومجمع 
الزوائد في الموضع المشار إليه . 
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والنبي كل لم يدرك والديه » إذ مات أبوه وهو يِه ما زال جنيناً » وماتت أمه 
بعد ولادته بسنوات قلائل » لكنه ضرب لنا المثل الأعلى في عيادة من يقوم مقام 
الوالد» وهو عمه أبو طالب . 

فعن الْسَيّبِ بن حَزْن رضي الله عنهما قال : لا حضرت أبا طالب الوفاةٌ ؛ جاءه 
رسول الله 5( » فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أب أمية بن المغيرة » فقال 
رسول الله يَبيّةِ لأبي طالب : «ياعم » قل : لا إله إلا الله » كلمةً أشهد لك بها عند 
الله»... الحديث » متفق عليه » وسيأتي ذكره كاملا في الباب الثالث » إن شاء الله 
تعالى » والتعليق عليه هناك . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن أبا طالب مرض ؛ فعاده النبي 25.. 
الحديث » رواه أحمد وابن أبي شيبة » وعبد الرزاق والترمذي - وحسنه » وفي بعض 
النسخ قال : حسن صحيح - والنسائي » وابن حبان والحاكم - وصححاه - وأقره 
الذهبى”". 

ويلحق بعيادة المريض : تعهذّه » وتفقدٌ أحواله . والتلطفٌ به » وعدمٌ الإثقال 
عليه » لما في ذلك - عادةً - من وجود النشاط » وانتعاش قوة المريض . 

يضاف إلى ذلك أيضاً : بعث الأمل في نفسه . والدعاء له بالشفاء » والجمع بين 
الأجر والعافية » إذا طمع في حياته » سواء رجا حياتّه » أو كانت محتملة » ى) ثبت 
عنه كه » من فعله إذا عاد مريضاً » ومن قوله أيضاً . 
(0 سند لم1 10ت 0ت 7 وس اللي :كان لسر باد هن سور من ترق 
2203 ونسخة تحفة الأحوذي (9 : 99 )1١١-‏ وتفسير النسائى (5 : )5١18- 7١17‏ والسئن الكبرى 
له : كتاب السير (5 : 970) ومصنف ابن أي شيبة (17 : 04) ومصنف عبد الوزاق (3 : 004 ومسند 
أبي يعلى (5 : 5450 -405) وصحيح ابن حبان (15 : 1/9 - 66) والمستدرك (7 : 577) والسئن 
الكبرى للبيهقي (9 : .)١88‏ 
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فعن ابن عباس رضي الله عنهم| » عن النبي 5( أنه قال : «ما من عبد مسلم يعود 
مريضاً - لم يحضر أجلّه - فيقول سبع مرات : أسأل الله العظيم » رب العرش العظيم » 
أن يَسْفِيَك ؛ إلا عوني» رواه أحمد وأبو داود والترمذي - وحسنه - والنسائى . والبخاري 
في الأدب المفرد » وابن أبي شيبة » وصححه ال حاكم وابن حبان والنووي في الأذكار 
وأقره الذهبى". 

وقد رواه بعضهم من فعله 215 . 

وأما ما ورد من فعله يَبتّةِ ودعائه للمرضى » فهو كثير جداً". 

وأما طلب الدعاء من المريض المسلم فقد ورد فيه حديث رجاله ثقات لكنه 
دخلت على مريض فمُره أن يدعو لك » فإن دعاءه كدعاء الملائكة» رواه ابن ماجه 
وابن السني » وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : هذا إسناد رجاله ثقات ؛ إلا أنه 
منقطع .اه. وحسنه الحافظ . وبِيّن أنه منقطع » وصححه الإمام النووي رحمه الله 
تعالى في المجموع . لكنه قال في الأذكار : بإسناد صحيح أو حسن . ثم قال : ميمون بن 
)١(‏ مسند أحمد (1 :0774 747) ومصنف ابن أبي شيبة - القسم الأول -(8 :57 -/81) 0815:71١0‏ 
وسنئن أب داود : كتاب الجنائز : باب الدعاء للمريض عند العيادة » رقم )71١١5(‏ وسنن الترمذي : 
كتاب الطب : باب (5؟3) رقم 2353١870‏ وعمل اليوم والليلة للنسائي (059 - 57١‏ رقم -3١55‏ 
من طرق) وعمل اليوم والليلة لابن السني (591 - 545 رقم 245) والأدب المفرد ١1417/‏ - 
رقم 077) وصحيح ابن حبان (/1: 714٠‏ 75 - 755) والمستدرك ١(‏ : 7517 , 817 ") (5 : 
277 والمعجم الكبير )١19١1610٠:175( )558: ١١(‏ والمعجم الصغير ١(‏ : 44 رقم ه”*) 
وكتاب الدعاء له (7: 177١‏ - 1775) وانظر : الأذكار للإمام النووي ١10(‏ رقم 04). 
)١(‏ انظر جامع الأصول (5 : 570 -71) (7: 504 -017/0) وكتاب المرض والكفارات . 
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مهران لم يدرك عمر .اه. وكذا قاله الحافظان المزي والعلائي””" والله تعالى أعلم . 

التلقين وما يتبعه : 

أما إذا اشتد المرض » وخشي على المريض الوفاة » وأيس من حياته »... فإنه 
ينبغي أن تُحَسَّن ظنه بالله تعالى » وأن الله سبحانه وتعاى سي رحمه » وأن يُطمّع في رحمة 
الله تعالى » ونحث على تحسين ظنه بالله عز وجل » وأن يرجى ذلك . وذلك : 

- أن يذكّر بالآيات القرآئية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الواردة في 
كرم الله تعالى ؛ وسعة عفوه ورحمته » وما وعد به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين » وما 
ينشره جل شأنه لهم من الرحمة يوم القيامة »... حتى إذا مات يموت وهو يحسن 
الظن بالله تعالى . فيدخل في قوله تعالى في الحديث القدسي : «أنا عند حسن ظن عبدي 
بي...2). الحديث » متفق عليه”". 

- ثم يذكّر بأعماله الصالحة التي كان قد عملها » وما له عند الله عز وجل » وقد 
ثبت هذا عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| لعمر رضي الله عنه بعد إصابته - وكأنه 
تجرّعه - : يا أمير المؤمنين ؛ ولئن كان ذاك » لقد صحبت رسول الله 4 » فأحسنت 
صحبته » ثم فارقته وهو عنك راض » ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته » ثم 
فارقته وهو عنك راض . ثم صحبت صَحَبَتَهم فأحسنت صحبتّهم » ولئن فارقتهم 
لتفارقنّهم وهم عنك راضون... الحديث . رواه البخاري””. 
(1) من ابن بماسه كنات الحناير « باب مالجاءاق عياف الريضن رقم (1:441) وحمل الوه والليلة (0ه 6 
رقم /001) ومصباح الزجاجة (؟ : )5١‏ والأذكار ١91‏ رقم /ا/ا") والمجموع (5 : )٠١7‏ وفتح 
الباري )١17 : ٠١(‏ وجامع التحصيل (701) وتهبذيب الكمال (59: .)5١1١‏ 


(؟) صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : #وَيْحَدرَكُمْ أنه تَفْسَه 4 . وفي غيرهما . 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهم| للسيدة عائشة رضي الله عنها - حين اشتكت - : 
يا أم المؤمنين تقدمين على فَرّطٍ صدقٍ , على رسول الله له وعلى أبي بكر رضي الله 
عنه . رواه البخاري”". 

وفي رواية له أيضاً قال : فأنتِ بخير إن شاء الله » زوجة رسول الله 2:15 » ولم ينكح 
كراغر قع ورزلعترك نالسر 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه رضي الله عنهم| بنحو ذلك أيضاً . 

فعن عبد الرحمن بن شاسة المهري رحمه الله تعالى قال : حضرنا عَمرو بنَّ 
العاص - وهو في سياقة الموت - فبكى طويلاً » وحوّل وجهه إلى الجدار » فجعل ابنه 
يقول : يا أبتاه أما بشَّرك رسولٌ الله ##ة بكذا ؟ أما بشَّرك رسولٌ الله #5 بكذا ؟ قال : 
نوعني قال إن انض مثا ليذ واكة آذ الخزلة لكان دوا عفدا وهو اللقرية 
الحديث بطوله . رواه مسلم””. 

كل ذلك حتى يكون حسن الظن بالله تعالى » وإذا مات يموت وهو يحسن 
الظن بالله تعالى . 

فعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت النبي #75 قبل وفاته بثلاث يقول : (لا 
يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن». 

وفي رواية عنه رضي الله عنه : «إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» رواهما 

فق 
مسلم8. 

فإذا أيس من حياته ؛ فليلقنه الشهادتين » للأمر بها » وقد تواتر أمر التلقين”» 
5١‏ محم البتغاري + كناب قفاين لصح يق يان قف ربعا نف ةرظن للها 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة النور : باب لإإدتَلقوولْكيك...*. 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب كون الإسلام هدم ما قبله » وكذا الحجرة والحج » رقم .)١9157(‏ 


(:) صحيح مسلم : كتاب الجنة : باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت » رقم (281 87). 
(0) الأزهار المتناثرة ٠١ - ١9(‏ رقم )5١٠‏ قطف الأزهار(5١١‏ رقم )5١‏ لقط الآلىء 01 - 094 رقم )١5‏ - 
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عن النبي المصطفى الكريم وه . حيث ورد عن أكثر من خمسة عشر صحابياً رضي 
الله عنهم » أقتصر على ذكر حديثين . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يإ : «لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله» رواه مسلم'". 

ورواه مسلم”" أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه . 

ويكون ذلك برفق » مخافة أن يضجر فيردّها » وينبغي أن لا يقول له : قل لا إله 
إلا الله » خشية أن يضجر ء فيقول : لا أقول , أو يتكلم بغير هذا من الكلام القبيح , 
ولكن يقوها بخيث يسمعه » معرضاً له ليفطن لطا فيقوها » وإذا قالًا مرة لا يعيدها 
عليه ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر » وقيل : يكررها ثلاث مرات . 

وإذا كان الوارث منّهما فينبغي له ألا يتولى التلقين بنفسه » بل يتولى ذلك غيرُه 
عمن هو أشفقهم عليه". 

وذلك لأن من كان آخر كلامه من الدنيا : لا إله إلا الله : دخل الجنة » ولأن الإنسان 
يُبعث على ما مات عليه . 

فتن جايو رق اللاعله قآن #سماعت رسو لاع يقول ليمت كل عيذ عل 
ما مات عليه» رواه مسلم'". 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5( : «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله : دخل الجنة» رواه أحمد - بلفظ : «وجبت له الجنة » - وأبو داود : 


- النظم المتناثر (1/ا -/8/ رقم 229٠١‏ إتحاف ذوي الفضائل (45) ومجمع الزوائد (؟ : 755 - 00”) 

والتيسير شرح الجامع الصغير (5 :597). 

.)701( صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب تلقين الموتى لا إله إلا الله » رقم‎ )١( 

(0) انظر : المجموع (0 : .)٠١7‏ 

() صحيح مسلم : كتاب الجنة ونعيمها : باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت رقم (87). 
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والحاكم - وصححه وأقره الذهبي - وحسن النووي سند أبي داود » وصحّح سند 
الحاكم'". 

نكتة : عن أبي جعفر محمد بن علي الساويّ - وَرّاق أبي زرعة - قال : حضرت 
أبا زرعة باشهران . وكان في السَّوْق [يعني : الاحتضار] وعنده : أبو حاتم ومحمد بن 
مسلم بن وارة » والمنذر بن شاذان » وجماعة من العلاء » فذكروا [حديث التلقين] 
قول النبي و : «لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ فاستحيوا من أبي زرعة [أن يلقنوه] 
وقالواتعالوا تذكر الحدذيث:. 

فقال أبو عبد الله ابن وارة : حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم . قال حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر » عن صالح ء ولم يجاوز . 

وقال أبو حاتم : حدثنا بندار » قال : حدثنا أبو عاصم [عن عبد الحميد بن 
جعفر . عن صالح . ولم يجاوز ] والباقون سكتوا . 

فقال أبو زرعة - وهو في السَّوق - : حدثنا بندار » قال : حدثنا أبو عاصم » 
قال : حدثنا عبد الحميد بن جعفر . عن صالح بن أب عَرِيب » عن كثير بن مرة 
الحضرمي » عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يلد : « من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة» ومات رحمه الله تعالى'". 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 77 .271417 وسئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب في التلقين » رقم )91١5(‏ 
والمستدرك )00١ » 70١ : ١(‏ وشرح السنة (5 : 7597) والمجموع (5 : 44) وخلاصة الأحكام (؟ : 
14 وانظر : المطالب العالية ١9١ : ١(‏ رقم 586) لرواية أبي يعلى أيضاً . 
أعلام النبلاء (17 : 75 - /ا1. 85) وانظر : مقدمة الجرح والتعديل (757-7545) وعنه فتح الباري 
)٠١9:(‏ حيث رواه مختصراً . 

تنبيه : وقع في #بذيب الكمال - مرتين - (صالح بن أبي غريب) بالغين المعجمة » وهو خطأ » وانظر 
ضبط ال حافظ له في التقريب » حيث قال : بفتح المهملة وكسر الراء وآخره موحدة » واسمه (قُلَيْب) 
بالقاف والموحدة مصغراً .اه. 
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وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك . 

ويستحب أن يُستقبل به القبلة - وهذا مجمع عليه - ى) قال الإمام النووي رحمه 
الله تعالى » ولكنهم اختلفوا في كيفة الاستقبال المستحبة على قولين : 

الأول : على قفاه » ويكون أخمصاه إلى القبلة » ويرفع رأسه قليلاً » ليصير وجهه 
إلى القبلة » وقال به عدد من العلماء » وقال إمام الحرمين : وعليه عمل الناس . 

والثاني : أن يضجع على جنبه الأيمن » مستقبل القبلة » كالموضوع في اللحدء 
فإن لم يكن - لضيق المكان أو غيره - فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة ؛ فإن لم يمكن فعلى 
قفاه » وهذا هو الأصح عند الشافعية وغيرهم » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى'". 

ويستدل لذلك : 

عن أبي قتادة رضي الله عنه » أن النبي مَل حين قدم المدينة ؛ سأل عن البراء بن 
معرور » فقالوا : تُوقُّ » وأوصى بثلثه لك يا رسول الله » وأوصى أن يوجه إلى القبلة 
لما احتضر . فقال رسول الله #5 : «أصاب الفطرة » وقد رددث ثلثه على ولده» ثم 
ذهب فصل عليه » فقال : «اللهم اغفر له » وار حمه » وأدخله جنتّك . وقد فعلتَ». 
رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي » ورواه البيهقي . وقال الحاكم : لا أعلم في 
توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث”".اه. 

قلت : يعني ما يصح ء والله تعالى أعلم . 

ويستحب أن يقرأ عند المحتضر سورة (يسّ). 

فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله 2:75 : «اقرؤوا (يس) 


.)1١7 :5( انظر : المجموع‎ )١( 
.)*5 : "( (؟) المستدرك (1 : 8ه" - 054") والسئن الكبرى‎ 
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وفي رواية «...ويس قلب القرآن » لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى 
والدارٌ الآخرةً إلا غُفر له » واقرؤوها على موتاكم». رواه أحمد والطيالسي وابن أبي 
شيبة » وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأبو عبيد والطبراني في 
الكبير والبيهقي والبغوي"''. وكلهم بإسناد ضعيف , لكن للحديث شواهد . 

فقدروى الإمام أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات””"» بسنديهه|ا عن صفوان بن 
عمرو السكسكي قال : حدثني المشيخة أنهم حضروا غطيّفَ بن الحارث الثهالي رضي 
الله عنه حين اشتد سَوْفَه » فقال : هل منكم أحد يقرأ (يسّ)؟ قال : فق رأها صالح بن 
٠ 2‏ 2 5 7 
شريح السكوني » فل بلغ أربعين منها قبض . 

قال كان | اقيق يكولرن 1 ]كا درقف عكل انف ف عند يا 

قال صفوان : وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد .اه. وحسّن الحافظ 
إسناده في الإصابة . 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه » رواه الديلمى وابن مردويه 
وابن أب الدنيا في كتاب الموت » وأبو نعيم في أخبار أصبهان » وعزاه البوصيري 
للحارث ء والحافظ للعدني . 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 677 777) وسئن أب داود : كتاب الجنائز : باب القراءة عند الميت » رقم (9171) 
وعمل اليوم والليلة (0/5 - 087) وسنئن ابن ماجه : كتاب الحنائز : باب ما يقال عند المريض إذا حضر » 
رقم )١55/(‏ ومسند الطيالسي (7؟١رقم )97١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (7 : 77237) والمستدرك ١(‏ : 
0 وقال : أوقفه يحبى بن سعيد وغيره عن سليان التيمي » والقول فيه قول ابن المبارك » إذ الزيادة 
من الثقة مقبولة .اه وأقره الذهبي . وصحيح ابن حبان (7 : 214) وفضائل القرآن (؟76 - 107) 
)١7- 50‏ وإتحاف الخيرة المهرة (1 : 515 )١‏ وعزاه لأبي يعلى . 
(؟) مسند أحمد (5 : )2٠١5‏ والطبقات الكبرى (7 : 557) والإصابة (5 : 27765 وانظر : التلخيص 
الحبير (؟ : 5 .)٠١‏ 
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وشاهد آخر من حديث أب ذر رضي الله عنه » رواه أبو الشيخ في فضائل القرآن » 
وعزاه الحافظ في التلخيص للديلمي”". 

وقيل : بل سورة البقرة » وقيل : بل سورة الرعد””". والله تعالى أعلم . 

فإذا مات الميت فيسن تغميض عينيه » وشد لحيَيه » وتليين مفاصله » ويوضع 
على بطنه شيء ثقيل » ويتولى ذلك أرفقهم به » وبأسهل ما يقدر عليه »... ولا يقول 
الحاضرون إلا خيراً» لأن الملائكة تؤمّن على ما يقولون . 

فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله 5( على أبي سلمة وقد 
شقّ بصره » فأغمضه ء ثم قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصرٌ» فضج ناس من 
أهله » فقال : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير , فإن الملاتكة يُؤمّنون على تقولون». 
رواه مسله©. 

وعنها رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يأ : «إذا حضرتم المريضّ » أو 
المبيك .فقولا صن “فإن الملافكة يوسو عل اتقولؤن 1 اديت روه 


/ 20 
هكذا جاء عند مسلم «المريض أو الميت» على الشك » لكن رواه أبو داود وابن حبان 
والطبران والب 0 بلفظ (إذا حضرتم الميت» من غير شك » والله تعالى أعلم 8 


(1) انظر : أخبار أصبهان ١(‏ : 184) وكنز العمال ١5(‏ : 077) وإتحاف الخيرة ( : )١97‏ والفردوس 
(: : 7””) من نسخة البسيونيٍ » لآنه سقط من النسخة الأخرى »ء والمطالب العالية )١97 : ١(‏ والدر 
المنثور (1: /377. 778) وشرح الصدور )١6(‏ حيث عزاه لأحمد . 

(7) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 777:7 /7121) وخخلاصة الأحكام (7 :417) والمجموع (5 : 7 .)٠١‏ 
() صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر » رقم (7). 

(4) صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب ما يقال عند المريض والميت » رقم (1). 

(05) سئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام » رقم )91١5(‏ 
وصحيح ابن حبان (7 : 71/4) والمعجم الكبير (77 : ١8‏ رقم 1777) والسنن الكبرى للبيهقي (7 : 
م - 85). 
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وإذا أغمض عينيه قال : بسم الله » وعلى ملة رسول الله يل » كما رواه البيهقي”" 
بإسناد صحيح , عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى . 

ويسن تسجيته بثوب خفيف ونحوه » بحيث يستر جميع بدنه » ويجعل طرف 
الثوب تحت رأسه . وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا يتكشف . 

فعن عائشة رضي الله عنهما » أن رسول الله َب حين تُوقّ سج بيرد جبرة . 
متفق عليه'". 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهها قال : لما قتل أبي ؛ جعلتٌ أكشف الثوب 
عن وجهه أبكي » وينهوني » والنبي وَليّةِ لا ينهاني »... الحديث » متفق عليه"". 

فور تقبيل وجهه من قبّل أهله وأصدقائه وأحبابه . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قَبّل رسولٌ الله يبه عمانَ بن مظعون » وهو 
ميت » حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه . وفي رواية : وهو يبكي . رواه أحمد 
والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسخق بن راهويه وعبد بن ميد وأبو داود 
والترمذي - وقال : حسن صحيح - وابن ماجه والحاكم في موطنين » صححه في 
الثاني » وقال في الأول : هذا حديث متداول بين الآئمة إلا أن الشيخين لم يحتجًا 
بعاصم بن عبيد الله » وأقره الذهبي » ورواه غيرهم”. وفي إسنادهم جميعاً : عاصم 


.)0785 رقم‎ 7٠١ والأذكار (؟‎ )١٠١1/ : 5( السئن الكبرى للبيهقي (77 : 75) وانظر المجموع‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب اللباس : باب البرود والجبّر والشملة . وصحيح مسلم : كتاب الجنائز : 
باب تسجية الميت » رقم (8). 

() صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد 
جابر رضي الله عنهما » رقم (170-159). 

(4) مسند أحمد (5 : "ا » 5605-58 )73١‏ ومسنئد الطيالسي ٠١١(‏ رقم )١515‏ ومصنف عبد الرزاق 


(:045) ومسند عبد بن ميد ١45(‏ رقم 7) ومصنف ابن أبي شيبة (” : /"1) ومسند إسحق - 
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ابن عبيد الله . 

لكن يشهد له ما رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في المعرفة من حديث عائشة بنت 
قدامة بن مظعون رضي الله عنهما » بمثله". لكن في إسناده : عبد الرحمن بن عثمان بن 
إبراهيم الخاطبي » ذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه شيئاً » وضعفه أبو حاتم » 
وذكره ابن حبان في ثقاته . 

كالشبامد ارهن حديك ابن غباسن .رفن اللعدين ]فصان المديك ديسا 
بذلك . 

لكن خير شاهد : هو تقبيل الصّديق رضي الله عنه للنبي الكريم 276 . 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت : أقبل أبو بكر رضى الله عنه على فرسه من 
مسكنه بالشّنح حتى نزل » فدخل المسجدً » فلم يكلم الناسّ » حتى دخل على عائشة 
رضي الله عنها » فتيمّم النبيّ 7( - وهو مسجّى ببرد حِبَرَةٍ - فكشف عن وجهه , ثم 
أكب عليه فقبّله » ثم بكئ .... الحديث » رواه البخاري”"» والله تعالى أعلم . 

التغسيل والتكفين والصلاة والدفن : 

ويستحب التعجيل با ميت » والإسراع بتجهيزه إذا تيقن موته . 

فعن خصين بن وَحْوَحْ رضي الله عنه » أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض » 
- ابن راهويه (؟ : 717/5 - /الا” رقم 737/8 . 0771/4 وسئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب في تقبيل الميت » 
رقم (")) وسنئن الترمذي : كتاب الجنائز : باب ما جاء في تقبيل الميت » رقم (484) والشمائل 
المحمدية (/551 -51/8) وسئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ما جاء في تقبيل الميت » رقم )١555(‏ 
والطبقات الكبرى 7 : 7”947) والمستدرك (1: 51”) 70 : )١140‏ والقبل والمعانقة (11 -17) والسئن 
الكبرى ( : )5٠1/‏ وحلية الأولياء )٠١5- 1١8 : ١(‏ وشرح السنة (0707:6. 
)١(‏ المعجم الكبير (5؟ : 757 رقم 800) ومعرفة الصحابة (5 : 71247) ومجمع الزوائد (9 : 0707 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه » وفي غيرهما . 
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فأتاه النبي 5( يعوده » فقال : «إني لا أرى طلحة إلا قد حدّث فيه الموت » فآذنوني به » 
وَعَجُلوا» فإنه لا ينعي خيفة مسلم أن تحن بين :ظهراني أهله): .رواه أبؤ داود 
هكذا ختصراً » ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم مطولاً - وفيه قصة - 
كما عزاه الحافظ في الإصابة أيضاً للبغوي وابن أبي خيثمة وابن شاهين وابن السكن 
وغيرهم . كما ذكر أن ابن السكن وغيره رواه من حديث طلحة ب اتاسي” 
عنه نفسه » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مرتين » وعزاه في الأول للكبير » وؤ 
الثاني للأوسط . وحسّن إسناده فيه0". 

لكن يشهد له حديث علي رضي الله عنه . 

فعنه رضي الله عنه » أن رسول الله يإ قال : «يا علي » ثلاث لا توْخرْها : الصلاةٌ 
إذا آنت » والجنازةٌ إذا حضرت .ء والأَيِّمْ إذا وَجَدْتَ لها كفؤاً» رواه أحمد. والترمذي - في 
موضعين - وحسنه في الأول » وابن ماجه » والحاكم وصححه وأقره الذهبي » لكن فيه 
خطأ في اسم أحد الرواة نبه عليه الحافظ في الإتحاف . ورواه البخاري في التاريخ , 
والبيهقي , وعزاه الحافظ المزي في تبذيب الكمال - بعد ذكره - للنسائي في مسند علي" . 


)١(‏ سئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب التعجيل بالجنازة وكراهة حبسها . رقم (7104) والسئن 
الكبرى (7 : 7587 - 72817) ومعرفة السئن 7 : )١77‏ والمعجم الكبير (5 : 7 - 5 7) والأوسط (8: 
)١11- 6065‏ ومجمع البحرين (5 : 7541١‏ -395) ومجمع الزوائد (:/337) (9 : 1510 --1315) ومعرفة 
الصحابة (؟ : 854١‏ - 857) وأسد الغابة ١(‏ : 505 رقم )١١914‏ والإصابة ( : 01768 -075) 
والآحاد والمثاني (4؛ : )١95‏ والسنة له ١‏ :557). 

» وسئن الترمذي : كتاب الصلاة : باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل‎ )٠١5 : ١( مسند أحمد‎ )١( 
وسنن ابن ماجه : كتاب‎ )1١15( رقم (170) وكتاب الجحنائز : باب ما جاء في تعجيل الجنازة » رقم‎ 
)١1ا7//‎ : ١( والتاريخ الكبير‎ )١585( الجنائز : باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت .... رقم‎ 
)0194:5١( والسئن الكبرى (/1 : 177 - 177) وتهبذيب الكمال‎ )١5-5177 : 7( والمستدرك‎ 
.)085:11١( وإتحاف المهرة‎ 


1١1750 


قال الإمام الترمذي في الموضع الثاني : هذا حديث غريب . وما إسناده بمتصل .اه. 

قلت : أما دعوى الانقطاع - وهو أن عمر بن علي رضي الله عنهم لم يسمع من 
أبيه - فقد ذكر أبو حاتم : أنه سمع من أبيه . 

لكن في الإسناد عندهم : سعيد بن عبد الله الجهني . قال عنه أبو حاتم : مجهول . 
وذكره ابن حبان والعجلي في ثقاتهما » وقال الحافظ في التقريب : مقبول”"» والله 
تعالى أعلم . 

ويستحسن التعجيل إلا إذا كان ثمة مصلحة . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'»: وأحب إذا مات الميت أن لا يعجل أهله 
غسله » لأنه قد يغشى عليه » فيخيل إليهم أنه قد مات ؛ حتى يروا علامات الموت 
المعروفة فيه » وهي : أن تسترخي قدماه ولا تتتصبان » وأن تنفرج زندا يديه » والعلامات 
التي يعرفون بها الموت . فإذا رأوها عجلوا غسله ودفنه .اه. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً©: وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موتّه » فإذا 
سكل الحنيك الأناة سس عد رك 

وإن كان الميت غريقاً أحببتٌ التأني به بقدر ما يولى من حفره . 

وإن كان مصعوقاً أحببتٌ أن يُستأنى به حتى يخاف تغرّه » وإن بلغ ذلك يومين 
أو ثلاثة » لأنه بلغني أن الرجل يصعق فيذهب عقله » ثم يفيق بعد اليومين » وما 
أشبه ذلك . 

وكذلك لو كان فزعاً من حرب ء أو سبع » أو فزعاً غير ذلك » أو كان متردّياً 


من جبل .اه. 


)511 : 8( والثقات لابن حبان‎ )١187( والثقات للعجلي‎ )١14 : 5( انظر : الجرح والتعديل‎ )١( 
. والتهذيب والتقريب‎ 

(؟) الأم (7 : 147) وانظر فيه أيضاً .)55٠ : ١(‏ 

(*) الأم ١(‏ : 40 5) وانظر : المجموع .)1١5:5(‏ 
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فإذا تأكد من موته وجب تغسيله ثم تكفينه » ثم الصلاة عليه - إن كان مسل) - 
ثم ذفنه » وهذا ما أجمع أهل العلم عليه". 

وأما حكم ذلك بالنسبة للمسلمين فهو فرض كفاية بلا خلاف أيضاً » ونقل 
الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماعَ على ذلك في الغسل أيضا”". 

وأولى الناس بتغسيله أولى الناس بالصلاة عليه » كالآب ثم الجدء ثم الابن » ثم 

3 3 »امو ٠‏ 1 3 .ا 8 

ابن الابن...إلخ. ويجوز للزوجة تغسيل زوجها عند عامة أهل العلم » إلا رواية عن 
أحمد رحمهم الله تعالى'". 


السيدة زينب رضي الله عنها ابنته 6 ت أن يقتلتها ثلؤثا + أز سا + أوسيعا ء إذأ 
رأين ذلك » بهاء وسدر . ويجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً » ى) في حديثها رضي 
الله عنها [أم عطية] المتفق عليه. 
وقال #95 لمن سقط عن راحلته يوم عرفة - وهو محرم - فمات : «اغسلوه بماء 
- 5 2 2 ع 
وسدر ء وكفنوه في ثوبين » ولا تحنطوه ولا نخمروا رأسه. ..» الحديث » 2 متفق عليه 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


بل قد غُسَّل رسول الله يبه يوم وفاته » وهذا ما لا لاف فيه » والله تعالى أعلم . 


(1) انظر : الإجماع لابن المنذر (57) ومراتب الإجماع (75) وعامة كتب الفقه . 
(5) انظر : المجموع .)1١8:0(‏ 
(9) انظر : المجموع (5 .)١٠١9:‏ 
(4) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجنائز : باب في غسل الميت » رقم (75 - 57). 
(5) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الكفن في ثويين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحج : 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات » رقم (95 - .)١١7*‏ 
-/ا1١-‏ 


نعل العقل انيدان ما اير عل ليت عل الفسيله لاف السار رجي 
ومطلوبٌ . 

فعن ابن عمر رض الله عنهبا » أن رسول الله يه قال 3...من ستر مسلا ستزه 
الله يوم القيامة». متفق عليه”". 

وعند مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه «...ستره الله في الدنيا والآخرة»”". 
من غسّل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرةً » ومن كفن ميتا كساه الله من السندس 

جح اع داس 4 03 ع 

أسكنه إلى يوم القيامة» رواه الحاكم - وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي - 
والبيهقي » والطبراني في الكبير » وقال ال هيثمي : رجاله رجال الصحيح””". 

وأما إذا كان كافرا ؛ فقد اختلف الفقهاء في تغسيله - مع اتفاقهم على عدم 
الوجوب . سواء كان ذمياً أم غيره - لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير» 
فذهب الشافعية وأهل الرأي إلى جواز تغسيله وتكفينه » وقال مالك وأحمد : لا . 

ودليل المجوزين ما ورد من أمر النبي الكريم 275 لعلي رضي الله عنه بتغسيل 
أبيه أبي طالب”'» وسيأتي ذكر رواية له بعد قليل » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المظالم : باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه . وصحيح مسلم : كتاب 
البر : باب تحريم الظلم » رقم (/0). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الذكر : باب الاجتماع على تلاوة القرآن » وعلى الذكر » رقم (/7). 

(9) المستدرك ١(‏ : 755 . 57”) والمعجم الكبير ١(‏ : 797 - 595) والسئن الكبرى (” : 09946 
وشعب الإييان (/ : 9) ومعرفة السنن والآثار (7 : ومجمع الزوائد (” : )75١‏ وانظر : الترغيب 
والترهيب للمنذري (5 : )١175‏ وللأصبهاني (7 : )١155- ١6‏ والمتجر الرابح 11/١(‏ - 177) والدراية 
في تخريج أحاديث الهداية ١(‏ :579 -770). 

(4) انظر : مصنف ابن أبِي شيبة (1: 54 37) والطبقات الكبرى )١77 : ١(‏ والمجموع (5 : )١١94.1١5‏ - 
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وبعد التغسيل يجب الكفن : 

ويكون ذلك من رأس ماله » ى] هو مذهب عامة أهل العلم » وأقل الكفن ما 
يستر العورة » وقيل : ما يعم البدن . 

والمستحب أن يكون في ثلاثة أثواب ؛ في إزار ولفافتين بيض » من قطن » وهو 
الأفضل . 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت : كفن رسولٌ الله يه في ثلاثة أثواب بيض » 
سَحُولِيّة من كُرْسُفِ » ليس فيها قميصٌ ولا عمامة , متفق عليه"". 

ومنهم من أجاز في خمسة أثواب . لفعل ابن عمر رضي الله عنهما » ويكره 
الزيادة بالاتفاق . 

ويستحب أن يكون أبيض . لحديث السيدة عائشة رضى الله عنها - وقد سبق 
ذكره قريباً - ولحديث ابن عباس وسمرة رضي الله عنهم وغيرهم . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله كَل قال : «البسوا من ثيابكم 
البياض » وكمّنوا فيها موتاكم » فإنها من خير ثيابكم...» الحديث . رواه أحمد وعبد الرزاق 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم , 
وأقره الذهبي”". 
- ونصب الراية (7 : 781 - 67/؟) وخلاصة البدر امثير ١‏ : 35) والتلخيص الحبير (5 : .)١١5- 1١5‏ 
(1) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الثياب البيض للكفن » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الجنائز : باب في كفن اميت ؛ رقم (45 - /81). 
(1) مسند أحمد (41/:1 27 1717/5 7778 , 7200 7"777) ومصنف عبد الرزاق (7 : 579) وسئن أب داود : 
كتاب الطب : باب في الأمر بالكحل » وكتاب اللباس : باب في البياض » رقم (07281/8 ٠71١‏ 5) وسئن 
الترمذي : كتاب الجنائز : باب ما يستحب من الأكفان » رقم (444) والشمائل (0/ رقم /1) وسئن ابن ماجه : 
كتاب الجنائز : باب ما جاء فيما يستحب من الكفن , وكتاب اللباس : باب البياض من الثياب » رقم ١51/5(‏ » 
57 وصحيح ابن حبان ١7(‏ : 557) والمستدرك ١(‏ : 705) (5 : 180) والمعجم الكبير ١5(‏ : 55 - 
/1" من طرق) والسئن الكبرى ( : 755) (0 : 7777) وشرح السنة (5 : )3١5‏ وفتح الباري (7 : 175). 
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وجاء بلفظه تقريباً من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه » رواه أحمد 
والطيالسي والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود » وصححه الترمذي والحاكم 
والأنافظة انه دي 0 

ويندب الإحسان في الكفن . 

فعن جابر رضي الله عنه » أن النبي 26 خطب يوماً » فذكر رجلاً من أصحابه 
بض فَكُمّن في كفن غير طائل , وقُبر ليلاً . فزجر النبي يه أن يُقبر الرجل بالليل 
ع تس عليه إل أن نعطو إناة إن ذلك 

وقال النبي يإ : «إذا كمّن أحدكم أخاه فليُحسّن كفته». رواه مسله”". 

لكن مع تحسين الكفن إلا أنه لا يكون فيه مغالاة » لآن الحي أولى بالجديد 
الغالي . 

فعن عل بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لا تغَّالٍ في كفن . فإ سمعتٌ 
رسول الله يبه يقول : ”لا تغالوا في الكفن » فإنه يسلبه سلباً سريعاً» رواه أبو داود» 
وحسنه الإمام النووي””"». لكن في إسناده : أبو مالك الجنبي » وفيه ضعف . لكن 


)5759- 578: 7( ومصنف عبد الرزاق‎ )١١-780618.11/61.61565١ : 0( مسند أحجد‎ )١( 
)59 والشمائل (0/ رقم‎ )358٠١( وسئن الترمذي : كتاب الأدب : باب ما جاء في لبس اللباس » رقم‎ 
وكتاب اللباس : باب الأمر‎ )517 : ١( وسئن النسائي الكبرى : كتاب الجنائز : باب أي الكفن خير‎ 
: 8( بلبس الثياب البيض (2 : /517) والسنن الصغرى : كتاب الزينة : باب الأمر بلبس البيض من الثياب‎ 
١؟١1( وسنئن ابن ماجه : كتاب اللباس : باب البياض من الثياب » رقم (7071) ومسند الطيالسي‎ )5 
١5( والمنتقى‎ )5 ٠7 » 507 : ”( وسئن البيهقي‎ )186 : 5( )700 - 5705 : ١( رقم 895) والمستدرك‎ 
.)1705 : 3( رقم 27) وفتح الباري‎ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب في تحسين كفن الميت » رقم (59). 

(*) سئن أب داود : كتاب الجنائز : باب كراهة المغالاة في الكفن » رقم )7”١55(‏ والمجموع (5: )١5/‏ 
وخلاصة الأحكام (؟ : 905 -4017). 
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للحديث شواهد . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال : في 
كم كمَّْم النبي يليه ؟ قالت : في ثلاثة أثواب... الحديث » وفيه : فنظر إلى ثوب 
عليه كان يمرّض فيه » به رَدْعّ من زعفران » فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه 
ريق فكشون وراب قدت 1 ]ناهد عكق اقانا إن الي ادن انهديه من ليتع 
إنا هو للمهلة »... رواه البخاري”'". 

ويجمع بين حديثي جابر وعلي رضي الله عنهما في تحسين الكفن وعدم المغالاة'". 

بحمل التحسين على الضفة + بأن يكون أبيض نظيفاً » وكذا سوغة وكثافته:» 
وحمل المغالاة على الثمن . 

وقيل : التحسينٌ حقٌّ الميت ‏ فإذا أوصى بتركه انع » كما فعل الصَّديقٌ رضي الله عنه . 

وتحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه ؛ من التبرك به » لكونه صار 
إليه من النبي :!ة » أو لكونه جاهد فيه » أو تعبّد فيه » ويؤيده ما رواه ابن سعد بسنده ؛ 
قال أبو بكر رضي الله عنه : كمنوني في ثوب الللَيْن كنت أصلي فيهما . 

ويجوز التكفين بالقميص » كما فعل النبي يه مع عبد الله بن أي ابن سلول » حيث 
كفنه 8:1 بقميصه » بطلب من ولده رضي الله عنه » ى] في حديث جابر وعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهم . المتفق عليهما". 

وأما إذا كان اميت شهيداً فإنه يكفن با عليه من الثياب , ولو كان ثوباً واحداً » 
وهو مستغرق لجميع التركة » ى| هو مذهب عامة أهل العلم . 


(1) مجع لحار يكاب طبار روخاي الاق 

(5) انظر : فتح الباري (8: 187) والمجموع (5 :148). 

() صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الكفن في القميص الذي يُكففٌ أو لا يكف ء وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب صفات النافقين : في أوله » رقم (» *0. 
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فعن خبّاب بن الأرَتَ رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله يله في سبيل الله » 
نبتغي وجه الله » فوجب أجرّنا على الله » فونًا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً . منهم 
مصعب بن عُمير » قُتل يوم أحد » فلم يوجد له شيء يكمَّنُ فيه إلا نمرة » فكنا إذا 
وضعناها على رأسه خرجت رجلاه » وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه . فقال 
رسول الله :7 : «ضعوها ما يل رأسه . واجعلوا على رجليه الإذخر». متفق عليه”". 

وفي حديث عبد الرحئن بن عوف رضي الله عنه زيادة على هذا الحديث : وقتل 
حمرةٌ - أو رجلٌ آخخر - خيد مني » فلم يوجد له ما يُكمَّنٌ به إلا يُردة »... الحديث » 
رواه البخاري”'". 

وأما إذا كان حُرِماً بحج مثلاً ؛ فإنه يكمّن بثوبيه التي هو حرم بهها . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما - في قصة الرجل الذي وقصته راحلته يوم عرفة 
فهات - قال رسول الله كَل : «اغسلوه باءٍ وسدر » وكمّنوه في ثوبيه » ولا تُحتْطوه 
ولا تحَمّروا رأسه» فإنه يُبعث مُلبيً؟. متفق عليه”". 

واختيار الكفن ونظافته... مطلوب . لأنه يُبعث فيههما » ويحشر فيهما . 

فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه » أنه لما حضره الموث : دعا بثياب جَدّد 
فلبسها » ثم قال : سمعت رسول الله 35 يقول : (إن الميت يبعث في ثيابه التي 
يموت فيها» رواه أبو داود» وصححه ابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجنائز باب في كفن الميت » رقم (45). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الكفن من جمع المال . 

() صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الكفن في ثوبين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحج : 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات , رقم (948 - 1 .)1١‏ 

(5) سئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب ما يُستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت » رقم )7١1١5(‏ - 
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والنصوص في هذا الباب والذي قبله كثيرة » والحمد لله تعالى » لكني اختصرت 
عدا + لأن القصد هو النشيه والاختصار» لا الاستقطناء والاستيعاب: 

وبعد تكفينه يجب الصلاة عليه : 

وقد كثرت النصوص الصحيحة عن النبي المصطفى الكريم يَلنهِ » في الأمر 
بالصلاة على الميت » أقتصر على ذكر بعضها . 

فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند النبي :12 » إذ أي بجنازة 
فقالوا: صل عليها . فقال : «هل عليه دير ؟» قالوا : لاء قال : «فهل ترك شيئاً ؟) 
فالوا ل قفل علاماق أن ججازة اتعرى فقالوا :ديا وول الل طل علبيا قال 
«هل عليه دينٌ» قيل : نعم » قال : «فهل ترك شيئاً ؟» قالوا : ثلاثة دنانير » فصلٌ 
عليها » ثم أن بالثالثة فقالوا : صل عليها » قال : «هل ترك شيئاً ؟» قالوا : لاء قال : 
«فهل عليه دينٌ ؟» قالوا : ثلاثة دنانير » قال : «صلّوا على صاحبكم). 

قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلِّ ديئه » فصل عليه . رواه البخاري”". 

قلت : وهذا الحديث منسوخ » لأنه كان في أول ال هجرة » فلم| فتح الله تعالى على 
رسوله 055 الفتوح » صار يصلي على من عليه دين . 

فعن أب هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله كان يؤتى بالرجل الميت » عليه 
الدَّيْن » فيسأل : «هل ترك لدَيْنه من قضاء ؟2 فإن حُدَّث أنه ترك وفاءً صلى عليه » 
وإلا قال : «صلّوا على صاحبكم» فل فتح الله عليه الفتوح قال : «أنا أولى بالمؤمنين 


- وصحيح ابن حبان )7١1/ : ١5(‏ والمستدرك 1٠ : ١(‏ 3) والسئن الكبرى للبيهقي (3 : 3785). 

وقد حمله ابن حبان وابن الأثبر وغيرهما على المعنى المجازي . أي في أعماله التي يموت عليها 
الإنسان » ويختم له بها . انظر : جامع الأصول )١١5 : ١١(‏ وصحيح ابن حبان :1١5(‏ 708) وشرح 
السنة (5 : 71177-717) ومعالم السئن (5 : 786) وتبذيب السئن لابن القيم (5 : 584؟). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب ال حوالة : باب من أحال دين الميت على رجل جاز , وفي غيرهما . 
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من أنفسهم » فمن ثُوني [من المؤمنين] وعليه دَيْنّ فعلّ قضاؤه » ومن ترك مالا فهو 
لورثته». متفق عليه"". 

بل كان يله يُصل على من مات من المسلمين إذا كان غائباً » كا في قصة 
التجات: 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : قال النبي 3 : «قد توفي اليوم رجلٌ 
صالمٌ من المتبش » فهلم فصلُوا عليه». 

وفي رواية : للعرمر ا كي ريعل احيكر امم ؛ قال : فصففنا . فصلى النبي 
عليه ونحن صفوف . 

قال جابر رضى الله عنه : فكنت في الصف الثاني أو الثالث » متفق عليه » واللفظ 
للبخاري”". 

ومما يدل على وجوب الصلاة واتباع الجنازة عموماً : 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهم| قال : أمرنا النبي يله بسبع » ونهانا عن 
سبع » أمرنا باتباع الجنازة » وعيادة المريض ».... الخ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 5 يقول : «حق المسلم على 
المسلم خمس ؛ رد السلام » وعيادة المريض ء واتباع الجنائز »...» الحديث » متفق عليه©. 
ا ل 
باب من ترك مالآ فلورثته » رقم ١5(‏ -/17). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الصفوف على الجنازة » وكتاب مناقب الأنصار : باب موت 
النجاشي » وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب في التكبير على الجنازة » رقم (5” -55). 
() صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الأمر باتباع الجنائز » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
السلام : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء »... رقم (7). 
(5) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب السلام : باب 
من حق المسلم على المسلم رد السلام » رقم  5(‏ 0). 

تعبت 


وإذا فات المسلم الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على قبره بعد الدفن . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله ِإثة مرّ بقيرٍ قد دفن ليلاً فقال : 
«متى دفن هذا ؟) قالوا : البارحة » قال : «أفلا آذنتموني ؟2 قالوا : دفثاه في ظلمة 
الليل ؛ فكرهنا أن نوقظك » فقام » فصففنا خلفه - قال ابن عباس : وأنا فيهم - فصل 
عليه . متفق عليه'". 

وجاء نحوه من حديث أب هريرة رضي الله عنه » وهو في صلاته 5( على الذي 


00 


كان يّقَمّ المسجد . وصلّ عليه بعد أيام . متفق عليه". 

وكلما كانت الصفوف أكثر كان النفع أكبر » وإذا قل عدد المصلين ججزئوا على 
ثلاثة صفوف فأكثر » وكلما كثرت الصفوف وعدد المصلين كان أفضل . 

فعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 96 : «ما من مسلم 

00 0 5 : 
يموث فيصل عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» [وفي رواية : إلا غفر له]. 

قال : فكان مالك إذا استقل أهلّ الجنازة ؛ جرهم ثلاثةَ صفوف . الحديث . رواه 
أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي - وحسنه - وابن ماجه , والحاكم - وصححهء 
وأقره الذهبي - والبيهقي والطبراني في الكبير وأبو يعلى » والبغوي . وحسنه النووي”". 
)١(‏ صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وصحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب الصلاة على 
القبر» رقم (/14125). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
في الكتاب والباب السابقين » رقم (071. 
(5) مسند أحمد (5 : 1/4) ومصنف ابن أبي شيبة (5 : 7737-7271 وسنئن أبي داود : كتاب الجنائز : 
باب في الصفوف على الجنازة » رقم )7١15(‏ وسنن الترمذي : كتاب الجنائز : باب ما جاء في الصلاة 
على الجنازة » والشفاعة للميت » رقم )1١7(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ما جاء فيمن صلى 
عليه جماعة من المسلمين » رقم )١540(‏ والتاريخ الكبير ٠‏ : 7”07) والآحاد والمثاني (5 : 584) 
والمستدرك ١(‏ : 557 -7537) والمعجم الكبير (19 : 7494) ومسند أبي يعلى )7١5 : ١7(‏ وشرح السنة 
(787-81:5) والسنن الكبرى للبيهقي (؟ : 7١‏ والمجموع (5 : .)١١١‏ 

- 


وكما أن المصلّ يستفيد من صلاته على المصلٌ عليه » كذلك المصلٌّ عليه يستفيد 
من صلاة المسلمين عليه » وكلما كثروا كانت الفائدة أكثر . 

أما أجر المصلّ على الميت فهو كبير » يوضحه ما يل : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد : «من شهد الجنازة حتى 
يُصلٌ عليها فله قبراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» قيل : وما القيراطان ؟ 
قال : «مثل الجبلين العظيمين». وفي رواية : «(أصغرها مثلٌ أحُد). متفق عليه©. 

وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله يك » أن رسول الله يل قال «من صلى 
على جنازة فله قراط » فإن شهد دفنها فله قيراطان ؛ القيراط مثل أحد) رواه مسلم”". 

وأما ثواب المصلٌ عليه » فهو كبير أيضاًء حيث يشفعون له . 

فعن كُرَيْبٍ مولى ابن عباس » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » أنه مات ابن 
له بَِدَيْدِ أو بِعُسْفانء فقال : يا كريب » انظر ما اجتمع له من الناس ؟ قال : فخرجتٌ 
فإذا ناس قد اجتمعوا له » فأخبرته فقال : تقول هم أربعون ؟ قال : نعم » قال : 
أخرجوه » فإني سمعت رسول الله 6 يقول : «ما من رجل مسلم يموت » فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا يش ركون بالله شياً إلا شفّعهم الله فيه» رواه مسل.”". 


55 2 جيه - ىو 
وعن عائشة رضى الله عنها » عن النبى 15 قال : «ما من ميت يصلى عليه أمة 


من المسلمين يبلغون مائةٌ كلهم يشفعون له ؛ إلا شمُعوا فيه». رواه مسلم©. 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الإمامة في أمرين : من هو الأولى في 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجحنائز : باب من انتظر حتى تدفن » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الجنائز : باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها . رقم (؟5 -05). 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/51). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (09). 

(5) صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه » رقم (/9). 
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الإمامة : الأولياءًٌ أم الوالي أم إمامُ المسجد - فيه) لو حضروا - ؟ » وكذا فيمن يقدّم 
من الأولياء ؟20 

ففي المسألة الثانية : يقدم الأب » ثم الجد » ثم الابن » ثم ابن الابن »... وهذا ما 
ذهب إليه الشافعي وأحمد والحنفية في آخرين »... رحمهم الله تعالى . وذهب مالك رحمه 
الله تعالى إلى تقديم الابن » ثم الأب . 

وأما المسألة الأولى : فالاختلاف فيها أكثر . 

فذهب الشافعي - في الجديد - وأبو يوسف والضحاك .... : إلى تقديم الول على 
الوالي » لأنه ولاية تترتب فيها العصبات . 

وذهب الشافعي - في القديم - » وهو قول أكثر أهل العلم إلى تقديم الوالي . 
ثم إمام المسجد ء ثم الولي . وهو قول بعض الشافعية أيضاً . 

وأما إذا حضر الوصي والولي فَبْقَدَمُ الول على الوصي » في قول أغلبهم » وهو 
قول الحنفية ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى » خلافاً للحنابلة وبعض الشافعية . 
والله تعالى أعلم . 

وبعد الصلاة عليه يجب دفنه : 

وهذا ما لا خلاف فيه أعلمه إذا كان مسلا » ويبادّر بدفنه » ولا يتتظر حضور من 
يصلي عليه إلا الولي » فإنه يتتظر إذا لم يمخش على الميت تغير » فإن خيف عليه التغير لم 

وكذا إذا كان كافراً فيجب دفئه » ومنهم من ذهب إلى الجواز » مالم يكن حربياً أو 


: 0( انظر : شرح السنة (5 : 7544 - 59 7) والأوسط لابن المنذر (5 : 7944 - 07 5) والمجموع‎ )١( 
)50 - 55 : ”( وحلية العلماء (؟ : 55 - 40”) والحاوي‎ )١19١ : 7( وفتح الباري‎ )١57-75 
: 3( والمغني لابن قدامة‎ )١57- 747 : ( والبناية في شرح الهداية‎ )2708- 5717 : ١( ومنح الجليل‎ 
. طبعة التركي والحلو‎ )408- 65 
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مرتداً » فيجوز دفنه » كى) يجوز تركه » إلا إذا تضرر الناس برائحته » والله تعالى أعلم . 

أما بالنسبة للمسلمين ؛ فقد تواتر دفن النبي َل لمن مات منهم في بقيع الغرقد , 
وكذا في مواطن استشهاد من استشهد منهم , كقتى بدر وأَحُد رضي الله تعالى عنهم . 
لكني سأقتصر على ذكر بعض الأحاديث القليلة » للتنبيه . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان النبي 6 يجمع بين الرجلين من 
قل أَحُد , ثم يقول : «أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في 
اللحد , فقال : «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» فأمر بدفنهم بدماتهم » ولم يغسَّلّهِم . 
رواه البخاري”'". 

وعن أنس رضي الله عنه قال : شهدنا بنت رسول الله 5ه - ورسول الله ل جالس 
على القبر - فرأيت عينيه تدمعان » فقال : «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة ؟» فقال 
أبو طلحة : أناء قال : «فانزل في قبرها» فنزل في قبرها » فقبرها . رواه البخاري”2. 

وعن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَّبٍ رحمه الله قال : لما مات عثان بن مظعون 
أخرج بجنازته فدفن » فأمر النبي 5( رجلا أن يأتيه بحجر , فلم يستطع حمله . فقام 
إليها رسول الله وَبيّةِ » وحسر عن ذراعيه - قال المطلب : قال الذي يخبرني ذلك عن 
رسول الله 29 : كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله يله حين حسر عنهما - ثم 
حملها » فوضعها عند رأسه وقال : «أَتَعَلُم مها قبرَ أخي » وأدفنٌ إليه مَن مات من 
أهلي» رواه أبو داود وابن شبة والبيهقي » بسند حسن . وحسنه الإمام النووي 


5 1 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب اللحد والشق في القبر» وفي غيرهما . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب من يدخل قبر المرأة » وفي غيرهما . 

(؟) سنن أبي داود : كتاب الجنائز : باب من جمع الموتى في قبر » والقبر يعلم » رقم )77١05(‏ والسئن الكبرى 
9 :؟١4)‏ وتاريخ المدينة )٠١ 7 : ١(‏ وخلاصة الأحكام (؟ : )٠١١١‏ والتلخيص الحبير (؟ : 177). 
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وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه , بإسناد حسن”" أيضاً . 

ولما مات إبراهيم ابن رسول الله يب قال وَل : «الحَق بسلفنا الصالح عثمان بن 
مظعون» كما رواه الطبراني برجال ثقات”" من حديث الأسود بن سريع رضي الله 
عله . 

2 0 هذه 31 2 1 

ولما ماتت زينب ابنة رسول الله يل - ورضي الله عنها - قال يبن : «المحّقي بسلفنا 
الصالح الَيّر : عثمان بن مظعون» ى] رواه أحمد والطبراني والحاكم وابن سعد وابن شبة 
وأبو نعيم » وقال الذهبي : إسناده صالح » وقال الهيثمي : رجاله ثقات . وفي بعضهم 
خلاف”27, 

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط”“"» لكن فيه 
(رقية). 

وأما دفن غير المسلمين » فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما» عن عدد من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم : دفن زعماء كفار قريش يوم بدرء في القليب . 
)١(‏ سئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ما جاء في العلامة في القبر » رقم )١571(‏ ومصباح الزجاجة (؟ : 
56). 
(؟) المعجم الكبير ١(‏ : 577 -7577) ومجمع الزوائد (9 : .07١7‏ 
(5) مسند أحمد ١(‏ : 777 -778 , 7370 وفيه وهم) ونسخة أحمد شاكر (4 : 4) (0 : )5١‏ وتاريخ 
المدينة )٠١7- 1١7 : ١(‏ والمستدرك (” : 9) وحلية الأولياء )٠١ 5 : ١(‏ ومجمع الزوائد (7 : /17) (4 : 


)0 
(:) المعجم الأوسط (5 : )4١‏ ومجمع البحرين (5 : ؟/ا"ا - 1/7" وانظر فضائل المدينة المنورة ٠(‏ : 
اا لا ؟). 


(5) انظر : صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب قتل أبي جهل . وصحيح مسلم : كتاب صفة الجنة 
وصفة نعيمها » رقم (/7) لحديث أبي طلحة رضي الله عنه » وعند مسلم رقم (217 ا/) لحديث عمر 


0 


وأقتصر على ذكر حديث واحد يبين فيه مدى رحمته وشفقته 75 وعنايته ببر 
الوالدين نولو كانوا كقارا 

فعن ناجية بن كعب » عن علي رضي الله عنه قال : لما مات أبو طالب أتيت 
رسول الله يليه » فقلت : يا رسول الله ؛ إن عمِّك لشي الضالٌ قد مات . قال : 
«انطلق فواره » ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني) قال : فواريته » ثم أتيته » فأمرني 
فاغتسلت » ثم دعا لي بدعواتٍ ما يسرني أن لي ببن ما على الأرض من شيء . رواه 
الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والطيالسي وابن الجارود وأبو داود 
والنسائي وأبو يعلى والبيهقي . في آخرين » وكلهم من طرق عن أبي إسحق عن 
ناجية به . 

ورواه أحمد والبزار وعبد الله بن أحمد والبيهقي من طريق السدي إسماعيل عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه . وهو سند جيد . 

وقال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى : إنه حديث ثابت مشهور”"» والله تعالى أعلم . 

أداء الحقوق الدينية والدنيوية عنهما : 

ومن بر الوالدين - بعد وفاته) - أداء الحقوق التي تَوَجَبت عليهها » سواء 


٠١١ ومسند أحمد (1:/اة.‎ 04: ١( ومسند الشافعي (85”) وبدائع المنن‎ )١ : 70 الآم‎ )١( 
0781/2779 : 7( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )4٠ - 7" : 5( ومصنف عبد الرزاق‎ )1818610-68 
وسئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب‎ )١947( والمنتقى لابن الجارود‎ )17١ رقم‎ ١9( ومسند الطيالسي‎ 
وسئن النسائي (المجتبى) كتاب الطهارة : باب الغسل من‎ )””71١5( الرجل يموت له قرابة مشرك » رقم‎ 
والسئن الكبرى‎ )86١ - وكتاب الجنائز : باب : باب مواراة المشرك (5 : 4/ا‎ )١١١ : ١( مواراة المشرك‎ 
: ١( والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١١/ : ١( له : كتاب الطهارة : باب الأمر بالغسل من مواراة المشرك‎ 
)7١1/ : ودلائل النبوة (؟ : 7”5975/8) ومسند البزار (البحر الزخار) (؟‎ )"98:5 300 5 
)١7؟0‎ : 79 وتهذيب الكمال (79 : /701 -598) والبداية والنهاية‎ )7785-- 775 : ١( ومسند أبي يعلى‎ 
.)7581١ : 7( ونصب الراية‎ )١١0- ١١5 : ”( والتلخيص الحبير‎ 


14 


كانت تلك الحقوق لله عز وجل ؛ كالعبادات .... أو كانت للعبيد ؛ كالحقوق المالية 
ونحوها . وقد تنوعت النصوص في ذلك » لذا سأقتصر على بعض تلك النصوص » 
ولك قحال هن لمعت 

أداء الصيام : 

من تُوني وعليه صوم » صام عنه وليه ؛ من ولد أو بنت أو أخ أو أخت .... 
والذي يهمني هنا هو الصيام عن الوالدين » وإلا فإن النص جاء عاماً . 

فعن عائشة رضي الله عنها . أن رسول الله وَل قال : «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه» متفق عليه'". 

فهذا النص عام » يشمل كل ولي للمتوف » من ولد أو بنت أو أخ أو أخت»... 
والله تعالى أعلم . 

أما ببخصوص الوالدين بالذات » فهناك نصوص كثيرة أقتصر على ذكر بعضها . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهم| » قال : جاء رجل إلى النبي م فقال : يا رسول الله ؛ 
إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ء أفأقضيه عنها ؟ قال : «نعم) قال : «فدين الله أحق 
أن يقضى» متفق عليه , واللفظ للبخاري”". 

زاد مسلم'" في رواية : فقال 5 : «لو كان على أمَّكَ دَيْنْ أكنتٌ قاضِيّه عنها ؟» 
قال : نعم » قال : «فَدَيْنْ الله أحق أن يقضى». 

وعنه رضي الله عنهما » أن امرأة أتت رسول الله يإ فقالت : إن أمي ماتت 
1 0 ال بطر ين يدي ام 
باب قضاء الصيام عن الميت » رقم .)١85(‏ 
(0؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » 


.)١9065( رقم‎ 


-١81- 


وعليها صوم شهر » فقال : «أرأيتٍ لو كان عليها دَيْنٌ أكنتِ تقضينه ؟2 قالت : نعم . 
قال : «فدَيْنُ الله أحق بالقضاء» رواه مسلم . ورواه البخاري مختصراً تعليقاً”". 

وعنه رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى رسول الله 7# فقالت : يا رسول الله ؛ 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها ؟ قال : «أرأيتٍ لو كان على أَمّكِ 
دَيْنُ فقضيتيه أكان يودي ذلك عنها ؟» قالت : نعم » قال : «فصومي عنها» رواه 
مسلم . والبخاري تعليقاً”". 

وعن بَرَيْدة بن الحُصَيْبٍ الأسلمي رضي الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله 
يل » إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدّقتٌ على أمي بجارية » وإنها ماتت » قال : فقال : 
«وجب أجرّك ؛ وردّها عليك الميراث» قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم 
شهر [وفي رواية : صوم شهرين] أفأصوم عنها ؟ قال : «صومي عنها» قالت : إنها ل 
تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : (حجي عنها» رواه مسلم". 

والنصوص تدل على صوم الورثة - خاصة الولد والبنت - عن مورثهم من 
الوالدين - سواء كان الصوم فرضاً عن رمضان , أم واجباً عن نذر ء أو كفارة . 
ونحو ذلك ء والله تعالى أعلم . 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى'*»: ومن مات وعليه صومٌ فرض : من قضاء رمضان » 


أو نذرء أو كفارة واجبة » ففرضٌ على أوليائه أن يصوموه عنه - هم أو بعضهم... - 


» صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
.)١155( رقم‎ 

(0) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » 
رقم .)١195(‏ 

(7) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)١98- ١61/(‏ 

( )المحلى (7: 5). 


-١85- 


فإنلم يكن له ولي ا وكؤتعر :فد من راك بالدامل افعرمة غية ولا بن أز هئ كل 
ذلك أولم يوص » وهو مقدَّمٌ على ديون الناس.اه. 

أداء النذر : 

ومن بر الوالدين : أن يقضي الولد ما كان على والديه من نذر - سواء كان عبادة 
أم مالا - إذا مات ول يقضه . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن سعد بن عبادة الأنصاريّ رضي الله عنه » 
استفتى النبيّ يلي في نذر كان على أمه » فتوفيت قبل أن تقضيه » فأفتاه أن يقضيّه 
عنها . فكانت سنةً بعد . متفق عليه » واللفظ للبخاري”" 

ولفظ مسلم : قال رسول الله 3 : «فاقضه عنها». 

وقد مرَّ قبل قليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما » جاءت امرأة إلى رسول الله 
يه فقالت : يا رسول الله ؛ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر » أفأصوم عنها ؟ قال : 
«أرأيتِ لو كان على أمّك دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها ؟» قالت : نعم . قال : 
«دفصومي عنها) رواه مسلم . ورواه البخاري تعليقاً . 

فهذان النصان دالان على وجوب أداء النذر عنهما سواء كان في عبادة بدنية أو 
مالية »...إلخ» والله تعالى أعلم . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ١‏ أنه أمر امرأة جعلت أمّها على نفسها 
صلاةً بقباء [ثم ماتت] فقال : صل عنها . وعن ابن عباس نحوه . رواه البخاري 
ليو 


وعن عبد الله بن أبي بكر » عن عمته » أنبا حدثته عن جدته ؛ أنها كانت جعلت 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأيهان والنذور : باب من مات وعليه نذر» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب النذر : باب الأمر بقضاء النذر » رقم .)١(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأيمان والنذور : الباب السابق . 


0 


على نفسها مشياً إلى مسجد قباء » فهاتت ول تقضه ء فأفتى عبد الله بن عباس ابننّها : 
أن تمشى عنها . رواه مالك في الموطأ". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليّه . رواه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح”". 

وعن عون بن عبد الله بن عتبة » أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فهاتت 
ولم تعتكف , فقال ابن عباس رضي الله عنهم| : اعتكف عن أمّك . رواه ابن أبي شيبة 
أنضا” . 

وسئل رضي الله عنه عن رجل مات وعليه [صوم] نذر » فقال : يصام عنه 
النذر . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح”". 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى'": ومن مات وعليه نذر ففرض أن يؤدَّى عنه » من 
رأس ماله » قبل ديون الناس كلها » فإن فضل شيء كان لديون الناس » لقول الله 
تعالى : لامر بَحَدِوَصِيَةٍ بوص يبآ أو دين 4 فعم تعالى ولم يخص . وقال رسول الله 3#؛ 


ل 
3 


- ما قد ذك ناه فى كتاب الصمام » وكتاب الزكاة » وكتاب الحم - : (...دنء الله أ 
كات الصياة # بحتام وكات بن الله اسح 


5 3 0 


أن يقضى)... 

ثم قال : فإن كان نذر صلاةً : صلّاها عنه وليّهِ » أو صوماً كذلك » أو حجاً 
كذلك , أو عمرةً كذلك ء أو اعتكافاً كذلك , أو ذكراً كذلك . وكل بِرٌّ كذلك , فإن 
أبئ الول ؛ استؤجر من رأس ماله مَنْ يؤدي دَيْنَ الله تعالى قبله .اه. 

قلت : ومثل ذلك النذر المالي » فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله » وإن لم يوص ء 


.)51/7 : 5( الموطأ : كتاب النذور‎ )١( 

(؟) ذكرها الحافظ في فتح الباري ١١(‏ : 284) وانظر المحلى (8 : 71 -718) فقد ذكر هذه النصوص 
وغيرها بأسانيده . 

(9) المحلى (8: 7107). 


-١88- 


إلا إن وقع النذر في مرض الموت ؛ فإنه يكون من الثلث . وهذا مذهب الجمهور”", 
والله تعالى أعلم . 

أداء الزكاة : 

إن الزكاة حقٌّ للفقير يجب إخراجها ء لأن في مال المسلم حقاً لغيره . 

كا قال جل شأنه : وال ف قوف حَنَّتَعَومُ + سل لمرو ر 4" 

1 1 قبأله ليه َاحِذِينَ مآ ل تم كافوأ َل دَلكَ 

و 0 

وقد مرّ معنا قوله 95 قبل قليل لاقدية اكلالعق بالقعياء متفق ق عليه . 

ويستدل لذلك أيضاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ليف وسو اه 0 

عمّرَّ على الصدقة » فقيل ل الله 
يله . فقال رسول الله يه : «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله » وأما 
خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً » قد احتبس أدراعه وأعتادّه في سبيل الله » وأما العباس 
فهي عل ومثلّها معها) ثم قال : ايا عمرٌ ؛ أما شعرتٌ أن عم الرجل صنوٌ أبيه» متفق 
عليه » واللفظ لمسله. 

وقوله : «هي عليها ومثلّها معها» قيل : لأن سبب ذلك أنه يك كان قد تسلّف منه 
زكاةَ عامين » فإن صح ذلك فبه » وإلا فالتعليل الذي ذكره 75 : «عمّ «الرجل صنو 


.)086 : ١١( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)55- 5 5( (؟) سورة المعارج : الآيتان‎ 
.)١9- ١10( سورة الذاريات : الآيات‎ )( 
صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب قول الله تعالى : لوف ارا وَالْمَدرِمي نوف سيل ألّو4.‎ )5( 
.)١١( وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب في تقديم الزكاة ومنعها . رقم‎ 
5 ١ ب هع‎ 


أبيه» دليل على قيام ابن الأخ بها يتوجب على عمه ء لأنه نظير أبيه » والله تعالى أعلم . 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى'©: لو مات الذي وجبت عليه الزكاةٌ سنة أو سنتين» 
فاج اموواتى تالت أنتتيناة اروقافيق عل كور كروتن كالول لاسن العرماء 
ولا للوصية ولا للورثة » حتى نُستوفى كلها . سواء في ذلك العين والماشية والزرع . 
وهو قول الشافعي ...اه 

وقال المهلب رحمه الله - في معرض تعليقه على حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما السابق «استفتى سعد بن عبادة »...»إلخ - : فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط 
بالحيلة ولا بالموت » لأن النذر لا لم يسقط بالموت - والزكاة أوكدٌ منه - كانت لازمةً» 
لا تسقط بالموت أولى » لأنه لما ألزم الولي بقضاء النذر عن أمه : كان قضاء الزكاة التي 
فرضها الله أشد لزوماً .اه من الفتح””. 

وذلك لآن النذر أوجبه الإنسان على نفسه ء. بين) الزكاة أوجبها الله تعالى على 
العبد » لذا كانت مقدمة . والله تعالى أعلم . 

قضاء الحج : 

ومما يجب فعله أيضاً عن الوالدين : هو الحج عنهم| إذا ماتا ولم يحجا » وكانا 
مستطيعين في حال حياتهم| » وهذا من البر بهم| بعد وفاتهها » وإن كان يجزىء عنهما حجٌ 
لعو هوي أخلي العو ا 

وقد وردت نصوص كثيرة عن النبي 275 في أمره با حج عنهما » أقتصر على ذكر 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان الفضل بن عباس - رضي الله 


(١)المحللى‏ (868:5). 
(5) فتح الباري .)73777:1١7(‏ 


- 


عنهما - رديفت رسول الله يليه » فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه »... قالت : يا 
رسول الله ؛ إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن 
يشت على الراحلة » أفأححٌ عنه ؟ قال : «نعم» وذلك في حجة الوداع . متفق عليه". 
وعن أب رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه » أنه سأل رسول الله مله قال : يا 
رسول الله ؛ إن أبي شيخ كبير لا يستطيع احج ولا العمرةً ولا الظلّعن » قال : احج 
عن أبيك واعتمر» رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن الجارود والطبراني 
والبيهقي » وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي”". 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قال : جاء رجل إلى رسول الله 2:17 , 
فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير » لا يستطيع الحجٌ أفأححٌ عنه ؟ قال : «نعم » 
حجّ مكان أبيك» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان - 
وصححاه - وابن الجارود والدارقطني والطبراني في الكبير وأبو يعلى”". وأسانيد 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحج : باب وجوب الحج وفضله » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم » رقم (501). 

(1) مسند أحمد (5 : )١1101١1١‏ وسئن أب داود : كتاب المناسك : باب الرجل يحج عن غيره » رقم 
)14١(‏ وسنن الترمذي : كتاب الحج : باب (817) » رقم (4720) وسنن النسائي : كتاب مناسك الحج : 
باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع (5 : )١١١/‏ والسنن الكبرى له (5 : 75”5) رقم (5511) 
وسنن ابن ماجه : كتاب المناسك : باب الحج عن الحي إذا لم يستطع » رقم (5105) والمنتقى (1078) 
رقم (000) وصحيح ابن خزيمة (5 : 750 -3"575) والمستدرك )5/١ : ١(‏ وصحيح ابن حبان (4 : 
5 والسنن الكبرى للبيهقي (5 : 774) والمعجم الكبير (14 : 707) وسئن الدارقطني (؟ : “787) 
وقال : كلهم ثقات . 

(؟) مسند أحمد (1 : 0717 55؟) وسئن النسائي : كتاب الحج : باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدَّيْن (0 : 
) وكتاب أدب القضاة : باب الاختلاف على يحيى بن أبي إسحق فيه (8 : 2779 779 -170) 
والسنن الكبرى (7 : 2775 0170-1775 وسئن ابن ماجه : كتاب المناسك : باب الحج عن الميت » رقم 
(75104) وصحيح ابن خزيمة (5 : 4-157 75) وصحيح ابن حبان (94 : 7:7 "ادل ملا 001 
والمنتقى (/17/1) وسئن الدارقطني (5 : 50) والمعجم الكبير (؟ : )١0‏ ومسند أبي يعلى (5 :/717). 


لاا - 


أغلبهم صحيحة . 

فهذه الأحاديث تدل على حج الولد - ذكرا كان أو أنثى - عن أبيه . 

وهناك نصوص غيرها ؛ كحديث أبي هريرة وحديث ابن الزبير » وحديث 

وأما الحج عن الأم : 

فقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أيضاً . أقتصر على ذكر 

فعن بريدة رضى الله عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ينه فقالت : إن أمى 
ماتت ول تح , أفأحجٌ عنها ؟ قال : «نعم . حجي عنها» رواه مسلم » والترمذي - 
وصححه ء وهذا لفظه - وأبو داود". 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما » أن امرأة جاءت إلى النبى كأ فقالت : إن أمى 
نذرت أن تحج » فماتت قبل أن تحج » أفأحج عنها ؟ قال : «نعم » حجي عنها , 
أرأيتٍ لو كان على أمّكِ دين أكنتِ قاضيته ؟» قالت : نعم » قال : «فاقضوا الذي له 
فإن الله أحقٌ بالوفاء» رواه البخاري”". 

فالحديثان صريحان في قضاء الحج عمن مات ولم يحج » سواء كان الحج فرضاً 
أو نذراً » ولا يضر فيمن يتولى احج عن اميت أو المعضوب » سواء كان ذكراً أم أنثى » 
حتى لو كان غير قريب , وقد شبه النبي المصطفى الكريم يِل العبادةً الواجبة بالدَيْن 
الواجب أداؤه» كلاهما يجب أداؤه » ودَيْنُ الله تعالى مقدّم » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الصيام : باب قضاء الصيام عن الميت » رقم )١51/(‏ وسنن الترمذي : كتاب 
الحج : باب (85) رقم (474) وسئن أبي داود : كتاب الوصايا : باب ما جاء في الرجل يبب الهبة ثم 
يوصى له بها أو يرثها . رقم (/ا/181). 
(0) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمّهما » 
وفي غيرهما . 


-١5- 


أداء العتق : 

ومن بر الوالدين : أن يعتق الولد عن أبيه وأمه . خاصة إذا كانا قد نذرا ذلك » 
أو وجب عليه إعتاقٌ . 

فعن الشَّريد بن سويد رضي الله عنه » أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة . 
فسأل رسول الله 6 عن ذلك » فقال : عندي جاريةٌ سوداءٌ - أو نوبية - فأعتقها ؟ 
فقال ائت مها» فدعوتها » فجاءت » فقال لها : «من ربك ؟» قالت : الله » قال : «من 
أنا ؟» قالت : أنت رسول الله مَبّْةِ » قال : «اعتقها . فإنها مؤمنة» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي". بإسناد حسن . 

وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه , أنه أتى النبيّ يل فقال : إن أمي ماتت ء 
وعليها نذر » أفيجزىء عنها أن أعتق عنها ؟ قال : «اعتق عن أمك» رواه أحمد 
والنسائي وابن الجارود والحاكم من طرق عن الزهري به » وإسناده صحيح”", والله 
تعالى أعلم . 

أداء الدّيْن : 

إن مما يجب أداؤه عن الوالدين بعد وفاتب) أيضاً ؛ أداء الدَّيّْن عنهيا » وسواء كان 
الدَبْنُ لله تعالل كالدذن كلا » أو كان عا يتعلق بالتركة نفمهاة أى كان ذيداً للادميين > 
فكله يجب أداؤه » وإخراججه من التركة قبل توزيعها على الورثة » ى] هو الحال في 
الوصية . وإن كان الخلاف قائً بين الفقهاء أيه يُتقدم في الإخراج : الديونٌ لله تعالى » 
(1) مسند أحجد (5 :777 إل فرع وسنن أبي داود : كتاب الأيهان والنذور : باب الرقبة المؤمنة » 
رقم (3777) وسنن النسائي : كتاب الوصايا : باب فضل الصدقة عن الميت (5 : 507) وسنن 
الدارمي (7 )1١8- ٠١1:‏ وصحيح ابن حبان 5١8 : ١(‏ -514) وسنن البيهقي ( : 784 -7289) 
والمعجم الكبير (7 : 77). 
(؟) مسند أحمد (5 : 17) وسئن النسائي : كتاب الوصايا : الباب السابق (5 : 7567) والمنتقى (5 ١‏ رقم 
والمستدرك (” : )١55‏ وانظر الموطأ (؟ : 4/ا/). 
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أم ديون العباد » ولا هم ذلك - باعتبار ديون الله تعالى مبنية على المسامحة » وديون 
ا 110ك201 


كما قال الله تعالى : #صْ بَحَدِوَ 8 يآ أو دين . .منْبِعَدوَصِيّةِ يوْضصِيرت 


وَدَيْن . إلى قوله تعالى : #من بَحَدٍ 


رس و 20 11 


بها أَؤدَبَك. ل ل هك كان 
وَصِيَِةَ يوْصن يا أَوْدَينِ. ...2714 

والديون مقدمة على الوصية في الإخراج » وإن قدمت على الدَّين في الذكر . 

وقذاكان القن الضطتى الكرع الى أول المجرهات إذا أي بالميف البصضل 
عليه » يسأل عنه » فإن كان عليه دين فلا يصلي عليه » إلا إذا تحمل أحدٌ ذلك الدَّينَ 
عن الميت . ثم بعد فتح خيبر صار يصلي عليه » وذلك لعظم الدَّين وخطورته » 
كيف لا ونفس المؤمن معلَقةٌ بين حتى يقضى . 

ومما يوضح أهمية وخطورة الدَّين أن القتل في سبيل الله يُكمّر كلّ شيء إلا 
الدّين... لهذا كان َيه يستعيذ منه . 

تإذاكان هذا ف احعوق الكياه قدين اهانض ادن ايا 

وقد جاءت نصوص كثيرة عن النبي المصطفى الكريم 5ه في الدَّيْن » أذكر 
نعضدها هنا »من نانب القنية عل تغيرها #نوانة تحال المستعان : 

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه » أن النبي 2ه أن بجنازة ليصن عليها » 
قال شل غلم قن كنعانوا الاو شيل على أمتينازة تعر وافقال : 
«هل عليه من دَيْنْ ؟» قالوا : نعم » قال : «صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة - 
رضي الله عنه - : علي دينه يا رسول الله . فصلى عليه . رواه البخاري”" 


.)١5-1511١( سورة النساء : الآية‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري : كتاب الكفالة : باب الدين‎ 


١6و‎ 


3 


وفي رواية عنه رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند النبي عليه » إذ أت بجنازة , 
فقالوا: صل عليها » فقال : «هل عليه دَيّْنَ ؟» قالوا : لاء قال : «فهل ترك شيئاً ؟) 
فارز لاقمل علوياق أن :يختائة حرق +اففائوا نيا زسول الله #ها عليياة 
قال : «هل عليه دَيْن ؟» قيل : نعم » قال : «فهل ترك شيئاً ؟» قالوا : ثلاثة دنانير » 
فصل عليها , ثم أن بالثالثة » فقالوا : صل عليها . قال : «هل ترك شيئاً ؟» قالوا : لاء 
قال : «فهل عليه دَيْن ؟» قالوا : ثلاثة دنانير . قال : «صلّوا على صاحبكم» قال 
أبوقتادة : صل عليه يا رسول الله ؛ وعلِيَ ينه » فصل عليه . لفظ البخاري”". 

وعن أب هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يه كان يُؤتى بالرجل الميت » عليه 
الدَيْن » فيسأل : «هل ترك لَدَيْنِه من قضاء ؟» فإن حَدَّثْ أنه ترك وفاءً صلٍّ عليه وإلا 
قال : «صلّوا على صاحبكم» فلم) فتح الله عليه الفتوح قال : «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » فمن توفي وعليه دَيْنٌ فعنّ قضاؤه ‏ ومن ترك مالآ فهو لورثته». متفق عليه". 

وذلك لأن الميت مرهون بدَيْنه » لا يفك عنه حتى يؤدى الْدَّين عنه . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 2 قال : «نفس المؤمن معلّقة بدَيْنه 
حتى يقضى عنه) رواه الشافعي وأحمد » والترمذي - وحسنه - وابن ماجه » وابن حبان 
والحاكم - وصححاه وأقره الذهبي - والطيالسي والدارمي والبيهقي وغيرهه”. 


. صحيح البخاري : كتاب الحوالات : باب إذا أحال دين الميت على مليء فليس له رد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الكفالة : باب من تكفل عن ميت فليس له أنه يرجع » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الفرائض : باب من ترك مالآ فلورثته » رقم .)١5(‏ 

(9) الآم (7410/:1) (7: 188) ومسند الشافعي (7737-151) ومسند أحمد (7 : 45٠‏ , 5106 00/82) 
وسنن الترمذي : كتاب الحنائز : باب ما جاء عن النبي 95 إنه قال : «نفس المؤمن معلقة بِدَيْنه حتى 
يقضى» رقم )1١1742101/8(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الصدقات : باب التشديد في الدَّين» رقم (515؟) 
وصحيح ابن حبان (/1: 1771 ) والمستدرك (7 : 77 -777) وسئن الدارمي (7 : 177) ومسند الطيالسي» - 


1١61١ 


والجهاد في سبيل الله تعالى ذروة سنام الإسلام » ومن أعظم القربات والمكرمات » 
والشهيد يُغفر له كل ذنوبه في أول دفقة من دمه » وله المكانة العالية عند الله تعالى »... 
ومع هذا فإن الدَّيْنَ لا يُغفر له . 

فعن أب قتادة رضي الله عنه » عن رسول الله 5( أنه قام فيهم » فذكر لهم «أن 
الجهادَ في سبيل الله والإيمانَ بالله أفضلٌ الأعمال» فقام رجل فقال : يا رسول الله ؟ 
أرأيتَ إن قُتلتٌ في سبيل الله [صابراً حتسباً » مقبلاً غير مُدْبر] تُكمّرٌ عني خطاياي ؟ 
فقال له رسول الله يلي : «نعم » إن قُتلتَ في سبيل الله » وأنت صابرٌ محتسب ء مُقبلٌ 
غيدُ مدبر» ثم قال رسول الله يي : «كيف قلت ؟» قال : أرأيتَ إن قُتلتٌ في سبيل الله 
أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله 95 : «نعم » وأنت صابر محتسب . مُقبل غير 
مدبر : إلا الدَّيّْن » فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك» رواه مسلم”". 

وجوعه الدبو روي الغاص رحن الاضه باأذ زومرل انوك ان 
و الي ذنب إلا الدّيْنَ) رواه مسلم”". 

وفي رواية له أيضاً”": «القتل في سبيل الله يُكمّر كلّ شيء » إلا الدَّينَ). 

فكل ذلك دال على عظم الدَّيّْن » وخطورته على الإنسان حيّاً وميّناً . ولهذا 
حث الإسلام على أداء الديون عن الأموات . لأنهم مرتّبنون بديونهم . 

وهذا تمنى النبي المصطفى الكريم 36 ألا يُبقي عنده شيئاً من مال إلا أنفقه - 
الأماسدةه الديقع 


- رقم (5740) والسئن الكبرى للبيهقي (5 : 75) والسنن الصغرى له (” : 679465 )7317١- 1317١‏ وشرح 
السنة (8 : 707). 

.)117( صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب من قتل في سبيل الله كمّرت خطاياه إلا الدّين» رقم‎ )١( 
.)١17١- 119( (؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (119 .)17١-‏ 


1١6:5 


5 عاء. : 57 5 : 0 00 4000 
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي 17 » فل| أبصر - يعني أحدا - 


قال : ناما لحب أنه تحوّل ل ذهياً : يمكث عددي من ديتاز فؤق'ثلاف + إلا ديتاراً 


4. 


ا لدين...) الحديث . رواه البخاري”". 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : الو كان لي مثل أُحدٍ ذهباً ما 
يسرني أن لايمرٌ علنٌ ثلاث وعندي منه شيء ؛ إلا شيء أرصده لدَيْن) رواه البخاري©. 

وهذا لما كان النبي المصطفى الكريم 5ه أعزّ - على المؤمنين - من الأب على 
أولاده : أعلن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لمن كان له دين على رسول الله 6( أو 
وَعْدَء أن يأتيه ليأخذ ما كان قد وعده يَْيّةِ به » أو ما له من دَيْن . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : «لو قد جاءنا مال 
البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» وقال بيديه جميعاً . فقبض النبي 36 
قبل أن يجيء مال البحرين , فقدم على أب بكر بعده » فأمر منادياً فنادى : من كانت 
له على النبي 395 عدَةٌ أو دَيْنٌ فليأت » فقمت . فقلت : إن النبي يله قال : «لو قد 
جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» فحثى لي أبو بكر مرةً » ثم قال لي : 
عَدَّهاء فعددتها » فإذا هي خمسائة » فقال : خذ مثليها . متفق عليه””. 

وسواء كان الَّين على المتوق للعباد أو لله عر وجل . فكله مطلوب أداؤه لقوله 6ه : 


و 
” ابد ال يو 5008 3 5 . س 
«فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه”*'» كا مر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


عيبي اق دكات افر ادن : باب أداء الديون » وفي غيرهما . 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . 

() صحيح البخاري : كتاب الكفالة : باب من تكفل عن ميت ديئاً فليس له أن يرجع , وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب ما سئل رسول الله #ةشيئاً قط فقال : لاء رقم (70). 

(5) صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب من مات وعليه صوم . وصحيح مسلم : كتاب الصيام : 
باب قضاء الصوم عن الميت » رقم (5 .)١685 - ١8‏ 
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خاصة وأن الدَّين يدخل في معنى الأمانات » فكم) يجب رد الأمانة إلى أهلها . 
كذلك يجب رد الدَّين إلى أهله » ىا قال الله عز وجل : ###إِنَّ أله يمرم أن موُوأ 
ألأَمْمتٍ ِل أَملِهَا4”". والله تعالى أعلم . 

الجمع بين أداء الحقوق عن الميت . وانقطاع عمل المبت إلا من ثلاثة » وأن ليس 
للإنسان إلا سعيه . 

تنبيه : جميع هذه النصوص التي مرت - سواء في قضاء الصيام عنهم| بعد 
وفاتهم| » أو أداء النذر عنهم| أيضاً » أو أداء الزكاة » أو احج أو العتق » أو الدَّين - 
كلها تدل على انتفاع الميت بأعمال الحي » في| إذا فعلها له أو عنه أو وهبها له . 

وهذا يتعارض - من حيث الظاهر - مع حديث أب هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله يإ قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم'". 

حيث نص - هذا الحديث - على أن عمل الإنسان ينقطع » إلا من هذه الثلاثة 
المذكورات . 

كما تتعارض هذه النصوص - في ظاهرها أيضاً - مع قوله تعالى : #وَأن بس لضان 
مسي 004 


والجواب عن هذا التعارض بين النصوص وحديث أبي هريرة رضى الله عنه 


0” 


خم 


من وجوه ء مبمني فيها ما يلٍ : 

الأول : هو أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ ينص على عدم انتفاعه بعمل غيره » 
إنا ينص على انقطاع عمل نفس الإنسان إلا من هذه الثلاثة المذكورات » أما هذه 
)١(‏ سورة النساء : الآية (/0). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الوصية : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد الموت » رقم .)١5(‏ 
[فة سورة النجم » الآية (9؟). 


-١١608م‎ 


الأحاديث فهي من أعمال غيره » وليست من أعمال الإنسان نفسه » والعمل لعامله » 
فإذا وهبه لغيره وصل إليه ثواب ذلك العمل » بإذن الله تعالى » فافترقا . 

فهي إذاً زائدةٌ عم| في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » فحالّه في ذلك كالمتبرع 
بأداء الدّينَ عن اميت + فإنه يصل إل ال ميث + وتبرا ذمته + وإن كان ا ميت لا يملك 
المالّ المتبرّعَ به » والله تعالى أعلم . 

الثاني : أن ما جاء في حديث أبي هريرة رضى الله عنه لا يفيد الحصر , لأنه عدد » 
وقد جاء في أحاديث أخرى بيان ذكر أمور أخرى يستمر انتفاع الميت بها بعد وفاته » 
وأقتصر على ذكر حديثين : 

الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : «إن مما 
تلحق الوم “مح ضجلة وحيكاتة خدسوقة عل عليه زكر عوولدا عاك ترك 
ومصحفاً ورّئه » أو مسجداً بناه » أو بيتاً لابن السبيل بناه » أو نهراً أجراه » أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته» رواه ابن ماجه وابن خزيمة 
والبيهقي في الشعب . وحسنه ابن المنذر والمنذري والدمياطي". 

وفي إسناده : مرزوق بن الهذيل - أو ابن أبي ا هذيل - قال عنه دحيم : هو صحيح 
الحديث عن الزهري . وقال أبو حاتم : حديثه صالح » وقال ابن خزيمة وأبو بكر بن 
أبي خيثمة : ثقة » وقال ابن عدي : ما أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم » وأحاديثه 
يحمل بعضها بعضاً » ويُكتب حديثه » وقال البخاري : تعرف وتنكر . [وليس هو في 
تاريخه الكبير] وذكره العقيلٍ وابن حبان وابن الجوزي في الضعفاء”. 


- 741 :7( وشعب الإيمان‎ )17١ : 5( سئن ابن ماجه : المقدمة » رقم (57 7) وصحيح ابن خزيمة‎ )١( 
: ١( وشرح سنن ابن ماجه للسندي‎ 0/8 : ١( رقم 31) والترغيب والترهيب‎ ١1( والمتجر الرابح‎ 4 
.)”0 : ١( ومصباح الزجاجة‎ )2 

(؟) انظر : التاريخ الكبير 1 : 7285) والجرح والتعديل (8 : 556) والكامل (5 : 578 )7١‏ والضعفاء - 


-١608- 


قلت : وقد ورد لهذا الحديث شاهد آخر من حديث أنس بصيغة أخرى . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله وَبِةِ قال : «سبعٌ يجرى للعبد 
أجرُهن بعد موته وهو في قبره : من علم علَّمه » أو أكرى نهراً » أو حفر بثراً» أو 
قرس كل ) أوك سهد + أو كرك ولد تعفر لسع دهوته : أؤاووث مفعةا» 
رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ٠‏ والبزار وأبو نعيم في الحلية » والبيهقي في 
الشعب والديلمي في الفردوس”"" لكن سنده ضعيف . 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : ضعيف . غير أنه قد تقدمه ما يشهد 
لبعضه ء والله تعالى أعلم . فالحديث إذاً هو حسن . 

قلت : لكن لا يتعارض ما فيهما وما في حديث أب هريرة رضي الله عنه » بل هما 
داخلان فيه . 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : وهما [يريد الحديثين هذا والسابق] لا يخالفان 
الحديث الصحيح [يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «إذا مات الإنسان...2»] 
فقد قال فيه : «...إلا من صدقة جارية» وهي تجمع ما قد جاء به من الزيادة .اه. 

فهذه المذكورات في الحديثين [علم » ولد صالح » صدقة جارية » نهر أجراه » بثر 
حفره » نخل غرسه » مصحف ورّثه » بيت للغريب بناه » وبناء مسجد] كلها تدخل 
في الصدقة الجارية » عدا الولد الصالح » وهو من كسب أبيه . 

لكن يعكر على ذلك حديث المرابطة » (وهو الحديث الثاني) وقد جاء من وجهين . 


- للعقيلٍ (: : )73١9‏ والضعفاء لابن حبان (7 : 7”8) والضعفاء لابن الجوزي (7 : )١١7‏ وتهذيب 
الكمال (/71” : 7307/7 - 370/7) وميزان الاعتدال (5 : 88) وتبذيب التهذيب .)851:1١(‏ 

)١(‏ كتاب المصاحف 7١‏ : 708) وكشف الأستار ١(‏ : 84) وحلية الأولياء (؟ : 757 - 755) وشعب 
الإيان )١58:70(‏ ومسند الفردوس (5 :7 : 29) ومجمع الزوائد ١6177: ١(‏ ) وانظر : الترغيب ١(‏ : 
) وفيض القدير (5 : لالم -/8). 


18 


: عن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 6( يقول‎ -١ 
«أربع تجري عليهم أجورهم بعد الموت ؛ رجل مات مرابطاً في سبيل الله » وجل‎ 
علّم علا فأجره يجري عليه ما عُمل به » ورجلٌ أجرى صدقةً فأجرها يجري عليه ما‎ 
جرت عليه » ورجل ترك ولداً صا حاً يدعو له» رواه أحمد من طريقين » والطبراني في‎ 
الكبير والأوسط , والبزار» وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع : فيه ابن لهيعة ورجل‎ 
م‎ 

قلت : أما ابن لهيعة فلا يضر » لأن أحمد رواه - في إحدى الطريقين - من طريق 
عبد الله بن المبارك عنه . وأما الراوي الذي لم يسم » فقد رواه الطبراني في الكبير”" 
لكن من حديث سلمان رضي الله عنه » وسنده ضعيف جداً . 

وما حواه الحديث فهو صحيح ء أما الثلاثة الأخيرة فهي في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عند مسلم (العلم » والصدقة . والولد الصالح) وأما المرابط في سبيل الله ؛ 
فقد ورد من طرق متعددة » أقتصر على حديثين . 

فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 5: يقول : «رباط 
يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه , وإن مات : جرى عليه عملّه الذي كان يعمله » 
وأعوك عليه ورت وار النتاو روا سي 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وَل يقول : «كل 
ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله » فإنه ينمو عملّه إلى يوم 
القيامة » ويأمن فتنة القبر؛ رواه أحمد وأبو داود » والترمذي وابن حبان والحاكم 
وأبو عوانة » وصححوه . وابن المبارك والطحاوي والطبراني وابن أبي عاصم في 


: ١( مسئد أحمد (0 :1596751-5) والمعجم الكبير (6 : 47؟) (5: /7”) ومجمع الزوائد‎ )١( 
ا" ا1).‎ 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل » رقم .)١57(‏ 
لاه -١‏ 


آخرين 
وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : سلمان » 
وأبو هريرة » وعقبة بن عامر»... رضي الله عنهم . 
وفي هذا الحديث ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الحصر في بقاء العمل 
«إلا الذي مات مرابظطاً» وهو زائد على ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولا 
يدخل في الصدقة الجارية . 
وهناك أمور أخرى غيرها . وقد نظم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى إحدى 
عشرة منها فقال : 
إذا مات ابِنْ آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر 
علوم بثها. ودعاءنَيمْل وغرسٌ النخل والصدقات تجري 
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البثر أو إجراء نهر 
وَبِيت للفري بده يأوي. إلسية:أويتاء محل ذكر 
وتعلعيية لتجران خحوت فخذها من أحاديث بحصر 
وبهذا يتضح وجه الجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأنه عام أريد به 
الخصوص .ء وبين تلك الأحاديث السابقة » وهذه الأحاديث أيضاً » والله تعالى أعلم . 
وأما التعارض بالنسبة للآية الكريمة . فالجواب عنه من وجوه - وإن كان لا 
يوجد تعارض أيضاً » والحمد لله تعالى - لكن بهمني ما يلي : 


1) تسيل هد [ج 0 )رمد أن حاوده فيان لفوت رافق شل الربا كرف 18+31 وس 
الترمذي : كتاب فضائل الجهاد : باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً . رقم (1171) والجهاد لابن 
المبارك 177/5 » 1776) ومسند أبي عوانة (5 : )4١‏ وصحيح ابن حبان ٠١(‏ : 45) والمستدرك (5 : 4لا 
4) وأقره الذهبي . ومشكل الآثار (7” : )1٠١7‏ والمعجم الكبير (14: )"١7-1701١ 71١‏ وسئن 
سعيد بن منصور (” : ؟ : ١17/١‏ رقم 5415) والجهاد لابن أبي عاصم (؟ : )١9‏ وشعب الإيمان (5 : 
6غ .)5١-‏ 


-١68- 


لقد اختلف العلماء في بيان هذه الآية الكريمة : هل هي مُحُكمة أم منسوخة » 
وهل المقصود به عمومها أم هي خاصة » وهل هي في أهل الكتاب أم شاملة »... على 
أقوال كثيرة » أذكر بعضها("» 

أولاً : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها منسوخة بقوله تعالى : #وَالَدينَ 
اميا والتملي رايم م بِإيمَن لقنا بوم ريرم 0 أدخل الأبناء الجنة بصلاح آبائهم » 
فيجعل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه » ويُشْمّع الله تعالى الآباء في الأبناء » 
والأبناء في الآباء » يدل على ذلك قوله تعالى : لأمَابَآوكم ولوك امد روك أيهم َب 

ل فصا 74 . 

قلت : لكن هذا متعقب , لأن اللفظين خبر . والأخبار لا تنسخ » والله تعالى 
أعلم . 

ثانياً : قال الربيع بن أنس : وَأ لبس اشن إِلَّامَاسَئ 4 هذا الإنسان في هذه 
الآية هو الكافر » وأما المؤمن فله ما سعى » وما سعى له غيرّه . 

قال القرطبي رحمه الله : وكثير من الأحاديث تدل على هذا القول » ويشهد له 
وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره .اه. 

ثالثاً : وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة : يحتمل أن يكون قوله 


(1) انظر : تفسير القرطبي (197 +138 - 65 والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 1١(‏ -97) 
والبناية شرح الحداية (5 : 574 - 570) وكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس (719 - 570) والمحرر 
الوجيز )١517- ١7١ : ١5(‏ وزاد المسير 7 : /71 -778) وتفسير البغوي (5 : 7555) والدر المنثور 
(577:0) وشرح العقيدة الطحاوية )2١5- 5١5(‏ وفتح القدير للشوكاني (5 : .)١١5‏ 

(؟) سورة الطورء الآية .)5١(‏ 

() سورة النساء» الآية .)١١(‏ 

(5) سورة النجم » الآية (79). 


-1١094- 


تعال: وَأ لَتَىَ إِلَإِضنٍ إِلَامَاسَىئ »4 خاصاً في السيئة » بدليل ما في صحيح مسله”", 
عن أبي هريرة » عن النبي مَلنّةِ قال : «قال الله عز وجل : إذا همَّ عبدي بحسنة ولم 
يعملها كتبتها له حسنةً » فإن عملها كتبتها عشرٌ حسنات إلى سبعمائة ضعف . وإذا 
يج بويا حرا سي رلشوة اكترا بو وجي اراار 011 
على هذا ء قال الله تعالى : #مَن جَآ بَأْلَسََة َمُ ع الي 3 مَن جَ بِاَلسَيَكَةَ لا مر إل 
متكه74...: ل ل 
وطريقٌ العدل وَأ ىوشن إل مَاسَع4 إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بها ل 
يجب له . كما أن زيادة الأضعاف فضل منه » كتب لمم الحسنة الواحدة عشراً إلى 
سبعمائة ضعف . إلى ألف ألف حسنة...إلخ. 

رابعاً : إن هذه الآية خاصة بقوم إبراهيم وقوم موسى عليهم| السلام » يعني في 
صحف إبراهيم وموسى عليه السلام . 

وذلك أنهم - كما قال ابن عباس رضي الله عنهم| - : كانوا قبل إبراهيم عليه 
السلام يأخذون الرجل بذنب غيره » ويأخذون الو بالولي في القتل والجراحة , فيقتل 
الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده . 
فبلّغْهم إبراهيمُ عليه السلام وعدّ الله تعالل ولا ور وَازِرَهٌ ورْرَ ع4 وعطف عليها 
لوأك لَيسَإلَإِضسن إِلّاماسَئّ4 فهما في صحيفتيهم| ومختص بها . 

أما هذه الأمة فلها ما سعت . وما سعى لما غيرُها كما قال عكرمة رحمه الله تعالى . 

خامساً : إن ما جاء في هذه الآية الكريمة هو عام محصوص . بمثل قوله تعالى : 
#وَالدسَء امن و اسن دِيم يمن لَلَكَنَاء م درَيكبَُ 74" فيجعل الله تعالى الولد في ميزان 


. وصححت اللفظ منه‎ )7١ 5 - 7١7( صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب إذا هم العبد بحسنة »... رقم‎ )١( 
.)١50( (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 
.)؟١( (؟) سورة الطورء الآية‎ 
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أبيه » ويشمّع الله تعالى الآباء بالأبناء » والأبناء في الآباء » كما يدل على ذلك قوله 
تعالى : لأدَابَآْكح وَبَنَآوْكُمَ ل مَدَرُوتَ أيهم أب لك تقع74" وقد تواتر أن الأنبياء 
عليهم السلام والملائكة يشفعون » كما تواتر مشروعية دعاء الأحياء للأموات » ونحو 
ذلك . 

فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به » وهو من غير سعيه كان مخصّّصاً لم 
في هذه الآية الكريمة من العموم . والله تعالى أعلم . 

سادساً : أن اللام في قوله تعالى : #لِلإشنِ4 بمعنى (على) ويكون المعنى : (أن 
ليس على الإنسان إلا ما سعى) ولهذا نظائر في كتاب الله تعالى » مثل قوله جل شأنه : 
لوَإِنَاَسَأَعُكلَهَاً» أي : فعليها . ومثل قوله تعالى : لوَلَهُمْألَمَمَةُ4 أي عليهم اللعنة» 
والله تعالى أعلم . 

سابعاً : إن الآية لم تنف انتفاع الرجل بسعي غيره » وإنما نفت ملكه لغير سعيه » 
وبين الأمرين فرق لا يخفى . فأخبر الله تعالى أن الإنسان لا يملك إلا سعيه » وأما 
سعي غيره فهو ملك لساعيه » فإن شاء أن يبقيه لنفسه أبقاه » وإن شاء أن يبذله لغيره 
بذله » والله سبحانه وتعالى لم يقل : لا ينتفع إلا با سعى . 

وهذا القول يعتبر أقوى الإجابات وأمثلها . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى'": وكان شيخنا [يريد ابن تيمية] يختار هذه الطريقة , 
ويرجحها .اه والله تعالى أعلم . 

والعبادات ثلاثة أنواع : 

بدنية : كالصلاة والذكر » وقراءة القرآن » والصيام » والدعاء »... 


.)١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 
وقد ذكر ثانية أقوال للجمع بين هذه الآية وبين الأحاديث . وانظر‎ )١١19- ١78( (؟) كتاب الروح‎ 
وما بعد).‎ "١5: 715( مجموع الفتاوى‎ 
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ومالية : كالزكاة » والصدقة » والعتق » والنفقة »... 

وبينهما : كالحج » فله جانب مالي » وهو الإنفاق » وجانب بدني من طواف » 
وسعي » ووقوف . ورمي جمار »... 

وظواهر النصوص تدل على أداء جميع هذه الأنواع » وقد سبق ذكر كثير من 
الأحاديث في ذلك » وسيأتي في الفقرة التالية بيان ذلك » والخلاف فيه » إن شاء الله 
تال 

والسؤال الآن : هل ينتفع الأموات من سعي الأحياء ؟ 

لقد اتفق جميع علماء أهل السنة من فقهاء ومحدثين... وغيرهم على انتفاع الأموات 
بأمرين اثنين » واختلفوا فيه سواهماء والجمهور منهم على انتفاعهم بها أيضاً . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (الروح)”": إنها [أي أرواح الأموات من 
المسلمين] تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجْمع عليهما بين أهل السنة ؛ من الفقهاء 
وأهل الحديث والتفسير : ْ 

أحدهما : ما تسبب إليه الميت في حياته . [كحديث أبي هريرة رضى الله عنه 
الاق تإذ]تكافة الأنسان يي ]تح ته التقاعةى) كانافييا له مول نظاين., 

ثانيه| : دعاء المسلمين له » واستغفارهم له » والصدقة » والحج » على نزاع ما 
الذي يصل من ثوابه ؛ هل ثواب الإنفاق » أو ثواب العمل ؟ فعند الجمهور ثواب 
العمل نفسه » وعند بعض الحنفية : إن) يصل ثواب الإنفاق . 

واختلفوا في العبادة البدنية » كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر » فمذهب 
الإمام أحمد وجمهور السلف : وصوهًا » وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة . نض على 
هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال » قال : قيل لأبي عبد الله : الرجل 
10 ل لف رمي سم ل 
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يعمل الثبىء من الخير ؛ من صلاةٍ أو صدقةٍ أو غير ذلك » فيجعل نصفه لأبيه أو 
لأمه ؟ قال : أرجو - أو قال : الميت يصل إليه كل شىء ؛ من صدقة أو غيرها . 
وقال أيضاً : اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات » وقل هو الله أحد , وقل : اللهم إن 
فضله لأهل المقابر . 
والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل . [أي قراءة القرآن]. 
وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام : أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة » لا 
دعاء ولاغيره .اه. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلةَ على وصول ثواب تلك العبادات”". 
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني”": ولا بأس بالقراءة عند القبر - ثم 
ذكر ما ذكره ابن القيم » ورجوع الإمام أحمد عن منع القراءة إلى جوازها » وأنه كان 
وال اذى 0 5 0 22 
يَصلي خلف ضرير يقرأ على القبور - ثم قال : وأي قرب فعلها » وجعل ثوابها للميت 
المسلم نفعه ذلك الثواب إن شاء الله تعالى » أما الدعاء » والاستغفار » والصدقة ‏ 
وأداء الواجبات » فلا أعلم فيه خلافاً » إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة - ثم 
ذكر عدداً من الآيات والأحاديث - ثم قال : وهذه أحاديث صحاح ء وفيها دلالة 
على انتفاع الميت بسائر القَرَبٍ » لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار : عباداتٌ 
بدنيّة » وقد أوصل الله نفعها إلى الميت » فكذلك ما سواهاء...إلخ كلامه فانظره . 
ونقل الإمامٌ النووي رحمه الله تعالى'" الإجماعَ على الدعاء والصدقة والحج . كى| 
نقل عن جماعات من العلماء وصولٌ ثواب جميع العبادات ؛ من الصلاة والصوم 
والقراءة وغير ذلك » كما ذكر اختلاف المذهب في ثواب قراءة القرآن على الميت . 
ونقل أن الصلاةً والصومٌ - في مذهب الشافعي والجماهير - تصل » إذا كان الصوم 


)١(‏ كتاب الروح 117 )١117-‏ وانظر مجموع الفتاوى (75 : 7١5‏ وما بعد). 
() المغني (17: 014 -077) طبعة التركي والحلو . 
31> 


واجباً على اميت . وهو الأصح . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى'": أجاز الصيامً عن الميت أصحابٌ 
الحديث » وعلّق الشافعنٌ - في القديم - القولّ به على صحة الحديث » كا نقله 
البيهقي في (المعرفة) وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية . 

وقال البيهقي في (الخلافيات) : لا أعلم خلافاً ين أهل الحديث في صحتها . فوجب 
العمل بها ء ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال : كل ما قلت وصح عن النبي 015 خلافه 
فخذوا بالحديث » ولا تقلّدوي . 

وقال الشافعي - في الجديد - ومالك وأبو حنيفة : لا يصام عن الميت . 

وقال الليث وأحمد وإسحق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر » حملاً للعموم 
الذي في حديث عائشة » على المقيّد في حديث ابن عباس . 

وليس بينهما تعارض حتى تُجمع بينهها » فحديث ابن عباس صورة مستقلة » 
سأل عنها من وَقَحَت له . وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة . وقد وقعت 
الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم » حيث قيل في آخره : «فَدَيْن الله 
أحق أن يقضى» .اه. 

قلت : ما نقله الحافظ رحمه الله هو قول مرجوح في مذهب الشافعية رحمهم الله 
5006 

فقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلهم”": اختلف العلماء فيمن 
مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه ؟ 
وللشافعي في المسألة قولان مشهوران . أشهرهما : لا يصام عنه » ولا يصح عن ميت 


4 


.)١195- ١9: 5( فتح الباري‎ )١( 
.)51- 50 :8( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )( 
2000 


والثاني : يستحب لوليه أن يصوم عنه » ويصح صومه عنه » ويبرأ به الميت » ولا 
يحتاج إلى إطعام عنه . وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده .» وهو الذي 
صححه محققو أصحابنا ؛ الجامعون بين الفقه والحديث , لهذه الأحاديث الصحيحة 
الصريحة . 

وآما الحنايث الوارد «من مات وعلبه ضياء أطعم عه فليس يعابت #ولواثيت 
أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث », بأن تحمل على جواز الأمرين » فإن من يقول 
بالصيام : يجوز عنده الإطعام . 

فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام , والول يد بينهما.اه. 

ثم ذكر مذهب من يرى الإطعام ؛ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة » بل هو 
مذهب الجمهور - كا نقله القاضي عياض - وضعفه . لأنه لا ضرورة إلى حمل هذه 
الأحاديث الظاهرة على الإطعام - مع عدم وجود المعارض طا - . والله تعالى أعلم . 

وقد مرٌّ قولُ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نقله عن مذهب أحمد وجمهور 
السلف في الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر » وأما الدعاء فهو بالإجماع - ى| 
قال الإمام النووي”" رحمه الله تعالى - . 

واستحب الإمام الشافعئٌ رحمه الله تعالى القراءةً عند القبر والدعاءً للمبت . كما 
نص عليه في الآم". وهو الذي نص عليه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كى| نقلته عن 
ابن القيم رحمه الله تعالى أيضاً . 

وقال الإمام السبيوطي رحمه الله تعالى : اختلف في وصول ثواب القراءة للميت 
فجمهور السلف والآئمة الثلاثة على الوصول » وخالف في ذلك إمامّنا الشافعي .... 


.)777( الأذكار‎ )١( 
وانظر رياض الصاحين (7417) والأذكار (775) والمجموع (5 : 514) والأمر‎ )55٠١ : ١( الأم‎ )0( 


- 


واستدلوا على الوصول بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة والصوم والحج 
والعتق » فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو 
قراءة... وأما القراءة على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم . قال الزعفراني : 
سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا بأس به .اه من 
شرح الصدور". 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : يصل إلى الميت قراءةٌ أهله وتسبيخهم وتكبيهم » 
وسائرٌ ذكرهم لله تعالى » إذا أهدوه إلى الميت » تصل إليه » والله تعالى أعلم”". 

وأما العبادات المالية : 

فقد قال الإمام النووي رحمه الله”": من أراد أن يبر والديه فليتصدق عنهما » فإن 
الصدقة تصل إلى الميت » وينتفع بها ء بلا خلاف بين المسلمين . وهذا هو الصواب . 
وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي . في كتابه 
(الحاوي) عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب : فهو 
مذهب باطل قطعاً. وخطأ. حالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة . فلا التفات 
إليه » ولا تعريج عليه .اه. 

كما نقل* الإجماع على صحة قضاء الدين عن اميت » سواء قضاه وليّهِ أم غيره . 

كا أن مذهب الجمهور صحة النيابة في الحج*» سواء عن الميت » أو الحي 
المعضوب الذي لا يستطيع الحج . 


.)15( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور‎ )١( 
.)77 4: 55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) شرح مسلم للنووي .)40-/894:1١(‏ 

(5) شرح مسلم للنووي (707-57571:4). 

شرم طلم للتووي 0 31/7 


اب 


أما وصول ثواب الحج ؛ فقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى'" الإجماع عليه » 
لكن عند مالك إذا أوصى . 

ومثل الصدقة والدَّيْن : الزكاةٌ لأنها حق لله تعالى وحق للفقراء » فيلزمه أداؤه : 
وهي من الحقوق المتعلقة بالتركة » وأنه يجب إخراجها من التركة - قبل الوصية » 
ومثلها الكفارات - وهذا بالاتفاق أيضاً . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح”": ويلتحق بالصدقة : العتقٌ عند الجمهور . 
خلافاً للمشهور عند المالكية .اه. 

فالعبادات المالية كلها تصل إلى الميت عند جميع الفقهاء , إلا عند الإمام مالك 
رحمه الله تعالى في الحج فيا إذا أوصى به » ومثله العتق . 

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى'": وبالجملة : فأفضل ما تمدى إلى الميت : 
العتقّ والصدقة والاستغفار له والدعاء له والحج عنه . 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له - تطوعاً بغير أجرة - فهذا يصل إليه » كما يصل 
ثواب الصوم والحج .اه والله تعالى أعلم . 

وبهذا يتضح أن لا تعارض بين النصوص السابقة والآية الكريمة والحديث 
الشريف ٠‏ والله تعالى هو الذي يقبل الأعمال » والعبادٌ يرجون الله تعالى القبولٌ 
والرغة و القفرة و الوظر انه 

تنفيذ الوصية بعد وفاته| [إنفاذ عهدهما من بعدهما] : 

ومما يجب على الولد - بَرَاً بوالديه وإحسانا إليهما - أن ينفذ الوصية التي أوصيا 
بها أو أحذّهما . وذلك لأن الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان أن يتصرف ببعض ماله 


( توس للورئ 31 
(؟) فتح الباري (0: 7940). 
() كتاب الروح .)١517(‏ 


-/ا11- 


بعد وفاته » فيوصي بذلك - بشروط حددها الفقهاء ليس هنا مجال ذكرها - . 

وقله عر حدما المع نتسويه لعن 5ك اليه يضرف في قير ا ادا 
الديون الثابتة على الميت » سواء كانت متعلقة بذمته » أو متعلقة بالتركة قبل تقسيم 
التركة على سائر الورثة » وتكون بعد مؤنة تجهيز الميت » وقد أثبت الشارعٌ الحكيم 
للمتوقٌ حقٌّ التصرف في ثلث ماله بعد وفاته » يتصرف به بعد وفاته بالوصية التي 
يريدها . شريطة ألا تكون لوارث » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الباب الخامس . 

والوصية لا يشترط أن تكون بالمال فقط . فقد تكون بال » أو عتق » أو عمل 
صالح » أو حفر بئر» أو كتابة كتاب » أو وقف نخلة أو شجرة ء أو دابة... أو عبادة 
عنه كحج... أو عمل صالح يقوم به الوارث عنه... أو يدفن في مكان معين » أو من 
يغسله » ومن يصلي عليه... أو يهب بعضّ ماله لشخص أو أشخاص معينين » أو بناء 
مسكن أو مسجد أو مدرسة ....إلخ. 

وقد يوصي أبناءه بتقوى الله تعالى والتمسك بالدّين » وبالصلاح .... وبالعبادة... 
والإحسان إلى أشخاص معينين... وهكذا جاءت النصوص . سواء على العموم أو 
الخصوص . 

قال الله عز وجل : #وتواصوا اَلصَّبر وتوَاصَوَأباَلْمَحمَةِ4 7" فهذه وصية عامة . 


_ 
حم متير .مر بقوز :لقا تن بين 


وقال اللّه عر وجل : #وَالْعصَرِ قي 1 الرشن لى سل إلا لذن امتوا واوا 


لصحت وَتَوَاصَوَأ ألْحَقٌَ وَتَوَاصَوأ ضير 04. 


5 01 أ حر ع م 0 04 3 رح سس 0 
وقال جل شأنه * 0 إخوة فلامّه سدس من بَعْدٍ وَصِيَةَ نوم 538 أو 
1 و2 
12 إلى قوله : #فكم عَم الريع يما رن ينوي 0007 وديف 


0 ل را 


.)١ا9/( سورة البلد : الآية‎ )١( 
.)7- ١( سورة العصر : الآيات‎ )( 


ألم 


-1١5- 


يم فعسم شه مد در كن سح نه ل سم 0 
ِمَا كم ينْبِعَدٍ صِيَّةَ وصورت د ودين إن كاب رَجَِليَوَرَتُ كَلئلة أو 
م رعذ سيو يا + وو م ذه را 57 رام يم رووةع او د عم 2 
أَمَرَأَة وَلَهُء أخ أَوْ أَحْت فلل وحِدٍ مْنْهُمَا السُدَّسَ فَإن كانواً أكثر من ذَلِكَ فَهم 
- آرت رابو 3 5 بره ها ارك 
شرحكاء و اتلك يوا كدو صيية وصو يا و ه010 


فالرجل يوصي والمرأة توصي » وكل مسلم يجوز له أن يوصي 

ا ل 
مسلم له شيء يوصي فيه » يبيت ليلتين إلا ووصيئه مكتوبةٌ عنده». متفق عليه". 

وقال الله عز وجل :اكيت كك احير لد المزث إن 2ك حرا الْوَضِيَةُ 
ودين وَلأَفيينَ الْمَعَرُوَ حَفَا علَ الْمَُقِينَ * 
بود لمهي عَم 77 

لات م 11ب اميس مشفيها لخ لوز ا 


بآية المواريث . لكنهم لم يختلفوا بشأن الآية الثانية » وهي هم بَدَ م بَعَدَمَا ممعم فإِنما 


وح 
21 


06 ع آ يه عر سرسسع رو 2 


دم بَعَدَمَا محم فَإِنَما نمم عل الْذينَ 


- 


010 


لمعل الكن مده 


صم 


ِنَّأَهَسِيعٌ عَِيمُ 4 ففيها : 

تحريم تبديل الوصية » وإثم من يبدها بأن يزيد فيها أو ينقص ء وعلى الورثة تنفيذها 
كما جاءت . مالم تكن في معصية - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الباب الخامس - . 

فإذا كان من يبدل الوصية آن) فكيف بمن يحجبها أو يمنع تنفيذها ؟ . 

لذا فإن الولد - الوارث - مطالّبٌ بتنفيذ وصية والده أو والدته - إذا كانت في 
معروف » وليست في معصية - لأن ذلك واجب في حقه » سواء كانت الوصية مالية أو 


.)١5-1511( سورة النساء : الآيتان‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الوصايا : باب الوصايا » وقول النبي 2:5 : «وصية الرجل مكتوبة عنده) 
وصحيح مسلم : كتاب الوصية : في أوله » رقم ١(‏ - 4). 

(؟) سورة البقرة الآيتان (18 .)181١-‏ 


ا 


عن قيس بن عاصم رضي الله عنه » أنه أوصى عند موته بنيه » فقال : اتقوا الله 
وسوٌّدوا أكبركم , فإن القومَ إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا أباهم » وإذا سوّدوا أصغرهم 
أزرى بهم ذلك عند أكفائهم . وعليكم بالمال واصطناعه » فإنه منْبّهةٌ للكريم . 
ويستغنى به عن اللئيم » وإياكم ومسألة الناس » فإنها من آخر كسب الرجل » وإذا 
مث فلا تنوحوا عل » فإنه لم يُنح على رسول الله يلك » وإذا مت فادفنوني بأرض لا 
تشعر بدفني بكر بن وائل » فإني كنت أغافلهم في الجاهلية . رواه البخاري في الأدب 
المفرد » والبيهقي في الشعب . وأحمد وابن سعد والطبراني وابن أبي عاصم والبزار 
والحاكم مطولاً . ورواه البخاري في التاريخ » والطيالسي والنسائي - مختصراً على 
النهي”" -. والله تعالى أعلم . 

الدعاء لما : 

إن من واجبات البر بالوالدين ومن حقههم| على ولدهما... أن يدعو لما بعد وفاته| 
بالرحمة والمغفرة » ورفع الدرجات . وتخفيف الحساب » والإكرام بالجنان » وإحلال 


رضوان الله تعالى عليهما... وكل ذلك جزاء ما فعلا » وإلا فإن) قد أكثرا من الدعاء 


له من قبل وجوده وبعد وجوده . 
5 د ا 5 30 ودعت عع امع رو له و 
قال الله عز وجل : #9 وَقَضَى رَيّكَ ألا حَبِدوا إلا ياه بودن يحسما ا 
م 2 2 و سه لاس سر لعي سوم دك 0 


ضكر رهما 200000 أَفِ ولا نمْرَهمَا وقل لَْهَمَاةءلاحكريمًا * 


: وسئن النسائي : كتاب الجنائز‎ )5١ : 5( ومسند أحمد‎ )١7 : 7 والتاريخ الكبير‎ )١177( الأدب المفرد‎ )١( 
)”0/ - 75 :1( والطبقات الكبرى‎ )١/1 ١ ١57( ومسند الطيالبي‎ )١7 : 5( باب النياحة على الميت‎ 
- 7"4 :14( والآحاد والمثاني (؟ : /ا/< -777/8) وكشف الأستار (؟ : /10 -178) والمعجم الكبير‎ 
)171- ١179: 5( ومجمع البحرين‎ )١19( والأحاديث الطوال» رقم‎ )18١ : 5( والمعجم الأوسط‎ 0 
:لاقو)٠١8-‎ ٠١17 : ”( وشعب الإييان (" : 514) ومجمع الزوائد‎ )1١51- ١ : ”( والمستدرك‎ 
ورجال أحمد رجال الصحيح .اه.‎ 


11. 


ا < موس 


م ل 1 وم ا 0 

فقد عطف الله تعالى الأمر بالدعاء لما على ما سبق . وكلها واجبة على الأولاد» 
حق للوالدين » ويلاحظ طلب الرحمة لما » والربط بين طلب الرحمة ‏ وتربية الولد وهو 
صغير » لآن أكثر تعب الوالدين على الولد كان في حال صغره » فهذا أقل ما يكون 
مكافأة وجزاءاً لما » والله تعالى أعلم . 

وأول من أرسل إلى البشرية هو سيدنا نوح عليه السلام » فبعد ما أيس من قومه 
م ومست اه رم 

قال الله عز وجل : #وَقَالَ فر لَاَدَرَ عَكَ رض من ارين دارا * إن كَ إن تَدَوَهُمٌ 
00 0 5-2 
وَلَمْؤْمننَوَالمُؤمِتَت ولا الظَدلِنَ بار 0 

وأما إبراهيم عليه السلام فقد ورد عنه دعاءان : 

أحدهما : كان قبل خروجه من العراق وقبل بناء البيت » وكان أبوه مشر كاً كافراً . 

والثاني : بعد بناء البيت . وهو في سياق يخالف سابقه » وضمن الدعاء للمؤمنين . 
وهذا ما مجعل الإنسان يبحث عن الشخص المدغو له أيضاً . 

فالدعاء الأول : 

إن إبراهيم عليه السلام بعد أن دعا أباه إلى عبادة الله تعالى ونبذ عبادة الأصنام » 
رفض أبوه إجابته » فأخبره إبراهيم عليه السلام أن يدعو له » ووعده بذلك , والوفاء 
بالوعد من صفات المؤمنين الصادقين » فكيف بالأنبياء عليهم السلام . 

قال الله عز وجل على لسانه عليه السلام : #قَا اق عق ماتقفد قار 


.)5 5 - 77 سورة الإسراء : الآيتان‎ )١( 


(1) سورة نوح : الآيات (58-1575). 


-1ا/ل١-‎ 


ا 


حو 1 لصوي تبرج سدم يدعو لأبيه - مع أنه كان مشركاً - 


قال الله عز وجل : لأوَتل عَلَيِهمَْ با إِترِيِمَ * إِذْقَالَ لايد وََوَِهِ- مَاتَحَبَدُونَ * َالو 
عبد ضام مََظَلُ ها عَكفِينَ» إلى قوله تعالى على لسانه عليه السلام : #رَيّ مَبّ لي 


عجه< ل 


ا ا ل 
التعيم # وأعفر غَفْرَ لأ إِنمُ و كان من ألصَالينَ # ولا حرف يوم عون 004 . 
002000 تفن أن أبام عدو تله قال عدوانة لع رامق ولخ 
يترك عبادة الأصنام : تبرأ منه » وقطع الدعاء له . ولهذا لا يجوز الدعاء بالرحمة والمغفرة 
للمشركين , ولو كانوا أقرباء للداعي . 
قال الله عز وجل : ما كرت ِلتّيَ ولتت امَو أن يمسْمَفْفروأ للْمُمْرِسكينَ ولو 


مو 


فكاو وليل قم بحو ماب فنع أله آدا 1ك جو دوم كا أسْمَعْمَارإبرِيِمَ 


ع 

وضفةة بالمهاء جوف ما كان فد ووصدو يه اندع لفل فين لد ضير ارو عل 
الكفر - حيث كان كافراً - تبرأ منه . 

ولهذا أخبرنا الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام قدوةٌ حسنةٌ للمؤمنين ؛ إلا في دعائه 
لأبيه - وهو مشرك - لأنه كان قد وعده بالدعاء له » فدعا له » فلم| تبين له عدم إيوانه 
- وذلك بوفاته على كفره - تبرأ منه » لذا لا يجوز الدعاء للمشركين بالمغفرة والرحمة » 
ولو كانوا أقرب المقربين نسباً . استدلالاً بالآية الكريمة : 


.)417( سورة مريم : الآية‎ )١( 
.)87/- 59( سورة الشعراء : الآيات‎ )؟١(‎ 
.)١١5- 1179 سورة التوبة : الآيتان‎ )"( 


-5/ا1- 


-ه 


5 0 ا ا 00 د لس اله 1ك ضير مر 07 
قال الله عز وجل : قد كات لكم أسوة حَسَنَة ف إرء يسايس يوأ لتو إن 
2 ا 134 4 صمي سس سر 6ج سم آي ره 
ك5 وك وَصنَاتيك 58 من دون سم كر ب ويذا يدسنا وبا 1 العلا و والقص ]1 أبدا حق ووأ 
1 20 لَه من سَوَع يَيَنَاعَليَكَ نوكا وَإِلَيَكَ 


3 


و حلم لاا 5 يرهم ديه لَأَسْتَخْفْرَنَ آكَ 


ل 
الله » وأما دعاؤه عليه السلام لأبيه واستغفاره له فليس هو أسوة . لأنه كان عن 
موافةة برضف ارا تتفت ذا لاسان ووه ركه مدرو لور شر كا ل 
كانوا أقربّ المقربين » والله تعالى أعلم . 

والدعاء الثاني : 

الذي دعا به إبراهيم عليه السلام كان بعد بناء البيت » وولادة إسماعيل وإسحق 
عليه| السلام له 

قال الله عز وجل : إِذْقَالَ إِبرَسِيمْ رَتَ أَجْعَلٌ هلدا للد امسا 


20 اي 90100 مر ص سلا صذ سسا 


ا 0 4 ب برضي حاار ين 2 
ليا 0 تكن كَا الي ميسن فوم ومن عصان لك د 


0 ان 


حي # رَيَنآ ف أسَكنثُ من درق بوَادٍ عير ذى وَرَع عن بَيْيِكَ الْمْحره ع ريا ليقيموا ألصَّلَوة 


مكل يدهم لدان تبوع اليم وأرذفهم من التَمَردتِ لعَلَهُم مَفْموْنَ * رَينآ نك تعد 
وى 


0 
قد 00 درمز 


ما نحفى وم َعَلنٌ وَمَايحق عَلَ أ لمن شَهنْء في الْأرّضٍ ولا السَمَآء * الْحَند ينه أ زى وهب لى 


م 


- 
ع 


2 ا آذ ته 


ل رح سس 0 حر لاس ساس يعاس 5000 006 
عَلَ كبر إِسْمَعِيلٌ وَإِسْحقَ إِنَ رق لَسَِيع الدع # رب لَعَعَلبى مقيم الصَّلوْوَ وَمِن دْرْمَق 


ع خرص سر 2 


رَسَاوَتَقَسَل دع # ربس أَعْفْرَ ل وَلوَلِدَىَ وَلِلْمَؤْمِ ين يوم يفوم ألْحِسَابُ 7#". 
لقد اختلفت أقوال المفسرين في المراد بقوله : وَلِوَلدَىَ* في هذه الآيات على 


.)5( سورة الممتحنة : الآية‎ )١( 


(1) سورة إبراهيم : الآيات (0" .)5١-‏ 


ا/اا- 


قيل : استغفر لما قبل أن يعلم أو يثبت عنده أنهما عدوان لله تعالى . وقيل : استغفر 
لما بشرط أن يسلا . وقيل : أراد آدم وحواء . وقيل : من باب التغليب - باعتبار 
أمه مسلمة - وقيل : إنا المراد ولداه إسماعيل وإسحق عليههما السلام » لذا قرئت 
الآية (ولوَلَدَيَ) يعني : ابنيه . وقيل : والده . وقرئت (ولوالِدِيٌ) وهي قراءة سعيد بن 
جبير ....إلخ. 

هكذا ذهب عامة المفسرين . إلى أن الدعاء الموجود في الآية الأخيرة (من سورة 
إبراهيم) إن| كان قبل أن يتبيّن له أنه عدو لله » فلم| تبن له أنه عدو لله تبرأ منه (ك) في 
آية التوبة). 

قلت : وهذا الرأي الذي ذكره المفسرون عن هذه الآية (آية إبراهيم) في نظري 
ضعيف فيما يبدو لي - والله تعالى أعلم - وأن سياق الآية الكريمة يرده بشدة . وأن 
هذا الدعاء هو غير الدعاء الذي ورد في آية (الشعراء) وهو غير مردود عنه » ىا 
جاء في آية (التوبة) لأنه كان بعد ذلك بزمن » وبين الدعائين زمن طويل . ويدل على 
ذلك الأمور التالية : 


(أ) جميع الآآيات التي ورد فيها ذكر الدعاء من قبل إبراهيم عليه السلام إنما جاء 
بلفظ (الأب) #وَإدْقَالَ إياحِمُ لابه وََوَمِوء إن برآ سَمَاَبُدُون4 2# وَإذْقالَ باهي 
لجيه 2ر4 «وَمَا كان اسْيَعْفَارٌ هيم لبيه» واد لآق إِنَّهُ كان ِنَ ألصَالِنَ4 


َإِلَاَول بهم لاي إلا هذه الآية . 
كما جاءت جميع الخطابات من إبراهيم عليه السلام إلى أبيه بلفظ (الأب) أيضاً . 
والآب يطلق في اللغة على الوالد الذي ولد » وعلى العم » وعلى الجد . ىا في 
قوله تعالى : آم كتُم شهدا 
امعد إِلَهَكَوَإِلَمَءَابَآيك تسم وَإِسَمَجِيلَ وَِسْحَقَ إِلََوِحِدَاوَ كنم مُسَلِمُوت74. 


.)١73( سورة البقرة : الآية‎ )١( 


م 


7 وسح لي 2 ا ع 8 ه- 
ءَ إِدْ حَصْرَ يَعَقَوب الْمَوَتٌ إِذْقَالَ لبَنِيه مَاتَعَجْدٌونَ من يحْرِى 


5لا - 


7 

وإبراهيمٌ عليه السلام : جد يعقوب عليه السلام » وإسماعيل عليه السلام : عم 
يعقوب عليه السلام » وإسحقٌ عليه السلام والد يعقوب عليه السلام . 

كما يرد الأب على الأب من الرضاعة . 

بخلاف الوالد فإن) هو للذي ولد . 

(ب) جاء في سورة الأنعام التصريح باسم أب إبراهيم غليه النبلام يت قال 
الله تعالى : “48# وَإِدَ قَالَ ال يو لد انانالي إن رك وَعَوّمَلَك فى صَلنلٍ 
مين 030 , 

وقد ذهب عدد من المفسرين إلى أن المراد ب #دَارََ صنم . وهذا يرده السياق 
الكريم . حيث كيف يكون المعنى ؛ إذ قال لأبيه الصنم : أتتخذ أصناماً آلهة !!؟. 

لكن اتفق عامة علماء النسب - كما قاله الزجاج والجويني وغيرهم - أن اسم 

(ج) إن سياق الآيات الكريات ببين أن تبر إبراهيم عليه السلام من أبيه آزرء 
كان في العراق » لأنه مات قبل خروج إبراهيم عليه السلام من العراق . كم) قال 
تعالى #7 وَلِقَد ءاسا إِبرسِيم رشَدَمٍ من قبل ل كنا وك نين عي * إِْعَلَ ليو ووو ماهو 
لتمَاقْل أل أَسْرٌ م طَا عَككنُونَ* إلى قوله تعالى : الوا من مَحَلَ هنذا ِحَالهيَنَا إِنَمُ لمن 
امار ا رهم يقال له برهم 4 إلى قوله تعال الوا حرفره واوا 


ل ىس سسا 7 عو سد حو سر يرن زر عن .بريه 
َالْهَتَكمْ إن كنم تتعليرت # قَلنا ماد كن يردا وَسَلمًا علخ إدهِيم * وأرادوأ بو كيدا 
فح يه ل إِلَ الْأرْض الى ركنا عاك للميرت ## ووكبا لمم 


سس سمح عر سا 27 6 


اسح وفوف تاقلة وكلا حصنا ص تلحر رت 20# 


.)7/5( سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
.)9/7-51( (؟) سورة الأنبياء : الآيات‎ 


-١ا/0-‎ 


وقال جل شأنه : ##وَإكَ من سْيحَيِه لَإدحِيم # د جه رَيُ َب سَليِمٍ # إِدْفَالَ 


ب 2 


ل 


لأبيه وَقَومِهِء مَاذا يدون + # أَيِفَكَاءإلهَدٌ دوت اسه يدون * هما كليم 57 الْعَلمِيت > # فَنَظرَ نَظرَةٌ فى 


معو رن ل ار سس كه و ل راس ع عاص وسسء 2 01 
اللجور * ا ا 0 فَقَالَ ألا تَأَ ُونَ #6 ما لَك لّا 
لقُن # اع علوم صَريا مين + فأقبلوَا إِيّهِ يفو # قَالَ أتَحبُدُودَمَا حون # ولد خَلف5ْد وَمَا 
مون ع كالزا انوا لم نينا فالمرة فى تمس 6انامرا يد مدا جَعلتَهُمُ امداق #وقال إن 


0 


35 
1 راس ساسم عر بن :تبتر أن ا مد و ا 2 0 
١ 0‏ يك | م ألم مك مده ند 3 0 2 7 
ذاهب ! فى سيبدين 7 رب هب من | لحان “5 فِسْرَنه بعلم حَلِيمِ 7 بلغ 


7 4 ودع ام عر ل ف 2 ع يتل مغر ب سعر مجسهة سم و رصا ل را 
كَسَال عَم إِنّ أر ف الْمََا أن دحك فَأنظرَ مَادَا رك َال يتات أفْعَلْ مَاتومَرٌ سند إن 
1 5 2 5 1 


ففي الآيات الكريمات أنه رزق الولد الأول - وذلك بعد هجرته إلى الشام ثم 
إلى مصر ء ثم إلى الشام - فل بلغ معه السعي جاء الأمر في المنام بذبحه » وحصل 
الفداء بعد ذلك . ثم جاء إسحق عليه السلام . وكل ذلك بعد حادثة التحريق بالنار . 
وقد مات أبوه آزر وعمه في أثناء حادثة النار - كما ورد عن عدد من العلماء - لذا تبرأ 
إبراهيم عليه السلام منه » لأنه مات كافراً . 

ال ع م ار 0 


أن يدعو له » كما قال جل شأنه : #وَادم في الكتب برهم ِنَم 6 صِدَِيقَابَينا * إذْقَالَ ليه 
أ نان لات 1ق ولا يدق ب قا نه كات تيس انيرتاك 
يأك عق ح أَمَدِكَ صِرَطاسَوي * يتأت لَا برا لطن إن شط كن لِلسَحَِ عو م“ # يكبت 


و ا 1 


أَعَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ من اسمن فتَكُوتَ لِلشَّمِطدن وَلِيًا * قَالَ أَراغِبٌ أَنتٌ عَنْ ءَالِهَىَ 


.)١1١7- 87( سورة الصافات : الآيات‎ )١( 


4 


1ه له 


َ بَإنِيٌ لين اَمَك وَامْجْرفنِ ينا * َال سَمْ يك سَاستَفْرٌ درف إِنَمْ كارت 
به حَفي 14" . 

فهذا وعد منه عليه السلام أن يستغفر له ؛ لذا استغفر له » ىا قال تعالى عنه 
عليه السلام : #وأغفر لان إِنَمْ كن مِنَ الصّالينَ 74 . فتم ما كان قد وعده به . وكان 
ذلك قبل خروجه من العراق » ىا هو سياق آيات سورة الشعراء » لأنه لم يذكر ما 
كان قد حصل معه في مصر أو الشام أو مكة . إن) جاء الدعاء عقب مجادلته لهم 
مباشرة » والله تعالى أعلم . 

(ه) أما الدعاء الذي جاء في سورة إبراهيم عليه السلام : #رَينَا عفر ل وَلوَلِدَىَ 
وَللْمؤْمِنينَ يَوَمَ يَفُومْ أَلْحِسَابُ4 فقد كان في حال الكِبر . بعد أن رُزق بإسماعيل عليه 


0100 


مر ب حر د و اع ل الز ىوهبَ 


لِعَلَ ال 

20-6 # 7 ل 

وإشاعيل عليه السلام كان بعد خروج إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة إلى 
مصر » ووهبها فرعون (هاجر) ثم عادوا إلى الشام » وهناك ولد إسماعيل عليه 
السلام » ثم أتى به وبأمه هاجر إلى مكة . وحصلت حادثة الذبح - ثم وُلد له بعد 
ذلك إسحق بعد سنوات زادت على عشر ؛ كا قال عدد من العلماء - وهو الموجود 
في التوراة - ثم كان هذا الدعاء . ويدل على هذا قوله ومن درق ولم يكن له عليه 
السلام في العراق ذرية . إن) الذرية كانت بعد ذلك » وهو شيخ كبير » وهذا بخلاف 
الدعاء الأول الذي كان في العراق . 


.)4[/- 51( سورة مريم : الآيات‎ )١( 
.)85( (؟) سورة الشعراء : الآية‎ 
.)5١-1"9( سورة إبراهيم : الآيات‎ )'( 


-ل/ا/ا1ا- 


(و) هذا الدعاء الكو روموا: اع صا لاط وار كاد ايك بالل 


ا 0غ 2 سل ساك لير 2 


أول الآيات ##وَإِذْقَالَ إررَهِمْرَبَ أَجَعَل هذا للد اواج ل 2 


جر هر صب .سه عي مير عر ماسك لع وو رب 


رت ار كر من الاين هن عق ماه وى وف عَمَيَاق وى عدو تمد : وت 0 

سكت من درق واد عَيرِ ؤى رَرَع عِند ببِيِكَ الْمحرَع. إلى قوله تعالى : #ريّنا عفر 
0 

وَلوَلِدَىَ وَِلْمُؤْمِينَ يوم يَفُومْ ألْحِسَابُ 7#". 


ففى هذه الآيات الكريمة أن ذلك كان في مكة , بدلالة ضمير الإشارة #هّدًا 


م و2 
تعيدا 


لبد وإسكانه بعض ذريته - وهو إسماعيل عليه السلام - وطلبه من ربه تعالى أن 
يجنبه وبنيه عبادةٌ الأصنام التي أضلت كثيراً من الناس - كما عرفه في العراق - ومعرفته 
بأحوال ذريته »... وكل هذا بخلاف ما حصل من دعائه في العراق . 

(ز) اختلاف السياق بين الدعاءين ؛ فالأول #وَاغْفْرٌ دن إِنَهْ كن مِنَ الصَّاإنَ 4 
وهذا بدا عنما وعدوية كن قال جل شأنه: وما كانت آسْحَعْمادُ ويم ليه 


ل 0 سس سم مر سم 0071 َو د عريه 0 0 


لاع عن مَوَعِدَوَوَعَدَهَ] ااه فلَمَا بين له انه عدو يُنُوتيرا ل 0 


! 
بخلاف الدعاء المذكور في سورة إبراهيم عليه السلام ؛ حيث جاء في أمل وسياق 
القبول والإجابة #الْحَنَدُ َه الى وَعَبَ ل عَكَ الكثر إسْمَعيل وَإِسْحَقَ إَِرَقِ لهي 
دك # رت لعل مُقيمَ ألصَّلةوَمِن دْرَضَقَرَبَاوَتَقكَلْ ذعَآ # رين أَغْفِر لي وَلوَدَقَ 
مون يفو السكات4. 
فقد استجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام عندما طلب الولدَ » فأعطاه إسماعيل 
وإسحق , وأعطاه يعقوب نافلة » حيث أعطاه إسماعيل من هاجر » وإسحق من سارة » 
وكان قد طلب أن يعطيه ولدا منها فأعطاه إسحق . ومن وراء إسحق يعقوب . لذلك 


.)5١- "0( سورة إبراهيم : الآيات‎ )١( 
.)١١5( (؟) سورة التوبة : الآية‎ 


-8/ا1- 


طلب هنا - في هذه الآية - طلبين ؛ مقدّماً لها بحمد الله تعالى على ما منحه» وأن الله 
تعال وقيلن النضاء وس 

الأول : جعله مقيم الصلاة ومعه بعض ذريته - وهم المسلمون - لما علم أن 
بعضهم سيكونون ظالمين . 

والثاني : هو المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين يوم القيامة . فى استجبت لي في 
إعطائي إسحق » استجب لي في طلبيّ هذين » والله تعالى أعلم . 

(ح) الفارق بين الحالتين . التبرؤ في الأول إنما كان بعد وفاة أبيه كافراً » أما 
الدعاء بالمغفرة في الثاني له ولوالديه وللمؤمنين فإن) هو معلّق بيوم الحساب . 

لذا حصل الاختلاف بين الاستغفارين » والمستغفر لما » والنتيجة فيهما » وفي 
زمانهما » ومكانباء والله تعالى أعلم . 

(ط) إن الدعاء في سورة إبراهيم عليه السلام - كما مر - هو في مكة » وفي حال 
كبر إبراهيم عليه السلام » بخلاف التبرؤ الموجود في سورة التوبة » فإذا كان كذلك ؛ 
لس مي د مسن ا بر 2 
بأنه مات على الكفر » وأنه عدو لله عز وجل 200 
ا ا سورة إبراهيم 


3 
7 0 مر 


د بعر 
نَم عدو يْلَهِ َرأ نه 


7 06 700 


و سم ع لل 


عليه السلام هو غير المدعو له في سورة الشعراء : #وَأعْفْرٌ لق إِنَمْ كن مِنَ لضان 4 
لأنه لو كان هو نفسه لكان إبراهيم متناقضاً من ناحية » ومخالفاً لأمر الله تعالى من 
ناحية أخرق + وهذا مسسحيل أيضا : 

(ي) إن دعاء إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر إنم| كان في حياة أبيه » فلما مات آزر 
مشركا أمسك عن الدعاء له . وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهم| بسند 


ب از 
اسيّغفا 


صحيح #وّمًا كان اسْيَعْقَارُإبََهِيمَ لَيِدِ؛ الآية » يعني : استغمّر له ما كان حياً » 


- 11/4 


فلما مات أمسك عن الاستغفار . 
وفي لفظ : لم يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات » فلم| مات لم يستغفر له . وقد 
ورد هذا عن عمرو بن دينار » ومجاهد » والضحاك . وقتادة . والحسن . والحكم , 
ومحمد بن كعب وغيرهم » رحمهم الله تعالى١".‏ وقد رجحه الطبري رحمه الله تعالى . 
بين| الدعاء لوالديه عليه السلام كان بعد ذلك يزمن طويل - لأنه في حال الكبرء 
وفي مكة . بعد ولادة إسماعيل وإسحق عليهم السلام - فاختلف ال حال » والله تعالى 


أعلم . 
(ك) قد يعترض معترض بأن سورة إبراهيم عليه السلام مكية » بينا سورة 


> 
50 1 


التوبة مدنية » وهذا يدل على أن ما جاء في آبة #إرَيَنَا أعْفْرٌ لي وَلِوالِدَىَ وَلِلمُؤْمينَ يوم 
يَقُوم ألْحِسَابُ 4 من الدعاء ‏ إن كان قبل أن يتبين لإبراهيم عليه السلام أن أباه كان 
متركا وكلقوة اله حا بوقاه در أ من 

واللجواب » لا » فإن الآية في سورة التوبة » هي مكية أيضاً » وسبب نزوها إن 
كان في قصة وفاة أبي طالب » وهذا أصح ما جاء في ذلك لأن حديثه متفق عليه » 
بخلاف الروايات الأخرى . 

فعن سعيد بن المسيّب » عن أبيه رضي الله عنه قال : لما حَضَّرت أبا طالب الوفاة» 
عام رسول الله وق توعد عنده آنا جل © وغين البق أن أمية بن ابره فال 
رسولٌ الله : «يا عم » قل : لا إله إلا الله » كلمةٌ أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أب أمية : يا أبا طالب ؛ أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله 
يإ يعرضها عليه » ويعيد له تلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخرٌ ما كلمهم : هو على ملة 


: 7( وتفسير القرطبي‎ )077 6057١-519451١7 : ١5( انظر : تفسير الطبري - ط أحمد شاكر‎ )١( 
))والدر المنثور (5 :1 ومابعد)‎ ٠ : 8( وتفسير ابن كثير (؟ : 395) وفتح الباري‎ )7070- 


1ت 


فيه المطلب عوات” أن يفول لا إله الأ اش.وافقال وعول اش «أما زاله لاستفرن 
لك ما ل أنة عنك» فأنزل الله عز وجل : "ما تر إِلئي وَالي اموا لك يَتَتَفْفوأ 
ندتْرِحين ولد كَائا أؤل يق مِنْ بد ما ب طَمم أَبَْمْ أسَحَنبُ للْحِيِ و 4... 
الحديث » متفق عليه'". 

ومعلوم أن ببعثة النبي المصطفى الكريم 26 بطلت جميعٌ الملل والنحل , ونُسخت 
جميع الشرائع والأديان . 

(ل) إذا كانت آية إبراهيم بعد آية التوبة » فيكون المراد أن (والديه) غير (أبيه) خاصة 
وقد ذكر الحسن وغيره رحمهم الله تعالى أن أم إبراهيم عليه السلام كانت مؤمنة . 

ودفع التعارض أمر مطلوب .ء فإذا كان آزر هو عمه - واللغة تسعف هذا - فإن 
(والديه) مَنْ وَلّداه » ويكون الدعاء للوالدين بعد وفاتب| بالرحمة والمغفرة .... أمراً 
مطلوباً » والله تعالى أعلم . 

وبعد هذا الاستطراد الطويل أعود إلى ذكر بعض النصوص الحديثية عن النبي 
المصطفى الكريم 5 في الدعاء للوالدين . 

لقد مر في مقدمة هذا الباب حديتٌ أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
يه : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو 
علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم . 

كام حديث أي أسَيد مالك بن زبيمة الشاعدي رظي الله عنة قال “رين نع 
عند رسول الله يإ إذ جاءه رجل من بني سَلَّمّة » فقال : يا رسول الله ؛ هل بقي من 
بر أَبَوَيّ شيء أَبرُهُما به بعد وفاتهه| ؟ قال : «نعم » الصلاةٌ عليهها » [وفي رواية : 


. صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله » وفي غيرهما‎ )١( 
.)5٠ - 79( وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت .... رقم‎ 
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الدعاءٌ لم|] والاستغفار لما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم التي لا توصل 
إلا با » وإكرام صديقهم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبخاري في الأدب 
المفرد » وابن حبان والحاكم وصححاه وأقره الذهبي » والأصبهاني والبيهقي في الآداب 
والسئن والشعب » وحسنه القاضي ابن العربي . 

والدعاءلى اوعد نان عل الولد لفان بان . 

فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال : قال رسول الله منت : «إن الرجل ليموت 
والداه - وهو عاق لما - فيدعو لما من بعد ماته| » فيكتبه الله من البارين» رواه 
البيهقي في الشعب وابنٌ أبي الدنيا في القبور بإسناد صحيح » لكنه مرسل . وقد رواه 
البيهقي وابن عدي والأصبهاني في الترغيب من وجه آخر موصولاً إلى أنس رضي 
الله عنه » وفي إسنادهم : يحيى بن عقبة وهو ضعيف » ورواه ابن عدي من طريق 
الصلت بن الحجاج موصولاً أيضاً . والصلتٌ ضعيف أيضاً » لذا فالحديث بمجموع 
طرقه حسن لغيره”" والله تعالى أعلم . 

بل إن الله سبحانه وتعالى ليرفع الوالدَ في الجنة بدعاء ولده له » ما يوجب على 
الولد الدعاء لوالديه . 

فعن أب هريرة رضي الله عنه » عن النبي وَل قال : «إن الله تبارك وتعالى ليرفع 
للعبد الدرجة » فيقول : أي رب أَنّىْ لي هذه الدرجة ؟ فيقول : بدعاء ولدك لك» 
رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الآدب المفرد » وابن ماجه والطبراني في الدعاء 
والأوسط والبزار والبيهقي والبغوي والأصبهانيٍ » وعند بعضهم بلفظ ١‏ باستغفار 
ولدك)» وسيآتي . وقد حسنه الحافظ العراقي » وصححه ابن كثير » والبوصيري . 


)١(‏ شعب الإيماإن (5 : )5١78705- 76١‏ والكامل لابن عدي (1 : 751/9 )5318٠0-‏ والترغيب 
والترهيب ١(‏ : /ا77) والمغنى عن حمل الأسفار (5 : )759٠‏ بحاشية الإحياء . 
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وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح إلا عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث » 
وقال في موضع اخراة وق ول وستأتي رواية أخرى للحديث في بحث الاستغفار . 

وقال سعيد بن المسيّب رضي الله عنهما : إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده » 
وقال بيديه نحو الساء » فرفعهم . رواه مالك في الموطأ » وابن أبي شيبة". 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : هذا لا يدرك بالرأي » وقد رُوي بإسناد جيد.اه. 
ثم ذكر حديث أب هريرة رضي الله عنه السابق » من طريقين . 

وإذا كانت دعوةٌ المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة بإذن الله تعالى » 
ومردودُها على الداعي أيضاً » فكيف بدعوة الولد لوالديه الغائبين عنه غيبة لا يردان 
بعدها ؟ 

فعن صفوان بن عبد الله قال : قدمت الشام » فأتيتٌ أبا الدرداء في منزله فلم 
أجده . ووجدت أمَّ الدرداء » فقالت : أتريد الحجّ العام ؟ فقلت : نعم » قالت : فادع 
الله لنا بخير » فإن النبي َه كان يقول : «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » 
عنذرأسة ملك موكل + كل وعاالا ةين : قال الك الوكل يه : آمين ولك بمكل». 

قال [صفوان] : فخرجت إلى السوق » فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثلّ ذلك » 
يرويه عن النبي 055 . رواه مسلم'". 
)0 0( امستد أخد (؟: 046) ومصنت ابن أبن شيبة (40/:33"؟) (1795:310-/39107) والأدب المفرد )7١(‏ 
وسئن ابن ماجه : كتاب الأدب : باب بر الوالدين» رقم (770”) وكشف الأستار (؟ : 79- ٠‏ 5) والمعجم 
الأوسط (5 : )35١١‏ والدعاء له 70 : 17285) والسئن الكبرى (/ : 1/8 - 1/4) وشرح السنة (5 : 1917) 
والتمهيد 71 : 157 )١47‏ والاستذكار (8 : )١18‏ والترغيب والترهيب ١(‏ : /71/1' -7178) ومجمع 
الزوائد )7١١ ١157 : ٠١(‏ ومجمع البحرين (8 : 64) وتفسير ابن كثير (5 : 57 7) والمغني عن حمل الأسفار 
0" ومصباح الزجاجة (5 : 18) وإتحاف السادة المتقين (5 : 09). 
(؟) الموطأ : كتاب القرآن : باب العمل في الدعاء ١(‏ : 11 7) ومصنف ابن أبي شيبة )97:١(‏ والتمهيد 
)١57 : 7(‏ وبنحوه في الاستذكار (8 : )١78‏ وانظر : السئن الكبرى للبيهقي (7: 0178. 
6 طحم ساب كاب الذكر والدعال يان فال الوغاء لجن لين يفير لعب رق 011215 
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قلت : صفوان هو زوج الدرداء بنت أبي الدرداء رضي الله عنه . 

ومظاهر الدعاء متنوعة » إذ يكون بالرحمة والمغفرة » ورفع الدرجات » وتكفير 
السيئات » ودخول الجنة » وعدم العذاب » وعدم دخول النار» كما يكون في حفظ 
الذرية بعدهم » وإصلاح عقبهم . وتجاوز الناس وأصحاب الحقوق عنهم »...إلخ. 

وإذا كان من صفات المؤمنين الدعاءٌ لمن سبقهم من المؤمنين » وطلب المغفرة لهم » 
فيكون الوالدان داخلين دخولاً أولياً في ذلك . 

كا قال جل شأنه : اليس جو منْبَحَدِهِْ يفلو ويا أَفْفْرَ نَاوَلِحِحونَا 
ل بون ,اليم وَل جل في ِلآ سا ماربا إتكَرَمُوثُ تحبْ4". 

ولا يمتنع الإنسان عن الدعاء بحجة أن القدرٌ الإمّي نافد » فإنه لا يرد القدر إلا 
الدعاء . 

فعن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5/5 : «لا يرد القدر إلا الدعاء »...» 
الحديث , رواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه . وابن حبان والحاكم - وصححاه» 
وأقره الذهبي - والبغوي والطحاوي والطبراني في المعجم الكبير » والأصبهاني في 
الترغيب والترهيب » وحسنه الحافظ العراقي » والبوصيري . 

ورواه الترمذي - وحسنه - والطحاوي والطبراني في الكبير » والقضاعي من 
علبيية سل ]ن ردق لعي 


.)1١( سورة الحشرء الآية‎ )١( 

(5) مسند أحمد (0 : /ا/71 6 078٠‏ 7187) ومصنف ابن أبي شيبة 54١ :٠١(‏ -4457) وسنن الترمذي : 
كتاب القدر : باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء » رقم (7174) وتحفة الأشراف (؟ : 1777) وسئن ابن ماجه : 
المقدمة : باب في القدر . وكتاب الفتن : باب العقوبات » رقم (40 2 )5١077‏ ومشكل الآثار (5 : )١79‏ 
وصحيح ابن حبان (7 : “151) والمستدرك )١ : 73( )597 : ١(‏ بسند آخر لكنه ضعيف » وشرح 
السنة (17 : 5) ومسند الشهاب (؟ : 70 - 75 . 5, /971) والمعجم الكبير (؟ : /91) 75 :3770/8) وأخبار 
أصبهان (؟ : )5١0‏ والترغيب والترهيب للأصبهاني ١(‏ : 717/7 - 717/5) ومصباح الزجاجة ١(‏ : 19) (4 : 
21 والترغيب والترهيب للمنذري (5 : 7) وجامع المسانيد (1 : )١١7‏ وكنز العمال (477':15). 
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وعلى الداعي أن يتحين ساعات الإجابة كثلث الليل الأخير » وبين الأذان 
والإقامة » وفي أثناء السجود . وعقب الصلاة » وساعة الإجابة يوم الجمعة ....إلخ» 
فمثال ذلك20: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يبي قال : «أقرب ما يكون العبدٌ 
من ربّه وهو ساجد ء فأكثروا الدعاء». رواه مسلم'". 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل : «...وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء , فَمِنٌّ أن يُستجاب لكم). رواه مسله©. 

ومعنى قوله : «قَمِرنٌ) أي : حقيق وجدير . 

وعلى الداعي أن يعزم المسألة » ولا يتردد » ى| في حديثي أنس وأبي هريرة 
رضى الله عنهها » المتفق عليه 9. 

وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم من المسلمين إلى يومنا هذا 
بالدعاء للوالدين حتى في السجود . وفي سائر الأوقات التي يتحين الإجابة فيها . 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في الخاتمة نماذج من ذلك . 

وقد كان عروة بن الزبير رضي الله عنهم| يقول في سجوده : اللهم اغفر للزبير بن 
العوام » ولأساء بنت أب بكر . رواه البيهقي في الشعب”*”» والله تعالى أعلم . 

الاستغفار لمماء إذا كانا مسلمين : 

لقد مرّ قوله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام : #إرّبَأَعْفِرَ لوَلوْلِدَىَ 


ع 


.)١57- 178: 5( انظر : بعض الأحاديث في ذلك : جامع الأصول‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم .)7١5(‏ 

(”) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود , رقم (701). 
(4) صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب العزم بالدعاء » ولا يقل : إن شئت » رقم (4-1). 

(5) شعب الإيمان .)3١١:5(‏ 
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000 


وَلِسَككَلَبَقَ مُؤَْ ْم لوست كار الطَدَ إِلَابَا4 ”". حيث سأل عليه 
السلام المغفرة له ولوالديه ولمن دخل بيته من المؤمنين » ثم عمّم سؤال المغفرة لكل 
مؤمن من ذكر أو أنثى . 

كا مرّ قوله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : #رَينَا أَغْفْرَ لي 
دعومو ننَيوَمَيَفُوْمْالَحِسَابُ4”". فكان سؤاله عليه السلام كسؤال نوح عليه 
السلام أيضاً . 

وسوال الله تعالى المغفرة للوالدين لا يقيِّد بقيد » ولا يشترط بوجود الذنب » 
لآن من الذنوب ما لا يعرف . كما أن الذنوب درجات تتفاوت » فإذا كانا من أهل 
الصغائر فإنها تُغفر » وإذا كانا من أهل الكبائر فتخفف , وأما إذا كانا من أهل اللمم 
فإنها تغفر » وإذا لم يكن عندهما ذنوب فترفع درجاته| » | سيأتي في حديث أب هريرة 
رضي الله عنه . 

وإذا كان النبي المصطفى الكريم يَأ قد طلب من الصحابة رضي الله عنهم الاستغفارٌ 
لمن لم يُعرف له ذَنْبٌ . 

فقال يل - في صلاته على النجاشي - : «استغفروا لأخيكم» ى) في حديث أبي هريرة 
وضن الثا ع اللنشق عليه" . 

فإنه قد طلب َي منهم الاستغفارٌ لمن أذنب . 

فقال َللُهِ : «استغفروا لماعز بن مالك» كا في حديث بريدة رضى الله عنه عند 


| إحق 


.)5/( سورة نوح : الآية‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم » الآية .)5١(‏ 

() صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد . وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجحنائز : باب التكبير على الجنازة » رقم (177). 

(4) صحيح مسلم : كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنا » رقم (55). 
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وقال ينه - عن الفتى الأنصاري الذي قتله الجن أثناء الخندق » وقد قتل حيَّةٌ 
في بيته » وقد قال الصحابة رضي الله عنهم : ادع الله يحييه لنا - فقال : «استغفروا 
لصاحبكم» رواه مسلم”"» ى] في حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه . 

ولهذا كثر استغفاره يلي لأمته » على العموم أو الخصوص . سواء كان فرداً واحداً 
أو مجموعة من الأفراد كأهل البقيع مثلاً » وللأنصار » والمهاجرين رضي الله عنهم , 
ولقومه »... بل كان يِل يطلب من كل من حضر الجنازة أن يستغفر لما . 

فعن عثمان رضي الله عنه قال : كان النبي مَليْةِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال : «استغفروا لأخيكم » وسلوا له بالتثبيت » فإنه الأن يُسأل» ىا رواه أحمد في 
الزهد » وأبو داود » والحاكم وصححه وأقره الذهبي » ورواه البزار» وابن السني والبيهقي 
والبغوي والضياء في المختارة » وحسنه النووي”". 

وهذا كان م يدعو في صلاة الجنازة بالمغفرة للحي والميت » والحاضر والغائب 
من المسلمين . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله يل إذا صلى على الجنازة قال : 
«اللهم اغفر لحيّنا وميّنا » وشاهدنا وغاتبنا »...» الحديث . رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه » وابن حبان والحاكم وصححاه وأقره الذهبي . ورواه 


.)179( صحيح مسلم : كتاب السلام : باب قتل الحيات وغيرها » رقم‎ )١( 

(؟) سنن أب داود : كتاب الجنائز : باب الاستغفار عند القبر للمبت في وقت الانصراف » رقم )977١(‏ 
والمستدرك )”37١ : ١(‏ والبحر الزخار (؟ : )9١‏ والسئن الكبرى (5 : 07) وشرح السنة (5 : 518) 
والزهد لأحمد (9؟١)‏ وعمل اليوم والليلة (51 رقم 284) والمختارة ١(‏ : 077) وخلاصة الأحكام (7 : 
/اا4 1١8-٠٠١‏ )). 

(") مسند أحمد (؟ : 774 وسئن أب داود : كتاب الجنائز : باب الدعاء للميت » رقم )770١(‏ وسئن 
الترمذي : كتاب الجنائز : باب ما يقول في الصلاة على الميت » رقم )٠١75(‏ وعمل اليوم والليلة للنسائي - 


- ١مال-‎ 


كما ورد من حديث أب قتادة » وأبي إبراهيم الأشهلٍ عن أبيه » وعائشة وابن عباس 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم بلفظه . 

ولما كان العم بمقام الأب » وسمه الله تعالى أبا - كما مرَّ في الباب الأول - إذ 
هو صنوه . لذا فإن النبي وله قال لعمه أبي طالب - بعد أن عرض عليه الشهادة 

ع ١‏ ع ع ع 

عند الوفاة فلم يقلها - : «أما والله لاستغفرن لك مالم أنه عنك) فأنزل الله عز وجل : 
:مز 06 سعسة 6 دح 2ج ع 1 كوج سي لس سمهي | يس برع .أ 
ما كر إِلبَّيَ وَل ءَامَنوا ل يمَنْتَغْفرُوأ إِلْمُمْرِحكحينَ وَلَوْ كاتا أؤلي فرق مِنْبَمَدِمَا 
بيطت أن أضَحَد ب بْحَحِيِِ 4 كا مرّ في حديث المسيّب بن حزن رضي الله عنهما » 
المتفق عليه » وقد مرّ ذكره كاملاً في بحث الدعاء عند رقم (ك). 

ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيّه الصطفى الكريم ل وشفعه في عمّه 
أبي طالب » فأخرجه من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح فيها . 

فعن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ؛ هل نفعت أبا طالب 
بشىء ؟ فإنه كان يخوطك ويغضب لك ؟ قال : «نعم » هو في ضحضاح من نارء 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». متفق عليه©. 

وفي رواية عند مسلم'" «نعم » وجدته في غمراتٍ من النار» فأخرجته إلى ضحضاح) . 

1 * 5 3 بك لله 6 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 05 - وذكر 
- (085 رقم )٠١8١- 108٠‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة » رقم )١49/(‏ وصحيح ابن حبان (7 : 7704 - )74٠‏ والمستدرك ١(‏ : 708) والسنن الكبرى 
للبيهقي (5 : )5١‏ ومشكل الآثار ١(‏ : 577 , 577 - 475) ومسند أبي يعلى 5١ : ٠١(‏ - 4050 من 


طريقين) والدعاء للطبراني ( : 10١‏ - 1701 رقم 1117/7- ١١1717‏ من سبع طرق) وشرح السنة (0 : 
6ه ؟). 

: صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب كنية المشرك » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان‎ )١( 
.)0709-1701/( باب شفاعة النبي 305 لأبي طالب والتخفيف عنه بسببها , رقم‎ 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/070. 
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عنده أبو طالب - فقال : «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة » فيجعل في ضحضاح 
من النار ؛ تبلغ كعبيه » يغلي منه دماغه». متفق عليه'"". 

لذا صار أهونَ أهل النار عذاباً » نتيجة شفاعة النبي المصطفى الكريم يله فيه . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| » أن رسول الله يبه قال : «أهونٌ أهل النار 
عذاباً أبو طالب »...) الحديث » رواه مسله””. 

فإذا كان الاستغفار من المسلم للمسلم مطلوباً » فِنْ باب أولى أن يكون من 
الولد للوالد . وصلاة الجنازة دليل صريح في الاستغفار للمسلم . 

والوالد يتتفع من استغفار ولده له بعد موته » حيث يرفعه الله تعالى به درجات . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وإ : «إن الرجل لترفع درجته 
في الجنة فيقول : أَنّْ هذا ؟ فيقال : باستغفار ولدك لك» كها رواه أحمد وابن ماجه 
والأصبهاني والبخاري في الأدب وابن أبي شيبة » بإسناد صحيح”"". وقد صححه 
ابن كثير والبوصيري رحمههما الله تعالى . 

وقد مرّ قبل قليل [في بحث الدعاء] رواية أخرى بلفظ «بدعاء ولدك لك». 


فالوالد ينتفع باستغفار ولده له من بعده » بل إن الوالد ينتفع بصلاح ولده من 
بعده » وإن لم يقصد بفعله والدّه كما سيأتي في آخر الباب الرابع إن شاء الله تعالى . 
1١‏ مسحي اللحاري :كاب انان ب راطف للا رافار لاعن لط اي 
والباب السابقين » رقم (0755. 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أهون أهل النار عذاباً» رقم (55). 
() مسند أحمد (؟ : 009) والأدب المفرد (70) ومصنف ابن أبي شيبة ( : 07417 وسنن ابن ماجه : 
كتاب الأدب : باب بر الوالدين » رقم )777٠(‏ والترغيب والترهيب ١(‏ : /ا/71 -717/8) وشرح السنة 
(1917:5) والسئن الكبرى (1: 77 - 1/4) ومصباح الزجاجة : (5 : 4/4 وصححه) والمعجم الأوسط 
)7١١ : 5(‏ ومجمع البحرين (8 : 85) ومجمع الزوائد )3١١ : ٠١(‏ وهذا ما يستدرك عليه » وتفسير ابن 
كثير (4 : 35147) والمغني عن حمل الأسفار ١(‏ : 717) وإتحاف السادة المتقين (0 : 09). 
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عن محمد بن سيرين قال : كنت عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة » فقال : اللهم 
اغفر لأبي هريرة ولأمي » ولمن استغفر لما . 

قال محمد : فنحن نستغفر لما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه . 
رواه البخاري في الأدب المفرد”". والله تعالى أعلم . 

صلة الرحم التي لا توصل إلا ب : 

كالجدٌ والجدّة - وإن علوا - والعم والعمة .... والأخ والأخت .... والخال 
والخالة »... وأبنائهم »...إلخ» حتى لو كانوا من الرضاع . 

والنصوص في صلة الرحم كثيرة جداً » لكني سأقتصر على ذكر بعضها للتذكير 
والعفيةه: 

ولعظم مكانة الرحم عند الله عز وجل جعلها سبحانه وتعالى مشتقة من اسمه 
الرحئن » وعظّم شأتها وأجارّها » وأعطاها ما رغبت » فوصّل من وصلّها . وقطع 
من قطعها . 

فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله 75 يقول : «قال 
الله عز وجل : أنا الرحمن » خلقتٌ الرَّحمَّ » وشققتٌ لما من اسمي اس » فمن 
وصلها وصلتّه » ومن قطعها ببنّها رواه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحميدي 
وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد والبغوي وأبو يعلى والبزار والبيهقي 
والشائي . وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والحافظ ابن حجر””". 


.075 رقم‎ ”٠( الأدب المفرد‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق 17/١ :1١(‏ -117) ومصنف ابن أبي شيبة ( : هلاه -0750) ومسند 
الحميدي ١(‏ : 75 -”7) ومسند أحمد )١195 0141 : ١(‏ وسنن أبي داود : كتاب الزكاة : باب في صلة 
الرحم » رقم )١195 . ١7945(‏ وسئن الترمذي : كتاب البر والصلة : باب ما جاء في قطيعة الرحم » 
رقم (1101) والأدب المفرد (5 رقم 07) والمستدرك (5 : /161 - )١59‏ وصحيح ابن حبان (7 : - 


ةا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :7 : «إن الرحم شّجَْةٌ من 
الرحمن » فقال الله : من وصلك وصلته » ومن قطعك قطعته». رواه البخاري . 

وزؤاة؟؟ أيقا من حديث الميدة عاتشة رفى العا وفك ورك عن غررهنا 
نضا + 

والرّحم معلقة بالعرش » تستجير بالله تعالى » وقد أجارها عز شأنه . 

فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 76 : «إن الله خلق الخلق ‏ 
حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم » فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » قال : 
نعم » أما ترضَيْن أن أصِل من وصَّلَكِ » وأقطع من قطَّعَكِ ؟ قالت : بلى . قال : 
فذاك لك). 

م قال رسول الله يله : «اقرؤوا إن شتتم لفَمَل عَسَيشْمَ إن كولم نذأف 
ألْدْرضٍ وَتُقَولموا يسامح + ولك لذن لَسَهمْ لله دَاصَمَعْرَ وَاصْمَح أبَصَترَهُم # أقلا يتدرو 
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مرا آم عل قُلُوبٍ أَقََالُّهَ] 24. متفق عليه”". 
لهذا تنادي - وهي معلّقة بالعرش - : من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله . 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله :2 : «الرّحم معلَّقةٌ بالعرش 
تقول : من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه الله). رواه مسلم'". 


- 185 -1487) وشرح السنة (17 : 77) ومسند أب يعلى (؟ : )١55 - ١61‏ ومسند الشاشي ١(‏ : 
7105-7 387) والبحر الزخار ( : )7١8- 7١8‏ والآداب (1"8- ”7 رقم )١١‏ وشعب الإيمان 
)5١7-17:5(‏ والسئن الكبرى (17: 77) ومساوىء الأخلاق (175 -177) ومكارم الأخلاق ١(‏ : 
-7078) وتبذيب التهذيب (7: .)717/١‏ 

. صحيح البخاري : كتاب الآدب : باب من وصل وصله الله‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها . رقم .)١5(‏ 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١19/(‏ 
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ولهذا جاء الحث على صلة الرحم , رحمةً بالأمة » وسعادةً لأبنائها »... وتواصلاً 
بينها » وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل . وفي سنة النبي الكريم 26 . 
قال الله ستحانه:وتغاى" :وكا ثها الاش انوا و54 انق لفك ون نين وود وَقَلَن مها 
تأنه لَزِى ة لون بد وأ بحام إنَّأللّه له كَانَعَلِيَك رَقِيجًا 204 , 
وقال الله جل شأنه : #وأولوا ل م به عضن ف كنب ه04 . 
وه سس 07 2 2 خا سد 1 2 2< سر ساوح سات جع : سوير 


وقال عز وجل : وال يَصِلونَ ما مر للد يقة أن وصل وكسوريج ريب كافون سوه 
لَِسَابٍِ7#. 


هوه 
2ح سس سس كح سر 06 


زوجهاوت مهما رجالا ل كيرا وضساء وا 


وهذا جاء التحذير الشديد من الله تعالى ومن رسوله الكريم وله من عدم صلة 
الرحم . وأن هذا ليس من صفات المؤمنين المتقين . 

فقال الله عز وجل - في سورة الرعد بعد ذكره حال المؤمنين - : #وَالْدِنَ ينقَصونٌ 
عه كفو ويفطَو مآ أمَرَ هيو أن يوْصلَ ويفِدُو دفي الْرّضِ أوْلِكَ م لمن 
وسو لدان 4و3 

وقال الله عز وجل 0 عَسَكُمْ إن تش ون واه أن اتوي واى ارس تيلموا تفَطِعو ايسا ىكم * 
دزت نكم وكنى اسسرف»* 


له 


وقد بن رسول ل 
جهنم , لأنه فرّط في الحق الثاني بعد حق الله تعالى » وإذا كان هذا في الأرحام عموماً 
ففي الوالدين من باب أولى » والله تعاللى أعلم . 


.)١( سورة النساء : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال : الآية (5/). وسورة الأحزاب : الآية (5). 
(”) سورة الرعد : الآية (١؟).‏ 

(5) سورة الرعد : الآية (70). وانظر سورة البقرة : الآية (71). 


(0) سورة محمد : الآيتان (؟75 -737). 


1 


فعن جُبير بن مُطعِم رضي الله عنه » أن رسول الله 5( قال : «لا يدخل الجنة 
قاطع رَجم). رواه مسلم"". 

ولهذا ما من شيء - من أعمال الخير - أسرع ثوابا من صلة الرحم » كما ما من 
ذنب أسرع عقوبة في الدنيا من الظلم وقطيعة الرحم . 

فعن أبي بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 25 : «ما من ذنب أجدرٌ أن 
أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يدحر له في الآخرة من البغيّ وقطيعة 
الرحم». رواه أحمد والطيالسي وابن المبارك والبخاري في الآدب المفرد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه .» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم » وغيرهم'". 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يله : «أسرع الخير 
ثواباً ؛ الب وصلةٌ الرحم » وأسرع الشر عقوبةً : البغيٌ وقطيعةٌ الرحم». رواه ابن ماجه 
وأبو يعلى بإسناد ضعيف » لكن شاهده حديث أبى بكرة السابق » وكذا رواية ابن حبان 
والطبراق لحديث أبي بكرة رفى الله عنه بلفظ «إن أعجل الطاعة ثواباً : صلة 
الرحم...» الحديث » وأخرجه البيهقي في الشعب والخرائطي في مكارم الأخلاق 
من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه”"» وسيأتي ذكرها في الباب الرابع إن 
)١(‏ صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)١1:14(‏ 
(1) مسند أحمد (0 :75 778) وسئن أب داود : كتاب الآدب : باب في النهي عن البغي » رقم )494٠05(‏ 
وسنن الترمذي : كتاب صفة القيامة » باب (/01) رقم )50١١(‏ وسنن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب 
البغي » رقم )57١1١1(‏ ومسند عبد الله بن المبارك (9 رقم )١6‏ والزهد له (07؟ رقم 5 7/7) ومسند الطيالسي 
١١(‏ رقم )88٠‏ والآدب المفرد (79 رقم /71) وصحيح ابن حبان (؟ : )5١١ 67٠١‏ والمستدرك (؟ : 
75( :61-17 177) والسنئن الكبرى ٠١(‏ : 775) وشرح السنة )755٠6 : ١7(‏ ومكارم 
الأخلاق لابن أبي الدنيا (؟/ - 77). 
(") سنن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب البغي » رقم )57١17(‏ ومسند أبي يعلى (4 : )١١ - ٠١‏ ومصباح 
الزجاجة (5 : 579) والجامع الصغير )١50 : ١(‏ والفتح الكبير )١18”7 : ١(‏ ونسخة فيض القدير ١(‏ : - 
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قاه اللدتفان:. 

بل لو كان واصلاً لِرَحِه في حال كفره » ثم أسلم وحسن إسلامه ؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى يثيبه في آخره على ما سلف من خير . 

فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ أرأيت أشياء كنت 
أتحنث بها في الجاهلية ؛ من صدقة » أو عتاقةٍ » أو صلة رحم ء فهل فيها من أجر ؟ فقال 
النبي 75 : «أسلمت على ما أسلفتَ من خير». متفق عليه”". 

وفي صلة الرحم بسط في الرزق » ومنسأةٌ في العمر » ومثراةٌ في المال» ومحبةٌ في 
الأهل . وتعميرٌ في الديار . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وَل يقول : «من سرّه أن 
يُبسط له في رزقه » وأن ينسأ له في أثره : فليّصل رحمه». رواه البخاري . 

ورويا”” من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ن : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون 
به أرحامكم . فإن صلةً الرحم : محبةٌ في الأهل , مثراةٌ في المال » منسأةٌ في الأثر». 
رواه أحمد والترمذي - وحسنه - والحاكم وصححه وأقره الذهبي". 


- 004) وبشرح العزيزي )١١15- : ١(‏ وبشرح التيسير (1 )١167- 15١:‏ وجامع الأحاديث ١(‏ : 
“01/7 - 01/4) وصحيح ابن حبان (7 : 187 - *187) وشعب الإيمان (5 : 777) ومكارم الأخلاق ١(‏ : 
5 والمعجم الأوسط (7 :55 - /01) ومجمع البحرين (؛ : /513 -58) (1717/:0) ومجمع الزوائد (8 : 
)١195-١‏ وكنز العيال (”: 55”). 

() تنيع الببخازي: كات الزكاة: باب تمن تمدق فق النرك ثم الع ماوق غير نا" وصتحيع ميلم : 
كتاب الإيمان : باب بيان حكم الكافر إذا أسلم بعده» رقم .)١96(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب البر والصلة : باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها , رقم .)75١٠57١(‏ 

(*) مسند أحمد (7 : 7”74) وسئن الترمذي : كتاب البر والصلة : باب ما جاء في تعليم النسب » رقم - 
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وعن عائشة رضي الله عنها » أن النبي يليه قال لها : «إنه من أعطي حظّه من 
79-ببب 000000002 
الجوار » يعمران الديار » ويزيدان في الأعمار». رواه أحمد ورواه أبو نعيم وابن أبي 
الدننا بريحال ثقناتك”" ياختضان. 

وللحديث طرق وشواهد كثيرة جمعتها في رسالة . 

ولعظم مكانة الرحم ؛ أن الصدقة عليهم تُضاعف , ويعظم أجرها أكثر مما لو 
كانس فل سكي 

ففي حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها - عندما أعتقت جاريةً ل ها - قالت 
للنبي يله : أشعرتٌ يا رسول الله : أني أعتقتٌ وليدتي ؟ قال : «أو فعلتٍ ؟» قالت : 
نعم . قال : «أما أنك لو أعطيتها أخوالّك كان أعظمَ لأجرك). متفق عليه". 

وعن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 43 : «الصدقةٌ 
على المسكين صدقةً » وعلى ذي الرحم ثنتان ؛ صدقة وصِلَةٌ». رواه أحمد والحميدي 
والترمذي - وحسنه - والنسائي وابن ماجه والدارمي والطبراني » وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي”. 


)١191/94( -‏ والمستدرك (5 : )١‏ والمعجم الأوسط (8 : 107) ومجمع البحرين ١(‏ لاما - لالا؟) 
وهو ما يستدرك عليه لوجوده في السنن » وفتح الباري .)5١9 : ٠١(‏ 

)١(‏ مسند أحمد (5: )١59‏ وفتح الباري ٠١(‏ : 416) ومجمع الزوائد (8 : )١67‏ وفيه وهم » ولعله من 
النسخة التي بين يديه أو ل ينتبه » ومكارم الأخلاق » رقم (7”79) وحلية الأولياء (9 : .)١69‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب هبة المرأة لغير زوجها ء وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الزكاة : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين »... رقم (45). 

(*) مسند أحمد (5 :18117 )75١14‏ وسئن الترمذي : كتاب الزكاة : باب ما جاء في الصدقة على ذي 
القرابة » رقم (/10) وسنئن النسائي : كتاب الزكاة : باب الصدقة على الأقارب (5 : 47) وني الكتاب 
والباب من السئن الكبرى (7 : 44) وسئن ابن ماجه : كتاب الزكاة : باب فضل الصدقة . رقم (18515) - 


-١1١946- 


5 5 24 ع 

كما ذكرت السيدة أسماء رضي الله عنها قصة مجيء أمها وهي مشركة » فسألت 
النبي وَل عن ذلك . فقال : ١صِلٍِ‏ أمَّك). متفق عليه". 

وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث في كتاب الأدب : 
(باب صلة الوالد المشرك) و (باب صلة المرأة أمها ولا زوج). 

وأرسل عمر رضي الله عنه الل التي أرسلها له رسول الله يه إلى أخ له مشرك 
بمكة قبل أن يُسلم » ى] في حديثه » المتفق عليه”". 

وليس الوصل أن تصل من وصلك - فذلك القصاص ء وهو المكافأة - ولكن 
الوصل أن تصل من قطعك . 
الواصل بالمكافء » ولكنّ الواصل الذي ! ذا قَطِعَتْ رحمّه وصلّها». رواه البخاري”. 

فالواصل : من يَتَفْضْل على غيره ولا يتفضل عليه » والمكافىء : الذي لا يزيد في 


7 
عن 


الإعطاء على ما يأخذ . أي يعطي على قدر ما أخذ » والقاطع : الذي يتفْضل عليه 


: الصاو 


د 2 4 فلتو ومسو و لوبو ا 1 
)١1773- ١‏ والمستدرك ١(‏ : 017 5) ومسند الحميدي (5 : 757 -3075) والمعجم الكبير (5 : /1771 - 
4 من طرق » والسئن الكبرى للبيهقي (5 : )١١/5‏ ومكارم الأخلاق 231٠١ :1١(‏ 71/7). 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب هدية ما يكره لبسها » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الزكاة : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين »... رقم (59 - .)05١‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب صلة الأخ المشرك » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
اللباس : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » وخاتم الذهب » والحرير على 
الرجل »... رقم (5). 

() صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب ليس الواصل بالمكافء . 

(5) انظر : فتح الباري ٠١(‏ : 5؟57). 
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وإن صلة الأرحام من أهم مهام النبي يبي » حيث كان هو 24 4 أوصلّ الناس 
لرحمه . كما كان يأمر بها . وهي من علامات بعثته » وأسس رسالته » حتى عرفه بها أقرب 
المقربين وأبعد الأبعدين قبل إسلامهم . وقد جاءت نصوص كثيرة في ذلك » أقتصر 
على ذكر بعضها للتنبيه » أختم بها هذه الفقرة . 

فعن عمرو بن عبّسّة رضي الله عنه - في قصة إسلامه ولقياه رسول الله 07 - قال : 
فقلت له : ما أنت ؟ قال : «أنا نينٌّ» فقلت : وما نبيٌ ؟ قال : «أرسلني الله فقلت : 
رارف ذا رتلف قالخ سس ويد الأرهام درفي رار ايوق 1 
لاب شرك به شيء. ..» الحديث » رواه مسلم'". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - في قصة الدخان » وما أصاب قريشاً 
من الجوع - قال : فأتاه أبو سفيان فقال : يا محمد ؛ إنك جئت تأمر بطاعة الله » وبصلة 
الرحم » وإن قومك قد هلكوا . فادع الله هم »... الحديث » متفق عليه”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه - وذكر 
قصة إرسال هرقل إليه » وسؤاله عن رسول الله :: بعد وصول خطاب رسول الله 
5 إلى هرقل » وفيه : ...ثم قال [هرقل] : و 0 : يأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصّلة والعفاف .... الحديث » متفق عليه . 

ا ل 
لخديجة رضي الله عنها : «لقد * خشيت على نفسي» قالت له خديجة رضي الله عنها :كاد 


.)515( صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب إسلام عَمرو بن عبّسة » رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء : باب دعاء النبي 2:5 «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»» 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب الدخان » رقم (9*). 

(*) صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي : باب (5) حدثنا أبو اليعان » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب اللجهاد : باب كتاب النبي 25 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام » رقم (75). 
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أبشر » فوالله لا يخزيك الله أبداً » والله إناك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل 
الكَلّ » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف , وتعين على نوائب الحق »... الحديث » متفق 
عليه2". 

ولهذا أخبر رسول الله 5 أن صلة الرحم من أهم أسباب دخول الجنة . 

فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة .... فقال النبي وليه : «تعبدٌ الله » لا تشرك به شيئاً » وتقيم 
الصلاة » وتوت الزكاة » وتصل الرحم ....). متفق عليه”". 

وهناك نصوص كثيرة فيها بيان ما يقطع الرحم . وما يحذر فيه » وعدم استجابة 
الدعاء إذا كان في قطيعة رحم » ذكرتها في تلك الرسالة » والله تعالى هو المعين . 

لاايكون سبباً في سبّهما أو لعيها : 

فىا لا يجوز للولد أن يلعنَ أو يسبٌّ والديه أو أحدهما . كذلك لا يجوز أن 
يكون سبباً في سبٌّ أحدهما أو لعنه » وذلك بأن يلعنَ أحداً أو يسبّه في أبيه أو أمه . 
فيسب المسبوبٌ أو الملعونٌ أباه وأمه » لأن هذا عادة الناس وطباعهم . 

فعن المعرور بن سويد قال : مررنا بأبي ذر بالربذة » وعليه بُردٌ وعلى غلامه مثله » 
فقلنا :يا أبا ذرء لو جمعت بينهها كانت خُلَةٌ » فقال : إنه كان بيني وبين رجل من 
إخواني كلام » وكانت أمّه أعجميةً » فعيرتّةُ بأمه » فشكاني إلى النبي 426 » فلقيت 
النبيّ يإ . فقال : «يا أبا ذرء إنك امرقٌ فيك جاهلية» قلت : يا رسول الله ؛ من 
سب الرجال سبوا أباه وأمه »... الحديث » رواه مسلم » وأصله متفق عليه". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي : باب (7) حدثنا عبد الله بن يوسف . وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيمان : باب بدء الوحي إلى رسول الله 15 » رقم (597). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الآدب : باب فضل صلة الرحم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الإيهان : باب بيان الإيهان الذي يدخل به الجنة » رقم .)١5- ١7(‏ 

() صحيح مسلم : كتاب الأيمان : باب إطعام المملوك ما يأكل » وإلباسه مما يلبس »... رقم (78) - 


حا 


وكون الولد متسبباً في لعن أو سبٌّ والديه فإنه عقوق » وهو من أكبر الكبائر . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يه «إن 

فق اك الكائر ١:‏ أن رلدى الرجا #والديه فين يا رسول لله ؛ وكيف يلعن الرجل 
والديه؟ فال نيس الربهل أنا ارك فست أبامو ييحت أكدفييت 
عليه » وهذا لفظ البخاري”" 

ولفظ مسلم : «من الكبائر : شَّتَمٌ الرجل والديه» قالوا : يا رسول الله ؛ وهل 
يشتم الرجل والدَيْه ؟ قال : «نعم » يسبٌ أبا الرجل...2 ثم ذكر مثله . 

فل اق روواية العرعنا0 :تن امن أكر الذنوب آنا ست اليجل و الدئنة 
ل 

فس تداز 

وعند أحمد”" بإسناد صحيح : «من أكبر الكبائر عقوق الوالدين» قيل : وما عقوقٌ 
الوالدَيّن ؟ قال «أن يسب الرجل...» الحديث . والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

والسبٌّ والشتم بمعنى » واللعن يطلق عليه سبٌٍّ وشتمٌ أيضاً » ولكنه أشدء 
وكلها من العقوق , وهي من الكبائر» وهي محرَّمةٌ قطعاً . ولمهذا استبعد السائل حصول 
ذلك من الولد » لأن الطبع السليم المستقيم يأب ذلك » لذا بين النبي المصطفى 
الكريم وله في الجواب أنه وإن لم يكن يتعاط السب بنفسه في الأغلب الأكثر » » لكن 


- وصحيح البخاري : كتاب الأدب : باب ما ينهى عن السباب واللعن » وفي غيرهما . 

: صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب لا يسب الرجل والديه . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان‎ )١( 
.)١55( باب بيان الكبائر وأكبرها » رقم‎ 

(؟) مسند الطيالسبي (799) ومسند أحمد (؟ : )١146‏ والآدب المفرد (/71 رقم 718) ومسند أبي عوانة ١(‏ : 
) ومسند عبد بن ميد (177 رقم 170) وصحيح ابن حبان (؟ : )١50 - ١47"‏ وشرح السنة (17 : 
5-ل١).‏ 


(") مسند أحمد (7 : .)5١5‏ 
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يقع التسبب فيه » وهو مما يمكن وقوعه كثيراً"". ولهذا كان السب من العقوق » 
والعقوق من أكبر الكبائر . 

فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله وَل فقال : «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر ‏ (قاؤنا) “الإشراك بالله» وعقوق الوالديخ #وشهادة الور ».© الحدية»ء 
متفق عليه'". 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث ابن عَمْرِو رضي الله 
عنهما": قوله يه : «من الكبائر شتم الرجل والديه...» إلى آخره . ففيه دليلٌ على أن 
من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء » وإنما ججعل هذا عقوقاً لكونه 
يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذياً ليس بالميّن »... وفيه قطع الذرائع » فيؤخذ منه 
النهيّ عن بيع العصير من يتخذ الخمر » والسلاح من يقطع الطريق » ونحو ذلك » 
والله تعالى أعلم.اه. 

وذ كان الشات واثلافن لرالدية ملعو نا + والعاذ باش تغال ؛ 

فعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
أخبرنا بشيء أسرّه إليك رسولٌ الله يه . فقال : ما أسيّ إِلّ شيئاً كتمه الناس » ولكني 
سمعته يقول : العن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى خُحْدِئاً » ولعن الله من 
لعن والديه » ولعن الله من غَيّر المنار». رواه مسله. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قال النبي لل : «ملعونٌ من سب أباه» 


.)4 04 - 4078: 10( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الآدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيمان : باب بيان الكبائر وأكبرها » رقم .)١57(‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم (5 : 88) وانظر : فتح الباري .)5١ 5 : ٠١(‏ 

(4) صحيح مسلم : كتاب الأضاحي : باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله » رقم (45 . 48). 


داو و”# ب 


عون تومي أفندي ا وفي رواية : «ملعون من لَعَن والدَيْه) ثم ذكر نحوٌ حديث 
علي رضي الله عنه . رواه أحمد وعبد بن ميد » وابن حبان والحاكم وصححاه وأقره 
الذهبي » ورواه أبو يعلى والطبراني » وعزاه الهيثمي في المجمع لأحمد » وقال : رجاله 
رجال الصحيح". 

وإثم السَابٌ يعود عليه » ما لم يتجاوز الثاني - وهو المسبوب - حدَّ الاتتصار 
لنفسه . فيرد على الأول بأكثر مما قال له . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله وَبتَهِ قال : «المستبّان ما قالاء فععل 
البادئ » ما لم يَعْتدِ المظلوم». رواه مسلم”". 

وقد جاء النهي عن سب الأموات » سواء كان ذلك مباشرة أو بالتسبب » لأنهم 
قد أفضوا إلى ما عملوا ء والله تعالى أعلم بهم . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي َليْةِ : «لا تسبوا الأموات » فإنهم 
قد أفضًّوا إلى ما قدّموا». رواه البخاري”". 

ولما كان السب سبباً في رد ولي المسبوب على ول السَّابٌ » بل قد يكون أكثر » وقد 
يفضي إلى ما هو أشنع وأبشع » لذا حذر الله تعالى من سب الكفار » حتى لا يَسُبُوا الله 
تعالى عدواً بغير علم » وكذا لا يكون المسلم سبباً في سب القرآن الكريم ومن أنزله . 


- 750 : ٠١( والمستدرك (5 : 707) وصحيح ابن حبان‎ )7”١09/8720947411:1( مسند أحمد‎ )١( 
رقم‎ 7١1 ومسند عبد بن حُميد‎ )7١1 :1١( والمعجم الكبير‎ )5١90 - 515 : 5( ومسند أبي يعلى‎ )7 
والسئن الكبرى للبيهقي (8 : حرفم وشعب الإيمان (5 : 5 70) وقد ذكر النسائي بعض الحديث‎ 4 
.)0777 : 5( في سننه الكبرى : كتاب الرجم‎ 
.)18( صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب النهي عن السباب » رقم‎ )"( 
. صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ما ينهى عن سب الأموات » وفي غيرهما‎ )*( 

وانظر : فتح الباري ( : 704 - 509) لبيان حكم سب الأموات من المسلمين والكافرين » وما 
الذي يجوز من ذلك . وموقف السيدة عائشة رضى الله عنها . 


5.١١ 


_- 0 ةمأ و2 لومم سء 


قال الله عز وجل : ##ولا شَسَيَُأ الست يِرَعْونَ من دون الله مَسسَيُوأ لَه عدوا بغي 
لم24 

فقد كان المسلمون يسبون أصنام المشركين والهتهم . فلما كان يترتب على ذلك 
مفسدةً عظيمةً ؛ وهي سب الله تعالى » لذا نهاهم الله تعالى عن سبهم حتى لا يسبوا 
الله تعالىي”"'. 

بل نبى الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى الكريم يَثْهِ عن الجهر بالقراءة حتى لا 
يسمع المشركون فيسبوا القرآن » ومن أنزله » ومن جاء به » كا نهاه عن التخافت به 
جداً بحيث لا يسمعه الصحابة رضي الله عنهم . إنما هو الوسط . 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل : #وَلا جَجَهَرٌ ِصَلَانِكَ ولا 
عات بها أبس بين َك ه04 قال : نزلت ورسول الله #5 متوار بمكة » فكان إذا 
صل بأصحابه رفع صوته بالقرآن , فإذا سمع ذلك المشركون سبّوا القرآن » ومن 
أنزله » ومن جاء به » فقال الله تعالى لنبيه 8 : #وَلايَحهَرَ بِصَلاِك 4 فيسمع المش ركون 
قراءتك [فيسبوا القرآن] ولا حافت يبا عن أصحابك [فلا تسمعهم] أسمعهم 
القرآن » ولا تجهر ذلك الجهر #وَأسَغ بَيْنَ دَلِكَ سبلا يقول : بين الجهر والمخافتة . 
متفق عليه ". 

فإذا كان الجهر بالقرآن يسبب سبّه وسبٌ الله تعالى والذي جاء به » لذا مي عنه » 
فمن باب أولى من هو دون ذلك . والله تعالى أعلم . 
تعر الأنسافب الادار 1 ٠‏ 
(0) انظر : كتب التفسير : الطبري » وابن كثير » وغيرهما عند هذه الآية ؛ لمعرفة سبب ذلك . 
(7) سورة الإسراء : الآية .)١1١١(‏ 
() صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الإسراء : باب #وَلا جْهَرٌ بصَلايك وَلَا حافت يباك وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار» 
رقم .)١55(‏ 


الااءاد 


والولد البار لا يكون سابًاً لوالديه » ولا سبباً في سبٌّ والديه . 

فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #إ : «من برّ 
قسمهما » وقضى ديئهما » ول يَسْتَسِبَ لما : كتب بارَاً » وإن كان عاقَاً في حياته . ومن 
بن قسمّهها » ويقضي ذَيْنَهما » واستسب لما : كتب عاقّاً » وإن كان بارّاً في حياته». 
رواه الطبراني في الأوسط , وم يذكر الهيثمي فيه شيئاً . قلت : وفي إسناده : حفص بن 
صالح لم أعرفه على التأكيد » لكن له شاهد من حديث أب هريرة رضي الله عنه 
بنحوه أخرجه ابن عساكر”"». والله تعالى أعلم . 

صلة أهل ودهما : 

ومن بر الوالدين بعد وفاتهه أن يصل الولد ما كان والداه يصلاهم من الأقارب 
والأصحاب والأحباب . 

فعن عبد الله بن عمر بن المخطاب رضي الله عنهماء أن النبي يِب قال : «أَبرٌ الب 
قيعي الرج اهل ود أبيه». رواه مسلم'". 

وض نهنع مكار عه تعر عبن الاين عمو فى اناعتا ارجا 
من الأعراب لقيه بطريق مكة » فسلّم عليه عبدٌ الله » وحمله على مار كان يركبه » وأعطاه 
عمامة كانت على رأسه » فقال ابن دينار : فقلنا له : أصلحك الله » إنهم الأعراب » وإنهم 
يرضَوْن باليسير ‏ فقال عبد الله : إن أبا هذا كان وُدَاً لعمر بن الخطاب , وإني سمعت 
رسول الله يليه يقول إن أَبْرٌ لبر صلة الولد أهل وُدَ أبيه؛ . رواه مسله©. 


وعن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر رضي الله عنهما » أنه كان إذا خرج إلى مكة 


)١51/ : 8( ومجمع الزوائد‎ )١ : 0( و مجمع البحرين‎ )59:5()١9:5( المعجم الأوسط‎ )١( 
.)57/4:15( وكنز العمال‎ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب البر : باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم وغيرهماء رقم .)١7(‏ 

(*) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)١١1(‏ 


دا ”ا د 


كان له حمارٌ يتروّح عليه إذا مَل ركوب الراحلة » وعمامةٌ يشدٌ بها رأسه ‏ فبينا هو يوماً 
على ذلك المار » إذ مرَّ به أعرابي » فقال : ألستٌ ابن فلان بن فلان ؟ قال : بلى . 
فأعطاه الحمارّ » وقال : اركب هذا ء والعمامةً » وقال : اشدد مها رأسك . فقال له أصحابه : 


سمس صر ما و 


غفر الله لك » أعطيتٌ هذا الأعرايَ حماراً كنت تَرَوَّحُ عليه » وعمامة كنت تشد بها 
رأسك ! فقال : إني سمعتٌ رسول الله #5 يقول : «إن أَبَدّ اليد صلةً الولد أهل ود 
أب ويعة ار وإن أباه كان مدنا لعروارواة مسلم"". 

وفي رواية لغير مسلم : عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر رضي الله عنهما » مر 
أعرابي في سفر . وكان أبو الأعرابي صديقاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال 
للأعرابي : ألستّ ابنَ فلان ؟ قال : بلى » فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب » ونزع 
عمامته عن رأسه . فأعطاه » فقال بعض من معه : أما يكيفه درهمان ؟ فقال : قال 
النبى َيه : «احفظ ود أبيك » لا تقطعه » فيطفىء الله نورك» رواه البخاري في الأدب 
المفرد » والبيهقى في الآداب والسئن والشعب » والطبراني في الأوسط » وحسنه 
الهيثمي والسيوطي . وجوّد الحافظ العراقي رحمه الله إسناده”". 

فقد أعطى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما هذا الأعراي : الجمارٌ الذي كان 
يستريح عليه » إذا ملّ ركوب الناقة أو الجمل » والعامةً التي كان يشد بها رأسه - مع 
أن الأعراب يرضّوّن بالقليل - كل ذلك إكراماً لوالده عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » لأن هذا الأعرابيّ كان من أهل وده وصحابته في حياته . رضى الله عن عمر 
)١(‏ صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)١7(‏ 
(؟) الأدب المفرد (17) رقم ٠(‏ 5) ومجمع الزوائد (6 : )١41‏ والسنن الكبرى (5 : )18١‏ والأدب (11- 


؟”) وشعب الإيان (5 : ٠‏ والمعجم الأوسط (8 : 7174) ومجمع البحرين (5 :-115) والجامع 
الصغير . وفيض القدير .)١95: ١(‏ 


دعم ولاب 


وعن أبي بردة رحمه الله قال : قدمت المدينةً » فأتاني عبد الله بن عمر - رضى الله 
عنهما - فقال : أتدري لما أتيتك ؟ قال : قلت : لا » قال : سمعت رسول الله لله 
يقول : من أحبٌ أن يَصِلّ أباه في قبره » فليصل إخوانَ أبيه بعده» وإنه كان بين أبي عمّر 
ون أبيك إخاء وود “فاحييت أن أضل بذاك اددوواة ابن حباة وأنؤ بيعل بإستاد 
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صحوح 

إكرام أصدقائهم) : 

ومن بر الوالدين - بعد وفاتهم| - أن يكرم الولدٌ أصدقاءَ والده والبنتٌ أصدقاء 
أمها » وكذا الولد أيضاً . لأن في ذلك وصلاً بالوالدين » واحتراماً لها » ولأنها السبب 
في هذه الصلة . 

وقد مر قبل قليل حديث أبي أسيد : مالك بن ربيعة رضي الله عنه » والذي فيه : 
قال : بينا نحن عند رسول الله يلت » إذ جاءه رجل من بني سّلمة » فقال : يا رسول الله ؛ 
هل بقي من بر أبويّ شيء أَبَرّهما به بعد وفاته) ؟ قال : «نعم » الصلاة عليه » 
والاستغفار لما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها » 
وإكرام صديقهم)». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » والبخاري في الأدب المفرد , 
وابن حبان والحاكم - وصححه وأقره الذهبي - والطبراني في الكبير » والبيهقي في 
السنن والآداب والشعب . 

والفرق بين هذا الحديث «وإكرام صديقه)» وبين الحديث السابق «إن أَبرّ البرّ 
صلة الرجل أهل وُدّ أبيه» والله تعالى أعلم . أن الأول - وهو إكرام الصديق - خاص 
بالفسديت لاذق + أو لكر ناما اضر ودالات لوو يعمل الدرية ارش رلدلك برل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ا حار » ونزع العمامة عن رأسه » ودفعهما للأعرابي» 
5-١‏ تخبان (1 +610 وستند ني يعلى ٠١(‏ :/ا") والمطالب العالية (5 :1/94 "). 


دهم ١و#”‏ ب 


لأن أباه كان صديقاً لعمر رضي الله عنهما . وكذلك ذهب إلى أب بردة ب بن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهما » لأن أبا موسى رضي الله عنه كان أخاً وصديقاً وصاحباً 
ومن أهل ود عمر رضي الله عنه . لذا فحديث «أهل وَدَّ أبيه أعم من حديث «وإكرام 
ملكو ارايو انق روزا مال امل . 

وقد كان النبي المصطفى الكريم ع قد ضرب امثل الأعلى بالوفاء بالعهد وحسن 
الوفاء » والإحسان لصاحبات خديجة رضى الله عنها » وتفقده لمن » وإكرامهن ... 
حتى غارت السيدة عائشة رضي الله عنها منها , مع أنها لم ترها . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غرت على امرأة للنبي يإ ما غرثُ على 
م در سحي ا السك انا نايد 
من قصب . وإن كان ليذبح الشاة فيُهدي خلائلها منها ما يسعهن» متفق عليه . 

وفي لفظ لم|”": وربما ذبح الشاة» ثم يقطعها أعضاء , ثم يبعثها في صدائق خديجة 

وعنها رضي الله عنها قالت : استأدَنَتْ هالةٌ بنث خويلد - أخت خديجة - على 
رسول الله يإ فعرف استئذانَ خديجة » فارتاع لذلك » فقال : ١‏ اللهم هالة...» الحديث » 
متفق عليه'". 

فإذا كان هذا في خلائل وصويحبات الزوجة » فكيف بأصحاب وأخلاء وأحباب .... 
الوالدين ؟ وهما أعز نفساً » وأكرم منزلة... على الرجل من الزوجة ؟؟؟ » والله تعالى 


. صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب تزويج النبي 96 خديجة وفضلها رضي الله عنها‎ )١( 
.)75( وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها » رقم‎ 
» صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين‎ )0( 
.076( رقم‎ 
» صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين‎ )( 
.)78( رقم‎ 


لا و” ب 


التصدق والإعتاق عنهما : 

ومن بر الوالدين بعد وفاتهها أن يتصدق الإنسان عنهما » ليكون الأجر لما » 
فترفع درجاته| في الجنة . 

فعن عائشة رضي الله عنها » أن رجلاً أتى النبي وَبيّةِ فقال : يا رسول الله ؛ إن 
أمي افتلِتَتْ نفسّها » ولم توصي » وأظنها لو تكلمثْ تصدقت . أفلها أجرٌ إن تصدقت 
عنها ؟ قال : «نعم». متفق عليه"". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » أن سعد بنَ عبادة رضي الله عنه - أخا 
بني ساعدة - توفيت أمّهِ » وهو غائب ء فأتى النبيّ يلل فقال : يا رسول الله ؛ إن أمي 
تُوفْيت » وأنا غائب عنها » فهل ينفعها شيء إن تصدقتٌ به عنها ؟ قال : «نعم» قال : 
فإني أشهدك أن حائطي المخْرافَ صدقةٌ عليها . رواه البخاري””". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رجلاً قال للنبي َبيُةِ : إن أبي مات » وترك 
مالاً» ولم يوص »ء فهل يكفْر عنه أن أتصدّق عنه ؟ قال : «نعم». رواه مسله”". 

وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ إن أمي ماتت » 
أفأتصدق عنها ؟ قال «نعم» قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : ١سَقَيٌ‏ الماء). 

زاد أبو داود في روايته : قال : فحفر بئراً » وقال : هذه لأم سعد . رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والطبراني في الكبير » والحاكم 
وصححه . ورجاله ثقات لكنه منقطع » وقد وصله الطبراني”'» من وجه آخر » لكن 


2-7 ا 00 
كتاب الزكاة : باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه » رقم (01) وكتاب الوصية » رقم ١7(‏ -1). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الوصايا : باب الإشهاد في الوقف والصدقة » وفي غيرهما . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الوصية : باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت » رقم .)١١1(‏ 

(5) مسند أحمد (0 : 785 - 7380 (5 :/7) وسئن أبِي داود : كتاب الزكاة : باب فضل سقي الماء » رقم - 


ل/اوة” ب 


إسناده ضعيف » لكن الحديث ثابت من غير هذا الوجه . 

وقد رواه مالك والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم - وصححه وأقره 
الذهبي - والبيهقي والطبراني من وجه آخر صحيح”"» لكن فيه : فقال سعد : حائط 
كذا وكذا صدقة عليها » لخائط سمه . 

ويمكن الجمع بين النصين : أن يكون سعدٌ رضي الله عنه قد تصدّق بالبستان» وفيه 
بئر» أو حفر فيه بئراً » فجعل البئر موقوفاً على أمه » ى| جعل البستان موقوفاً هو 
الآخر عليهاء والله تعالى أعلم . 

وهذه النصوص كلها في الصدقة عن الأم » إلا ما في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

ويمكن الجمع أيضاً : وهو تعدد القصة . وذلك بحمل حديث سعدٍ رضي الله 
عنه على التصدق عن أمه » وحديث أب هريرة رضي الله عنه بتصدق رجل آخر عن 
أبيه » وهذا كله دان على وجود التصدق عن الوالدين » والله تعالى أعلم . 

وأن كلا من المتصدّق والمتصدّق عنه كلاهما يؤجرء والله تعالى أعلم . 

وأما الاعتاق عنهما ؛ فيدل عليه : 

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : كنا مع النبي كلت في غزوة تبوك » فأتاه 
نفر من بني سُليم » فقالوا : يا رسول الله ؛ إن صاحباً لنا قد أوجب [أي مات] فقال 


)١118317- 1510/40 -‏ وسنن النسائي : كتاب الوصايا : باب ذكر الاختلاف على سفيان (5 : 505 - 500) 
وسئن ابن ماجه : كتاب الأدب : باب فضل صدقة الماء » رقم (7545) وصحيح ابن خزيمة (© : )1١77‏ 
وصحيح ابن حبان (8 : 175) والمستدرك )4١5 : ١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (5 : 186) والمعجم 
الكبير (5 :55 -55). 

)١(‏ الموطأ (؟ : 0776 وسئن النسائي : كتاب الوصايا : باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن 
يتصدقوا (5 : )50١- 565٠‏ وصحيح ابن خزيمة (5 : )١15‏ وصحيح ابن حبان (8 : )١51١- 1١5٠‏ 
والمستدرك )57١ : ١(‏ وسنئن البيهقي الكبرى (7: 7178) والمعجم الكبير (5 : 70). 


-  ”هوءرد‎ 


رسول الله 5 : «أعتقوا عنه رقبةً » يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار». 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني » وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي". 

فالميت إذا تُصدّق عنه أو أعتق... فإنه ينتفع بها يفعله الح عنه » حتى لو كان مما 
يمنترتعت نذاب 9 قف اللااسيك اقلا وال يكدر عله #وزييل عن الغذانبالضدقات 
التي يقدمها الأحياء عنه » مالم يصل عذابه إلى الخلود في النار . 

وأما انتفاع الأحياء أنفسهم با يتصدقون به عن أمواتهم ؛ فيوضحه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما - في قصة الحج عن الصغير - وفيه قول أمه : ألهذا حج ؟ قال : «نعم» 
ولك أجر رواه مسلم". 

فإذا أثبت الأجرٌ للأم بحجها بولدها - مع سفره معها - وحجٌ الصغير نافلة » 
لأنه غير مكلف », فبالصدقة من باب أولى . 

بل إذا كان «من سن في الإسلام سنةٌ حسنة : له أجرها وأجر من عمل بها بعده: 


من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ىا في صحيح مسلم'" من حديث جرير بن 


)١(‏ مسند أحمد 70 : )1١17:5()5941 65917 - 59٠‏ وسنن أب داود : كتاب العتق : باب في ثواب 
العتق » رقم (7974) والسئن الكبرى للنسائي : كتاب العتق : باب اسم هذا الولي » رقم (7: ١1/١‏ - 
7 رقم 58940 -4847) ومشكل الآثار )7١5- 515 : ١(‏ وصحيح ابن حبان )١55- ١1568 : ٠١(‏ 
والمستدرك (؟ : )75١75- 5١15‏ والسنن الكبرى للبيهقي (8 : 177 - ”117 , 17537) والمعجم الكبير (؟؟ : 
)4"-0١‏ ومسند الشاميين ١(‏ : 54 - 44 من طرق) ومسند أبي يعلى (5 : 57/8) ط دار القبلة . 
وشرح السنة (9 : 0701. 
(؟) صحيح مسلم : كتاب احج : باب صحة حجة الصبي » وأجر من حج به رقم .)4١١- 5١09(‏ 
(”) صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب الحث على الصدقة ولو بشقٌّ تمرة » رقم (59 - )"١‏ وني كتاب 
الذكر » وكتاب العلم . 
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بل «مَنْ دلّ على خير فله مثلُ أجر فاعله» كما في صحيح مسلم”" من حديث 
أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

والنصوص في إضافة الثواب إلى غير الفاعل كثيرة جداً » من غير نقصان أجر 
الفاعل الثاني . 

فإذا كان هذا في الشىء البسيط » ومن غير إنفاق » فكيف لا يثاب من أنفق وحسنت 
نيته » وسم| قصده ؟ أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق . 

زيارة قبورهما : 

ومن بر الوالدين بعد وفاتي) زيارة قبورهما . والترحم عليهما » والدعاء لما » 
والاستغفار لما »... والاتعاظ بمآلما » والرجاء أن يكون معهما في مستقر رحمة الله 
عزوجل: 

وقد كانت زيارة القبور في أول الهجرة منهيّاً عنها » ثم أَذْنَّ النبي المصطفى 
الكريم يِثّة في آخر حياته بزيارة القبور» للاتعاظ وأخذ العبرة . 

فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 95 : «قد كنت 
نبيتكم عن زيارة القبور» فقد أَذْنَّ لمحمد يله في زيارة قبر أمه » فزوروهاء فإنها تُذكٌدٌ 
الآخرة». رواه مسلم والترمذي”" - وهذا لفظه - وغيرهما . والنصوص في هذا كثيرة . 

فيدخل في الأمر بزيارة القبور : زيارة قبور الوالدين بالأولى » لأنها أولى الناس 
به في حال الحياة » وكذلك بعد الممات . 

وعن أب هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 5 : «من زار قبر أبويه » أو 
أحدهما مرة في كل جمعة » غفر له وكتب برّاً». رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء 


.)177( صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب فضل من أعان الغازي في سبيل الله » رقم‎ )١( 
وسئن‎ )٠١7( (؟) صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب استئذان النبي 5( ربه عز وجل في زيارة قبر أمه » رقم‎ 
. وقال : حسن صحيح‎ )١١55( الترمذي : كتاب الجنائز : باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور » رقم‎ 
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والديلمي والأصبهاني » بسند ضعيف . ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن 
محمد بن النعان يرفعه . وهو معضل » ومحمد بن النععان : مجهول ». كما قال الحافظ 
العراقي رحمه الله . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| - عند ابن عدي 
والحكيم الترمذي . وشاهد آخر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند ابن عدي 
وأبي الشيخ والديلمي وابن النجار”". 

ويكيفني ما رواه مسلم في صحيحه”" من استئذان النبي المصطفى الكريم 805 
ربه عز وجل في زيارة قبر أمه » فأذن له » وقال : «فزوروا القبورء فإنها تذكّر الموتَ» 
كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره . وصار بعدها يحث على زيارة القبور» 
وإلا فقد كانت قبل ذلك محظورة . والله تعالى أعلم . 

انتفاع الولد من والده في الدنيا والآخرة : 

لقد أثبت الله تعالى انتفاع الولد بوالده في الدنيا - بالحفظ والأمان والسلامة »... - 
وفي الآخرة ؛ بأن يكون معه في الجنة . 

أما انتفاع الولد في الدنيا : 


ب مر مو م سا ل كرابن 
فقد قال الله عز و- : 03 إن سه أ صفح ادم وَنوْحَا وَءَالّ إِبرَاهِيم وَءَالَ عِمْرنَ عل 
صرح سه م م سج ل سم ره قد 20 1 1 قر - وكيد رز 44 


لْعلِمِينَ * ذْرِية بعضها من بَعْضِ وَأللّهُ سميع عليم #* إِذ دَاتِ أَمْرأتُ عِمَررّنَ رب إن د 


5 يسح م خ د 4 .2 2 4 م 6 2 1 مه 
وَصَعَتٌ ودس الذّ كد كَالْأَنَقٌ وَإِنْ سَمَيَها ريم وَإِوَ لْعِيدُهَا بلك وَدْرِيَتهَامِنَ الشَّيْطن ألكحِيو * 
01 


أت بن ١‏ “سير وَأَنْبَتَهًا م 
َْقبَلَهَارَيَها بِقَبُولٍ حَسَن اسك 271 


)0 0-0 5 01 ومسند الفردوس (7: )١4٠‏ وشعب الإييان (3 101 والترغيب 
والترهيب )7١87 : ١(‏ والكامل (7 : )180١:5( )80١‏ وكنز العمال (5 : 578 ٠‏ 474) والمغني عن 
حاف اد رك ورا ري الات ا 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب استتذان النبي * يلل ربه في زيارة قبر أمه » رقم ١١0(‏ -5 06). 
(”) سورة آل عمران : الآيات (37 -/373). 
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ففي هذا النص الكريم : اصطفاء الله تعالى على خلقه آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران ؛ ذرية بعضها من بعض . 

ودعاء امرأة عمران - بعدما وضعت مريم أن يعيذها الله تعالى وذريتّها - عيسى 
عليه السلام - من الشيطان الرجيم . فتقبل الله تعالى منها مريم » وتقبلها وأنبتها 
النبات الحسن » وكفلها زكريا عليه السلام . 

ومن مظاهر استجابة الله تعالى دعاء امرأة عمران : 

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد : «ما من مولود يولد إلا 
نخسه الشيطان [حين يولد] فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان» إلا ابن مريم وأمه) 
ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه : اقرؤوا إن شتتم : #وَإِنّْ لِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ون 

ومن دعاء الوالدين الصالحين لذريتهم واستجابة الله سبحانه وتعالى دعاءهم : 

ما قاله جل شأنه على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : #وَإِدَيرهَم إرَهِعم 
لْقَوَاِعِدَ مس ليت وَإِسَمَِلُ رَيَنانقَبَل نآ نك أَنتَ لسّمِيمٌ الْمَلِيِمُ ب ريا وَأجَعَلنَا مُسَلِمَيآكَ 


ص 
د ومع عد خرهيء سه ةد دة سب سك بدء عرست هكد م به 06م و ان عو ص ممت س مودي .د م 
وَمِندرِيِيّنا أَمَّهَمُسَلِمَة لك وأرنامنا سكا وب عَلِتنا | و أنت التوات لرحيم #رساوابَعَث ضِهمم 


وول مجم تلو ألم يتك وَيعلمهعْالكتب ول كدو يرك نكن تَالْعرِ ردكي 74" 
فاستجاب الله عز وجل الدعاء » وجعل من ذريتههما الآمة المحمدية المسلمة » 
كما جعل فيها رسولا ؛ هو سيدنا محمد 20/6 . 
ويدل على ذلك أيضاً : 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : دادر في الْككب مَرتم...4. وصحيح 
مسلم : كتاب الفضائل : باب فضائل عيسى عليه السلام » رقم .)1417-١55(‏ 
)١(‏ سورة البقرة : الآيات .)١59- ١١1/(‏ 
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عند الله لخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل في طينته » وسأخبركم بأول أمري : أنا دعوة 
إبراهيم » وبشارة عيسى » ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني » وقد خرج منها نور 
ساطع أضاءت منه قصور الشام» رواه أحمد والطبري والبخاري في التاريخ » والطبراني 
وابن حبان والحاكم وصححه . والبزار والبغوي والبيهقي في الدلائل . وللحديث 


شواهد متعددة2"0. 


3 ُُ 


وقال الله عز وجل : ##مْمَالِكَ دَعَا ركربًا ريه 


00007 اق ماف امزح مر الور سا 


وم 4س 3 مز سم ص 421 
لدَعَءِ # هَنَادَئَهُ لْملتيكة وهو فليم يُصَيلٍ في الْمحرَابٍ أن الله شرك سح مُصَد قا 


0 
0 


22010018 2 

فاستجاب الله تعالى دعاء زكريا عليه السلام ؛ وجعل يحيى عليه السلام مصدّقاً 
بعيسى » وسيّداً » ومنقطعاً إليه متعبّداً » ونبيّاً من الصا حين . 

ويقول الله عز وجل في معرض منته على إبراهيم عليه السلام » وما أكرمه الله 
ورور ا لمات رن قوم وملام عله لطي 1 


أن ييه الى رت جر جون خني مررة وني لإ[ خبدع مر فون عور 


5 1 02 00 
حجتنا ءَاتَنته هبد علقم جتنا 002 


7 
مخز بتر شرح ل ا 0 


3 ل ل ا ل ل ار 1 وَمِنْدْرَيَيَهِ متقه دان د وساتمتر و 


3 رةه ال ل لم 
ع خخ و عير سا “عل وعك ون و5 وء وام ل سج م وم اس سن م 5 
وبوسف ومومول وهدرون و ذلِكَ جرَى لْمْحَسِنِينَ * ور ساد 

ور لو وات داه اس عور أعللمت 6و م 


ألصَّدِلِحِيت * وَإسْمَيلٌَوَالْسَعَ وى وَلُوط وَكلا فَضَلْمَاعَلَ الْعَدلَيِينَ #وَمِنَءَ ابآبهمم 


)١594- ١5/8: ١( والتاريخ الكبير (5 : 518) والطبقات الكبرى‎ )١118 01171 : 5( مسند أحمد‎ )١( 
: ١5( والمعرفة والتاريخ (؟ : 55 7) والمعجم الكبير (1: 70767017-57076570557) وصحيح ابن حبان‎ 
ومجمع الزوائد‎ )7١37 : 1( وشرح السنة‎ )5٠6١ : 7( والمستدرك‎ )3١ 97( والموارد » رقم‎ )71-5 
وتفسير‎ )١17- 117 :7( وكشف الأستار‎ )170: 7( )87 28١ : ١١ ودلائل النبوة للبيهقي‎ )777 :8( 
الطبري (7 : 7 - 85) ط أحمد شاكر» وصححه أيضاً . وانظر الخصائص - حيث توسعت في ذكر روايات‎ 
. هذا الحديث‎ 

() سورة آل عمران : الآيتان (/" -79). 


ا 


سج يس سس حي قر +< 2 0 


دريو وَإِحْوَض وَْجَتَيْيَدغ وَعْدَيَطهرٌ إل صر مُسَيَقِيِوٍ قَيعٍِ 

وهكذا شأن الإنسان إذا ما رجع إلى الله تعالى بعد بلوغه سن الأربعين - وهو 
اك الاو م لوو ار ا 
رجوعه هو إلى مولاه تعالى '#وَوَصَّيما لضن يولِدَيّه | عَسَشَ تدم وُمَاوَوَصَكتهُ 


201 0 2 00 آذ ١‏ له < 
واو شام 3023 2 ل 


إن نف ييا ١‏ جيرا 1 مير نير 


أل أَنعَمَت عَكَ وَعَلَ ودع وَأنَأَمَلَ تاتش ضيغ ل فشييق اث الشكلقهة 
0 2 


فبعد ما تاب رجا أن يصلح الله تعالى له في ذريته ليسعد بهم » ويعيش وإياهم 
في صلاح وإيان وتوبة وإنابة »... #أوْليِكَ اَنَل عَتَهُحْسَنَ مَاعِلوأ ويَسَجَاوَرُ حَن 
َنِم ف أحصبِ لَه وََدَ أليدنٍ اذى كئوأ عدون 74" وسيأتي الحديث عن الانتفاع 
في الآخرة بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

وليس انتفاع الولد من أبيه الصالح في الدنيا متوقفاً على استجابة الدعاء له فحسب » 
بل قد يستفيد منه حتى في الأمور الدنيوية . 

إن الله تعالى يحفظ الولد بصلاح أبيه » وينتفع الولد من صلاح أبيه » وينعكس 
صلاح أبيه عليه . اللهم إلا أن يكون تمن سبق في علمه تعالى ضلاله وكفره . 

ا ا و ا 
جا كل لدان انقضي :وم 130 3كان ملسن مون الموحة وار سيم ك5 
ايان تاقرط لزه أل تك اقذفةازنتمنية كزنسيتناند زرك 5 
عنم عن أمْرِفْكَلِكَا وبِلُم لَر شِع عَلْتوِصرا 0 

(1) سورة الأنعام : الآيات (8 - 80). 
(؟) سورة الأحقاف : الآية .)١5(‏ 
(*) سورة الأحقاف : الآية .)١5(‏ 
(5) سورة الكهف : الآية (85). 
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى”»: فيه دليل على أن الرجل الصالح تُحفظ في ذريته . 
وتشمل بركةٌ عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم » ورفع درجتهم إلى أعلى 
درجة في الجنة » لتقر عينه بهم . كما جاء في القرآن ووردت به السنة . 

قال سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - : خَفِظا بصلاح أبيهما » 
ول يَذكر لهما صلاحاً.اه. 

وكان رحمه الله تعالى قد ذكر - نقلاً عن هنادة بنت مالك رحمههما الله تعالى - أنه 
الجد السابع لهم| » والله تعالى أعلم . 

وأما انتفاع الولد الصالح بوالده الصالح في الآخرة , فيبداً بدعاء الملائكة : 


: د 2 ل سر سه يد سس جح 22 1ق اسان لطر اس رصاح | عاض ا سجرج اع م 

قال اللّه عرز وجل 8 #الْذينَ لون الْعَرس ومن حولم ١‏ 2 ن محمد رجهم ودؤمنون بوء 
ا ا ا 000 ل سه ع سل ووه يوم رء سا 2 0 0 
ويسَتَعفْرونَ لِلَذِنَ امنأ رسا وَسِكَتَ كل سَْءِ يَحَمَةَ وَعِلَما فأغفرٌ للذين تابوا واتبعوأ 
أذ[ سس مه تر 20 3 لس اح سالا 


ب الي 5 دحل جَنََتِعَذَْنٍ لق وَعَدنهمَ وَمَنْصلَمَِنَءَابَآَيِهِمَ 


12 سل داس رب ع 9 0 ص م 58 م ح بريه أخز 
وَأَرْوَجِهِمْ وَدْريتِهِرٌ 5 نت الْعَزِينُ لْحَكيِمٌ * وَقِهمْ أَلسَيَدَاتِ وَمَن تق ألسَبَكَاتٍ 


535 
03 
100 25آ 


ع صء لو وو م< 


مي متي كلمو الترة العو 04 
هذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الذرية المؤمنة تكون مع أصوها يوم القيامة في 
الجنة » لأنها اتبعتهم بالإيمان . 
قال الله عز وجل : لذن يومون يمهد أله ولا فصوت امسق * والَذِين ِصِلُونَ مآ أَمرَ الله 


د يه عل اع ع سياعة سبلي سم 4 


| دس اتويوت سه طسق تومل عع د و 
يد أن يوصل ووخشوت ربهم ويخاهون سوء الحِسَابٍ + والذين صبروا ابتِعَاء وَجَهِ روم وأقاموا الصَّلوة 


1 


5, 
مزع عر به ع 02000 سو ع ساح ل ع لما 


0 سبج وح رك مو ف عي لي 2 1 جود جرح سل صاله 
وأنفقواممًا رز فتهم يرا وعلانية وبدرءوت بالحسَنَةَ لَه أَوْلجِكَهم عقى آلدَارٍ # جنات عدن يتخلوما 


هه 
لير دشل عار اند الزن ميت كبو اهو ير صد له و ع ل سس 


00 سرض حرس سس 5 3 
وَمَن صَلَمِنَ ايوم وأزواجهم ودرب والملتكة يدَخْلُونَ 2 50 # سل عَلتَك بِمَاصَإرْءٌ 


. تفسير ابن كثير 7 : 48) وانظر الدر المنثور (5 : 577 579) وغيره‎ )١( 
.)4- (؟) سورة غافر : الآيات (/ا‎ 


5١6 


م د 


يعم عْقَىَ ادر 274 

فهم : أهل الوفاء » وصلة الأرحام » والخشية » والخوف » والصبر ء والصلاة » 
والزكاة » والإنفاق بالسر والعلانية » والمعاملة الحسنة .... لذا فإنهم يدخلون الجنة » 
ومعهم صا حو آبائهم وأزواجهم وذرّيَاهم , فتسلّمُ عليهم الملائكة . فلولا صلاح الولد 
ما لحق بأهله الصا حين » ولولا إيانه ما لحق بهم » لذا انتفع مهم فصار من أهل الجنة » 
لخم رامل الفاشيى: 

ويدل على ذلك : 

0 : ا 5 م 


يه سه م عع أوَأْرَ م 5 ملل و 024 و 


206 ردح وح ل رقو 


بور عين # وَالَدِينَ اموأ انهم درِيَُم بِإِيسَنٍ لَذَهَنَا ال ل 
كلَ تريب كسب رهن #وَأمَددسَهُم بسككهَةوَكَحَ نون * يكرعو يبا كسا لاوا 
تيد + #اويلوف َك لماه لجز كم ولو فكو 74". 

فالله عز وجل ألحق الذرية المؤمنة بأهلها المؤمنين - لما اتبعوهم بالإيوان - فكلما 
اتبع الأولاد والأحفاد آباءهم بصلاحهم ودينهم وعباداتهم وأخلاقهم... كانوا ألصق 
بهم في الآخرة » وبقرمهم في الجنان والنعيم » والله تعالى يحفظهم في دنياهم لصلاح 
آبائهم » ويجعلهم معه في الجنة - وإن كانوا دونهم في الأعمال - لأن قوله تعالى : 
#الَلَقَنا مو درَيتهم. ..» دلالة على أن اللاحق ليس هو في درجة الْلْحَق به » ولكن الله 
تعالى يكرم الوالدين بإلحاق أولادهم بهم لتقر أعينهم بهم » وليسعدوا مهم » بشرط 
واحد . وهو وجود الإيان » ولا ينتقص من مرتبة العالي » بل يرفع المتدني إلى مرتبة 


.)55- 7١( سورة الرعد : الآيات‎ )١( 
.)55- ١ا/( (؟) سورة الطور : الآيات‎ 


ا - 


المرتفع - لأن ذلك هو مقتضى الإلحاق - وسيأتي مزيد بحث في ذلك إن شاء الله 
تعالى قبيل نباية الباب الرابع (إلحاق الولد الصالح بوالديه الصا حين في الجنة). والله 
تعالى هو المعين » وهوا حافظ . والله تعالى أعلم . 


ع علو عل جلو عله 


-/ا51- 


-51١- 


8 


الات 
حسث الا ولا وصحاة الوا لدان 


إن كل حق للوالدين هو واجب على الأولاد » كما أن كل واجب على الآولاد هو 
حق للوالدين » لكن الواجب على الولد يختص به من حيث معاملته لوالديه » أما 
الحق للوالد فهو مرتبط به » وإن كان الله تعالى ورسوله وَأ قد أوجب ذلك » ونص 
عليه . 

لذا فرّقت بين الحقوق والواجبات ليسهل الرجوع إليها . 

والواجبات على الأولاد كثيرة » أذكر أهمها . ليعرفها الأبناء » وليعرفوا كيف 
يتعاملون مع آبائهم » وإن كانت أغلبها في الإطار الاجتماعي » والتعامل بين الوالدين 
وأولادهماء فإذا عرف الولد ما يجب عليه تجاه والديه » وقام بذلك حق القيام ؛ نال 
رضاهما » والدعاءً منهما » وسعد بتحقيق رغباته) »... وإن لم يقم بذلك فقد قامت 
الحجة عليه » والعياذ بالله تعالى . 

وهذه الواجبات هي : 

أولاً: الاتتساب إليهما : 

إن من واجب الولد الانتساب إلى والديه » سواء كان ذكراً أو أنثى » ولا يصح 
بحال من الأحوال أن ينتفي من نسبه » أو يغيره وهو يعلم , فإن انتفى منه أو بذله 
إلى غيره فذاك ذنبه عظيم » وكفر ذميم » والنصوص في ذلك كثيرة . 

مار ا م ا د 
لهؤت متهن نوجل ه520 نام نلك وَل بوك وقول َوهو 

-75١4- 


يَهَدِى ألسَبِيِلَ * دَعُوهُمْ لِأَسَإيِهمْ هو فس عند هوقا َل لما ءايه هُمٌ وإِحونكُم في 


سه رم سم ع > 2و 


لدَنِ ومَوَلِكُم وَلِتىَ َل حكم جتاح فيما أخطأتم يو ولك َاتصَدَتَ فوم ركان أله 
حَقُورًا اتحيم 7 . 


لقد كان التبني قائ) في الجاهلية وفي صدر الإسلام » ومن ذلك تبني النبي 
المصطفى الكريم 515 زيدَ بنَ حارثة رضي الله عنه » حتى صار يقال له : زيد بن محمد . 

ففي هاتين الآيتين الكريمتين مطلب : أن يدعون ويُنسّبون إلى آبائهم الحقيقيين » 
لأنه أعدل وأصدق عند الله تعالى » وأصوب من ادعائهم أبناء لغير آبائهم الذين 
ولدوهم ء فإذا كنتم لا تعلمون آباءهم الحقيقيين لتنسبوهم إليهم ؛ فهم إخوانكم في 
الدين - إن كانوا مسلمين - ومواليكم إن كانوا محررين » وإن وقع منكم خطأ م 
تتعمدوه فليس عليكم حرج ولا وزر» إنا الإثم والحرج فيما تعمدتم فعله , والله 
غفور رحيم . 

وقد نفى الله سبحانه وتعالى في الآية الآولى الادعاءين : ادعاء الزوجة 
الظهار - وادعاء الولد الدّعيٌ ولداً حقيقياً - وهو التبني المعروف عندهم . 

ولهذا نفى الله تعالى أَبِوَّةَ انب المصطفى الكريم يه لزيد وغيره » لأنه 6ه ل 
يعش له غلام ذكر حتى بلغ الحلم » بل مات كل أبنائه 5 وهم صغار » وهم : 
(القاسم » والطيب » والطاهر - وقيل : وعبد الله - وإبراهيم) فقال جل شأنه : #إمّا 
كَ دآ ين رجَالي وَلِكن يَسُول واكم اليس نْوكانَ مه ل 0 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إن زيدَ بن حارثة - مولى رسول الله 


> 
ام 


وهو 


4 ور دل كلم 


يبيةِ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد . حتى نزل القرآن ##ادعود هم لآأبا بَِهم هو أقسط عِندَ 


8 


.)0 - 5( سورة الأحزاب : الآيتان‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب : الآية (50). 


1017 


لَّو. متفق عليه”". 

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه . حتى في الخلوة بالمحارم » وغير 
ذلك . ويوضح ذلك : 

عن عائشة رضي الله عنها , أن سالماً مولى أبي حذيفة ؛ كان مع أبي حذيفة وأهله 
في بيتهم » فأنت (تعني : ابنةَ سهيل) النبيّ 2 فقالت : إن ساماً قد بلغ مبلغ الرجال » 
وعقل ما عقلوا » وإنه يدخل علينا » وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً 
فقال لما النبي 36 ( ارشع تحرمي عليه » ويذهب الذي فق نفس أي حذيفة» 
فرجعت .» فقالت : إني قد أرضعته » فذهب الذي في نفس أبي حذيفة . رواه مسله”". 
وللحديث طرق وروايات متعددة . 

ولهذا لما نُسخ هذا الحكم ؛ أباح الله تبارك وتعالى زوجة الدعي » وتزوج رسول الله 
ل زينب بنت جح رضي الله عنها مطلقة زيد بن حارثة رضي الله عنه » كما قال 


عل مرو ا 002 هه -ه 


ل 2 ما عاد رصهه صو سياه 
جل شأنه : #وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وَأفْصَمْتَ عله ميك عَلِيَكَ رَوجَكَ وأنقٍ الله وتخنى 
صد 
4 ار و رس ست لمج جو وبل برع نو ارم جا سدس 
أحق أن تخشله فلمّاقضئ ريد ينها وَطرا رونك 
هوم غ2 رسم 42 0 


لج لا يَكونَعل الْمَؤمِنين حر ف أزوج أدعيَابهعإِدَاقَصَوأْمتونَوَطرا وكات أمر أَلَهمَقَُولة7#". 
وقد سبق ذكر الانتساب إلى الجد - سواء الأدنى » أم الأعلى » أم البعيد - في مبحث 


بع ا 


في تَفْسِلكَماالله مبريه وتختى الناس وَألنّهُ 


(الانتساب إلى الجد) من الباب الأول ( فارجع إليه إن شقثت : 


وهذا جاء التحذير الشديد من النبي المصطفى الكريم يبن من الرغبة عن الآباء 


(1) ضحم البخاري: كنات الفبير : ضزلة الأحزاب : باب قوله تعالى : #أدَعْوهْءْ لَبَإيِهمَ هو أقلعندَ 
نلَّه. وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل زيد بن حارثة رضي الله عنه » رقم (55). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب رضاعة الكبير » رقم (77 - .)7"١‏ 

(") سورة الأحزاب : الآية (/71). 


- 55١ 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يإ قال : «لا ترغبوا عن آبائكم » 
فمن رقب عن أبيه فقد كفر): متفق غليه0. 
ع م ولاق ع 5 0 1 5-7 3 - 
وعن أبي عثان قال : لقيت أبا بكرة رضي الله عنه » فقلت : سمعت سعد بن 


فقال أبو بكرة رضى الله عنه : وأنا سمعته من رسول الله يلل . متفق عليه » وهذا 


لفظ سل © 
ولفظ البخاري وهو لفظ لمسلم أيضاً : «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير 
أبيه » فالجنة عليه حرام). 


وعن أب ذر رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله 5( يقول : «ليس من رجل 
ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كَمَره ومن ادعى ما ليس له فليس منا ء وليتبوأ مقعده 
من النار » ومن دعا رجلا بالكفر - أو قال : عدو الله - وليس كذلك إلا حار عليه». 
متفق عليه » واللفظ لمسلم'”". 

زاد في رواية البخاري : «ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأً مقعده من 
النار). 

فالأصل : الانتسابٌ إلى الأب » ولا يجوز التخل عنه إلى نسب آخر - كما هو 
الحال في بعض البلاد الإسلامية - تمشياً مع العادات الغربية » بانتساب المرأة إلى 


! )صعيع الميازي< كان لز العم وأ مون المع 1 للد سعط لوال + قات اليا‎ ١ 
.)١١17( باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم » رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم 
.)١ ١661١ 8(‏ 

(”) صحيح البخاري : كتاب المناقب : الباب (0) حدثنا أبو معمر . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم .)١١5(‏ 


داه 


نسب زوجها بعد زواجها » وتركها الانتساب لأهلها » فهذا حرام » ى) هو منطوق 
الأحاديث الشريفة . والآية القرآنية السابقة . 

فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : يا زيد بن ثابت » أما علمتٌ أنا كنا 
نقرأ فيها يُقرأ أن : (لا تنتفوا من آبائكم فإنه كُفْرٌ بكم) ؟ قال : بلى . رواه إسحق بن 
راهويه وأبو داود الطيالبى0". ورجاله ثقات . 

لكن جاء الانتساب إلى الأم في موضعين - أو حالتين - في القرآن الكريم : 

الأولى : قول هرون لآخيه موسى عليه| السلام » والثانية : نسب عيسى عليه 
السلام . 

أما قول هزون لموسى عليههما السلام : ابن أم . فقد جاء في الآيات التالية : 


- 


قال الله سبحانه وتعلل : وَليَاجَ موسو إل َو بهل سما نوفيا 


لم أخة 24 جوم كيم من ولط 5 وح 4< سر لع ديه عع 7-4 سوه م6 000 220 01001010 
بعَدِىَ جاتر أت رَيَكُم وَألْقى الالواح وأخذ برأس أحْيهِ يجره إِلَيَهِ قال أبن أمْ إِنَّ القو 


ردزوعر ذا يش ظاء سم 


َسَسَصَعَفُوفٍ واد أيَفدُوتَن فا شفْمِتٌ ى الْأدَآ وَلاجعَْنمَمَ الْصَوَ و لظَدِلِمِينَ74". 
ل سل بر بس سس ص اح سي سمج 


- 3 024 ره 
وقال جل شأنه على لسان موسى عليه السلام : #أدَالَ هرونم مك إِدْرَأينهم لوا #* 


0 م روح ع ن خل” .تر جه ريه مير 


> عد 2 مرو ا ع اعد مي عع علطام سي 3 1 مه 
ألا تعن أفعصيت أمْرِى # قَالَ يَبْسَوُمْ لا تخد بلحت ولا برأسى إِف حَشِيتٌ ن تقول فرقت 


رصا د سه 


324 


فقد نسبه لأمه - مع أنه كان شقيقاً له - وذلك إشارة إلى أنبها من بطن واحدة » 
وذلك أدعى إلى العطف والرقة » وأعظم للحق الواجب .ء ولآنها كانت مؤمنة فاعتد 
سويها ارقايف هه الغاوف: القداتك كد ود 


.)590054 5/ا" رقم‎ : 7(3)١596 والمطالب العالية (؟ :75 رقم‎ )١١( مسند الطيالسبي‎ )١( 
.)١6٠١( (؟) سورة الأعراف : الآية‎ 

(؟) سورة طه : الآيات (97 - 45). 

(5) انظر كتب التفسير عند سورة الأعراف . 


5119 


ونظير هذا ما قالته أم هانىء رضي الله عنها للنبي المصطفى الكريم وإ عن شقيقها 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

فعنها رضي الله تعالى عنها قالت : ذهبتٌ إلى رسول الله ِل عام الفتح » فوجدته 
يعتسل + وفاطمة تستره بوت #اقالت :لمت علي»فقال + «مق هله ©» فققلت: 
أم هانىء بنت أبي طالب » فقال : «مرحباً بأمّ هانىء» فلم| فرغ من غُسله » قام فصلى 
ثاني ركعات , ملتحفاً في ثوب واحد, ثم انصرف » فقلت : يا رسول الله ؛ زعم ابن 
أمي علنٌ أنه قات رجلاً أجرته : فلان بن هُبَيْرَةَ . فقال رسول الله يلي : «قد أجرنا 
من أجرت يا أمَّ هانىء» قالت أم هانىء : وذلك ضحى . متفق عليه”". 

فقالت : ابن أمي » إشارة إلى أنها وهو من بطن واحدة . وذلك أدعى للعطف 
والرقة » وأعظم لصلة الرحم » وأقرب لآن يأخذ بقولها ء ولا يخفر ذمتها , كما فيه تأكيد 
حرمة القرابة » خاصة وجانب الأم ضعيف » بخلاف الأب » لذا ذكّرته لتستعطف 
وتستدر الشفقة » فكان لها ما أرادت . والله تعالى أعلم . 

والموضوع الثانٍ : هو عيسى ابن مريم عليه السلام . 

فقد قال الله سبحانه تعالى : و ءَاتَََاِعِسَى أَنَمر ايت وَأَيدَكهُ روح الْفدين74. 

وقال جل شأنه : #إدَقَالتآلْمَليِك ةمسد كمون هسم الْسِيععسى 
نوها لدِآوَالْآحرَةٍوَم َالْمْرنَ4”" وقد تكرر ذكر ابن مريم عشرين مرة أيضاً 
في القرآن الكريم ٠‏ بثلاث صيغ : «إعسى ازامي» «التيخ نناءريم» «انمزي4. 

ونسبه لأمه لآن المسيح عليه السلام ليس له والد من البشر ء لذا نسبه لأمهء 
والله تعالى أعلم . 
(6 ميحي البخاري #كناب الملا :دبا الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى » رقم (865). 
(1) سورة البقرة : الآية (/41 70173). 


() سورة آل عمران : الآية (50). 
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تساتهرة سم وسح اج مرج مك 
لب ا ل ار ل 
0 وَعَدرُونَ يَكَدِكَ جرَى لْمْحَسِنِينَ * وَرَكرِيا و ونح وَعِيِسَ و إل ليا قُّ صَ 
لصَّدِلِحِيتَ #”". 

فقد ذكر جل شأنه في ذرية إبراهيم أو نوح عليها السلام : ##وَعِيمَئ» عليه 
السلام » وعيسى عليه السلام ليس له أب يلتقي بنسبه بإبراهيم عليه السلام ثم 
بنوح عليه السلام بعده » فكيف نسبه إليه وجعله من ذريته ؟ . 

والجواب على ذلك من وجهين : 

الأول : أن ابن البنت يلتحق بالنسب » فيدخل في اسم الولد » ولهذا ذهب 
أبوحنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى إلى أن من وقف وقفاً على ولده وولد ولده يدخل 
فيه : ولد ولده وولد بناته وما تناسلوا . وكذلك إذا أوصى لقرابته » بخلاف ما لو 
أوصى لبنيه » وقد احتج بعضهم بقول الشاعر : 

بنونا بنو أبنائنا » وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 

قال ابن القصار”" رحمه الله : حجة من أدخل البنات في الأقارب قوله عليه الصلاة 
والسلام للحسن بن علي : «إن ابني هذا سيد» ولا نعلم أحداً يمتنع أن يقول في ولد 
البنات إنهم ولد لأبي أَمّهِم » والمعنى يقتضي ذلك » لأن الولد مشتق من التولّدٍ » 
وهم مولت وكاس أ تين لأهالة وو الئلة وزيخهة الأم كالفر له شوريقية الأ 
ثم ذكر الآية . 

قلت : قوله 5 عن الحسن بن علي رضي الله عنهم| : (إن ابني هذا سيد) هو جزء 


.)86 - 84( سورة الأنعام : الآيتان‎ )١( 
.)77 : 7( انظر : تفسير القرطبي‎ )( 
- 851750 


من حديث رواه البخاري”" من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
على المنبر » والحسنٌ بن علي إلى جنبه » وهو يُقبل على الناس مرة » وعليه أخرى . 
ويقول : «إن ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين». 

ومن هنا استدل أهل العلم - إضافةً إلى نصوص أخرى - أن أولاد فاطمة رضي 
الله عنها وعنهم هم من ذرية النبي المصطفى الكريم 5 » وإن كان قد ذهب كثير 
منهم إلى خصوصية ذلك . 

فعيسى عليه السلام هو من ذرية إبراهيم عليه السلام باعتبار أمه مريم رضي 
الله عنها من ذريته » والله تعالى أعلم . 

أرسل الحجاج بن يوسف إلى يحبى بن يَحْمَّر البصري رحمه الله تعالى » فأ به من 
خراسان في الحديد » فلما دخل عليه » قال له : أنت الذي تزعم أن الحسن والحسين 
من ذرية رسول الله يليه ؟ لتأتيني بآية من كتاب الله أو لأضربن عنقك . ولا تأتيني 
هذه الكبة : «إقكلَكَاَاتم إبنة وان 4”". 

قال : أنا اتيك به + وقرأ : #ومن ركوو داق د يمن وأو ب وتوف وموم 
وَهَدرُونٌوَكدِكَ جَرَى فسنت : 0 #وَرَكرِيَا وى وَعِسَئ وَإلِيَاسٌ » فذكر الله تعالى عيسى من 
ذرية ة إبراهيم بأمه » فكذلك الحسن والحسين من ذرية ة النبي ين بأمها|2. 

وفي رواية : ما بين عيسى وإبراهيم أكثر ما بين الحسن والحسين ومحمد 5 . فقال 
له الحجاج : ما أراك إلا قد خرجت .ء والله لقد قرأتها وما علمت بها قط”".اه. 
0 مجع كاري عاب الصل 2 ناركس لا ميو رو ل ريا اي 
سيد...)» وفي غيرهما . 
(؟) سورة آل عمران : الآية (51). 
(") انظر : كتاب المحن (9"77) وتفسير ابن كثير (” : .)١88‏ 
() انظر : كتاب المحن (7737) ووفيات الأعيان (1 : )١1/5‏ وتفسير ابن كثير (؟ : )١060‏ حيث عزاه 
لابن أبي حاتم » وهو فيه (4 : 17775)» ومرآة الجنان 1 : 747 -7917) وشذرات الذهب (17/5:1). 
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إن لفظ (الابن) لا يطلق إلا على الولد الذكر : #يَبىَرَكَسمَعَنَاوَلاتَكمَعْ الكفر» 
يمونَأَذ هتكس وان وس ف ويد # إِنَأَبّقِ بَقِمِنَ أل وَإنوَعَدَ كَ ألْسَقٌ 4. 

بخلاف الولد والذرية » حيث تشمل الذكر والأنثى وأولاد الابن وأولاد البنت . 
قَالَ وَمِن دُرَيَيِّ فَالَ لَايَنَالُ حَهَدِى الطَلِوِينَ4 #وَون دْرَيَينَآ أمَدَكُمَلِمَهَ لق ##إنَ لَه 
أصطفحءادَموَفوحَاوَءَالَ بوحسم وَءَا موت عَلَ الْعَللْمينَ # دري بعْضْهَ م بح وَاللسَهِيٌ علي * 
إذََلتِ مرت عِمَوَسَ ري ِيْ درت للك ماف بن مُحرَرا4ك... إلى ات تعالى #وَلِِ لعِيدُهَا 
وَدرَيتهَاونَ لطن ليحي 4 فهو داخل في مسمى الذرية » والله تعالى أعلم . 

الثاني : أن جميع من ذكر من هؤلاء الأعلام هم من الأنبياء والرسل على نبينا 
للا ل 
ومن -ابابهم يلوم م وَلِحَونِمَ وَلَعتييغْ وَهَدَيسهِمٌ إل صرَطٍ مُسَتَقِيِ 7# فآباؤهم 
وذرياتهم هم من ذريته عليه السلام أيضاً » لكن لا يشترط أن يكون أزواجهم أيضاً . 
لكن تخصيصهم بالذكر إنا هو بالنبوة والرسالة » خاصة والله تعالى أخبرنا أنه قد 
حصر النبوة في ذرية نوح » ثم في ذرية إبراهيم عليه| السلام . 

قال الله عز وجل : '#وَلْمَدَأَرَسَلَْاهحَاوَ بهم وجَعلنَا فَختكهما افق رالكتت 04 

أما حصر النبوة في ذرية نوح عليه السلام فمتعيّن » وذلك لأن الله تعالى حصر 
الذرية في أولاده الذين ركبوا معه في السفينة » كما قال تعالى : #وَلْفَدَ اداه فَليِعُمَ 
لْمْحِبُوَ # وَبيبَسَهوَأسلوي الكرّبٍ اليم + وَيحَعَلنادريَمْهْرُ اباو 74". 


أما باقي من ركب في السفينة معه عليه السلام » فلم يولد لمهم » ولم يعقبواء والله 


.)81/( سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
.)55( سورة الحديد : الآية‎ )1( 
.)1/1/ - /0( سورة الصافات : الآيات‎ )*( 


-/ا515- 


وأما الخليل عليه السلام فقد حصر الله تعالى النبوة والكتاب في ذريته أيضاً » فلم 
يفك الله تتتسعائه وطاق ب الامو 'ذزكه:» كرا قال جل شانه + #اوعملتا درت 

فالأنبياء عليهم السلام جميعهم دينهم واحد » وإن كانوا من آباء وأمهات 
مختلفين » فصاروا أشبه بالأخوة من الأب » كا بينه رسول الله 2205 . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «الأنبياء إخوة من عَلّات » 
وأمهاتهم شتى » ودينهم واحد....) متفق عليه » واللفظ لمسله". 

لذا جاز ذكرهم جميعاً - بها فيهم عيسى عليه السلام - باعتبار النبوة والرسالة 
والدين » والله تعالى أعلم . 

ثانياً : وجوب طاعتهما : 

إن ثما يجب على الأولاد وجوباً محتأً طاعة الوالدين » وهذا واجب أوجبه الشرع 


وقد تنوعت مظاهر الطاعة للوالدين في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة . 

ومن مظاهر الطاعة ما يل : 

(أ) طاعتهم| وإن كان فيه مشقة إذا كان في طاعة : 

وهذا المظهر من الطاعة يمثله في القرآن الكريم إسم|عيلٌ عليه السلام مع والده 
يو امتووظيه الخناةة عدداما أنو' إزران عليه ةالسزلااه :و لكا بذ تعفاد يوكيق اتمعيتك 
إسماعيل عليه السلام لآمر الله تعالى » وطلب من والده إبراهيم عليه السلام بطاعة 
الله تعالى وتنفيذ أمره ‏ وأنه سيكون من الصابرين لأمر الله عز وجل » فشكر الله تعالى 


.)717( سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : #وَأَدَكرْ في لكك مرإ انتَبَدتمِنْ‎ 
.)١54( أَهْلِهًاك. وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضائل عيسى عليه السلام » رقم‎ 
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له تسليمّه وطاعته » وفداه بذبح عظيم . 


قال الله عر ار عن إبراهيم عليه السلام : قال لَإِقِ ذَاهبٌ ! ل رق سيهدين 36 رب 
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ا 2 مس 5 200 0 5 ا 0 يا برعي 
هب لى من الصّلِحِينَ *# فَبَشَرَيهُ بعلم سه سََعَىَ َال بَمْىَ إن أرئ ف الْمَنَامِ 

و لح لا 2 ل م2 أل له ا 7 لوسرل هه 0010 
د 1ك ات قَالَ يتات ا 2 ستحك ستجدف إن شاء الله مِنَ الصَديرين 2 فلم 

م ِ 2 2 د 2 و د 

أَسْلَْمَاوَتَزّمُ جين # وَيَدَينهُ أن هيم # فد صَدَّفَتَ أ رونا نا كلك يحَرِى الْمْحَسيِينَ * إرك 

016 و سح سل لور 5 و2 ار 011 ا 2 ب هه 
عَدَاهُوَ اكوا لسن # وَمَدَيسَةُ يذب عظيم * وَترصاعَيِهِ في الآخررنَ #سَلمُ عَلَ إزْهيم #* كُدَاءَ 
خحرَى الْمُحَسِزينَ #* ِنَم مِنَ عاونا موصن ## وَشَرْينهُبإِسْحقّ بَِيَّامّنَ الصسددحيت 074. 


ففي هذه الآيات أمور : 

-١‏ خروج إبراهيم عليه السلام بعد إلقائه في النار » وخروجه منها سالماً إلى 
بلاد الشام » حيث خرج من بين أظهرهم . 

-١‏ دعاء إبراهيم عليه السلام أن يعوضه الله تعالى عن قومه وعشيرته الذين 
فارقهم : بذرية صا حة » وأولاد مطيعين » يكونون عوضاً له عمن تركهم . فأعطاه 
الله تعال 

7- استجابة الله تعالى دعاء إبراهيم عليه السلام » وبشَّره بغلام حليم . 

- كون هذا الغلام حلياً - وهو إسماعيل عليه السلام - وهو الابن البكرء وذلك 
من هاجّر التي أعطاها فرعون لسارة » فوهبتها له » فولدت منه إس|عيل عليه السلام . 

4- عزم إبراهيم عليه السلام ذبح ولده البكر إسماعيل عليه السلام عندما كبر 
وشب وصار يطيق ما يفعله أبوه » وذلك نتيجة رؤيا رآها إبراهيم عليه السلام » 
وأمر فيها أن يذبح وحيده وبكره إسماعيل عليه السلام » فعَرّضٌ الأمرٌ عليه » فوافق » 
بل شجعه على تنفيذ أمر الله تعالى » ثم أخبره أنه سيكون من الصابرين » ووعده 
(1) سورة الصافات : الآيات (117-949). 
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يذللكة لا أقى ام نيعل عليه بأنة كان ساد ل الرضة ديك ون ابره بوه 
عندما قال له : #سَتَحِدُف إِنْسَة أَنَدْوِنَ الصَبرِنَ* فأثنى الله تعالى عليه فقال : #وَأدَكُرٌ 
في الككي إِنمميل َم 3 كان سادق الوعداة» لم74 , 

5- الطاعة التامة من إسا|عيل عليه السلام لأبيه إبراهيم عليه السلام . عندما 
أخبره برؤياه » حيث بادر على الفور بقوله : #قَالَيتاتٍ مَل مَاومث 4 ثم أعقب ذلك 
بوعده الجازم له فقال : #سَتَِدن إِنسَا أمَهْنَ ألصيرِينَ4 علا بأن إبراهيم عليه السلام 
عرض عليه الأمر عرضاً - من غير جزم ولا حزم - ول يأمره بذلك ليرى ما عنده 
#فََظرَمَادَارَىَ4. 

وهذا غاية الطاعة والامتثال» حيث فادى إساعيل عليه السلام بحياته » وبوجوده . 
امتثالاً لوالده » وتحقيقاً لأمر ربه تعالى له في رؤياه » وتنفيذاً لرغبته » فكان أكبرَ عَوْنْ 
له ؛ ومساعداً صادقاً لأبيه » في طاعة ربه تعالى » وتحقيق أمره عز وجل . 

- التسليم الكامل من الوالد والولد - عليهما السلام - لأمر الله تعالى : دما آَسْلَمَا 
وَتَذُ جني فالاستسلام من الولد لطاعة الله وطاعة والده » ومن الوالد لأمر الله 
تعالى . أو استسلم لله تعالى » فالوالد تشهّد » وذكر الله عز وجل على ذبح ولده » والولد 
تشهّد شهادة الموت » وعلى كلا المعنيين : يدل على مدى الطاعة والامتثال من الولد 
البار بوالده النبي الرسول المأمور من الله عز وجل . 

- وجود الشفقة من الوالد لم يمنع من إقامة وتنفيذ ما أمره الله عز وجل » 
ومن الولد حيث ساعد أباه على تنفيذ الأمر الإلهي وَتلَمُ جين حيث أكبّه على 
وجهه » حتى لا تأخذه رأفة » فيرجع عن تنفيذ أمر ربه عز وجل » وطلب الولد من الوالد 
أن يخلع عنه قميصه حتى يكفنه فيه . | رواه أحمد والطبراني في الكبير وغيرهما 
7 اسرر اتير كةو ١‏ 0 


2 


برجال ثقات”" عن ابن عباس رضي الله عنهما . حتى فاداه الله تعالى بكبش أبيض أقرن 
أعين » من الجنة » وقد كان رأس الكبش معلقاً بقرنيه في الكعبة أو في ميزابها”". 


3 


وا إن كَدِكَ يحْرِى اَلْمَحَسيِنَ * 


2 


4 - قوله تعالى : #وَيَيَه أن يكإبرْهِيمٌ # فَدْصَدَقتَ ال 
إن تصديق الرؤيا حصل با صمّم عليه إبراهيم عليه السلام مع التأكيد على الفعل , 
وذلك أنه أخذ ابنه إسماعيل إلى المنحر » وأضجعه . وشحذ السكين » وجعل وجهه 
تما يل الأرض » * ثم أَمَرّ السكينٌ على رقبة ولده». .. فهذا شأن الذابح » وبقي القطع 
فقط » فلم تقطع السكين » فهو فَعَلَ ما أمكنه » وامتنع لما منعه الله تعالى » لا أن معنى 
الآية في تصديق الرؤيا : وقوع الذبح حقيقة , إذ لو وقع لم يتصور رفعه » ولم يحتج 
إلى فداء » والله تعالى أعلم . 

-١‏ قول الله تعالى على لسان إسماعيل عليه السلام : #قَالَيات أفْعَلٌ متم سّتَدف 
نما ألَهُوِنَ ألصيرِينَ # وتحقق هذا الوعد منه عليه السلام » لذا أثنى الله تعاللى عليه 
بالعيوي نا نجل ستا ند ال لكي رارف رذ اكد كر 1 لصَّديرِين 7" . 

-١‏ في قوله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام : #فَأظرٌمَادَارَىَبَ* لم 
يكن ذلك من إبراهيم عليه السلام على وجه المؤامرة في أمر الله عز وجل » وإنا 
شاوره ليعلم مدى صبره لأمر الله تعالى واستسلامه له » ولكي : تقرّ عينُ إبراهيم 
علد إزار رضي مقطا لور ع مقطو ا راعيو يا 
السلام . حيث قال له ابنه إسماعيل عليه السلام : #قَالَيَتاتِ امحل مان 4 أ ما تؤقر 


: 71( مسنئد أحمد (791/:1 -7598) وشعب الإيمان 7 : 575 - 550) وتفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
والدر المنثور‎ )3١١-7٠١ : 8( )7504 :7( ومجمع الزوائد‎ )7710- 177: ٠١( والمعجم الكبير‎ ١ 
.)١8 : 5( تفسير ابن كثير‎ : رظناو)٠١‎ 2:0 

(0) انظر : تفسير ابن كثير (5 : )١65‏ وعزاه لابن إسحق . 

(") سورة الأنبياء : الآية (860). 


> الا 


به من الذبح » فلم| استثنئ شن ا إِنسَآء أسَّهُ4 وفقه الله تعالى إلى الصبر”"» مع التفويض » 
فقال : مدي أَلصَديريَ4 ولم يقل صابراً» فصبر ء والله تعالى أعلم . 

5- قوله تعالى : #إت مَدَاهُوَ الكو لمِينُ4 أي هو الاختبار الواضح الجلي » 
حيث اختبر إبراهيمٌ عليه السلام بتنفيذ أمر ربه عز وجل - فسارع إلى ذلك مستسلً 
لأمره » منقاداً لطاعته - وابتلي إسماعيل عليه السلام بطاعته » فنجحا كلاهما . لهذا أثنى 
الله تعالى عليها » وَإبَرهِيمَ الى وَقة4 ومر في الثناء على إسماعيل عليه السلام بالصبر 
وصدق الوعد. 

١‏ - هذه الآية من أوضح الآدلة على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام » وذلك 
أن الله تبارك وتعالى بعد ما حكى قصة الذبيح قال : #وَسَّرَيهُ بإ سْحَقَ يكاين الصدلحيت #* 
فكانت البشارة بإسحق عليه السلام بعد وقوع حادثة الذبح » والله تعالى أعلم . 


بقي سؤالان لا بد من ذكرهما والجواب عليها 
أولاً: إن ذبح الولد معصية - مهما كان السبب - فكيف يُؤمر إبراهيمٌ عليه السلام 
بذبح ولده» خاصة والآمر بالمعصية لا يجوز ؟ 


أجاب القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى على هذا الإشكال”, 
فقال رحمه الله : هذا اعتراض على كتاب الله عز وجل . ولا يكون ذلك ممن يعتقد 
الإسلام » فكيف بمن يفتي في الحلال منه والحرام » وقد قال الله تعالى : ##اممَلٌ مارم 4. 

والذي يجلو الالتباس عن قلوب الناس في ذلك : أن المعاصي والطاعات ليست 
بأوصاف ذاتية للأعيان » وإنما الطاعة عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال » والمعصية 
عبارة عم| تعلق به النهي من الأفعال . 
لس نير 4 :000 روا اا ا 
(؟) أحكام القرآن للقاضي ابن العربي )١770(‏ ونقله القرطبي في تفسيره » فانظره في تفسير القرطبي ١5(‏ : 
.)1١1١ 7‏ 
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فلم| تعلق الأمر بذبح الولد إسماعيل من إبراهيم - عليهما السلام - صار طاعةً 
وابتلاء » هذا قال الله تعالى : #إك عَندَاموَ اليكو آلَمِْينُ* أي الصبر على ذبح الولد والنفس . 

ولما تعلق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية . 

فإن قيل : كيف يصير نذراً - وهو معصية - ؟. 

قلنا : إن) يكون معصية لو كان هو يقصد ذَبْحَ ولده بنذره » ولا ينوي الفداء . 

فإن قيل : فلو وقع ذلك وقصد المعصية ول ينو الفداء ؟. 

قلنا: لو قصد ذلك لم يضره في قصده , ولا أثر في نذره » لآن ذبح الولد صار عبارة 
عن ذبح الشاة ها امه 

فالله تعالى حرّم علينا ذبحَ أبنائنا لأي سبب ؛ من فقر وغيره »... كما حرّم قتل 
النفس الإنسانية » إلا إذا استحقت وذلك في أمور ثلاثة » كما ينها رسولٌ الله :له 
بقوله : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : التَيّبُ الزاني » والنفسٌ بالنفس ء والتاركٌ لدينه » المفارقٌ للجماعة». متفق 
عليه'". وما سوى ذلك فلا يصح . 

والذي حرّم قَتَلَ النفس هو الذي أباح بل أمر قَتَلَ النفس » وهو لا يُسأل عما يفعل» 
وعلى الإنسان الامتثال في ا حالتين . فإن أطاع نجاء وإن خالف وعصى هلك . والله 
تعالى أعلم . 

ثانياً : طالما أن ذبح الولد معصية محرمة لا تجوز بأي حال - إلا بها استثناه الشرع - 
فم) حكم من نذر ذبح ولده ؟. 

والجواب على ذلك : أن الفقهاء اتفقوا على تحريم هذا النذر » وعلى تحريم تنفيذه . 
١1‏ مسيع بقاري ١‏ كاب نياك باقر معان ةانق قروو فم لمر 
وصحيح مسلم : كتاب القسامة : باب ما يباح به دم المسلم , رقم (775) وكلاهما من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه . وقد ورد عن غيره أيضا . 
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كا اتفقوا على أنه معصية » لكنهم اختلفوا ؛ هل عليه شاة أو أزيد قياساً - على ما حصل 
مع إبراهيم عليه السلام - أم يلزمه التوبة والاستغفار » لعظم الذنب الذي ارتكبه » 
أم يلزمه كفارة يمين . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله”": دلت الآية على أن من نذر نحر ابنه أو ذبحه : 
أن يفديه بكبش . كا فدى به إبراهيم عليه السلام ابنه . قاله ابن عباس - رضي الله 
عنهم]| -. 

وفي رواية أخرى : ينحر مائةَ من الإبل - كا فدى بها عبد المطلب ابنه - روى 
الروايتين عنه الشعبي . 

وروى عنه القاسم بن محمد : يجزيه كفارة يمين . 

وقال مسروق : لا شيء عليه . [وعن أبي يوسف : لا شيء]. 

وقال الشافعي : هو معصية » يستغفر الله منها . 

وقال أبو حنيفة : هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة » ولا يلزمه في غير ولده 
شيء . 

قال محمد : عليه في الحلف بنحر عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا 

وذكر ابن عبد الحكم » عن مالك - فيمن قال : أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم 
في يمين ثم حنث » فعليه هدي - قال : ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام 
إبراهيم » ولا أراد» فلا ثبيء عليه » قال : ومن جعل ابنه هدياً أهدى عنه . 

قال القاضي ابن العربي : يلزمه شاة » كما قال أبو حنيفة . لآن الله تعالى جعل ذبح 


)١(‏ تفسير القرطبي (15: )١1١7- 1١1١‏ وهو منقول باختصار عن أحكام القرآن للقاضي أب بكر ابن العربي 
(5 :23570-1514). وانظر : أحكام القرآن للجصاص «5 : 75١‏ - 3597) وللكياالهراسي (7 : /9”0) 
ومجمع الزوائد 50 :4- .)١‏ 
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الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً » فألزم الله إبراهيمَ يِمَ ذبح الولد » وأخرجه عنه بذبح 
شاة . وكذلك إذا نذر العبدٌ ذبح ولده يلزمه أن يذبح شاةً » لأن الله تعالى قال : طقِلَة 
سكم إهِيد 4 والإيهان إلتزام أَضْل » والنذر إلتزام فرعي » فيجب أن يكون محمولاً 
عليه.اه. 

وبمثل ما قال الإمام مالك رحمه الله » قال مسروق . وفي رواية : كبش . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هدي بدنه » أو ديته . 

وعن الشعبي : بدنة » وعن إبراهيم : يحج ويبدي بدنه » وقال بعضهم : مائة من 
ابل 

ودليل الشافعي رحمه الله تعالى ومن معه تمن يرون وجوب الاستغفار : هو أن 
هذا النذر معصية » وهذا بالاتفاق » ولا يصح النذر في معصية الله تعالى . 

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه » عن النبي 75:: قال : «لا وفاء لنذر في معصية » 
ولا في ما لا يملك العبد» رواه مسلم''' هكذا : 

وفي رواية عنه أيضاً : ١لا‏ نذر في معصية الله». وهو عند مسلم أيضاً . 

وقد اتفقوا أن من قال : لله علي أن أقتل ولدي » لا شيء عليه » لأنه معصية » ولا 


نذر في معصية » والله تعالى أعلم'". 
وذلك لأن قتل الولد لا يجوز » كا قال تعالى : #وَلَاتَفَدُلُوا لئس الى حي أنه 
إِلَابالْحَيَ 4 ©. 


00 د بط يي و سح ع وو 


وقال جل شأنه : #وَلاهَدُلوَاأَودَكُم ين إِمْلَقْ حَنُ رَرْفُكُمَ ويا هم 6 00 


.)6( صحيح مسلم : كتاب النذر : باب لا وفاء لنذر في معصية الله » رقم‎ )١( 
.)3567 - 70١ :5( (؟) انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ 

(') سورة الأنعام : الآية )١5١(‏ وسورة الإسراء : الآية (077. 

(5) سورة الأنعام : الآية .)١91١(‏ 
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2 بج لوه يع شوم و بدك رح 


وقال جل شأنه : ##ولا تعدلوا أَوَكَدَم حَشيهَ ملق ملق عن رهم ويا نهر حكَاد 
خِطعًا كيرا 200 

وقال جل جلاله لا ل ا 0 نَدَدِهِمٌ 
شَكائهْمَ لِْدوَهُمَ وَِسَنْسْ ويه ديهم * إلى قوله : #قَدّحَسِرَ لذبن قَمَلو أو 
سَمَهَا بِعَير عِلْوِ 0" 

فالشيطان يسول للمشركين أن يقتلوا أولادهم » فيخسروا في الدنيا والآخرة . 

وإذا كان إسماعيل عليه السلام أطاع أباه النبي الرسول عليه السلام » فاستسلم 
لقضاء الله تعالى » وقدَّم نفسه راضيةً للذبح » وروحه للإزهاق .... وهذا لا يجوز 
بعده لأحد ء إذ لا نبي بعد رسول الله ينه » ولا معصوم يُوَحَى إليه بعده وَل » ولا 
رسول يؤمر من قبل الله تعالى بعده يل » وانقطع الوحي بعده 5 » وبقي شرعه : 
كتابٌ وسُنَّةٌ - وفيها تحريمٌ النذر في المعصية » وعدم الوفاء به » كما فيهما تحريمٌُ قتل 
النفس بدون سبب شرعي يبيحه - فإذا كان هذا بعده وَل - ولا يقتدى بإسماعيل 
عليه السلام في طاعة ولد أباه في الذبح » فلا أدلّ على الامتثال والطاعة من حيث 
هي طاعة فيه| دون ذلك » وفيا هو دون معصية - لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
تعالى » وإنما الطاعة في المعروف . كما ثبت عن الصادق المصدوق #ة". فإذا كان 
إسماعيل عليه السلام قد أطاع أباه على الذبح ؛ فعلى كل ولد أن يطيع أباه فيه هو 
دون الذبح ولو كان شاقاً... عظي)ً .... مالم يكن معصية » والله تعالى أعلم . 


.)71( سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(1) سورة الأنعام : الآيتان (/711. .)١5٠‏ 

(*) انظر : صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب السمع والطاعة للإمام » وكتاب الأحكام : باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية » رقم ("1 - 5٠‏ ) لحديث ابن عمر» وعلي » وابن مسعود رضي الله عنهم . 
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تنبيه : من هو الذبيح ؟: 

لقد اختلفت آراء العلماء من الصحابة ومن بعدهم في المراد بالذبيح في هذه 
الآية » وهو خلاف مشهور . منهم من قال : إنه إسماعيل عليه السلام » ومنهم قال : 
إنه إسحق عليه السلام » ومنهم من تردد . 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أنه إسماعيل عليه السلام » ومهذا جزم 


غير واحد. 
ومن خلال هذه الآيات - ونصوص أخرى - يتضح أنه إسماعيل عليه السلام 
وذلك للأمور التالية : 
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١‏ - لقد حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال : #وَقَالَ إِقِّ دَاهِبٌ إ[ 
وَقَ سَمَبْدنِ4 ثم طلب من الله تعالى ولداً يستأنس به في غربته فقال : #رَيّ هَبلِيِنَ 
أَلصََلِحِنَ 4 وهذا السؤال يحسن قبل أن يحصل له الولدء لآنه لو حصل له ولد واحد لما 
ا 
إلا الولد الواحد . وكلمة #منَ* للتبعيض » وأقل درجات البعضية : الواحد » فكان 
ا ا ا 

فثبت أن هذا السؤال لا يحسن إلا عند عدم كل الأولاد » وثبت أن هذا السؤال 
وقع حال طلب الولد الأول . 

وأجمع الناس على أن إسماعيل - عليه السلام - متقدم في الوجود على إسحق » 
عليه السلام . فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء : هو إساعيل » ثم إن الله تعالى ذكر 
عقبه قصة الذبح » فوجب أن يكون الذبيح هو إسماعيل.اه. من الرازي”" 

” - قال الله تعالى : مها بإِسْحَقَ ومن وَرَآءِ إِسْحَقَ يحوب 4”" فلو كان الذبيح : 


.)١55 : 55( تفسير الرازي‎ )١( 


(؟) سورة هود : الآية .)1/1١(‏ 
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إسحق ؛ لكان الأمر بذبحه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب منه ‏ أو بعد ذلك . 

والأول فياطل » لأنه :تال ا بشرها'باسحق © ويشرها معةتبآن خضل هته 
يعقوب » فقبل ظهور يعقوب منه لم يجز الأمر بذبحه . وإلا حصل الخلف في قوله : 
ومن وَرَاء إِسْحَقَ يَحَفُوبَ #. 

والثاني : باطل » لأن قوله : مإدَلتَبَكََمَحَهُ أسَعَىَكالمثقَإِنْ أرقف المت أن دك 
يدل على أن ذلك الابن لما قدر على السعي . ووصل إلى حد القدرة على الفعل : أمر 
الله تعالى إبراهيم - عليه السلام - بذبحه » وذلك ينافي وقوع هذه القصة في زمان 
آخر . 

فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحق .اه. من الرازي”" 

فإذا كان قبل زواجه فكيف يأمر بذبحه » والوعد بوجود ولد له من صلبه ؟. 

-٠*‏ إن سياق الآيات الكريمات يدل بشكل يكاد يكون نصاً على أن الذبيح غير 
إسحق . وذلك أن الله تعالى بعد ما ذكر قصة الذبيح قال : #وَسَرَيَهُ إِسَحَقَ ياي 
لصّدِيحِيت* فقوله : #يَّيا© حال » ولا يجوز أن يكون المعنى : وَسَريه بإِسْحَقَ ييا 
فييك #عال كو | سكن :39> لأ البشارة بدامتعدمة عل صورورنه قي 
فوجب أن يكون المعنى » وبشرناه بإسححق حال ما قدرناه نبياً» وحال ما حكمنا فصبر » 
وإذا كان الأمر كذلك فحينئذٍ كانت هذه البشارة بشارة بوجود إسحق حاصلة بعد 
قصة الذبح . فوجب أن يكون الذبيح غير إسحق”"» والله تعالى أعلم . 

- إذا كانت البشارة بإسحق عليه السلام - وجوداً ونبوة - كانت بعد خروج 
إبراهيم عليه السلام من مصر . بل بعد ولادة إسماعيل عليه السلام بزمن » وذلك 
013 فين الرلزى 1081950 وانطر اسصيين ]بر قي 1 
(5) انظر : تفسير الرازي (557 .)١15/8:‏ 
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لآن البشارة بإسحق عليه السلام كانت قبيل هلاك قوم لوط . وإسماعيل عليه السلام 
كان في مكة » وبلوغه السعي كان في مكة قبل ولادة إسحق عليه السلام » فكيف 
يكون هو الذبيح » والبشارة به كانت متأخرة . 

- قال الله تعالى : #إرك عدا هْوَ الوا آلْمِينُ* هذا الاختبار الواذ ضح الجلٍ تكون 
شدته فيه) إذا كان وحيده وبكره . بخلاف ما إذا تعدد أولاده » وليس عند إبراهيم 
عليه السلام يوم أمر بذبح ولده سوى إساعيل عليه السلام . 

5- لقد وصف الله تعالى إسحق بالغلام العليم » وإسماعيل بالغلام الحليم . 


قال الله تعاللى عن إسحق : #ه ل أنْدكَ حَرِيدُصَيْفٍ برهم الْمكرمِيت» إل قولدة اونا فكي 
مِنَهُمْ خيفَة كد لواحف وَمَكَخْومُ بِعُل علي # مقت مانم سك ويك 1 


عقي 078 , 

وقال سبحانه وتعالى : #وَتَيَْهُمْ عن صَيْفِ إِنهِيمَ # إِدْدَحَلواعَلَيَهِ فَضَالُواسَلنمَاَالَ د 
مك وت م فلألاو[ تبكر عَيِ 74 

بينم| قال عن إسماعيل عليه السلام : #مَبَشَرْيَهُ بِعْلرِحَليِرٍ 4”" والذي يتناسب مع 
هذا البلاء هو الحليم » لا العليم .لأنه بلاء واختبار » والله تعالى أعلم . 

1- لقد أثنى الله تعالى على الذبيح بالصبر عندما قال : أسَتَحِدُن إِنصَا للَهْوِنَ 
ألصَّيرينَ# وهكذا مدح الله تعالى إسماعيل عليه السلام بالصبر ء فقال : #وَإِسَسَعِيلَ 
درس دا الْكفْل حكن ين الصديرين74© ول يضف إضكق عليه السلام بذلك : 


.)59- 75( سورة الذاريات : الآيات‎ )١( 
.)607-251( سورة الحجر : الآيات‎ )0( 
.)١٠١١( سورة الصافات : الآية‎ )”( 

(5) سورة الأنبياء : الآية (865). 
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ل ل لي 
أ و ا ب م َعَم إن رفي 
لََْا أ ابطر مَادَار جل قَاليتات عل مامد سَعَبصد نآ أمَدونَ ضير 74 
مام ل ع سس 
جل شان : «زاة في الكتي نطول ينم 6ن ساق ارون ستول 041 و1 يضف 
إسحق عليه السلام بذلك أيضاً . 

4- إن أمر الذبح كان في مكة المكرمة » وذلك لأن المناسك والذبائح محلها 
بمنى من أرض مكة » كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما » والذي كان 
بمكة من وَلَدَيٌ إبراهيم عليه السلام إنما هو إسماعيل » لا إسحق . لأنه كان في 
أرض كنعان في بلاد الشام . 
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قال الله عز وجل : ##َإِدَ مَالَ ِترَهِيمُ رت أَجَعَل هذا البَلَدَء 
تَمْبْدَ ألْصَدَام* إلى قوله تعالى : #أرَيَنَآ سكنت من دويق بوَادِ عير ذى دع عِند بَِيِكَ 
الْمْحَرَع. .. 70# 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : أول ما اتخذ النساء المنطق من قبّل 
أم إسماعيل » اتخذت منطقاً لتعمّيّ أثرها على سارة , ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إسماعيل - وهي ترضعه - حتى وضعها عند البيت » عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد ء وليس بمكة يومئذٍ أحد... الحديث بطوله » رواه البخاري) 

ونشأ إسماعيل عليه السلام في مكة - ى) في حديث ابن عباس رضي الله تعالى 


.)١٠١5؟( سورة الصافات : الآية‎ )١( 
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ءامنا وَأَجنْبن بّ ان 


(5) سورة مريم : الآية (4 0). 
() سورة إبراهيم : الآيات (0" -/71). 
(:) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب يزفون : النسلان في المثي . 
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عنهم| السابق - حتى كبر وتزوج من بني جرهم... وبنى البيت مع أبيه إبراهيم عليه 
السلام » وكان قبل ذلك حادثة الذبح . وأما إسحق فهو في بلاد الشام . 

قال الأصمعي لأبي عمرو بن العلاء عن الذبيح ؟ فقال : يا أصمعي » أين عقلك ‏ 
ومتى كان إسحق بمكة » وإنما كان إسماعيل بمكة » وهو الذي بنى البيت مع أبيه » 
والمنحر بمكة'".اه. 

-٠١‏ ومما يدل على ذلك وجود رأس الكبش الذي فادئ الله تعالى به إسماعيل 
عليه السلام معلّقاً في الكعبة إلى زمن متأخر . 

فعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : أخبرتني امرأة من بني سليم [أم 
عثمان أم بني شيبة الأكابر] - وَلَّدَت عامّةَ أهل دارنا - رضي الله عنها قالت : أرسل 
رسولٌ الله يي إلى عثمان بن طلحة - وقال مرة : إنها سألت عثران بن طلحة : لم دعاك 
النبي يله ؟ - قال : (إني كنت رأيت قري الكبش حين دخلت البيت» فنسيت أن 
آمرك أن تخمرهما . فخمرهماء فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». 

قال سفيان : لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا . رواه 
أحمد وأبو داود وغيرهما برجال الصحيح”". 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : هذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه السلام » فإن 
قريشاً توارثوا قري الكبش الذي فدى به إبراهيم - عليه السلام - خلفاً عن سلف . 
)1١(‏ انظر : تفسير الرازي (75: 0197. - 
(؟) مسند أحمد (5 :58) (5: )7٠‏ ومصنف عبد الرزاق (5 : 88) ومسند الحميدي ١(‏ : /ا701) 
ومصنف ابن أبي شيبة (7 : 47) وسنن أب داود : كتاب المناسك : باب في الحجر ‏ رقم )3١770(‏ وأخبار 
مكة للأزرقي )73١15- 777 : ١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (7 : 7578). وانظر : الدر المنثور 1: )١١5‏ 


حيث عزاه لسعيد بن منصور . 
وقوله : (وَلَّدَت) أي : كانت قابلة لهم . 
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وجيلاً بعد جيل » إلى أن بعث الله رسوله يه » والله تعالى أعلم"".اه. 

وقال الشعبي رحمه الله تعالى : وقد رأيت قَريٌ الكبش في الكعبة". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فوالذي نفس ابن عباس بيده . لقد كان 
أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة » حتى وحش - أي 
يبس - ذكره ابن كثير » وعزاه لابن إسحق””, والله تعالى أعلم . 

-١‏ إن من المتفق عليه أن القرابين والهدي والمناسك والذبائح كلها إن) تكون 
في أرض مكة . حيث كان إسماعيل عليه السلام لا إسخق » وقد ذكرث قبل قليل 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما كيف ترك إبراهيم عليه السلام إسماعيل وأمه في 
مكة » ثم بنى هو وإسماعيل عليههما| السلام البيت » كما قال الله سبحانه وتعالى : #وَإِدٌ 
َكإَعِسوْ الْقواعِدَ مالي وَإِسْمَل تالتب نآ كات ألتَمِيعٌ اللي 4 9. 

وقد جعل الله تعالى كثيراً من مآثر إبراهيم وإسماعيل وهاجر... عليهم السلام 
مناسكٌ للعبادة » من السعي بين الصفا والمروة » ورمي الجمار » والنحر »... بين| 
إسحق عليه السلام كان بأرض كنعان في بلاد الشام » والنحر بمكة من تمام الحج , 
ولو كان الذبح بالشام لكانت القرابين والنحر بالشام » لا بمكة » والله تعالى أعلم . 

- إن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين 
عمن بعده [خاصة إذا جاء الولد عن كِبَرِ » أو رزْقَه الوالد على كِبّر] وإبراهيم عليه 
السلام لا سأل ربه الولد » ووهبه له » تعلقت شعبة من قلبه بمحبته » والله تعالى قد 
اتخذه خليلاً » والخُلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة » وأن لا يُشارك بينه وبين 


.)١ا/‎ : 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)18: 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(") تفسير ابن كثير (5 : )١0‏ وتفسير الطبري (77 : '07). 
(5) سورة البقرة : الآية .)١51/(‏ 


-!5815- 


قير فيا قل أخل الولد شغة من :قلي الؤالد تجادات 136 قله ندرعيا من 
قلب الخليل » فأمره الله تعالى بذبح المحبوب » فل أقدم على ذبحه » وكانت محبة الله 
تعالى أعظمَ عنده من محبة الولد» خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة » فلم يبق 
في الذبح مصلحة . إذ كانت المصلحة إنم| هي في العزم » وتوطين النفس عليه » وقد 
حصل المقصود . فنسخ الأمر ء وفدي الذبيح » وصدّق الخليل الرؤيا » وحصل مراد 
الرب عز وجل » والله تعالى أعلم .اه. من زاد المعاد”". 

-١‏ إن سارة امرأة الخليل عليه السلام لما وهبت هاجرٌ إلى إبراهيم عليه 
السلام » فحملت منه » ثم ولدت إسماعيل عليه السلام غارت سارةٌ منها ومن 
ولدها أشدَّ الغيرة » خاصة وهو الولد الوحيد » فأحبه إبراهيم عليه السلام حباً 
شديداً» كيف وقد جاءه على كبر #ألْحَنْدَ ا وهب لعل لكر إسمعيل وَإِسْحَقَ 
إِنَرَقَ لَسَمِيعٌ لدع فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبعد هاجر وابئّها ‏ 
ومتكها أرفن تنك تبره قرة سايق وكم تبان وو أنه تعالن ولكية سلميا: 
حيث يبني هذا الولد وأبوه البيت وتنشأ عنه ذرية مؤمنة »... 

وإذا كان الله عز وجل قد رحم سارة » وجبرها بأن أبعد الضرر عنها » وأحسن 
إليها » وكافأها على ما قامت به » وهي التي تحملت مع زوجها إبراهيم عليه السلام » 
ونالت ما نالت من المشقة والابتلاء... فهل يعقل أن يأمرها بعد ذلك بذبح ابنها 
دون ابن الجارية ؟ بل حكمته تعالى اقتضت أن يأمر بذبح ابن السَّرٌيّةِ » ليرق قلب 
السيدة عليها وعلى ولدها . وتتبدل القسوة إلى رقة ورحمة... خاصة وقد رأت من 
إكرام الله تعالى لما في إمساك فرعون الظالم » وتحصينها فلم ينل منها » واستجابة الله 
تعالى في إطلاقه... ". 


.)086 زاد المعاد(١ : 5/ا-‎ )١( 
زاد المعاد(١ : ه/8).‎ )( 
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4- إن الله تعالى اقتضت حكمته أن يجبر بعد الكسر . ويلطف بعد الشدة » 
ويرفع بعد الوضع »... فهاجّر التي صبرت هي وابنها على البعد والوحدة والغربة 
والتسليم إلى ذبح الولد... جعلت عاقبة ذلك الصبر ما آلت إليه » من جعل آثارهما 
ومواطىء أقدامهم| مناسك لعباده المؤمنين » ومتعبّدات لهم إلى يوم القيامة » ولم يكن 
لإسحق عليه السلام يء من ذلك » فالسعي بين الصفا والمروة » وزمزم » والرجم , 
ومنى » والنحر »... كلها من آثار ذلك . 

ولام بسحف كنا لبج برق أن دمر تلق انايد علش هد افيف 
وذلهروتكسساوة تك تقال قال دوز الاك عن الدرت استطوتر ا وي الاضن 
وَيحَمَلَهُمْ يمد وَيجَعَلَهُمُ الورِئيت4”" حيث يمن على المستضعف فيجعله إماماً . 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء , والله ذو الفضل العظيه”". 

فلم| أكرم الله تعالى إسماعيل عليه السلام دون أخيه إسحق عليه السلام بجعل 
آثاره ومواطىء قدمه مناسك ؛ دل على أنه الذي انفرد بذلك دون أخيه » و لله تعالى 
حِكَمٌ تخفى على كثير من خلقه » والله تعالى أعلم . 

6- ما ذكرته من أن الذبيح هو إساعيل عليه السلام هو الموجود عند أهل 
الكتاب أيضاً . 

قال ابن إسحق : سمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول : إن الذي أمر الله 
تعالى إبراهيم - عليه السلام - بذبحه من ابنيه : إسماعيل عليه السلام » وإنا لنجد 
ذلك ني كتاب الله تعالى » وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني 
إبراهيم قال : #وَسشَرَيَهُِسْحَقَ بياب آلصيحِيت* ويقول الله تعالى : مره بإِسْحَقَ 


.)0( سورة القصص : الآية‎ )١( 
.)9/0 : ١( (؟) انظر : زاد المعاد‎ 
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ومن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ* يقول : بابن » وابن ابن . فلم يكن ليأمره بذبح إسحق وله فيه 
من الموعد بها وعده » وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل . 

قالنابق سق + سمه يفول ذلك ليرا : 

وقال ابن إسحق : عن بريدة بن سفيان الأسلمي . عن محمد بن كعب القرظي 
أنه حدثهم . أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه - وهو خليفة - إذ كان 
معه بالشام . فقال له عمر : إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه » وإني لأراه كا قلت . 

ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام » كان ببودياً فأسلم وحسن إسلامه » وكان 
يرى أنه من علمائهم » فسأله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك . قال محمد بن 
كنت و أنا عه ضمو ان فيد العري : 

قال لمغمن: أى ابن إبزاعيم امن يديت 

فقال : إسم|عيل - والله يا أمبر المؤمنين - وإن يبود لتعلم بذلك » ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب . على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه » والفضل الذي ذكر 
الله تعالى منه » لصبره لما أمر به . 

فهم يجحدون . ويزعمون أنه إسحق , لأن إسحق أبوهم . والله أعلم أبهها كان 
وكل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لله عز وجل .اه. من ابن كثير". 

7- قال ابن كثير رحمه الله - وبنحوه قال ابن القيم رحمه الله ونقله عن شيخه 
ابن تيمية - عند قوله تعالى : #مَبَسَّرَيهُ بعل حَليِمٍ 4 : هذا الغلام هو إسماعيل عليه 
السلام » فإنه أول ولد بُشَّر به إبراهيم عليه السلام » وهو أكبر من إسخق . باتفاق 
المسلمين وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم : أن إسم|عيل عليه السلام ولد ولإبراهيم 


(1) تفسير ابن كثير 5+ 14) وتفسير الطبرى (298 88) وانظن: المسعزرلة (8+:008) سيت ذكر قول 
محمد بن كعب » والدر المنثور (/ا :51 .)١٠١ 9/61١١‏ 
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عليه السلام ست وثانون سنة » وَوَّلِدَ إسحق ؛ وعمرٌ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
تسع وتسعون سنة". 

وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده » وفي نسخة 
أخرى بكْرّه فأقحموا هنا - كذباً وببتاناً - إسحق”"» ولا يجوز هذاء لأنه تخالف لنص 
كتابهم » وإنم| أقحموا إسحق لأنه أبوهم » وإسماعيل أبو العرب » فحسدوهم ء فزادوا 
ذلك » وحرّفوا (وحيدك) بمعنى الذي ليس عندك غيره » فإن إسماعيل كان ذهب به 
وبأمه إلى مكة - وهو تأويل وتحريف باطل » فإنه لا يقال : وحيدك إلا لمن ليس له غيره » 
وأيضاً فإن أول ولد له مَعَرَّة ما ليس لمن بعده من الأولاد » فالأمر بذبحه أبلغ في 
الابتلاء والاختبار .اه. لفظ ابن كثير. 

قلت : الموجود في سفر التكوين : الإصحاح الثاني والعشرين ما يلٍ : خذ ابنك 
وحيدك الذي تحبه (إسخق) واذهب إلى أرض ارا » وأصعده » هناك محرقة على 
أحد الجبال... 

وفيه أيضاً : فقال : لا تمد يدك إلى الغلام » ولا تفعل به شيئاً » لأني الآن علمت 
أنك خائف الله » فلم تمهسك ابنك وحيدك عني . فرفع إبراهيم عينيه » ونظرء وإذا 
كبش وراءه » ممسكاً في الغابة بقرنيه » فذهب إبراهيم وأخذ الكبش » وأصعده محرقة 
عوضاً عن ابنه.اه. 

فهم يقولون - كما في الإصحاح السادس عشر - : كان إبراهيم ابن ست وثانين 
لما ولدت هاجر إساعيل لإبراهيم . ثم ذكر في أول الإصحاح السابع عشر أن عمر 
)١ 0)‏ انظر ما يسنمى : ألكتات المقلامن :سق التكوين : الإصحاح السادس عشر » وأول الإصحاح السابع 
عشر . 
(1) انظر : الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين . 
(؟) تفسير ابن كثير (5 : 5 )١‏ وانظر : زاد المعاد ١(‏ : ١/ا-‏ 97). 
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إبراهيم لما بشر بإسخق كان تسعاً وتسعين » وولد ولإبراهيم مائة سنة » ولسارة 
تسعون سنة . فين الولدين حمس عشرة سنة » فلا يصح أن يقال (وحيدك) إلا على 
إسماعيل . 

علماً بأمبم في الإصحاح التاسع عشر ذكروا هلاك قوم لوط وني السادس عشر 
ذكروا ولادة إسماعيل عليه السلام » وذلك بعد عشر سنوات من خروجهم من 
مصر » وبعد هلاك قوم لوط وَلِد إسحق » فكيف يكون إسحق هو الوحيد ء والله 
ا و ا ل 


ور 


لا نآ تسم يالشَرَى قَالْوأ سمال سَلةقَمَالتَ أن ج بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ # فَمَا رآ 


ظّّ 
أبن 3 
شوح بر لي عير أو سك بير خله 


أيهم لا يِل إِلِبه نَحكرَهُمْ وَأَوجَسَ مِنهُمْ خِيمَةَ الوأ لا تحَفَ إِنَآ ألم إِلَ عَم لول * 


خ سبي عن بتر 


1 7 2 - ا سيد مح د 5 تر 2 
وامرأته قاد نه سيك ودر وان تيقل بز ار شق تقو 4 لت يلوتلوجءالد وآأن 
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وَهَدَا بَتَلى سَّيَكَا إتَ هذا لَتَىْءٌ عَحِيبٌ4 إلى قوله تعالى : #مَالُوا يلُوطٌ إِنَارَسْل رَيْكَ ن 
ل سه شيك 4ح ىس لج سس صكر| دب سكي < هه 18-4 ك مير ككس ووو وراسه 
يِصِلُوا إِليَكَ داشر يأهيلك بقطع من اليل ولا يلقت منحكم أحد إلا امأنك إِنْم مصيبهاما 
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وَأمَطرَنا عَلَِهَا حِجَا رَهَ من سيل مَنضُود مسومة عند يك ما هىّ من الظدبلميييتت 
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فقد كان عمرها تسعين سنة » وكان عمره عليه السلام ماثة سنة . 

فقد زورواء وكذبوا حسداً وبغضاً . 

-١١‏ ومما أورده للاستئناس - لا للاستدلال - ما روي عن رسول الله وَل 
قوله : «أنا ابن الذبيحين» وفي رواية أن أعرابياً أتى رسول الله يَثيّةِ فقال : يا رسول الله ؛ 
خلفث البلادَ يابسة » والماء يابساً » هلك المال » وضاع العيال » فَعْذْ عل مما أفاء الله 


.)7317/- 7 5( سورة هود : الآيات (59 -67) وانظر : سورة الذاريات : الآيات‎ )١( 


لاغ5- 


عليك يا ابن الذبيحين » فتبسم رسول الله إن ولم ينكر عليه . رواه الطبري والحاكم 
في المستدرك - ولم يذكر شيئاً - وقال الذهبي : إسناده واه . وعزاه الحافظ في تخريج 
الكشاف للحاكم والثعالبي . وعزاه السيوطي في الدر للآمدي في مغازيه » وللخلعي 
في فوائده » وابن مردويه - بسند ضعيف -”", والله تعالى أعلم . 

- قد ثبت القول به عن عدد من الصحابة والتابعين » وبه جزم غير واحد 
من العلماء من مختلف المذاهب من المحدثين والفقهاء وأهل الكلام . 

وأما ما ورد من أنه إسحق عليه السلام فليس فيه حديث صحيح مرفوع . بل 
فيه الموقوف الصحيح » وأغلب ما جاء فيه فهو ضعيف », وهو مأخوذ عن اليهود . 
والله تعالى أعلم . 

(ب) طاعتههما ولو أمراه أن يطلق زوجته : 

قد ثبت عن النبي المصطفى الكريم و أنه أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| 
أن يُطَلّقَ امرأته - مع أنه كان يحبها - لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منه 
أشيكانيلك أنه عزن كرها: 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : كانت تحتي امرأة » وكنت 
أحبها » وكان عمرٌ يكرهها » فقال لي : طلّقها . فأبيت » فأتى عمرٌ النبىّ يي » فذكر ذلك 
له » فقال النبي يي : «طلّقُها رواه أحمد والطيالسي وأبو داود » والترمذي وابن حبان 


ع 1 7 و 1 
والحاكم - وصححوه - وأقره الذهبي » وابن ماجه والبيهقي وعبد بن حميد » والبغوي - 
_0 


- ٠١0 : 1 والدر المنثور‎ )١51( تفسير الطبري (7 : 05) والمستدرك (” : 005) والكافي الشافي‎ )١1( 
وتمييز الطيب من الخبيث‎ )١١ ومختصر المقاصد (/5 رقم‎ )١5 رقم‎ ١ 5( )وانظر : المقاصد الحسنة‎ 75 
لا0‎ ١( والسيرة الحلبية‎ )53١١-: ١( وكشف الخفاء‎ )6-0( 


(0) مسند أحمد (7 : 57.7 »57 »/1517) ومسند الطيالسي (750 رقم 1877) ومسند عبد بن ميد - 
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وعن أبي الدرداء رضي الله عنه » أن رجلا أتاه فقال : إن لي امر 
تأمرني بطلاقها . فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله يبن يقول : «الوالد أوسط 
أبواب الجنة » فإن شئت فَأضِعْ ذلك الباب أو احفظه). 

وفي رواية : أن رجلاً أتى أبا الدرداء فقال : إن أبي لم يزل بي حتى تزوجت . وإنه 
الآن يأمرني بطلاقها » قال : ما أنا بالذي آمرك أن تعقٌّ والدّك » ولا أنا بالذي آمرُّك 
أن تطلق امرأتك » غير أنك إن شعت حدّئتك ما سمعت من رسول الله و . 

سمعته يقول : «الوالد أوسط أبواب الجنة » فحافظ على ذلك الباب إن شئت » 
أو دع». 

قال : فأحسب عطء قال : فطلّقّها . وعند أحمد : قال : فرجع وقد فارقها . رواه 
أحمد والطيالسي والحميدي والترمذي - وصححه - وابن ماجه » والحاكم وابن حبان 
وصححاه - وأقره الذهبي - والطحاوي وابن أبي شيبة والبغوي والبيهقي”". وقد 
سبق ذكره في الباب الأول . 

وأول مَنْ طلب مِنْ ولده أن يطلّقٌ امرأته هو إبراهيم عليه السلام » حيث طلب 


- 75540 رقم 6 87) ومشكل الآثار (؟ : )١159‏ وسئن أب داود : كتاب الأدب : باب بر الوالدين » رقم 
(017) وسئن الترمذي : كتاب الطلاق : باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته » رقم )١١189(‏ 
وسئن ابن ماجه : كتاب الطلاق : باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته » رقم )3١8(‏ والمعجم الكبير (1 : 
77575-06) والمستدرك (7 : /1917) (4 : 1617-107) وصحيح ابن حبان (7 : 17١‏ رقم 571) والسنن 
الكبرى (1 : 777) وشعب الإيمان (5 : 187) وشرح السنة (9 : )١97- 190١‏ وانظر : تحفة الأشراف 
)5 : 7") حيث عزاه للنسائي أيضاً . 

)١(‏ مسند أحمد (0 : 0145 (5 : 40 5) ومسند الطيالسي » رقم (4/1) ومسئد الحميدي )١195 : ١(‏ وسئن 
الترمذي : كتاب البر والصلة : باب الفضل في بر الوالدين » رقم )١1050(‏ وسنن ابن ماجه : كتاب الطلاق : 
الباب السابق » رقم )7١/4(‏ ومشكل الآثار (5 : 154) والمستدرك (5 : )١157‏ وصحيح ابن حبان (؟ : 
الإيمان (5 : 187) وانظر : تتمة التخريج في الموضع السابق من الباب الأول . 


خا 


من إسماعيل عليه السلام أن يطلق امرآتّه » لأنها كانت لا تصلح له » حيث كانت كافرة 
للنعمة التي أكرمها الله تعاللى بها . 

ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما - في قصة مجيء إبراهيم عليه السلام 
بإسماعيل وأمه هاجر إلى مكة » ونشأة إسماعيل عليه السلام فيها » ومجيء بني جرهم 
ونزولهم مكة مع هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام... وفيه - : وشَّبَّ الغلامٌ , 
وتعلم العربيةة منهم . وأنفْسَهم . وأعجبهم حين شب » فلما أدرك زوجوه امرأة 
منهم » وماتت أم إسم|عيل » فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل » يطالع تركته » فلم يجد 
إسماعيل » فسأل امرأته عنه » فقالت : خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيأتهم ؟ 
فقالت : نحن بِشَّرّ ؛ نحن في ضِيقٍ وشدة » فشكت إليه . 

قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلامٌ » وقولي له : يُعَيّر عتبة بابه . 

فلما جاء إسماعيل » كأنه آنس شيئاً » فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم » 
جاءنا شيخ كذا وكذا» فسألنا عنك » فأخبرته » وسألني كيف عيشنا » فأخبر 


ىن 
ى 
6 


جه وشدة . 

قال : فهل أوصاك بشىء ؟ قالت : نعم » أمرني أن أقرأ عليك السلام » ويقول : 
غَيدْ عتبة بابك . 

قال : ذاكِ أبي » وقد أمرني أن أفارقك , الحقي بأهلك . فطلقها . 

وتزوج منهم أخرى . 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم أتاهم بعد» فلم يجده » فدخل على امرأته » 
فسأها عنه ؟ فقالت : خرج يبتغي لناء قال : كيف أنتم ؟ وسأها عن عيشهم وهيأتهم ؟ 
فقالت : نحن بخير وسعة . وأثنت على الله » فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم . 
قال : فها شرابكم ؟ قالت : الماء . 


-  ”ةهو‎ 


قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء . 

قال النبي 5 : «ولم يكن لهم يومئذٍ حَبّ » ولو كان لحم دعا لم فيه ؛ قال : فهم| 
لا يخْلُو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يُوافِقاه). 

قال [إبراهيم عليه السلام] : فإذا جاء زوجك ؛ فاقرّئي عليه السلام » ومريه 
يثبّت عتبة بابه . 

فلم| جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟. 

ل 
فسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته أن بخير 
قال : فأوصاك بشيء ؟ 

قالت ارح ايام رارك ان بر تثيّتٌ عتبة بابك . 

قال : ذاك أبي » وأنتٍ العتبة » أمرني أ اكيافيو الخدييه عر لد وو 
الب 

حيث طلب منه عليه السلام أن يطلّقٌ الأولى » كما أمره أن يمسك الثانية فلا 
يطلقها . لذا جاء عنه عليه السلام قوله : لفد كنتٍ عل كريمة » وقد ازددتٍ علي 
كرامة » فولدت لإسماعيل عشرةً ذكور » وقيل : اثني عشر””". والله تعالى أعلم . 

قال الشوكاني”" في تعليقه على حديث ابن عمر رضي الله عنهم| : هذا دليل صريح 
يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها » وإن كان يحبها , 
فليس ذلك عذراً له في الإمساك . 

ويلحق بالأب الأم » لآن النبي المصطفى الكريم مَل قد بِيّنَ أن لها من الحق 
ا ال 
() انظر : فتح الباري (5 : ٠5‏ 5) وعمدة القاري )559:١5(‏ وساهم . 
(©) نيل الأوطار (7 : 4) ونقله المباركفوري في تحفة الأحوذي (5 :778) ولم يعزه للشوكاني . 
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على الولد ما يزيد على حق الأب.اه. 

قلت : وقد جاء في بعض الروايات عند أحمد والحاكم وغيرهما بلفظ (الآم). 
لذا فلا يحتاج إلى الإالحاق » بل هو نص فيهما » وإن كانت الأم مقدمة . 

وقد اعتمد الإمام أحمد”"" رحمه الله تعالى على حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم| عندما قال : الطاعة للأب » والبر للأم . 

ومواثر الوالدين : اايكره ها كرهه أبوهة»وإن كانعبا لهعوآن فحن ىما احب 
أبوه » وإن كان كارهاً له » هذا إذا كان الأب من أهل الدّين ؛ يحب في الله » ويبغض في 
الله » ولم يكن ذا هوى . 

فإن لم يكن كذلك : استحب له فراقها لإرضائه » ولم يجب عليه كال حالة الأولى » 
لأن طاعة الأب في الحق من طاعة الله تعالى.اه. من حاشية المنذري7. 

قلت : فمن كان أبوه كعمر رضي الله عنه - الملهّم المحدَّث الصالح التقي... 
يلزمه طاعته » من غير ترد » ومن لم يكن كذلك فالأولى استحباباً » والله تعالى أعلم . 

لذا فليتق الله الآباءٌ في مثل هذا الطلب » ولا يقدموا على مثل هذا الطلب لمجرد 
تأثر أو غضب من زوجة الابن » وليراجعوا حساباتهم قبل مثل هذا الطلب . حتى لا 
يوقعوا أبناءهم في العقوق . ولا يجعلوا أبناءهم يعيشون في تعب نفسي » واضطراب » 
حيث يكون الولد بين أمرين : طاعة والده » وفراق زوجته المحبوبة المدللة المعشوقة 
أمّ أطفاله » والله تعالى أعلم . 

(ج) طاعتهما وإن أمراه أن يخرج من الدنيا : 

وتما يجب على الولد : طاعة والديه ولو أمراه أن يخرج من ماله خرج » لأنه 
وماله لما . 


(0) انظر : مختصر سنن أبي داود (8 : 70). 
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فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : أوصاني رسول الله وإ بتسع : «لا تشرك بالله 
اال بخ مي ع عسوي : ِ 0000 2 
شيئا وإن قَطعْتَ أو حرّقتٌ . ولا تتركنّ الصلاة المكتوبة متعمّدا » ومن تركها متعمّدا 

3 3 1 1 
برئت منه الذمة » ولا تشربن الخمرٌ ؛ فإنها مفتاح كل شر » وأطع والديك » وإن أمراك 
أن تخرج من دنياك فاخرج لما »...2». الحديث » رواه البخاري في الأدب المفرد , 
والبيهقي في الشعب » والطبراني في الكبير » وروى ابن ماجه أوله » وإسناد الجميع 

020) 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : أوصاني رسول الله 6( بعشر كلمات » 
قل نل قر كاله فعا عون كدت وخر نكيو ولا هد والديك وان اماك :أن 
تخرج من أهلك ومالك » ولا تتركنّ صلاةً مكتوبة متعمّداً ؛ فإن من ترك صلاةً مكتوبة 
متمد فقن برتت مته ذمة الله ولأ تكبرية خراً > فإنه رامن كل خاعشة 4.:: 
الحديث , رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله ثقات لكنه منقطع » فإن 

١‏ 2 5 5 8ع 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ » لكن شاهده حديث أبي الدرداء رضي 
الله عنه » فهو به حسن . ورواه الطبراني وأبو نعيم متصلاً . لكن في إسنادهما : عمرو بن 
واقد القرشي”" - وهو متروك - وعند أبي نعيم : هرون بن واقد . 

وعن أميمة مولاة رسول الله ويه قالت : كنت أصب على رسول الله ييه وَضوءَه » 
نط ترضل قال راطف ع أقال3 اشير لكا بالا قينا + وإن تلفت ورف 
)١(‏ الأدب المفرد (71 رقم 168) وسئن ابن ماجه : كتاب الفتن : باب الصبر على البلاء » رقم )5٠74(‏ 
كنز العمال (150: 95 -46). 

(1) مسند أحمد (0 : 778) والمعجم الكبير 7٠١(‏ : 87) والمعجم الأوسط (8/: 08 رقم 9107/) ومسند 
الشاميين » رقم )75١١5(‏ وحلية الأولياء (5 :20" ومجمع البحرين ١075-161١: ١(‏ رقم )١75‏ 
ومجمع الزوائد (5 : )75١6‏ والترغيب والترهيب .)١11-16:5( 0587-5857 257/85 : ١(‏ 
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بالنار » ولا تعصينَ والدَيْك » وإن أمراك أن تمل عن أهلك ودنياك قَتَخَلَّه » ولا 
تشري مرا نان رامن كل شرع ولا تركة ملاة تعدا اقم قعل ذلك رقت 
منه ذمة الله وذمة رسوله ##ك...». الحديث » رواه الطبراني في الكبير » وفي إستاده : 
يزيد بن سنان الرهاوي , وثقه البخاري » وغيره » والأكثر على تضعيفه » وبقية رجاله 
ثقات . كذا قال الحيثمي في المجمع”". 

وعن أم أيمن رضي الله عنها » أنها سمعت رسول الله 7 يوصي بعضّ أهله , 
فقال : «لا تشرك بالله شيئاً » وإن قُطَّعْتَ أو حُرّقتٌ بالنار » ولا تفرّ يوم الزحف » 
فإن أصاب الناسّ موت وأنت فيهم فاثبت . وأطع والدَيْك ؛ وإن أمراك أن تخرج 
من مالك » ولا تترك الصلاةً متعمّداً ؛ فإنه من ترك الصلاة متعمٌّداً فقد برئت منه 
ذمة الله » وإياك والخمر ؛ فإنها مفتاح كل شر ....». الحديث » رواه عبد بن ميد » 
والبيهقي في السنن والشعب » وعزاه في الكنز لابن عساكر أيضاً”". ورواه أحمد 
مختصراً » وقال البيهقي رحمه الله تعالى : مكحول لم يدرك أم أيمن . فهو منقطع . لكن 
يشهد له ما سبق » فهو بها حسن أيضاً . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : أوصاني رسول الله يذ بسبع خلال 
قال : «لا تشركوا بالله شيئاً » وإن قُطَعْتُم وحُرّقتُم وصُلَيتُم » ولا تتركوا الصلاةً 
متعمّداً » فمن تركها متعمّداً فقد خرج من الملة » ولا تركبوا المعصيةً ؛ فإنها سخط 
الله » ولا تشربوا الخمرّ ؛ فإنها رأس المخطايا كلها » ولا تفِرّوا من الموت ؛ وإن كنتم 
فيه » ولا تعص والدّيك ؛ وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج ....». الحديث » 
رواه الطبراني » وفيه سلمة بن شريح » قال الذهبي : لا يعرف » وبقية رجاله رجال 


.)787 : ١( والترغيب والترهيب‎ )35١1 : 5( ومجمع الزوائد‎ )١90 : 77( المعجم الكبير‎ )١( 
مسند عبد بن بيد (573 رقم 1945) والسئن الكبرى (17: 005 : وشعب الإيهان (5 : 18) والمطالب‎ )1( 
.)40- 95 :15( وكنز العمال‎ )57١ : 5( العالية (؟ : 17 37556) ومسند أحمد‎ 
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الصحيح"" قلت : ويشهد له ما سبق فهو بها حسن . 

إلى غير ذلك من النصوص كحديث أب ريحانة » وحديث علي رضي الله عنهما", 
والله تعالى أعلم . 

فهذه النصوص تدل على وجوب طاعة الولد لوالديه » ولو أمراه أن يخرج من 
دنياه - من ماله وبيته وأهله - لأن طاعتهم| واجبة في حقه » كيف لا . وهو وماله 
لأبيه - كما مر -. والله تعالى أعلم . 

(د) وجوب طاعتهم| وإن كان في صلاة النافلة : 

وما يجب على الولد تجاه والديه من الطاعة : استجابة أمه ولو كان في صلاة 
النافلة » وذلك لأن استجابتها واجبة على الفور . وصلاة النافلة : نافلة وليست على 
الفوقوكذا لو كان ف أول الوقت أيضا : 

ويمثل هذا المعنى قصة جريج العابد مع أمه . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي وَإثّة قال : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : 
عيسى ابن مريم » وصاحبٌ جريّج . 

وكان جُريجٌ رجلاً عابداً » فاتخذ صومعةً » فكان فيها . فأتته أمه - وهو يصلي - 
فقالت : يا جريج [أنا أمك] فقال : يا رب » أمي وصلاتي » فأقبل على صلاته » فانصرفت . 
فلما كان من الغد أتته - وهو يصلي - فقالت : يا جريج [أنا أمك] فقال : يا رب » 
أمي وصلاتي » فأقبل على صلاته » فانصرفت . فلم| كان من الغد أتته - وهو يصليٍ - 
فقالت :يا جريج . فقال : أي ربٌ » أمي وصلاتي » فأقبل على صلاته » فقالت : [إن هذا 
جريج . وهو ابني » وإني كلمته فأبئ أن يكلمني] اللهم فلا نه حتى ينظر في وجوه 


(7) انظر : كنز العمال (15 : "الم /1ه7 -78686 686 1). 
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المومسات . [قال : ولو دعت عليه أن يُفتن لفتن]. 

فتذاكر بنو إسرائيل جُرَيْجاً وعبادتّه » وكان امرأة بَفِيٌ يتَمثلُ بحسنها ء فقالت : 
إن شتتم لأفتننه لكم . قال : فتعرضت له » فلم يلتفت إليها » فأتت راعياً كان يأوي 
إلى صومعته فأمكنته من نفسها ء فوقع عليها » فحملت . 

فلم| ولدت» قالت : هو من جريج . فآتوه فاستنزلوه » وهدموا صومعته » وجعلوا 
بصريوية. 

فقال: ما شأنكم ؟ قالوا : زنيتٌ هذه البَغِيٌ » فولدت منك . 

فقال : أين الصبي ؟ فجاؤوا به » فقال : دعوني حتى أصلٌّ » فصل » فلم| انصرف » 
أتى الصبيّ » فطعن في بطنه » وقال : يا غلام من أبوك ؟ قال : فلان الراعي . 

قال : فأقبلوا على جريج يقبّلونه ويتمسّحون به » وقالوا : نبني لك صومعتّك من 
ذَمَب » قال : لا » أعيدوها من طين كما كانت » ففعلوا... ثم ذكر الصبي الثالث». 
الحديث » متفق عليه . واللفظ لمسله". 

لقد نادت أم ريج ولدّها - ججريجاً - في ثلاثة أيام » عندما تصل إلى صومعته » 
ويكون مشغولاً في صلاته » فلم يجبها . لذا كان يقول : أي رب ؛ أمي » وصلاتي . أ 
أجيب أمي » أم أستمر في صلاتي » فيستمر في صلاته . وكان الأولى في حقه إجابتها . 
لأن إجابتها واجبة » بينا كانت صلاته نافلة . ولذا دعت عليه » ألا يموت حتى يرى 


ىه 


وجوه المومسات [وهن البغايا] فاستجاب الله تعالى لما دعاءها » ولو دعت عليه بأكثر 
من ذلك لوقع » لكن الشفقة عليه منعتها من الدعاء عليه بأكثر . 


)١(‏ صحيح الببخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : #وَأَذَُرْ في الْكن مَرْمَإنَبَدتَمِنْ 
أَهْلِهًاك. وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة 
وغيرها. رقم (/86.1). 
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قال ابن بطال رحمه الله تعالى : سبب دعاء أم ريج على ولدها أن الكلام في الصلاة 
كان في شرعهم مباحاً » فلم| آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها : دعت 
عليه » لتأخيره حقها”"'.اه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى”': والذي يظهر من ترديده في قوله : «أمي » وصلاتي» 
أن الكلام عنده يقطع الصلاة » فلم يجبها.اه. 

قلت : وسيآي ما يدل على صحة قول ابن بطال رحمه الله تعالى بعد قليل » والله 
تعالى أعلم . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : تذاكرنا الببنّ عند رسول الله مإ » فأنشأ 
يحدثنا قال : «إنه كان فيمن كان قبلكم من الأمم رجل يتعبد - صاحب صومعة - يقال 
له : جريج فكانت له امرأة أو أم » فكانت تأتيه » فتناديه » فيشرف عليها » فيكلمها , 
فأتته يوماً وهو في صلاته مُقُبلُ عليها » فنادته - فحكاها رسول الله له : ووضع يده 
على جبهته » فجعلت تناديه ؛ رافعة رأسها إليه » واضعةً يدها على جبهتها - : أي 
جريج » أي جريج » ثلاث مرات » كل ذلك يقول جريج : أي ربٌّ» أمي أم صلاتي ! 
فغضبت .ء فقالت : اللهم لا يموتن جريج . حتى ينظر في وجوه المومسات . 

قال : وبلغت بنتٌ ملك القرية » فحملت » فولدت غلاماً » فقالوا لها : مَنْ فعل 
هذا بك ؟ مَنْ صاحبك ؟ قالت : هو من صاحب الصومعة جريج . 

فيا نشب جريج حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته » فجعل يسأهم : ويلكم ! 
مالكم ؟ فلا يجيبوه » فلما رأى ذلك أخذ الحبل » فتديل » فجعلوا يجرون أنفه , 
ويضربونه » ويقولون : مراء » مخادع الناس بعملك . 

قال : ويلكم ! مالكم ؟ قالوا : بنت صاحب القرية ؛ بنت الملك التي أحبلتها » قال : 
(0 شع الباري 68:5 000000 
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ما فعلت . قالوا ولدت غلاماً » قال : الغلام حي هو ؟ قالوا : نعم » قال : تولّوا عني » 
فتولى » فصلَّ ركعتين . ثم مشى إلى شجرة فأخذ منها غصناً . ثم أتى الغلام - وهو 
في مهده - ثم ضربه بذلك الغصن ء وقال يا طاغية من أبوك ؟ قال : أبي فلان الراعي . 

قالوا : إن شئت بنينا لك صومعتك بذهب » وإن شعت بفضة » قال : أعيدوها 
كما كانت». رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن”". 

وهذا الحديث - برواياته - فيه أحكام كثيرة . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى'": قال العلماء : هذا دليل على أنه كان الصواب 
في حقه إجابتها » لأنه كان في صلاة نفل , والاستمرار فيها تطوع لا واجب . وإجابة 
الأم وبرّها واجبٌ » وعقوقها حرامٌ » وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها , ثم يعود 
لصلاته . 

فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته » والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها ء 
وتضعف عزمه في| نواه وعاهد عليه.اه. 

قلت : وفيا قاله نظر . فقد مرّ في حديث عمران رضى الله عنه : «فكانت تأتيه » 
فتناديه » فيشرف عليها » فيكلمها». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى0": الظاهر أخها كانت تشتاق إليه » فتزوره » وتقتنع برؤيته 
وتكليمه » وكأنه إن لم يخفف ثم يجيبها لأنه خشي أن ينقطع خشوعه.اه. 

قلت : من أحس لذة العبادة كره قطعها ء ورأى أن كل من يصرفه عنها من القواطع 
والعواذل » وهذا أمر مشاهد » ولكن ليس هذا حال الكَمّل من الرجال » فالصحابة 


: 0( ومجمع البحرين‎ )78٠١ - 719 : 72( والمعجم الأوسط‎ )7١؟5‎ - 5١15 : 16( المعجم الكبير‎ )١( 
.)١56 : 8( ومجمع الزوائد‎ )١11١- 


() شرح صحيح مسلم للنووي .))١١6 ١1(‏ 
(؟) فتح الباري (5 : 5/7). 
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رضي الله عنهم كانوا يكونون في غاية الخشوع واللذة » وماكانوا يتأخرون عن الإجابة . 
فقصة الصحابي الأنصاري [قال ابن هشام هو : عباد بن بشر رضي الله عنه] الذي 
أصيب بعد غزوة ذات الرقاع » بثلاثة سهام في جسده وهو في صلاته » ثم أيقظ 
أخاه المهاجري [قال ابن هشام : هو عمار بن ياسر رضي الله عنهم|] بعدما تجوز في 
صلاته » فقال له بعدما رأى الدم : سبحان الله » ألا أنبهتني أول ما رمى ؟! قال : كنت 
في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها . وني رواية : وايم الله ؛ لولا أن أضيع ثغراً 
أمرني رسول الله 6( بحفظه . لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها”". 

وقد جاء من حديث يزيد بن حوشب عن أبيه [حوشب الفهري رضي الله عنه] 
قال : سمعت رسول الله 2 يقول : «لو كان جُريج الراهبٌ فقيهاً عالماً لعَلِمِ أن إجابته 
أمه أفضلٌ من عبادة ربه». رواه الحسن بن سفيان والبيهقي في الشعب . وقال 
الحافظ : يزيد بن حوشب مجهول””". وقال البيهقي : هذا إسناد مجهول . 

قال الحافظ رحمه الله في تعليقه على هذا النص”": وهذا إذا حمل على إطلاقه استفيد 
منه جواز قطع الصلاة مطلقاً» لإجابة نداء الأم - نفلاً كانت أو فرضاً - وهو وجه في 
مذهب الشافعي » حكاه الروياني.اه. 

ثم قال : والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلاً ؛ وعلم تأذي الوالد بالترك : 
وجبت الإجابة » وإلا فلا . وإن كانت فرضاً - وضاق الوقت - لم تجب الإجابة» وإن 
لم يضق : وجب عند إمام الحرمين » وخالفه غيره » لأنها تلزم بالشروع . 

وعند المالكية : أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التعادي فيها . وحكى القاضي 


ل الو و 
64 والسيرة النبوية بشرح الروض (” : 51/8). 

(؟) شعب الإيهان (5 : )١9465‏ وفتح الباري (: 9/8) (5: 5/87). 

(9) فتح الباري (5 : 5/5). 


-7094- 


أبو الوليد : أن ذلك يختص بالأم دون الأب . وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن 
المنكدر ما يشهد له » وقال به مكحول . وقيل : إنه لم يقل به من السلف غيره .اه. 

قلت : قول مكحول روه البيهقى في الشعب ومسده”" ولفظه : إذا دعتك والدتك 
وأنت في الصلاة فأجبها » وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ من صلاتك.اه. 

وقد ورد ما يعارضه عند البيهقي في الشعب وأبي الشيخ”" عن طلق بن علي 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ولي يقول : «لو أدركت والديّ - أو أحدهما - 
وأنا في صلاة العشاء » وقد قرأت فيها بفاتحة الكتاب تنادي : يا محمد » لأجبتها : 
لبيك». لكن في إسناده : ياسين بن معاذ» قال عنه البيهقى : ضعيف . 

وعن العوام بن حوشب قال : قلت لمجاهد : تقام الصلاة » ويدعوني والدِي , 
قال : أجب والدك . رواه مسدد ورواته ثتقات كا في الحاشية”"» ونحوه عن ابن المنكدر . 

واستجابة الولد لوالديه - وهو في صلاة النافلة - لأن استجابتهم| واجبة » والصلاة 
تطوع . وهو فيها أمير نفسه » وإذا تعارضت الأمور يبدا بأهمها . 

وقد استنبط العلاء من هذا الحديث أمورا كثيرة منها©: 

. عظم بر الوالدين . وتأكد حق الأم‎ - ١ 
: والمطالب العالية (؟ : 17/5؟) ونقل المحقق الفاضل عن البوصيري قوله‎ )١195 : 5( شعب الإيمان‎ )١( 
.)5/( رواته ثقات » وذكره ابن الجوزي في بر الوالدين (47) وانظر فيه‎ 

قلت : وورد ذلك مرفوعاً عند الديلمي ١(‏ : 54”) وأبي الشيخ في الثواب - كما في الكنز ١7(‏ : 
٠ح‏ عن جابر رضي الله عنه . لكن في إسناده وضاع . 
(؟) شعب الإيران (5 : )١964‏ وكنز العمال (15 : .)51/١‏ 
() المطالب العالية (؟ : 071/5 وانظر : بر الوالدين لابن الجوزي )5١(‏ وانظر فيه (5 - 54 .07 , 00) 
وللطرطوشي 7/8-٠5(‏ 0 67) ففيه| أقوال وأفعال لعدد من الأئمة من التابعين ومن بعدهم . 
(4) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي )١٠١8:15(‏ وفتح الباري (5 : 5/7). 

- 


المقاصد . 

*- إذا تعارضت الأمور بدىء بأهمها . 

5- الرفق بحال التابع » إذا جرى منه ما يقتضي التأديب » لأن أم جريج - مع 
غضبها منه - ل تَدَع عليه إلا بها دعت به خاصة » ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه 
بوقوع الفاحشة أو القتل . ولو دعت عليه لوقع ذلك . كما في رواية مسلم الأولى . 

- إن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالباً »كما قال جل 
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شأنه : #ومن يَسّق أله يجعل لَه ,رحا # وقد يجري عليهم الشدائد في بعض الأوقات زيادة 
في أحوالهم » وتبذيباًّلهم » فيكون لطفاً . وزيادة في الثواب لهم . 

5- إن صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن . 

/- إثبات كرامات الأولياء - وهو مذهب أهل السنة - خلافاً للمعتزلة . 

8- إن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم . 

4- إن كرامات الأولياء : قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها » ومنعه 
بعضهم » وادعى أنها تختص بمثل إجابة الدعاء ونحوه . قال الإمام النووي رحمه الله 
تعالى : وهذا غلط من قائله » وإنكار للحس » بل الصواب جريانها بقلب الأعيان » 
وإحضار الشيء من العدم ونحوه .اه. 

. فيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة » لمن علم من نفسه قوة على ذلك‎ -١ 

-١‏ فيه قوة يقين ججريج المذكور » وصحة رجائه » لأنه استنطق المولود » مع أن 
العادة أنه لا ينطق . ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه . 

إلى غير ذلك من الفوائد والأحكام . 

(ه) تقديم بر الوالدين على نوافل العبادات : 

إن طاعة الوالدين واجبة » وهي فرض محتم على الآأولاد » دل على ذلك القرآن 
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الكريم والسنة النبوية الشريفة » وعلى ذلك انعقد الإجماع » وقد سبق ذكر ذلك في 
أوائل الباب الأول . 

والذي بهمنا في هذا الموضوع تقديم برّهما على سائر النوافل من العبادات » سواء 
كانت صلاة » أو صياماً » أو حبّاً.... أو طلب علم , أو خروجاً للجهاد .... مالم يكن 
ذلك قرا فد تين 

وإذا كان النبي المصطفى الكريم 6 قد قدَّم بن الوالدين على الجهاد - وأقل 
درجاته الندب - وهو في الأصل فرض كفاية - وقدم البنّ على ا هجرة إلا بوجود الإذن 
من الوالدين » والحجرةٌ واجبةٌ - وأقلها الندب - بل قدم وبي بر الوالدين على صحبته 
و إنما تكون في زمانه إليه 5: لاصطحابه » ومرافقته » والجهاد 
معه » والتعلم منه... يَلُ... فإذا كان يليه قد قدّم بِرَّ الوالدين على ذلك كله - كا مر 
في الباب الأول - فكيف لا يكون البرٌّ أفضلّ ومقدّماً على سائر النوافل الأخرى ؟. 

ولهذا جاءت نصوص أهل العلم في بيان تقديم بر الوالدين على سائر النوافل 
من العبادات . واختلافهم في تقديمه - أو عدمه - على بعض النوافل من العبادات راج 
لاختلافهم في حكم ذلك الفعل ؛ هل هو نفل أو واجب . كالجماعة للصلاة هل هي 
فرض - كما ذهب أحمد » أو فرض كفاية ى) ذهب كثير من الشافعية والمالكية والحنفية » 
أو سنة كا ذهب الآخرون -. 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى - فيها رواه الحسين بن الحسن المروزي عنه 
بسند صحيح - كما قاله الحافظ في الفتح'" - في رجل يصوم , يعني تطوعاً - فتأمره 
أمه أن يفطر . قال : فليفطر ولا قضاء عليه » وله أجر الصوم » وأجر البر . قيل : فتنهاه 
أن يصلي العشاء في جماعة ؟ قال : ليس ذلك له » هذه فريضة.اه. 
(1) فح الباري (7 : )١70‏ وأوله ذكره البخاري تعليقاً. 
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فقد قدمه على النفل » ومنعه من الفريضة لأنه يرى الجماعة فريضة . 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى - فيه| رواه الطرطوشي”" عنه - : إذا منعه أبواه 
من الحج » لا يحج إلا بإذن أبويه » إلا الفريضة » فليخرج » وليدعها . 

وقال في المجموعة : فيمن أراد الحج ومنعه أبواه : لا يعجل عليه في حجة 
الفريضة , وليستأذنب) العام والعامين.اه. 

وقال الطرطوشي رحمه الله تعاللى - معلقاً - : وكل هذا دال على أنه يجب طاعة 
لأبوين في ترك النافلة.اه. 

ففي حج النافلة قدم البر عليه مطلقاً » وأما حج الفريضة فلا يعصههم| ويخرج . 
ولكن يستأذب) لأن الحجّ على التراخي » خاصة فيمن كان شاباً قادراً .... أما إذا 
ضاق » أو تقدمت به السن » فليخرج ولو منعاه» والله تعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - في غلام يصوم » وأبواه ينهيانه عن الصوم 
التطوع - : ما يعجبني أن يصوم إذا نبياه.اه. 

وقال رحمه الله في الرجل يأمره والدّه أن يؤر الصلاةً ليصلي به » قال : يؤخرها . 

قال القاضي في تعليقه على هذا القول : لو كان تأخيرها لا يجوز لم تجب طاعته » 
لأنه [أي الإمام أحمد] قد قال - في رواية أبي طالب - في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة 
في جماعة » قال : ليس له طاعته في الفرض . 

قال القاضى : قد أمر بطاعة أبيه في تأخير الصلاة » وترك فضيلة أول الوقت : 

والوجه فيه : أنه قد ندب إلى طاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاة النفل » وإن 
كان ذلك قربة وطاعة”".اه. 


(؟) الآداب الشرعية ٠ 541/ : ١(‏ 58/8) وانظر : غذاء الألباب :١(‏ 1/5 - 1/8 7). 
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فالصلاة في أول الوقت هو الفضيلة » ومع هذا فقد حت رحمه الله تعالى إلى طاعة 
أبيه في ترك تلك الفضيلة - مع أنها قربة - وحثه على تأخيرها برّاً بوالده» وأما صوم 
النفل ؛ فهو قول واحد » وإن كان يكره أن ينهى الوالد ولده على ترك الصيام » والله 
تعالى أعلم . 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء”": إن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين 
واجبة في الشبهات » وإن لم تجب ني الحرام المحض . حتى لو كانا يتنغصان بانفرادك 
عنهم| بالطعام فعليك أن تأكل معهما » لآن ترك الشبهة ورع » ورضا الوالدين حتم . 

وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنه . 

والمبادرةٌ إلى الحج الذي هو فرض الإسلام : نفل » لأنه على التأخير . 

والخروجٌ في طلب العلم : نفل » إلا إذا كنت تطلب علم الفرض ؛ من الصلاة 
والصوم . ولم يكن في بلدك من يعلمك - وذلك كمن يسلم ابتداء في بلدِ ليس فيها من 
يعلمه شرع الإسلام - فعليه الحجرة . ولا يتقيد بحق الوالدين.اه. 

ومعنى قوله : (حتى إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام...) كما قال الإمام 
الطرطوشي رحمه الله تعالى'": بأن كان الابن في طعامه على غاية الورع » إما من 
كسب يده » أو من جهةٍ قد عرف طيبها » وأبواه يأكلان من الأسواق » وسائر ما في 
أيدي الناس بالتجارات » فإن تأذيا وتنغصا بانفراد الولد بطعامه : وجبت طاعتههما في 
الأكل معهماء لأن ترك الشبهة ورع . وطاعتههما في غير معصية فرض...إلخ. 

وقال العلامة النحلاوي رحمه الله تعالى!": ومن حقها... ولا يتركهما لغزو» أو 
حج ؛ أو طلب علم ‏ فإنَّ خدمتّهم| أفضلٌ من كل ذلك... إلخ. 


.)518:7( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١7/١( الحظر والإباحة‎ )"( 
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قلت : لكن لا بد من تقييد ذلك بالنافلة » لا أن يتعين عليه الغزو » بأن يحضر 
الصف ء أو يتضيق وقت الفريضة . والله تعالى أعلم . 

وقال العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى''": وليس للوالد منع ولده من 
الحج الواجب ء ولا تحليلُه من إحرامه .... وله منعه من الخروج إلى التطوع » فإن له 
منعه من الغزو » وهو من فروض الكفايات » فالتطوع أولى .اه. 

وقال أيضاً؟" - عند شرحه (وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما) - 
ما لفظه : ورُوى نحو ذلك عن عمر وعثان » وبه قال مالك والأوزاعي والثوري 
والشافعي وسائر أهل العلم »... ثم ذكر عدداً من الأحاديث السابقة » ثم قال : لأن برّ 
الوالدين فرض عين » والجهادَ فرض كفاية » وفرضٌ العين يقدم.اه. 

ولما سُئل الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الرجل : هل له احج والخروج لطلب 
العلم بغير إذن والديه ؟ قال رحمه الله تعالى : لما منعغه من حج التطوع . ولا يأثمان 
بذلك » وليس ما منعه من الحج المفروض »ء ويأثان بمنعه » ومتى حج بغير إذنه| 
صح حجه مطلقاً - وإن كان عاصياً في التطوع - وله السفر في طلب العلم بغير 
إذنهها.اه. من الفتاوى©. 

وقال رحمه الله تعالى - في تعليقه على قصة جريج العابد من صحيح مسله' - : 
قال العلماء : هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها » لأنه كان في صلاة نفل » 
والاستمرار فيها تطوع » لا واجب . وإجابة الأم وبرّها واجب , وعقوقها حرام »...إلخ. 
وقد سبق ذكره . 


. المغني (0 : 57 - 475) من طبعة التركي والحلو‎ )١( 
. المغني (17 : 70 -755) من طبعة التركي والحلو‎ )5( 
.)٠١ 5( فتاوى الإمام النووي‎ )( 
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح”": قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد 
إذا منع الأبوان أو أحدهما - بشرط أن يكونا مسَلِمَيْن - لأن برّهما فرضٌ عين عليه » 
والجهاد فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا إذن... وهل يلحق الحدٌ واد بالأبوين 
في ذلك ؟ الأصح عند الشافعية : نعم . والأصح أيضاً أن لا يفرق بين الحر والرقيق 
في ذلك » لشمول طلب البر... وما الرجوع في الإذن ؛ إلا إذا حضر الصف .ء وكذا لو 
شرطا أن لا يقاتل فحضر الصف . فلا أثر للشرط . 

واستدل به [أي بحديث «ففيهم| فجاهد» السابق] على تحريم السفر بغير إذن» لأن 
الجهاد إذا مُنع مع فضيلته ؛ فالسفر المباح أولى . نعم إن كان سفرٌه لتحَلّم فرض عَينِ » 
حيث يتعين السفر طريقاً إليه فلا مَنْمَ . وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف.اه. 

وقد أوضح الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى'" الدليل على وجوب تقديم بر 
لوالدين على نوافل العبادات بقوله : وأما الدليل على أن طاعتهم في غير معصية واجبة » 
وأن طاعتهما في ترك القَرّب والنوافل واجبة : قوله يبي : «ارجع إليهما فأضحكهما ى) 
أبكيتهم)». 

وأقل درجات الجهاد أن يكون نفلاً مندوباً... وقد قدَّم النبنٌ له رضاهما على 
دعواه في ذلك . وعلى هذا لو دعياه في أول وقت الصلاة وجبت طاعتههم » لآن طاعتهم| 
فرض ء والصلاة في أول وقتها ندب . 

وأما الدليل على أن صحبتهم| - وإن لم يدعوانه إليهم| - أفضلٌ من سائر نوافل البر : 
من جهاد » وطلب علم ؛ وصلاة » وغيرهما» فمعظم النصوص المتقدمة , منها : 

حديث مسلم في الصحيح [عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما] أن رجلاً قال : 


.)١15١- 15٠١ :5( فتح الباري‎ )١( 
.)١51- 1 بر الوالدين‎ )5( 
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يا رسول الله ؛ أبايعك على المجرة والجهاد . قال : «هل من والديك أحد حي ؟» 
قال : نعم » كلاهما . قال : «فارجع إلى والديك » وأحسن صحبتهم))”" وهذا نص . 
فجعل النبي 2 صحبتّهم| جهاداً... وأقل درجات الجهاد أن يكون مندوباً . 

وقدّم النبي :39 فضلّ صحبتهما على فضل الجهاد . هذا ول ينقل أنهم| منعاه» ولا 
بكيا إشفاقاً عليه » ولا توجهت عليه طاعتهما » فا الظن عند المنع وبكائهه)| ؟... 

وأيضاً» فإنه لا صحبة أجل من صحبة النبي كَل » ثم قدم النبنٌ يه صحبتّهها على 
صحبته » وناهيك بصحبته وسيلة وداعياً إلى الله تعالى وقربة . ومعلوم أن العلا بأسره» 
والخير بحذافيره : صحبة النبي 45... ثم ندب الولد إلى صحبتهم|ا دون صحبته... 

ثم قال بعد ذكره لحديث ابن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما «ارجع فأضحكهما كى| 
أبكيتهما» وحديث جريج العابد » وعددٍ من الأحكام المستنبطة » ثم قال عند رقم (0) : 
ودلّ على أن طاعتههما واجبة في ترك النوافل.اه. 

قلت : لكن لا بد من التنبيه إلى أن طلبهه| ترك النوافل ما كان للمرة بعد المرة ؛ 
لاعلى أن يكون دائاً » لأن في ذلك موتاً للشعائر . 

ولذا قال الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى'": وترك السئن الرواتب ؛ مثل حضور 
الجماعات في المساجد » وركعتي الفجر والوتر» وما أشبه ذلك » إذا سألاه ترك ذلك 
على الدوام فلا طاعة لما في ترك ذلك ٠»‏ لأن فيه إماتةَ لشعائر الإسلام » وأما إذا دعياه 
لحاجته المرة بعد المرة فليطعه] . 

ولو دعياه في أول وقت الصلاة وجبت طاعتههما » وإن فاتته فضيلة أول الوقت » 
لأن الذي دلّ عليه الكتاب والسنة وآثار السلف : أن طاعتهما فرض.اه. 


(1) لقد ذكره المصنف رحمه الله هنا مختصراً » وسبق ذكره في الباب الأول كاملا » نقلاً من صحيح مسلم . 
(5) بر الوالدين .)١66 ,"٠-59(‏ 


لا - 


فإماتة الشعيرة معصية لا تصح الطاعة فيها » ولهذا يُقاتّل أهل القرية لو تواطؤوا 
على ترك الآذان . بخلاف ما لو تركه مؤذن مرة أو مرتين » والله تعالى أعلم . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري . المعروف بأعلام 
الحديث”" تحت ما عنونه الإمام البخاري رحمه الله تعالى : (باب ما يحقن بالأذان من 
الدما )ما النظه +افيدبيان أن الآدان شعاء لذين الآثلا وآنه آثرواجب الوق 
تركه » ولو أن أهل بلد اجتمعوا على ترك الأذان وامتنعوا ؛ كان للسلطان قتاهُم عليه . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن ترك الآذان وحده في حضر أو سفر» فذهب أكثرهم 
إلى أنه إذا صلى بلا أذان ولا إقامة ل يَعِد الصلاة...إلخ. 

فلواقواا أمل البلدغل درك الآداق' فوعلو | بيج الو”تركه إقنان يتفردة فى 
حضر أو سفرء وكذا لو تركه مع الإقامة صحت صلاته . وليس عليه الإعادة » خلافاً 
لبعض التابعين والأوزاعي في الوقت » رحمهم الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

(و) طاعتهم| حتى فيم| يكره مالم يكن في معصية : 

ومما أوجب الله سبحانه وتعالى على الولد : طاعة والديه - وإن كان يخالفه) في 
الرأي - مالم يكن في معصية . وذلك عند اختلاف الآراء » يُقدم رأي الوالد غالباً - 
لخبرته في الحياة » وتجاربه الطويلة » وممارسته لحا » وقد يعلم الوالد ما لا يعلمه الولد . 
والسلوك في الدنيا لا يأتي بالقراءة والكتابة » إنا هو تجارب وخبرة , دَقَع الوالد 
لهام سان كوس فل أن الآينزا ولا ركفي عند من كبر اتلياة نا 
لا يوجد عند حملة الشهادات العليا الأغرار في الدنيا » والصغار في السن . وهذا أمر 


مشاهد ومعروف . 


)١(‏ أعلام الحديث ١(‏ : 5) وانظر : الاستذكار (؟ : 817 - 0/85 48) والتمهيد (17 : )58٠‏ وفتح الباري 
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لذا على الولد التسليم لوالده في خبرته وحياته » مالم يكن في معصية , لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . 

فعن حنظلة بن خويلد العنبري رحمه الله تعالى قال : بين| أنا عند معاوية » إذ جاءه 
رجلان يختصمان في رأس عمار - رضي الله عنه - يقول كل واحد منها : أنا قتلته . 

فقال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم| - : ليطب به أحدّى] نفساً لصاحبه . فإني 
سمعت رسول الله #3 يقول : «تقتله الفئة الباغية». 

قال معاوية : فا بالك معنا ؟. 

قال : إن أبي شكاني إلى رسول الله لله » فقال : «أَطمْ أباك مادام حياً » ولا 
تعصه» فأنا معكم » ولست أقاتل . رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن سعد برجال 
ثقفات”"'. 

فعبدٌ الله بن عَمْرو رضي الله عنهم| غير مقتنع بهذا القتال» ولا يريده . ولكنه خرج 
مع أبيه رضي الله عنه امتثالاً لأمر رسول الله :'ة » ولكنه كان معتزلاً للمعركة غيرَ 
مقاتل . لأنها في نظره غير جائزة » فكان موافقاً ومطيعاً لوالده رضي الله عنهما في 
الخروج ء لا في القتال» والله تعالى أعلم . 

(ز) طاعتهم| ولو كانا غائبين : 

إن طاعة الوالدين لا تختص بحضورهماء بل تجب حتى لو كانا غائبين » لأن الطاعة 
لا تختص بالمشاهدة ؛ إذا حضرا - أو أحدهما - أطاعهم » وإذا غابا عصاهما » أو لم يطعهما » 
فهذا معصية » لأن طاعة الولد لوالديه لا تختص بمكان » ولا زمان » ولا حضورء أو 


غياب » بل تختص بتنفيذ الأمر » والاجتناب عن النهى » والثواب من الله تعالى . 


)١(‏ مسند أحمد (7 : 175 )3١17/-70563176-‏ ومصنف ابن أبى شيبة 791١ : 1١0(‏ -597) والطبقات 
الكبرى (” : 707) ومجمع الزوائد (1: .)١55‏ 
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ويوضح هذا المعنى ما جاء في قصة يوسف عليه السلام » حيث امتثل الأولاد 
أمر أبيهم يعقوب عليه السلام في حال غيابه . 

قال الله عز وجل - على لسان يعقوب عليه السلام - : ##وَقَالَ بن اند + 
ا ويحف وذخُوأِن أ ُتَفرََووَمَآ أ َك ورت ين شَىْءٍ إن كلك إِلَايَِّه عليه 
يكل ركه شرق الذك كار وكا ككل ونع اكرق او «اسكات اه 
32 الول كو ] عاك ونون كفو له و[ 3 وعِلِْ لَمَاعَلَمَسَهُ و1 
قا اناو لا رت 04 

لما كان أولاد يعقوب عليه السلام من ذوي الجمال » واطيئة الحسنة » والمنظر 
الجميل » والبهاء الحسن » خشي عليهم - لو دخلوا من باب واحد - أن يصيبهم الناس 
بالعين » والعينُ حقّ » تُنزل الفارس عن فرسه » وتُدخل الجمل القدر» لذا أمرهم 
أن يدخلوا من أبواب متفرقة - كما قال ابن عباس رضي الله عنهم| » ومحمد بن كعب 
ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي وغير واحد'" رحمهم الله تعالى . 

علا بأن يعقوب عليه السلام يعلم أن هذا الاحتراز منه لا يردّ قَدَرَ الله تعالى 
وقضاءه » لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً أمضاه » ولا يخالف . ولا يانع » ولكن 


0 


شفقة يعقوب عليه السلام ورحمته بأولاده دفعه ذلك إلى أمرهم بالدخول من الأبواب 
المتفرقة قة خشية خشية العين » وهو يعلم أن ذلك لا يغني عنهم من الله تعالى إذا أراد شيئاً » 
إنها هي الحاجة في نفسه ؛ حملته شفقته عليهم بذلك » والله تعاللى أعلم . 

فهذه الآية الكريمة تدل على طاعة الولد والديه في حال غيابه| عنه » ولو كان 
بينهم| من المسافة البعيدة » إذ يعقوب عليه السلام في الشام [في فلسطين] ودخوهم إنا 
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هو في مصر ء وبينهما المسافات الطويلة » ومع هذا لم يمنع أولاد يعقوب عليه السلام 
من تنفيذ رغبة والدهم مانع لديهم » وأطاعوه مع البعد والغيبة عنه » وهكذا شأن 
المطيع » حضر آمرّه أم غاب . والله تعالى أعلم . 

(ح) تنفيذ وعدهما : 

ومن طاعة الوالدين تنفيذ الوعد الذي قطعه الأولاد على أنفسهم تجاه والديهم . 

ويمثل هذا المعنى ما قطعه إخوة يوسف عليه السلام على أنفسهم تجاه أبيهم ؛ أن 
يعودوا بأخيهم (بنيامين) وذلك عندما طلب منهم يوسف عليه السلام ألا يميرهم 
حتى يأتوه بأخ لهم من أبيهم - الذي هو شقيقه - وجعل البضاعة مردودة حتى يأتوه » 
فعاد الأولاد إلى أبيهم وأخيروه خبرهم 2 وأن بضاعتهم ردت إليهم . وأنهم لن 
يميروا حتى يرسل معهم أخاهم . فرفض أن يرسله معهم حتى حلفوا له بالعهود 
والمواثيق أن يرجعوا به ؛ إلا أن يُغلبوا عليه كلهم ولا يقدرون على تخليصه - وهذا 
احتراز لا بد منه - فأكد الميثاق والعهد , وإنم) فعل ذلك لأنه لا يجد بداً من بعثهم 
لجل الميرة التي لا غنى لهم عنها . 

قال الله عز وجل : لوَلَمَاستحوْمتعَهُمْ وَجَدُوأيِصعَبَهْرَ بدت إِليهِم فَالْوْيَبَاَا 


ل سالرسى جره - عه ا ال ا ل 000 


مَا ب هنزو يِصَلْعَدنا ردت إِلِكنا وتمِيرٌُ أَهْلنَا وَحَفَظ أَحَانَ وَتَرْدَادُ كبَلَ بعر دلِكَ كيل 
دء 3 ال 

فلا أراد يوسف 5 السلام الاحتفاظ بأخيه [بنيامين] جعل السقاية في رحله 
من حيث لا يشعر بها أحد , ثم نادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون » وحصلت المراددة 
بينهم وبين فتيان يوسف . فأخرج السقاية من رحل أخيه » وكان في شرعهم أن من 
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سرق يدفع إلى المسروق منه - وهذا هو شرع إبراهيم عليه السلام - وهو الذي 
أراده يوسف عليه السلام ليحتفظ بأخيه . 


فلا تقرر أخذ بنيامين - حسب شرع إبراهيم عليه السلام - وبمقتضى اعترافهم , 


8 


سبحانه وتعالى : #قَالوا يكام الّمَرد إنَّلَمُوَأيا 202 7 إِدَا ردك 


للك لاقن وكا متكا من إن الات رض #4 


من لْمَحْسِنِيت # َالَ ماد أله أن 

فرفض أن يستبدل بريئاً بجانٍ أو مذنب - في الظاهر - وهذا قال كبيرهم مذكراً بها حصل 
وها لذ عليهم أبوهم : ورفض العردة حتى يحكم فبه بوه «أأكاجالصرة5]:, 
ا 0 إِتَّارَسكَ و التشيتريتة انيتا نيان ادل 


جح مومه 7 16 : 3 2 7 2 ع كس الماح ٠4‏ 7 6< كم 
0 5 قد أخذ علتكم مود مَنْ أللَهِ وَمن قِسَلَ مافرطتم في يوسف فلن أبرح 

ًّ عر أ 1-4 َِ روب اخ 55 0 كن . »عم ع برضم 
رض حَقٌ يدن ِى لق أو حك لَه لى وَهْوَ حَْر الحَككيينَ * أرجعوأ إلكَ أبيك فَفُولوأ يتأبانا 


إك أَننَكَ سَرَقَ وَمَاسَددَ نآ لكابما كلقع وناك ] لكين فول » #وَسكَلٍ الْفَرَيّةَ اَلَو 
كنا فب وَالْعيرَ ألَىَأَملنَ ون رفت 04 


ويؤخذ من هذه الآيات أحكام وفوائد كثيرة » منها : 
ازع كيلك وا لكان سن ولام لوطي ادي كوا فده عا ل طوا لي 


عو 


أخيه يوسف من قبل » ويتضح هذا من قوله لال نَأ ]م مَك حي وموم 
- الاحتراز من يعقوب عليه السلام » فيا إذا لم يقدروا أو عُلبوا جميعاً #إِلّ أن 
اط يكم # وكأنه علم بها سيؤول إليه الأمرء والله تعالى أعلم . 
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“- بعد أن أعطوه العهود والمواثيق » أكد ذلك العهد بقوله : #مَلمَا ءَانَوه مَويْفَهُمَ 
َالَ أسَُعََمَانَقُولُوكِلٌ# خاصة وأنه علم أنه لا بد من الميرة التي لا غنى لهم عنها ‏ ولا 
جد إلا هذا المكان » وقد شرط عليهم إحضار الولد . 

5 - نجاح عملية الاحتفاظ ببنيامين » وذلك أن يوسف عليه السلام أخبر أخاه 
وشقيقه أنه يوسف .ء وأمر فتيانه - بغفلة من الناس - وضع الصواع في رحل أخيه » 
داهن ابو هر قاد مال اللاك» العامة اناق فرعم أن التشارق تكله للمسروق 
منه » فيحتفظ بأخيه » وجعلوا جائزة لمن يأتي به - وهي حمل بعير - جعلاً . 

- إنكار إخوة يوسف كونهم سارقين » ودلّلوا على ذلك بقوهم : #تَأئَه لقَدَ 
محم مَاحِقَكَالمْفسِرَف الَْرْضِوَمَاهُاسَرِقِينَ4 فليست من صفاتهم السرقة والإفساد» 
وقد شاهدتم حسن سيرتنا » وأمانتنا » وليست هذه من سجايانا . 

1- زيادة في التغطية » بدأ بالتفتيش بهم قبل البدء بتفتيش رحل أخيه » فأخرج 
الصواع من رحل بنيامين تأخلاوا برامين بعكم المازافؤع :زثالوا نما جروا اين 
0 0 ل كلك ججْرى الطبييت» 

دأ َوه مَبَلَوَآ ِو َلَسْسَخْرجَهَا من وعَا أَضِيو4» لأنه لو بدأ به لانكشف 
الأمرء لذا أخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم 

- لما تيقنوا بوجود الصواع في رحل أخيهم بنيامين ؛ بدأت عملية الاستعطاف 
والرجاء والتذلل » وذلك لأنهم أعطوا أباهم العهد والميثاق بإعادته له » وقد اتضحت 
عملية الاستعطاف بالتالي : 

(أ) كون أبيه شيخاً كبي را دَالُوأيكأيَا الْمَرِنُ نَل سينا يكرا وهذا أصغر 


أولاده ويحبه حباً شديداً » وقد فَقّد أخاه من قبل » فارحمه واعطف عليه . 


ااا 


و حل ممه 


(ب) أن يأخذ واحداً منهم بدله ولو عسو 12 11 نيت ذوننا 
غاية الفداء » أن يسلَّم أحدُهم نفسّه مكان السارق - ظاهراً - وفاءً بالعهد لأبيهم » 
وإرفياء له 

(ج) خاصة وأنت - يا يوسف - من المحسنين العادلين المنصفين » والفاعلين 
الخير . مو تارك من ألْمُحْسدِيت#. 


عا “ع 


(د) رفض يوسف إعادة أخيه واستبداله بغيره #أدَالَ ماد أله أن تَأَحْدَ إِلَامَن 
وَجَدَّمَامتَعَتَاعِندَهه إنَآ إذالَطَِجُوت4* إذا أخذنا بريثاً بمذنب أو جان . 

وكل ذلك راجع إلى تنفيذ ما وعدوا أباهم به » وقطعوه على أنفسهم من العهد 
والميثاق #وَححْمَظ انا إضافة إلى عدم تكرار المصائب على أبيهم » ونكت الجراح 
عليه » وإثارة الهموم بتكرار فقد الولد الثاني بنيامين مع قَقدِ الأول يوسف . 

/- ل ا ان أخيهم بأي 

با م 70 

(أ) تذكير إخوته الباقين بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام أبيهم » والميئاق 
الذي واثقهم به آَل تَحَكموأ موأ آرت أب َمَدأحَد عاج م5: يِعَامّنَ أسّهِ فلا تخرجوا حتى 
تخلّصوا أخاكم بنيامين من جديد » ولا ترجعوا إلى أبيكم بدونه . 

(ب) ذكرّهم ما فعلوه في أخيهم يوسف من قبل » وكيف فرّطوا فيه #وَمِن هَل 
مَاتَطُمَ فِيُوسُفَ4. 

(ج) عدم خروجه من مصر حتى يآذن له أبوه بالرجوع ء أو يأخذ أخاه بأي ثمن 
أو وسيلة أو يقضي الله ما يشاء أن أَبَى الْارَصَ حَقَّيأدَنَ أو حم اله وَهْوَ حَيرُ 
لكين 4. 
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() أن وف يا جوع إل أبنو وإغيارهبآن اميق سرق» ودلل غل وللقة: 

ادمقاحاتن ب اث كانيو و عدي هنيو اما ههدوا إلام] علمو ا وحن 
أخرج الصواع من رحله . لإيتأبائاًإرى َبَتَك سَوَقَوَمَاسَرْدْنَا إِلَّايمَاعِمْنَاوَمَاكُنَ 
لِلْعَيّيِحَدفِظِينَ* فا علموا بسرقته إلا برؤيتهم الصواع في وعائه » وما كانوا يظنون 
أنه ميرجت ف 

”- ما كانوا عالمين بالغيب » وأن مصيرهم سيؤول إلى هذا #وَمَاكُنًا للَمَيبِ 

- ومن الدليل على سرقته وعدم علمهم بذلك سؤال أهل البلدة التي كانوا 
فيها #وسَسَلِالَْريةَاَتكُنَا و4 لتعلم أنّا بريئون من ذلك » ومن تفريطنا بأمره . 

5 - والدليل أيضاً سؤال القافلة التي كانوا فيها #وَالْيرَ ألَىَ ينا دبا حيث 
علم أهلها صدقنا وأمانتّنا وحفظنا له وحراستنا إياه . لكن الغيب لا يعلمه إلا الله . 

- التأكيد على صدقهم بالقول فيا أخبروا أباهم به من أن بنيامين سرق » وأنه 
قل خنابس فك 

فقد عملوا على تنفيذ ما عاهدوا أباهم عليه » لكنهم لا يعلمون الغيب » وما أحيط 
بهم » وماحيك في الخفاء عليهم » فأوقعهم في هذا الحرج الشديد . 

فعلى الأولاد تنفيذ ما وعدوا به آباءهم وأمهاتهم » وعدم التهاون في شيء من 
ذلك » حتى لو أدى ذلك إلى ضيق شديد » وتعب مضن . فهذا الأخ الكبير لن يبرح 
الأرض حتى يأذن له أبوه » أو يحكم الله تعالى له » وهؤلاء الأخوة جميعاً طلبوا من 
يوسف عليه السلام أن يأخذ واحداً منهم مقابل بنيامين - وهذا غاية الفداء - راحة 
لوالدهم » وإسعاداً له بعودة ولده الذي صار سّلوة له عن يوسف عليه السلام . 
حتى حقّق الله تعالى صدق رؤيا يوسف فعادوا جميعاً » والله تعالى أعلم . 
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ثالثاً : شكر الله تعالى على ما أنعم به عليهم| : 

وما يلزم فعله على الأولاد : شكر الله تعالى على ما أنعم به عليهم وعلى والديهم ؛ 
من الإيهان والهداية والتوفيق والصلاح . 

ويمثل هذا المعنى في القرآن الكريم اثنان : سليمان عليه السلام » والرجل المؤمن 
الذي بلغ أله 

قال الله عز وجل : ##وَحثْرَ سمس نودم من الْجنَ والإض والطير فَهُم نورَعونَ * حو 
دآ عل واد امِل وَالتَ مَملَه ايها التّملُ أَدْخْلُوا م سكم لا متم سلتمان وجتودم 


7 3 وه وري “سا 
2 -ه ل سب 


وهر لا يسَعرود # قبسم اك من فَولِهَا وَقَالَ رب أَورْعََ َنأ تك اماد 


- 


1 0 2 


َكَل ولد وَأَنَ أعمل صَدلِحا ترَصَله وَأَدَخِلى ل م نا 

وقال الله عز وجل : #وَوَصََينَ الْوِضَنَ ة حَلَنَهُأَهُمُ كهاووَضَسَنهُ اها 
برضم 9 5 2 ير 0220 و عرض عن ا جء - ءوسقده ءلم 
فلم وَفْصَلُمٌ ان إذا بلغ أسْدَّهِ ويل نحن سه قال رف أورعق أن افك يَمْمَتَكَ 


0000 نس صذ اسل 


لأست عل وَعَك دوأ حمل كسا صَلهُوَصَلِح لى في دويق إفَ مت ليك اقوس 


سي سا راك 


000 س8 لجو 24ل ل ل عب شر صب عر مير ان تير عيدا عطي 


لْممْيِنَ * أوْليِكَ أبن تنبل عن أحَسَنّمَا وأ وَتتجَاودُ عن ماهم ذه حص د وَعدَ 
لصَدَقٍ اذى َف بوعدُو 74" . 

ففي النص الأول ما يل : 

-١‏ سعة ملك سليمان عليه السلام » وعظمته حيث خشر جنوده له من الجن 
والطير » إضافة إلى جنده من الإنس . 

7- أدب النملة الرفيع » حيث قدّمت اعتذارها عن سليمان عليه السلام وجنوده - 
بأن النمل إن بقوا ظاهرين . بعيدين عن مساكنهم - فإن الجند سيحطمونهم » وهم لا 
يشعرون ء لأن الماشي لا ينظر تحت قدميه » بل ينظر إلى أمامه » ولصغر النمل لا 
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يلتفت الإنسان الماثي إليه . وهذا أدب رفيع ليت الإنسان يتصف به . 

“- اطلاع سليمان عليه السلام وسماعه لكلام النملة » وتبسمه لذلك » حيث 
أظهره الله تعالى على ما أنعم به عليه . 

5 - دعاء سليمان عليه السلام » وشكره لربه جل وعز . ويتضح ذلك : 

(أ) شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه . ونعمّه تعالى على سليوان عليه السلام 
كثيرة ؛ من النبوة والرسالة حتى تعليمه منطق الطير والحيوان... حتى سعة ملكه 
والتمكين في الدنيا» والسعادة في الدارين...إلخ. وكل ذلك يحتاج إلى شكر . 

(ب) شكره لله تعالى على ما أنعم به على والديه » من نعمة الإيمان والإسلام » 
والهداية والتوفيق »... فيطلب من الله تعالى أن يوزعه أن يشكر نعمته على والديه » 
كا أوزعه شكر نعمته عليه » فإن الإنعام عليهما إنعام عليه » وذلك يستوجب الشكر 
منه لله تعالى . 

فا أن الإنسان مطلوب منه أن يشكر لوالديه - كم يشكر لربه جل وعلا #أَنٍ 
نكر لي وَلِوِْدَيْك 74" - فإنه مطلوب منه أن يشكر الله تعالى على ما أنعم به على 
والديه أيضاً . لأنه إن شكر فإن نَم ذلك الشكر راجع إليه . كما قال جل شأنه : #وَمّن 

(ج) فى طلب من الله تعالى أن يرزقه وأن يوزعه شكر نعمته عليه » وشكر نعمته 
على والديه » طلب العمل الصالح الذي يرضاه منه سبحانه وتعالى . 

(د) ثم ختم دعاءه عليه السلام بأن يجعله الله تعالى في الآخرة داخلاً في زمرة 
الصالحين » ويثبت اسمه في ديواهم » ويجعله في جملتهم . ويحشره في زمرتهم إلى دار 
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الصا حين . وهي الجنة . لأن ذلك هو الغاية التي يتعلق بها الطلب . وهي محض فضل 
من الله تعالى » وليست بالعمل . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي يِب قال : «لن يُدخل أحداً منكم عملّه 
الجنة» قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه بفضل 
ورحمة». متفق عليه"". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 96 : «سدّدوا وقاربواء وأبشرواء 
فإفة لو تدع القن أحدا كل اعالز نولا انك ل رار نول انها اتفال تاولا اناه إلا أن 
يتغمدني الله بمغفرة و رحمة»). متفق عليه”". إلى غير ذلك من النصوص . 

لذا قال : وى يرَحْمَيلَك ف عِبَاوِك الصلحيت؟ وطاما أنه محض فضل من 
فضل الله الواسع ؛ فإن تَرْكَ طلبه منه تعالى عَجْر - وأيها عجز - والتفريط في سبيل 
الوصول إليه تضبيع » والله تعالى أعلم . 

ولهذا كثر هذا الطلب من الأنبياء والرسل عليهم السلام في إلحاقهم بالصا حين » 
وهذا عدا عن تواضعهم » هو تعليمٌ لنا معشر الأمة » حتى لا نتعالى بأعمالنا » ونفخر 
بتصرفاتنا » ونعتز ب| لا ندري قبوله من العمل . 

فهذا يوسف عليه السلام يقول : لتَنَّنىمُسَِمَاوَألَحِقَ يَالصَنِلِحِنَ 94 

بل هذا إبراهيم عليه السلام - وهو جد أبيه - يقول : #رَبٍّ هب لي كما 
وَألَحِقَى الكتلحيت 4 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المرضى : باب تمني المريض الموت » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
صفات المنافقين : باب لن يدخل أحد الجنة بعمله » بل برحمة الله » رقم .075-1/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب القصد والمداومة على العمل . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين » رقم (/07. 

(؟) سورة يوسف : الآية .)1١١(‏ 

(5) سورة الشعراء : الآية (87). 
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وقد توسعت في هذا المعنى في غير هذا الموطن . 

وأما في النص الثاني : 

فيه الأمور الثلاثة الأول في دعاء سليمان عليه السلام #رَبٌ أورِعْقَ أن أَشْكْرَ 
يِعْمَتَلك اهمس عَلوَعل والدققٌ وَأ أعْملَصحَيلِحارَضَلةُ4 يضاف إليها : 

- طلب صلاح الذرية » لأن سعادة الوالد بصلاح أولاده من بعده » ليكونوا 
على خطه ومنهاجه في الدنيا » وليكونوا معه يوم القيامة . 

4- إعلان توبته وصدق انتمائه للإسلام والمسلمين . ومن تاب تاب الله عليه » ومن 
التجأ إلى حماه تعالى قَبِلّهِ وعفا عنه . 

1- مَنْ كان هذا شأنهم وهذه صفاتهم... فهم الذين يتقبل الله تعالى عنهم أحسن 
ما عملوا - من الصا حات - ويتجاوز عنهم - من السيئات - فيغفر لمحم الكثيرمن الزلل » 
ويتقبل منهم القليل من العمل . فيجعلهم في أصحاب الجنة » كما وعدهم بها . ووَعَدَُه 
تعالى صادق , لن يتخلف .ء و لذا قال : لوَعَدَ ألصَدَقٍ ألَذِى كاثوأبُوعدُون 2" . 

- في هذا النص الكريم يلاحظ : أن الله تعالى ربط بين الوصية بالإحسان إلى 
لوالدين » والبر بما... ثم بالشكر لله تعالى عم| أنعم به عليهم| »... ثم طلب الإنسان 
الإصلاح في ذريته » فلكي تكون ذريتك صا حين » أصلح إلى والديك » وإذا كنت محسناً 
إلى والديك . فإن ذريتك الصالحة سيحسنون إليك بإذن الله تعالى » فبقدر ما يكون 
الإحسان إلى الوالدين والشك رلا وغنهها... يكون الأولاد صانلين... حستين شاكرين 
إليك في حال كبرهم وعجزك . والله تعالى أعلم . 

8- وني النصين دلالة على وجوب شكر الولد لربه تعالى على ما أنعم به سبحانه 
وتعالى على والديه من نعم . لأن تلك النعم مُنجرَّةٌ عليه أيضاً » إذ كل نعمة أكرم بها 
(1) سورة الأحقاف : الآية 20150 ١‏ 
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الوالد هي في الحقيقة لاحقة بالولد » وطائلة له » سواء كانت نعاً دينية أو دنيوية » 
صحية أو نفسية » مالية أو معنوية... لذا تحتاج هذه النعم للشكر حتى تدوم ء والله 
تعالى أعلم . وسيأتي بعد حوالي عشرين صفحة وجوب الشكر للوالدين » ومعنى 
الشكر. 

رابعاً : توقيرهما وتكريمهم : 

وما يجب على الولد تجاه والديه أن يوقرهما ويكرمها . فلا يصفههما بوصف لا 
يليق » ولا ينادي| بأسمائهما » وأن يحترمهما في مجلسهم . وألا يجلسهما في مجلس لا يليق 
بها » حتى لو كانا كبيرين » لأنه بذلك يكرم نفسه » ويوقرها في نظر أولاده وغيرهم 
من الناس . كما قال الله عز وجل : #ومن شك وَإِسَمافَدحر لتَفسه27046. 

قال الله تعالى : #مَلَمَا دواع يُوسْفَ ءارج إِلكّهِأبَوَيّهِ وَكَالَ أَدَُلُوا مِضْرٌ إن شآ أيه 
نين # ورف وبر عل الترقق قثا ل :4 . 

ففي هاتين الآيتين الكريمتين ثلاثة أمور : 

. إيواؤه لأبويه عليه| السلام‎ -١ 

-١‏ قوله لأبويه - ويحتمل لإخوته أيضاً - : وَفَالَ أَدَخُلُوأْمِصرَ إِنسَاء أسَدْءَامِينَ4. 
أي ما كنتم فيه من الجهد والقحط ».... 

-٠‏ رفعه أبويه على العرش معه : أي أجلسههم| معه على سريره » وهذا غاية 
التكريم والتوقير والاحترام » | أن يوسف عليه السلام لم ينس أنه كان في بادية كأهله , 
لذا ذكر من لله تعالى عليه : خروجه من السجن » ومجيئهم من البادية وَمَدأحْسَنَ بن 


سل ره 


26 ل مون > از بعر الى سل ص تررح 5 - 5 ع 
إذ حرج مِنَ ألسَجَنِ وج يكم مِنَ آلبَد و4 فصار عزيرٌ مصر » ثم استقبل والديه أحسن 


.)5٠( سورة النمل : الآية‎ )١( 
.)١1١١- 49( سورة يوسف : الآيتان‎ )'( 
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استقبال » ورفعههم| على سريره . ولم يمنعه سلطانه ومكانته من الخروج لاستقبالهم ؛ 
ثم رفعهم وإعلاء منزلتهم » والله تعالى أعلم . 

ويدخل في هذا المعنى - من التوقير والاحترام - أيضاً : 

قول الله تعالل على لسان إخوة يوسف : #أقالُوأ كايا ألْمَرْرُ إِنَّلَهْأباسَيًا جيرا 


كما 


سر <هم- 4 


11 كا و لقعت 4 


عن د يي خبرابت عبر ازيم خب امير ييأر بوذ ب م 


وقول الله عز وجل عن قصة موسى عليه السلام : مولَمًا ورد ماء مذيس وَجَدَ عليه 


بح دي 


َه ألكاس يفوت وود من نهم أمرأمَينِ َدُواق َل ماخ كا تالكا لذ سحن 
ادا راك 2 كبرد 74 . 

ا 7500 

والشيخ : هو المتقدم بالسن . وقيل : هو من جاوز الخمسين سنة . ى) يعبر به 
عمن كثر علمه » وزاد فضله » لما كان من شأن الشيخ أن تكثر تجاربه ومعارفه . 

والكبير : هو من تقدمت به السن أيضاً » كما يقال لمن له فضل وعلم وفطنة”". 

والأمران كلاهما يرادان في هاتين الآيتين . فكلاهما تقدمت به السن » حيث كان 
يعقوب عليه السلام متقدماً في السن طاعناً فيها . وكذا كان صاحبٌُ مَدْين » كما أن 
كلاهما صاحبٌ مقام رفيع » ومنزلة عالية . فيعقوب عليه السلام نبي ورسول . وإن 
كان صاحب مَدْينَ : هو شعيب » فهو عليه السلام نبي ورسول أيضاً . وإن كان 
جمهور المفسرين ذكروا تقدم السن”. لكن القرطبي رحمه الله تعالى رجح رفعة القدرء 
لا كبر السن » لآن ذلك معروف من حال الشيخ », والله تعالى أعلم . 


.)0//( سورة يوسف : الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص : الآية (77). 

(") انظر : بصائر ذوي التمييز 9 : 5”) (5 :7371). 

(4) انظر : روح المعاني (17 : 977) وتفسير القرطبي (9 : .)75٠١‏ 
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فعلى الولد تكريم والديه . وبيان فضله| » واحترامهم| . وتقديرهماء حتى ينال 
الثواب من الله تعالى » والمكافأة العاجلة في الدنيا . 

وعن أبي الطفيل : عامر بن واثلة رضي الله عنه قال : رأيت النبي #6 يَقسِم لحأ 
بالجعرانة - قال أبو الطفيل : وأنا يومئذٍ غلام أحمل عظم الجزور - إذ أقبلت امرأة 
حتى دنت إلى النبي 15 » فبسط لما رداءه » فجلست عليه . فقلت : من هي ؟ فقالوا : 
هذه أمه التي أرضعته . رواه أبو داود والبخاري في الأدب . وابن حبان والحاكم 


وأبو يعل". 

وعن عمن بق السائب رمه الله تغال + أنه بلغه أن :سول“ الله لله كان جالساً 
يوماً» فأقبل أبوه من الرضاعة » فوضع له بعض ثوبه » فقعد عليه . ثم أقبلت أمه . فوضع 
لها شق ثوبه من جانبه الآخر . فجلست عليه » ثم أقبل أخوه من الرضاعة . فقام له 
رسول الله 7؛ فأجلسه بين يديه . رواه أبو داود والبيهقي في الدلائل برجال ثقات لكنه 
مرسل””". والله تعالى أعلم . 

وعن طاووس رحمه الله تعالى قال : من السنة أن يوقَرٌ أربعةٌ : العالك» وذو الشيبة » 


والجلطان و لل لذ »قال ؤفال؟ إن نك اناغاء ان ردغو الديكل أو اللدةب افش رواة 


(0) سن أي حاود< كاب الدب :بات ق ابو الؤالين أرق 01449 والألدب لقره 8339 رقم :60.1 
وصحيح ابن حبان ٠١(‏ : 54) وموارد الظمآن (5557 رقم 54؟١1١)‏ والمستدرك (7 :518 -114) 
ومسند أب يعلى (؟ : ١115-١190‏ رقم )4٠١‏ ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (7 رقم )١١7‏ ودلائل 
النبوة للبيهقي (5 : )١49‏ ومجمع الزوائد (9 : 3014) وقال : رجاله وثقوا . وانظر : سبل ال هدى والرشاد 
(:) وللحديث شاهد من حديث محمد بن المنتكدر - مرسلاً - برجال الصحيح , رواه ابن سعد في 
الطبقات .)١١5:1١(‏ 

(؟) سئن أبي داود : في الكتاب والباب السابقين » رقم )0١45(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 23٠١‏ وانظر : 
البداية والنهاية (5 : 774) والترخيص في الإكرام بالقيام 5١(‏ - ”47) ومصنف عبد الرزاق ١١(‏ : /11) 
وشعب الإيوان 59 .)١198:‏ 
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عبد الرزاق والبيهقي في الشعب برجال ثقات رجال الصحيح”" 
خامساً : حرصه على هدايتهم| إذا كانا ضالَّْن أو منحر فين : 
كما أن الوالد حريص على ولده » وعلى هدايته » وعلى دينه وصلاحه وتقاه... فعل 
الولد أن يكوة حريصا هو الكخر عل هلاية والذيهء كصر نه عل هذاية ثفينه وسرااكه 
هوء ويمثل هذا الموضوع حرص إبراهيم عليه السلام على هداية أبيه 


قال الله عز وجل : ##وَدّد في الْكتّب رهم إِنَمْكَانَصِدِيمَاينا * ل ا 1 
مالا يمع ولا يبر وا ين عَنكَ سينا * يتأت إِف هد جا + مس ألهلِّمَالَ يي أب أي 
مرَطَاسَوع * كات لاقَبر القَبِطن إن لطن كن لين عصِيّا #* يكبت يه أَحَافُ أن يَمَسَكَ 
عَذَابُ من اين فتَووْنَ ِلشََيِطدِن ولا # قَالَ راغب َع ءلم يانه لي لِك 


ل 1 8 سه 6 22 


وافخرق يناوالل مكف ساهو إن م ا فى حيفيًا * وأعكزأ وماتلعورك2 
من دون أله وَدْعوأرَقِ عَمَو ألا أكون يدُعَِ رق سَّقِن7". 

ففي هذه الآيات الكريمة حيث تدرج إبراهيم عليه السلام في دعوته لأبيه . 
حيث سأله ل يعبد ما لا يسمع وما لا يبصر ولا يغني عنه شيئاً . ثم بن له عليه السلام 
أنه وإن كان ولَّدّه - وهو أصغر منه - فإنه قد جاءه من العلم ما لم يأته» فعليه أن يتبعه » 
حتى بهديه الصراط السوي . ثم بيّن له بعد ذلك خطورة تماديه في عبادة الشيطان الذي 
سوّل له عبادة الأصنام » فقال له : لا تعبد الشيطان الذي سوّل له عبادة الأصنام » 
لأن الشيطان مخالف مستكبر عاص لربه تعالى » وقد طرده الله عز وجل من رحمته » 
لذا لا تتبعه » فإنك إن بقيت متبعاً له فإني أخاف أن ينالك عذاب من الله تعالى » ولا 
يكون لك مولى وناصراً إلا الشيطان » وليس ذلك إليه ولا إلى غيره . 

ولما هدده أبوه بالرجم والطرد والسب... إذا لم ينته عن دعوته » وطلب منه 


.)198 :5( وشعب الإيرإن‎ )١17:1١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(5) سورة مريم : الآيات (51 -58). 
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هجرّه... ومع هذا فقد قابله إبراهيم عليه السلام بمنتهى اللطف , حيث قال له : سلام 
عليك سأستغفر لك رب » وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله » وأدعو ربي سبحانه 
وتغال:ولا اغيل سوام فكاناسِيد الآناء تعد نينا صلواك الله وستلامة عليه] + 

وبقي إبراهيم عليه السلام يدعو لأبيه » حتى تبيّن له أنه عدو لله تعالى » وذلك 
بموته على الكفر » فترك الدعاء له - كما سبق بيانه -. 

وقد تكرر هذا المعنى » وتلك الدعوة من إبراهيم عليه السلام في عدد من 
السور الكريمات . 

كما يوضح هذا الحرص ما فعله النبي الكريم 96 مع عمه أبي طالب الذي هو 
بمقام والده . 

فعن سعيد بن المسيّب » عن أبيه رضي الله عنه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ» 
جاءه رسول الله له » فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أب أمية بن المغيرة » 
فقال رسول الله مثيه لأبي طالب : «يا عم ؛ قل : لا إله إلا الله » كلمةً أشهد لك بها عند 
الله» فقال أبوجهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب ؛ أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ 
فلم يزل رسول الله 5 يعرضها عليه » ويعيد له تلك المقالة . [ويعودان بتلك المقالة] 
حتى قال أبوطالب آخر ما كلَّمهمٍ : هو على ملة عبد المطلب » وأبئ أن يقول . لا إله 
إلا الله . فقال رسول الله وَل : «أما والله لأستغفرن لك مال أنه عنلكَ» فأنزل الله عز 


0 1 0 39 ا م كما‎ ٠. 
وجل . #أم كا نت ح إلى اليس ا أن متعقروا لْمُنْرِكِينَ 1 حكانا أوْلى فرلزلك‎ 


مر بَحَدِ ما بيرت لخ أَبْمْ أصَحَدبُ ليو 4”" وأنزل الله تعالى في أبي طالب » فقال 


لرسول الله َك : «إِنَّكَلا تر ىم ن حبك ولك ألهَمجَرى من يَكلَدْوَهْوَ عل لثمتي 74" 
)١(‏ سورة التوبة : الآية .)١١7(‏ 
[ه6 سورة القصص . الآية (كه). 
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متفق عليه'". 

فحِرصٌ النبي المصطفى الكريم يبت واضح وصريح في هذا الحديث » حيث كرر 
على - عمه أبي طالب - أن يقول : لا إله إلا الله » مكتفياً منه بذلك » فلما لم يقلها. 
اومسر د عرزي بم ودبي جار : «والله لأستغفرن 
لك مال أَنّهَ عناك» . وهذا حرص آخر منه !3 مع احتياط منه 16 : مالم أنه عنك» 
وقد تي بنزول الآية » والله تعالى أعلم . 

وهكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم حريصين على هداية آبائهم 
وأمهاتهم تمن لم يسلموا بعد . كحرصهم على هدايتهم هم . وأقتصر على ذكر نص 
واحد فقط ء لما فيه من معجزات ومبشّرات . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام - وهي مشركةٌ - 
فدعوثها يوماً » فأسمعتني في رسولٍ الله يله ما أكره » فأتيتث رسول الله يليه - وأنا 
أبكي - قلت : يا رسول الله ؛ إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبئ علِعّ . فدعوثّها 
و ا 

فقال رسول الله 5 : « اللهم اهد أمَّ أبي هريرة». 

روه امقية | دمر نبي الله ين » فلم جئت » فص رت إلى الباب » فإذا هو 
انو سيل ان لتق فيل الها اف ال لي 
الماء . قال : فاغتسلت » ولبسث درعها » وعجلت عن خمارها » ففتحت البابّ » ثم 
قالكانا اهريرقت أعنيق امالك النارلةا ادع واكنية أن كمد عله سول 

قال : فرجعث إلى رسول الله :9 » فأتيته - وأنا أبكي من الفرح - قال : قلت : 


. صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله » وفي غيرهما‎ )١( 
.)5٠ - 79( وصحيح مسلم : كتاب الإييوان : باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت .... رقم‎ 
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يا رسول الله ؛ أبشر قد استجاب الله دعوتك , وهدى أمَّ أبي هريرة » فحمد الله » 
وأثتن عليه ؤقال خيرا . 

قال : قلت : يا رسول الله ؛ ادع الله أن حيبي أنا وأمّي إلى عباده المؤمنين » 
وهم إلينا . قال : فقال رسول الله 9 : « اللهم حبّب عبيدك هذا - يعني أبا هريرة - 
وأمّه إلى عبادك المؤمنين » وحبّب إليهم المؤمنين» فا لق مؤمنٌ يسمعٌ بي » ولا يراني » 
لاحن لفط سيك 0 

ففي هذا الحديث أمور : 

حرص أب هريرة رضي الله عنه على هداية أمه » ودعوته المتكررة لها » واستعداؤه 
رسول الله 5 أن يدعو لما بالهداية » وبكاؤه ما سمع ما يكره من أمه » ثم بكاؤه 
بفرحه ببداية أمه » واستجابة الله تعالى لدعوة رسوله النبي المصطفى الكريم 96 بهداية 
م أن عزيزة ناث طلت أي هريزة رضي اشاغنه أنتضة وأمه إل الؤمفيق »:واستهانة 
الدعوة بذلك... (اللهم إني أشهدك أني أحب أبا هريرة وأمه رضي الله عنهها » فجمّلني 
بهذا الوصف الجميل » واخلع علي رداءَ الإيهان » وحققني فيه يا كريم) إلى غير ذلك » 
مما في هذا الحديث . وهو عدّمٌ من أعلام النبوة , والله تعالى أعلم . 

سادساً : السعي والإنفاق عليهم : 

وها ضضن عل الؤلن عجاء والنيه الإتفاف بغلنينا ذا كانا ماعن لات بوه 
أول مراحل الإنفاق » خاصة والوالدان لا يأخذان من زكاة مال ولدهماء وقد أجمع 
أهل العلم على ذلك 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإشراف : وأجمع أهل العلم على أن نفقة 
الوالدَيْن الفقيرين اللدّيْن لا كسب لما ولا مال : واجبةٌ في مال الولدء كذلك قال مالك » 
مدو سل حاب تقان لمجا اباقيمو تتائل أن شري لذو رط التي رف 810 
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والثوري » والحسن بن صالح » والشافعي » والنعمان وأصحابه » وأحمد » وإسحق , 


وألو ىام 


00 


وبنحوه قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع 

وقد استدل أهل العلم على وجوب نفقة الوالِدَيْن - حتى لو كانا كافِرَيْن أو ذمّيّين - 
إذا كانا فقيرين » ويلحق الأجداد والجدات : بعدة أدلة من الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الإجماع فقد ذكرته . 

وأما القرآن الكريم 

كدقف قال الل ساق را ماق لذ يان زوق 16" فليدريهو المعوؤف أن 
يكن الولدعنا وؤالده أو :والدقة يكونانعالة سالا النامى »و تكننان العرين .: 
وإذا كانت هذه الآية قد نزلت في الوالدين الكافرين » فالمؤمنان من باب أولى » والله 


تعالى أعلم . 
-١‏ وقال جل شأنه : #9 وَقصَى رَيْكَ بدالا يودي حسما ايبن 
ينل 


ا مه 


دك لحك أذ هذ أو هلاهتافل كل ذا أل ولا 2 : همَاوَفَل لَهُمَاءَلاكَرِيمًا * 
حفس اجات الذزاين التفمووئل رت انمه كا ركان صق 14" ونان الآبات 
)١(‏ انظر: الإشراف 046-1490 ومراتي الماع (44) امحل 1١44.1‏ ومأبغن) وتشسين لطبي 
0 والمهذب (7 :155 )١1517-‏ والروضة (4 : 87 وما بعد) ونباية المحتاج (/ : /١؟‏ وما بعد) 
ومغني المحتاج (77 : 557 - 577 5) ومنح الجليل (5 : ١5‏ 5) والشرح الصغير مع أقرب المسالك (77: 50171 
وما بعد) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟ : 077 - "0717) والفواكه الدواني (؟ : ٠١١‏ وما بعد) 
والمبسوط للسرخسي (0 : 5١١‏ وما بعد) وبدائع الصنائع (5 : ٠١‏ وما بعد) والهداية مع فتح القدير 
والعناية... (5 : 5١١‏ وما بعد) والإفصاح لابن هبيرة )1١ : ١(‏ والإنصاف للمرداوي (4 : 97" وما بعد) 
والمغني لابن قدامة (/1: 587 وما بعد). 

(؟) سورة لقان : الآية .)١6(‏ 

() سورة الإسراء : الآيتان (7 - 5 ؟). 


-/ام؟ - 


التي مَرّت بوجوب الإحسان إليهما . 
فليس من الإحسان إليها تركهم)| بدون إنفاق عليه . 


“- وقال الله عز وجل : ##إوَإِدْ أَحَذَنا متاق بن إِسَرّه يل لا كَْبْدونَ إلا الله ولوس 
! حسانًاوذى الْفرك وَالْيَمَنى وَالْمَسحكين. 0 
0 ار 34 عر عط 2 مح قم ل 


وقال جل شأنه 0 وَأَعَبَدُوأ 
والستامن والمستكين و1 2000 َنْب وَالصَاحِي بِاْلْبحَني وأبْنِ ألسَبِيلِوَمَا 
متكن ينتج إ هكم 0 5208 

فإذا كان الله تعالى قد أوجب حقٌّ كلّ واحد ممن ذكر » فالوالدان في مقدمة من 
ا 


كل ملكت 76 0 م 1 ساح بج هه كر اسه 
4 - وقال الله عز وجل : #يَحَنُوَتك مادا يُنفِعُونَ فل مآ أنَمَقَمُم من حَرٍ هَيلْوردَنِ 


م 


ا سح سل 4 


وَالْدْيينَ الت وَالْسَكنٍ ون ألسَبِيِل وَمَاتَفحَنُوأم اداه بي 5 

ومعنى الآية - والله تعالى أعلم - يسألونك ما هي الوجوه التي ينفقون فيها » وأين 
يضعون ما لزم إنفاقه » فين لهم جل شأنه : أنه واجبٌ على الرجل الغني أن ينفق على 
أبويه المحتاجَيْن ما يصلحههم) في قدر حالهم| من حاله » من طعام وكسوة وغير ذلك2©. 

ونظير هذه الآبة قوله سبحانه وتعالى : #وءَات دا الْمْرَيَ حَقم وَاَلْمسَكِين وان سبل 00# 
وقوله : ##قَمَاتِدًا افر حَقَّم وَاَلْمسَكين وأنَ ألسيل 04. 

فالوالدان هما أولى الآقرباء » والله تعالى أعلم . 


00,80 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية (75). 

() سورة البقرة : الآية .)5١60(‏ 

() انظر : تفسير القرطبي (” : 37 ”7) والمحرر الوجيز (؟ : )١0/8- ١61/‏ وتفسير ابن كثير .)50١ : ١(‏ 
(0) سورة الإسراء : الآية (55). 


(5) سورة الروم : الآية (/07. 
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إلى غير ذلك من الآيات الكرييات . 

وأمامرة السنة 

١‏ - فقد ثبت عن النبي المصطفى الكريم كإ أن عقوق الوالدين من الكبائر - وسيأتي 
بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الكتاب الثاني - وليس في العقوق أكثر من أن يكون الابن 
غَيا ذا قال ويرك آباه أو ذه ركنن الكبنك» أوتيسوين الدوات #ويكشن الزيل: 
أو يحجم , أو يغسل الثياب للناس » أو يوقد في الحمام » أو يكون حارساً في البنايات 
والعمارات .... ويدع أَمّه أو جدَّته تخدم الناس ٠‏ وتسقي الماء في الطرق » فيا خفض لما 
جناح الذل من الرحمة من فعل ذلك » بلا شك » ى) يقول ابن حزم رحمه الله تعالى'". 

١‏ - لقد مرّ حديث السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله مَل : «إن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم » وإن أولادكم من كسبكم» رواه أحمد والدارمي والطيالبي» 
وأصحاب السنن الأربعة - وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم - والإشبيلٍ 
وأبو حاتم وأبو زرعة في آخرين 

- كما مرّ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » أن رسول الله 5( 
قال : «أنت ومالك لأبيك» رواه أحمد وأبو داود والطحاوي وابن ماجه وابن الجارود 
وابن خزيمة . وقد ورد عن عدد من الصحابة - كما مرّ بيانه في مبحث (يد الوالد 
مبسوطة في مال ولده) من الباب الأول . 

وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله - في تعليقه على حديث السيدة عائشة رضي الله 

- : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 5( وغيرهم » قالوا : 
إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده» يأخذ مايشاء . 

وقال بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه.اه. 
ا 
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5- عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم أن النبي 206 قال : 
«اليد العليا خير من اليد الشفل جروا نذا مم تعزن : امَك وأباك » وأدناك أدناك». 
رواه الطبراني في الكبير » ورجاله ثقات". 

وعن طارق المحاربي رضى الله عنه قال : قدمت المدينة » فإذا رسول الله 6 
تاقد ب الناس ملهو يفول + ليذ الف العلنا» وأبذا بن عون : أكلك وباك 
وأختك وأخاك » ثم أدناك أدناك». رواه النسائي والدارقطني وابن حبان والطبراني 
في الكبير » والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي , والبيهقي في الدلائل . 
وابن حزم في المحلى”". 

وقد ورد هذا اللفظٌ من حديث ثعلبة بن زهدم اليربوعي رضي الله تعالل عنه عند 
ابن أبي شيبة والطيالسي وأحمد والطبراني والبيهقي . ومن حديث أب رمثة رضي الله 
عنه عند أحمد والطبراني » في آخرين7. 

فقوله : «وابدأ بمن تعول» مع أنه ثابت في الصحيحين”' عن عدد من الصحابة 
رضي الله عنهم » فهو مفسّرٌ في هذا الحديث وما معه . لأن معناه من يجب عليك 


.)18:7( ومجمع الزوائد‎ )١59: 1( المسجم الكبير‎ )١( 

(؟) سنن النسائي : كتاب الزكاة : باب أيتهم| اليد العليا ( : )5١‏ وسئن الدارقطني (77: 5 4 - 40) وصحيح 
ابن حبان (8 : 1٠‏ - 171) (011/:15 -019) والمعجم الكبير ( : 5لا" - /الا" رقم 811/5) 
والمستدرك (7: )5١5- 51١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (5 : )”81-78٠‏ والمحلى .)1٠١6 :٠١(‏ 
(5) مسند أحمد (7377:7) (5 : 56-54 1776161-160) ومصنف ابن أبي شيبة (1 : 117) ومسند 
الطيالسي (/ا/1١‏ رقم /01؟١)‏ والمعجم الكبير (؟ : 1/4) (8 :1 5/” - //ا"9) (737 :237378 7187) ومجمع 
الزوائد 7 : 48) (5 : *787) والسئن الكبرى (8 : 504 07). 

(4) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى »... وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الزكاة : باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . رقم (45 » /91) وباب كراهية المسألة للناس » 
رقم .)1١5(‏ 


ا 


نفقتهم » يقال : عال الرجلٌ أهلة إذا قائّهم » أي قام با يحتاجون إليه من قوت 
وكسوة. 

كما في هذا النص تقديم ما يجب على ما لا يجب . 

وتفسير هذا الحديث نظير الحديث السابق في جوابه 4 لمن سأله : من أحق الناس 
بحسن الصحبة ؟ قال : «أمك... ثلاثاً » ثم أبوك) وعند مسلم زيادة «ثم أدناك 
أدناك». 

وار يوا ا لي 

ه- وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : مرّ على النبيّ 6 رجل , ٠‏ فرأى 
ات رع قال و فد رس نه ا ا ا 1 ا 
هذا في سبيل الله ؟ فقال رسول الله 9 : «إن كان خرج يسعى على وَلّده صغاراً ؛ فهو 
في سبيل الله » وإن كان خرج يسعى على أبوين شيحَيْن كبيرَيْن ؛ فهو في سبيل الله » وإن 
كان خرج يسعى على نفسه يحُمُّها ؛ فهو في سبيل الله » وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً 
فهو في سبيل الشيطان». رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة - بسند واحد - ورجاله 
رجال الصحيح”" 

فقد جعل خروجه لسعيه عن ولده أو والديه الكبيرين أو نفسه : واحدا في 
سمي الل 

إلى غير ذلك من النصوص . وما ذكرته كاف في التدليل على وجوب النفقة 
(1) المعجم الكبير (19 :114 رقم 187) والمعجم الأوسط (7: 21) والمعجم الصغير (5 : )١58‏ 
ومجمع الزوائد (5 : 770) والترغيب والترهيب (؟ : 8). 

تنبيه : قال الهيثمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد : رجال الكبير رجال الصحيح .اه. قلت : في الثلاثة 


رجاله رجال الصحيح لا ني الكبير فحسب .ء لأن السند واحد فيها ء والله تعالى أعلم . وانظر : الدر المنثور 
(5591:6). 


ات 


للوالدين المحتاجين على ولدهما المستطيع » وعلى هذا انعقد الإجماع - كما مر - . والله 
تعالى أعلم . 

سابعاً : لين الجانب لما ء والقول الكريم لما : 

ومما يجب على الولد تجاه والديه : أن يخاطبهم| بالقول اللَّيّن » والكلام اللطيف » 
ولا يرفع صوته عليهما » ولا يخاطبهم| بالعبارات ا حادة » والكلمات النابية » والغلظة 
والشدة » فإن هذا محرم » وهو من العقوق - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في 
الكتاب الثاني -. 

0 سم لع لس ره 


قال الله عز وجل : #87 وَقَصَى رَبك ألا تعبدوا ِلآ إِيَاه وَيالوِدَينِ حسما ا 


ل > سي و سم ص مر 06 


عِندَ لكر متها أو واخبافلانكل انا أو رلانمرجه كل لَهْمَافوَلاكَرِيمًا * 


26 2 آذه سر صر 04 > ضح سح عو سا 3 0 


وَأَخْفِض لَهَمَاجَنَاحَ الذُلمنَ للَحَبَدَوفْلَ رب أنقهما «اريانم 

جر سن ين م ا ا 
عند إدراك الوالدين الكبر - مع وجوب الإحسان إليهما - 

١‏ - عدم القول لما أف : لأمَلَاتَعّل طم أق4. 

1- عدم نهر هما : #ولا رهما هما وسوف أتكلم عن هاتين المسألتين - إن شاء الله 
تعالى - في الكتاب الثاني » وهو (عقوقه)). 


سوم رحد 


- القول اللَّيّن واللطيف لما : #وَمُل لَمْمَاءَاكَرِيمًا4. 


رصح < 1 ل ص مس جح سر # 


4 - خفض الجناح | : #وَآخَفْض لَهَمَاجَنَاَ دري البحمة 

4- الدعاء لما : #وَفل رََّ أنْحَهُمَا كأ ريافصَعرا4 وقد سبق الكلام على هذه 
المسألة في الباب الثاني . 

لكن قبل الشروع في بيان المسألتين الثالثة والرابعة سأذكر لم خص الكبر بالذكر 


.)55- 770 سورة الإسراء : الآيتان‎ )١( 


ع 


#إِمَا لفن عِندَكٌ أألحكر #؟. 

لقد خص الله سبحانه وتعالى حالة الكِبّر بالذكر - مع أن المطلوبت حسن 
المعاملة في كل أحوال الوالدين - لما يلٍ : 

(أ) إن حالة الكبّر هي ا حالة التي يحتاجان فيها إلى بر الولد . وذلك لتغير الخال 
عليه| بالضعف والكبر » لذا ألزم الشارع في هذه الحالة من مراعاة أحواله أكثر ما 
ألزمه من قبل . لأنهم| في هذه ا حالة قد صارا كلا عليه » فيحتاجان أن يّلّ منهه| في الكبر 
ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه » فلذلك خصّ هذه الحالة بالذكر . 

(ب) إن طول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة » ويحصل الملل » ويكثر 
الضجر ء تطبر فية عل بون ابوج ذا أروائيه مر تطيل مجه بدالة اليم 
وقلة اليا ران ره ارقاو سين الزو قفن اسمس دوق اننا اليا 
بالقول الموصوف بالكرامة » وهو السالم عن كل عيب ٠»‏ فقال لاملا نَل مآ أ ول 
لماكل ومن لاحك ري أفادهما القرطبي رحمه الله تعالى”"". 

(ج) إن تقدم السّن يجعل الإنسان يصل إلى حالة نفسية كالصغير تهاماً » يتأثر 
بأقل القليل» بل أشد » ويحسب أن كلّ شيء موجّةٌ إليه » فإنه يتأثر منه » لهذا ناسب 
عدم التأفف والضجر منه والنهر » لآن هذا يزعجهما . بخلاف ما لو كانا في حال 
القوة من رجولة أو كهولة . فإنها لن يتأثرا من ذلك . 

ولهذا فإن بعض الوالدين - بتقدم سِنّْهها - تكثر مطالبهما » وتتغير أخلاقهما » 
وتضيق تصوراتها » وتضعف مداركها »... لذا فإنها يحتاجان إلى العطف والمداراة » 
ويجنب عنهما| كل ما يثيرهما أو يزعجهه ؛ وإن كان التأفف أو الضجر أو النهر . 

(د) إن الله سبحانه وتعالى عندما طلب من الولد الإحسان إلى والديه - والإحسان 
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فوق العدل - لأن الولد إن عامل والديه بمثل ما كانا يعاملانه - فهو العدل - ولكن 
لما كان الوالدان هما السابقين للخير » لذا فإن| يتقدمان عليه » لذا طلب منه الإحسان 
إليهما ليقابل السبق بالخير . 

والآمة الآخر لقان العدل نه عدر حموذلكف لكن الوالد سين مين إلى 
الولد فإنه بإحسانه يتمنى له الاستمرار » لأنه به سعادته وبقاؤه وحياته » بخلاف إحسان 
الولد إلى والده» لذا طلب منه الإحسان ليكون العدل . 

ينات إل ذلك # ا كان العدل تطلويا قرعا ركذا الكهباة - كا فالتعال* 
طم داهم َْدَووَالهِمسد4”" والعدل في معاملة الولد لوالديه غالباً متعذر » مع 
لوطا ممه قرعا تيت ذا امو عباط الى سوفر ل المدل * لبمفين 
العدل المطلوب شرعاً » والله تعاللى أعلم . 

ومن ذلك فإن الوالد تحمل من الولد مالم يتحمله الولد من والده » فالمعاملة 
بالمثل - وهو حسن المعاملة في حال الكبّر - وذلك لأن الوالدين لا يحتاجان إلى 
الولد وعطفه وإحسانه وشفقته في حال قوته| وطاقتهما » فهم| يعتمدان بعد الله تعالى 
على قُوّتهها » إنما يحتاجان إليه في حال الشيخوخة ورم » بحيث يصيران إلى حالة 
تكنيه حالة "الول عددما كان طهيرا #عناجاً إلى عطفها وشفقدين) وإحساع)..:::لذا 
كان من باب الجزاء بالمثل . 

(ه) إن الوالدين في حال فُوّعه| لا يتأثران من ضجر أو تأفف أو غبر الولد - لأنهيا 
غير مكترثين به غالباً - بين| التأثر في حال الكِبر أل آلمُمرٍ4 لذا كان الأمر بعدم 
صدور ذلك من الولد مراعاة لخاطرهما » وشعورهما وسابق فضله] وإحسانم) » كيف 


وهماسبب وجوده فى هذه الدنيا . 


.)10( سورة النحل : الآية‎ )١( 
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(و) لذا جاءت النصوص من النبي المصطفى الكريم َأ في بيان عقوبة الولد 
الذي يبلغ والداه عنده الكبر ولم يحسن إليهما » ولم يكن كِبَرُهما سبباً له بدخول الجنة . 

5 ع 7 2 58 57 35 0 0 

فعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 05 : «رغم أنفه » رغم أنفه » 
رغم أنفُه) قيل : مَنْ يا رسول الله ؟ قال : «من أدرك والدَيْهِ عند الكبر» أحدّهما أو 
كِلَيّهها » ثم لم يدخل الجنة» لفظ مسله”". 

1 3 .4 ل لك 01 4 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله 48 : «رغم أنفٌ رجل ذَكِرتٌ عنده 
فلم يُصَّل عل ٠‏ ورغم أنفٌ رجل أدرَكَ أبوَيُْه عند الكِبّر فلم يدخلاه الجنة » ورغم 
أنفُ رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلخ قبل أن يغفر له». رواه أحمد » والترمذي والحاكم 
وابن خزيمة وابن حبان - وصححوه - والقاضي إسماعيل - برجال الصحيح - والبخاري 
فالاذت المتوفةوالورار .. 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : جابر » 
وأنس » وكعب بن عجرة . ومالك بن الحويرث » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
الحارث بن جزء » واب في آخرين » رضى الله عنهمه 

رث بن جزء » وابن مسعود .... في خرين » رصي لله عنهم 5 

فالسعيد عليه أن يبادر لاغتنام هذه الفرصة - فرصة بِرّهما قبل أن تفوته 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة » 
رقم (9 .)٠١-‏ 
(؟) مسند أحمد (” : 7504) وسئن الترمذي : كتاب الدعوات : باب قول رسول الله 5( : رغم أنف 
رجل» » رقم (37050) والمستدرك ١(‏ : 59 5) وصحيح ابن حبان 70 : /148 0 )١184‏ وصحيح ابن خزيمة 
(:198-97) والأدب المفرد 77١(‏ رقم 145) وفضل الصلاة على النبي يلل (71- ”7 رقم 15 - 
) وتفسير القرطبي )715١:3٠١(‏ وكشف الأستار (؛ : 44) وشرح السنة (17: 194 .)١994-‏ 
(©) انظر : مجمع الزوائد )١177- 174 : ٠١(‏ والترغيب والترهيب للمنذري (” : 7017-1:4) وللأصبهانٍ 
( :0 وكشف الأستار (: : /ا5 - 54) والمستدرك (5 : )١5 5 - ١67‏ وفضل الصلاة على النبي 2006 
(10-”) والأدب المفرد )75١١ - 7١9(‏ وموارد الظمآن (5947) وتفسير ابن كثير 0 : 5" - 7”0). 
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بموته| - فيندم على ذلك أشد الندم » والشقي من عقّهما - خاصة في كبّرهما - لا 
سيم| من بلغه الأمر من الله تعالى ورسوله المصطفى الكريم 5( ببرّهماء والإحسان 
إليهها . أسأله تعالى أن يكرمنا برهم » وأن يرضى عنهم » وأن يحشرنا جميعاً في مقعد 
صدق .» إنه قادر عليه . 

أما المسألة الثالثة : وهي القولٌ اللَّين واللطيف لما : مَل لَمْمَافوكَاكَرِيمًا4. 

أي أن يقول لما القول اللَّيّن الطَيّب الحسن » بتأدب وتوقير وتعظيم . 

قال عطاء رحمه الله تعالى : مثل يا أبتاه» ويا أماهء من غير أن يسميها أو يكنيها . 

وشدوةه قاله| ير وخ الله تال : 

وقال ابن جريج رحمه الله تعالى : أحسن ما تجد من القول . 

وقال زهير بن محمد رحمه الله تعالى : إذا دعواك . فقل : لبَيّكما وسعديكما . 

وقان ققادة ويضه الل قحال معتاء ‏ أن تقر لاطي فقولا ليا سما : 

وعن أب اداج التجيبي رحمه الله تعالى قال : قلت لسعيد بن المسيّب : رحمه الله 
تعالى : كل ما ذكر الله في القرآن من بر الوالدين فقد عرفته , إلا قوله : #وَقل لَّهُمًا 
َوَلَاحكَرِيمًا4 ما هذا القول الكريم ؟. 

قال ابن المسيّب : قول العبد المذنب للسيد الفظ . 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال : اخضع لوالديك كما يخضع العبدٌ للسيد 
القايظ 

وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال : تلين لما حتى لا يمتنعا من شيء 
الج 

قلت : وكل ذلك يحتمله اللفظ الكريم . 
0 


ا 


قال الراغب رحمه الله تعالى : كل شيء يشرف في بابه فإنه يوصف بالكرم.اه. 

وقال الألوسي رحمه الله تعالى : وجعل ذلك بعض المحققين من وصف الشيء 
باسم صاحبه ؛ أي قولا صادراً عن كرم ولطف » ويعود بالآخرة إلى القول الجميل 
الى لتقيو شل لسو ونان و ال وو سل لور اذ را ب ا 
ويا أماه» ولا يدعوهما بأسمائههما » فإنه من الجفاء وسوء الأدب. 

وليس القول الكريم حصوصاً بذلك . ىا يوهمه اقتصار الحسن عليه » فإنه من 
باب التمثيل.اه. من روح المعاني”". 

وعن طَبْلّسة بن مَيّاس رحمه الله تعالى قال : كنت مع النّجّدات » فأصبت ذُنُوباً لا 
أراها إلا من الكبائر» فذكرت ذلك لابن عمر - رضي الله عنهم| - قال : ما هي ؟ قلت : 
كذا وكذا ‏ قال : ليست هذه من الكبائر . هن تسع : الإشراك بالله » وقتل نسمة » والفرار 
من الزحف . وقذف المحصنة » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجدء 
والذي يستسخرء وبكاء الوالدين من العقوق . 

قال لي ابن عمر - رضي الله عنهما - : أََفْرَقُ من النار» وتحبٌ أن تدخل الجنة ؟ 

قلت : إي والله . 

قال : أحيّ والداك ؟ 

فقلت : عندي أمي . 

قال : فوالله لو ألنت لا الكلام » وأطعمتها الطعام » لتدخلن الجنة ما اجتنبت 
الكبائر . رواه البخاري - في الآدب المفرد - ومسدد » وإسحق » وعبد الرزاق هكذا 
موقوفاً » ورواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً » ورجاله ثقات”". 


(1) تفسير روح المعاني ١5(‏ : 6ه -05) والمفردات (555). 
(0) الأدب المفرد )3١ - ١19(‏ والمطالب العالية (؟ : 50 -7"757) ومصنف عبد الرزاق :51١(‏ 451) 
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فلين الكلام واجب على الولد لوالديه » وهذا من أوائل الواجبات » والله تعالى 
أعلم . 

ثامناً : خفض الجناح لهم : 

إن من الواجبات المترتبة على الولد لوالديه - خاصة عندما يبلغان الكِّر عنده - 
أن يخفض لما جناح الذل من الرحمة . كما قال الله تعالى في نهاية الآية الثانية المذكورة : 

وََخْفِضَ لَهْمَاجَنَاحَ دل مِنَآليّسْمَة4 وهذا هو الطلب الرابع في الآيتين - لما عند 

الكبّر - والمقصود منه المبالغة في التواضع لما » والتذلل والخضوع لجحنابب| » وفي هذا 
النص الكريم أمور : 

-١‏ ما معنى خفض الجناح ؟ 

لقد ذكر الإمام القفال رحمه الله تعالى في تقريره وجهين : 

الأول : أن الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه للتربية خفض له جناحه . ولهذا السبب 
صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية » فكأنه قال للولد : اكفل والديك ؛ بأن 
تضمهم إلى نفسك . ى] فعلا بك حال صغرك . 

والثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه . وإذا أراد ترك 
الطيران وتركً الارتفاع [وأراد النزول] خفض جناحه . فصار خفض الجناح كناية 
عن فعل التواضع من هذا الوجه””". 

وأكذا إذاارأئ الظائر جارحا خافة > فإنة يلق الارض:ويلضق عتاحة : 
وهذا غاية الخوف والتذلل.اه. من الألومي . 

؟- كيف أضاف الجحناح إلى الذل » والذل لا جناح له ؟. 

وفي الجواب عن ذلك وجهان : 


)5١9- 51١14: 9 وفتح القدير‎ )359- 58: 1١5( وتفسير النيسابوري‎ )١19١ :7١( تفسير الرازي‎ )١( 
.)01: ١6( وانظر : روح المعاني‎ 
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الأول : أنه أضاف الجناح إلى الذل كإضافة حاتم إلى الجود » في قولك : حاتم 
الجود » فك أن المراد : حاتم الجواد » فكذلك المراد هنا : واخفض لما جناحك 
الذليل - أي المذلول - فيكون الأصل فيه (الجناح الذليل). 

والثاني : هو سلوك سبيل الاستعارة التخبيلية » بأن شبّه الذل بطائر منحط من 
علو» فأثبت له جناحاً » ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً » كقول لبيد : 

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصفحة بين الشال زمنامها 

حيث أثبت للشمال يداً» ثم وضع زمام الريح في يد الشمال » والله تعالى أعله”". 

- وقوله : #منَّأَليَحَمَةِ» في معنى التعليل . أي من أجل فرط الشفقة والعطف 
عليهما » لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقرٌ خلق الله تعالى إليهم| بالأمس . 

ولا أصعب ولا أشد من احتياج المرء إلى من كان محتاجاً إليه . فيمثل ذلك غاية 
الضراعة والمسكنة » لذا فإنه يحتاج إلى أشد رحمة”". 

و لله در الخفاجي رحمه الله تعالى حيث يقول : 

امن أن يشال عن فانني ما حال من يسأل من سائله 

ماذلةالسططان إلا إذا أصبح محتاجاً إلى عامله 

فعندما يصبح العامل سلطاناً » ويصبح السلطان عاملاً محتاجاً إلى من كان 
يتعطف ويتكرم عليه فذاك غاية الذل والضراعة والمسكنة » فكيف يعامله العامل 
الذي صار سلطاناً» وهو قبل زمن يقف موقفه ؟! 

لذا فإن الولد كان غاية الذل والضعف » ويحتاج إلى والديه بكل شيء » فصار والداه 
كبر هما وضعفههما وافتقارهما إليه - بعد أن صار قوياً... - غاية الشفقة والإحسان» 


. انظر : المصادر السابقة‎ )١( 
. (؟) انظر : المصادر السابقة‎ 
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فكيف يعاملههما ؟ مع الفارق الكبير في نوعية المعاملة » ونفسيّة العامل » ولهذا ناسب 
أن يَقول الولد : #وقل رن أسمهما كا راق مرا # نخييف مز الله تغالى الولد أن فض 
لما جناح الذل من الرحمة » والولد يدعو ربه تعالى أن يرحمه| . حيث كانت الرحمة 
في الموطنين » ثم انظر إلى الرابط بين الرحمة وتربية الولد في صغره . حيث أحوج ما 
كان إلى من يرحمه وهو صغير . فكذلك الحال في والديه بعد الكِبر والضعف هما 
أحوج إلى من يرحمها » ومَنْ يقوم بذلك مِنْ مثل الولد الذي رحماه عندما كان في 
غاية الذل والضعف . والله تعالى أعلم . 

5 - لقد اختلف القراء في قراءة كلمة (الذّل) على وجهين”" 

(أ) قرأ عامة قراء الحجاز والعراق و #وَأخْفِضُ لَهُمَاجَنَاحَ لذن » بضم 
لوال لمعن اس امحجفية ووش رد د راو لبوق فيو ال ليا 
وأصله في الإنسان » وهو ضد العزء والنعت منه ذليل . 

(ب) وقرأ عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وعاصم الجحدري 
«جناح الذَّل» بكسر الذال » من قوهم : دابة دلول بَينَةُ الذّل . والذَّل في الدواب : 
المنقاد السهل دون الصعب . والنعت منه : ذّلول . وهو المنقاد , والله تعالى أعلم . 

- ويكون المعنى على الضبطين أو القراءتين”": 

(أ) أن يتذلل الولد لوالديه - وهو ليس بذليل في الخلقة - رحمة منه مها » فيطيعه| 
فيه| أمراه به - مالم يكن معصية - ولا يخالفهم| فيه| أحباه . فيكون متذلَّلا لما تذلل الرعية 
للأمير» والعبيد للسادة . 

(ب) وأما على المعنى الثاني : فيجعل الإنسان نفسه مع والديه في خير 


. وغيرهما‎ )١ 515 : ٠١( والقرطبي‎ )54 : ١5( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
.)585 : ١( والترغيب للأصبهاني‎ )755 : ٠١( والقرطبي‎ )59 : ١5( انظر : تفسير الطبري‎ )1( 
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وق لبن 


وو ب 


وسهولة » في أقواله وسكتاته ونظره » ولا يحد إليهما بصره» فإن تلك هي نظرة الغاضب . 

فكم| جعل الله تعالى الأرض ذلولاً؛ حيث قال : #إهْوٌألرى جحل كم رص دلوي 
وكذا سهّل على النحل سبله حيث قال : مالك سْجُلَرَيْكِدُللاً4”" فقال قتادة رحمه الله 
تعالى : إنه لا يتوعر عليهما مكان سلكته . فعلى الإنسان أن يكون مع والديه المسلِمَئن 
كذلك . والله تعالى أعلم . 

7- فيكون معنى الآية - والله تعالى أعلم - : 

قال عروة بن الزبير رضي الله عنهم| : هو أن تلين لما » حتى لا تمتنع من شيء 
أحباه . 


إصهة < أمع سم سس سا 


ص د ص ردح سا ع 
ذل منَأَليّحَمَةِ*؟ قال : ألم تر إلى قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ . 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : اخضع لوالديك )| يخضع العبد للسيد 
الفظ الغليظ . 

وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى : لا ترفع يديك عليه إذا كلمتهما . 

وقال غروة رحهة الله تغاق :إن أعضياق فا عظر إله] شور افإنه اول ها يعرف 
غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه . 

وقال زهير بن محمد رحمه الله تعالى : إن سَبَّاكَ أو لعناك فقل : رحمى! الله » غفر 
الله لى)|””". 

فعلى الولد أن يكون ليّناً سهلاً منقاداً مطيعاً »... لوالديه » ولا يرفع عليهما صوته 
أو يده... ولا يحد إليهما نظره » بل يخضع لما خضوع العبد الذليل للسيد الفظ 
)١(‏ سورة الملك : الآية .)١5(‏ 
(0) سورة النحل : الآية (59). 
2 انظر : تفسير الطبري ١5(‏ : 594) والدر المنثور (0 : 509 -555). 


او 


الغليظ »... وكل ذلك في غير معصية . 

ذلك لأن الوالدين في حال الكِبّر أحوج ما يكونان إلى الولد المطيع السهل المنقاد» 
والخادم الأمين , والمساعد الذليل » لآن نفسيتَيّهم| غير ما كانتا عليه في حال الشباب 
والقوة » ولاحتياجههم| لذلك ؛ للضعف والافتقار» وجزاء لما فعلاه مع الولد يوم كان 
محتاجاً إليهه| أشد من حاجتهم إليه في كبرهما - مع الفارق الكبير بين ا حالين - فهما كانا 
يقومان بذلك حباً وحرصاً ورغبةً وشفقة وحناناً »... مع حرصها على بقائه وطول 
حياته » وهو يفعل ذلك رداً للجميل » وشفقة وحناناً » لكن مع التبرم أحياناً والرغبة 
في قصر ا حياة . ولو كان فعل معهم| مع الحرص والشفقة والحب والحنان... كانا هما 
السابقيّن » فلهما فضل السبق » والله تعالى أعلم . 

- في قوله تعالى : #وَآخَفِض لَهُمَا...* إشارة إلى أن الذي يخفض هو الكبير 
القوي المتعال» لذا فإن الولد إن) يخفض جناحه إذا كان كبيراً قوياً متكبراً .... لذا 
يلزمه أن يتواضع لوالديه » ولا يتكبر عليها » ولا يأنف من خدمتهما » ولا يتأفف 
من كريم معاملته) » ولا يتعالى عليها » ولا يفوّض أمرٌ خدمته! لغيره »... وكل 
ذلك وغيره يشمل لفظ «المخنفض» وسواء كان الوالدان ضعيقَين في حال الكبّر» أو كانا 
قويّين » فلا عبرة بذلك » لأن الذي يقوم به الولد هو واجب في حقه . وهو حق لما » 
ما كانا قد قدَّماه له » ولعظم حقهم عليه . نعم إذا كانا كبيريُن وضعيفَيْن فهما أحوج 
لذلك » وكان الواجب في خفض الجناح لما آكد وأوجب .ء والله تعالى أعلم . 

ناشع #الشكاف]: 

لقد أوجب الله سبحانه وتعالى الشكر للوالدين كما أوجب الشكر له جل شأنه » 
وعطف شكر الوالدين على شكره سبحانه وتعالى » | أنه سبحانه وتعالى بن على لسان 
رسوله المصطفى الكريم وَل أن من لم يشكر الناس فإنه لم يشكر الله تعالى . ومَنْ أولى 


الاو د 


من الوالديْن بالشكر من الخلق . 

قال الله عز وجل : #وَوَصَنًا لضن بولِدَيّهِ لَه مم وَعَْا عل وَهْنِ وَفِصَدُُ في 
ا 0 

وإذا كان الشكر لله تعالى لا يكون , مالم يكن الإنسان شاكراً للناس » فمن باب 
أولى شكر الوالدين : 

فعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : «من لا يشكر الناس ؛ لا 
يشكر الله». رواه أحمد والطيالسى وأبو داود » والترمذي وابن حبان - وصححاه - 
والبخاري في الأدب المفرد » والبيهقي وآخرون”". 

وقد ورد هذا المعنى عن عدد من الصحابة الكرام » منهم : أبو سعيد الخدري . 
والأشعث بن قيس » وأسامة بن زيد » والنعمان بن بشير . رضي الله عنهم . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى'": هذا الكلام يتأول على وجهين : 

أحدهما : أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس » وترك الشكر لمعروفهم . 
كان من عادته كفران نعمة الله » وترك الشكر له سبحانه . 

والوجه الآخر : أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان 
العبد لا يشكر إحسان الناس » ويكفر معروفهم » لاتصال أحد الأمرين بالآخر.اه. 
19 شيورة لقن لكيه 02 007 
(5) مسند أحمد (7 :768 , 70175946 147857176788 ) وسنن أبي داود : كتاب الأدب : باب 
في شكر المعروف » رقم )58١١(‏ وسئن الترمذي : كتاب البر والصلة : باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك » رقم )١1905(‏ وصحيح ابن حبان (8 : )١194 - ١94‏ والأدب المفرد (/41 - 88 رقم /71) ومسند 
الطيالسي » رقم )7545١(‏ وسئن البيهقي (5 : )١187‏ والآداب له ١٠١(‏ رقم ؟1507) وانظر تعليقي على 
مسألة الاحتجاج بالشافعي (57). 
(”) معالم السنن (7 : )١174- 1١7/8‏ ونقله القرطبي في تفسيره ١(‏ : 44”) وابن منظور في لسان العرب 
(555:85). 
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وقال ابن منظور رحمه الله تعالى'": وقيل معناه : أن من لا يشكر الناس كان كمن لا 
مشكر انه عاو إن كت . كا تقول : لا يحبني من لا يحبك » أي أن محبتك مقرونة 
بمحبتي » فمن أحبني يحبك , ومن لم يحبك لم يحبني .اه. 

ولا بد من ذكر بعض الأمور ولو على سبيل الإيجاز . 

- معنى الشكر". 

هو في اللغة : الظهور . من قولهم : دابة شكور . إذا ظهر عليها من السّمن فوق 
ما تُعطى من العلف . وقيل : الشكر مقلوب الكشّْر » أي الكشف . وقيل : أصله من 
عَيْنَ شَكْرَى : ممتلثة » والشكر على هذا : الامتلاء من ذكر الْنْجِم . 

وقال الراغي : هو تصتور التعمة وإظهارها: 

وقال الجوهري : الشكر : الثناء على المحسن بما أؤلاكه من المعروف . 

وف القاموس واللشاة ؛ الشكن» عرفان الإحنان وندته.. 

وفي البصائر : إنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع . وقيل : الثناء على 
المحيسن بذكر إحسانه » وقيل : هو عكوف القلب على محبة المنعم » والجوارح على طاعته » 
وجريان اللسان بذكره والثناء عليه » وقيل : هو مشاهدة الث » وحفظ الحرمة . 

وقال الجنيد : الشكر : ألا يستعان بشيء من نعم الله على معاصيه . 

وقيل : من كتم النعمة فقد كفرها ء ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها . 


قال أبوتمام : 

ل 5 ا 0 ع 
ومن الرزية ة أن ُكري صامتٌ عم فعلت وأن برك ناطق 
ازع افينع يك ف انها 1 إذاِنَدَى الكريم 00 


.)575 : 5( لسان العرب‎ )١( 
والمفردات للراغب (14) والقاموس‎ 24/8 - ٠917 : ١( وتفسير القرطبي‎ )17١7( انظر : الصحاح‎ )( 
الخيط(:09) وتصائوذوى لني 3 وماد 0 )نوسن الع( وو‎ 


عومد 
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وقد وردت عبارات كثيرة عن الأئمة والعلماء وأهل اللغة في بيان الشكر » وكل 
قال حسب مايراه . لكن حقيقة الشكر : الثناء على المحسن با أولاكه من معروف . 

والشكران ضد الكفران ء والله تعالى أعلم . 

والشكر على ثلاثة أضرب : شكر القلب - وهو تصور النعمة - وشكر اللسان - 
وهو الثناء على المنجم - وشكر سائر الجوارح - وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه -, 
والله تعالى أعلم . 

؟- الفرق بين الحمد والشكر . 

لقد اختلف العلماء في بيان المفارقة بين الحمد والشكر » وهل هما مترادفان أم 
متغايران » أم بينهها عموم وخصوص . على أقوال”": 

(أ) ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد - رحمهم الله تعالى - إلى أن الحمد 
والشكر بمعنى واحد» سواء - فهم| مترادفان - لكن قال القرطبي رحمه الله تعالى : وليس 
بمرضي . وحكاه أبو عبد الرحمئن السلمي في كتاب (الحقائق) له عن جعفر الصادق 
وابن عطاء » قال ابن عطاء : معناه الشكر لله » إذ كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى 
حمدناه . 

وافتدل اللرئ عن آنا سعد ييحة قواراق:: ابقيد للاشكرا:. 

قال ابن عطية : وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه » لأن قولك 
(شكراً) إنها خصصت به الحمد » لأنه على نعمة من النعم . 

(ب) قال بعض العلماء : إن الشكر أعم من الحمد . لأنه باللسان » وبالجوارح . 


)57 85 - 477 : 5( ولسان العرب‎ )7 4٠ : ٠ وبصائر ذوي التمييز‎ )1775 : ١( انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
)79:١( /ا -8) وتفسير البغوي‎ : ١( ط أحمد شاكر » والكشاف‎ )١178- ١70 : ١( وتفسير الطبري‎ 
: ١( وتفسير أبي السعود‎ )١8 : ١( والبحر المحيط‎ )519 : ١( وتفسير الرازي‎ )57 : ١( والمحرر الوجيز‎ 
.)7١-1٠١ : ١( وروح المعاني‎ )١19 : ١( وفتح القدير‎ )77 : ١( وتفسير ابن كثير‎ )18-7 


هو 


والقلب . والحمد إنم| يكون باللسان خاصة . 

(ج) وقيل : الحمد أعم . لآن فيه معنى الشكر ومعنى المدح » وهو أعم من 
الشكر , لأن الحمد يوضع موضع الشكر ‏ ولا يوضع الشكر موضع الحمد . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الحمد لله كلمة كل شاكر »... 

[قال ثتعلب - وبنحوه قال ابن سيده - : الشكر لا يكون إلا عن يد » والحمد 
يكون عن يد وعن غير يد . 

وقال غيرهما : الشكر مثل الحمد ء إلا أن الحمد أعم منه » فإنك تحمد الإنسان 
على صفاته الجميلة وعلى معروفه » ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته . 

وقيل : الحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة » ويكون بمعنى الثناء عليه با 
فنهدمخ انال الحمبدة ؛والشكر لأيكون لاعن التعمة]: 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : الصحيح أن الحمد ثناءٌ على الممدوح 
بصفاته من غير سبق إحسان , والشكر ثناءٌ على المشكور با أولى من الإحسان . 

وعلى هذا الحد قال علم|ؤنا : الحمد أعم من الشكر » لأن الحمد يقع على الثناء وعلى 
التحميد وعلى الشكر . والجزاء محصوص . إنم| يكون مكافأة لمن أولاك معروفاً . 
فصار الحمد أعم في الآية » لأنه يزيد على الشكر.اه. 

قلت : والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن بينهما عموم وخصوص . فقد قال 
الفيرو زأبادي رحمه الله تعالى في بصائر ذوي التمييز ما لفظه : والفرق بينههما : أن 
الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه » وأخص من جهة متعلقاته فيه . والحمد أعم 
من جهة المتعلقات . وأخص من جهة الأسباب . 

ومع بهذا أن الشكز يكوة بالقلي خشبوعا 'وانعانة #وباللمان قاء 
واعترافاً » وبالجوارح طاعةً وانقياداً » ومتعلّقه : النعم دون الأوصاف الذاتية . فلا 


اول 


يقال شكرنا الله تعالى على حياته وسمعه وبصره وعلمه » وهو المحمود بها » ى| هو 
محمود على إحسانه وعدله . 

والشكر يكون على الإحسان والتعم . 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس . 

وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس . فإن الشكر يقع بالجوارح ١‏ 


فالحمد لا يكون إلا باللسان» بين) الشكر يكون به » وبالجوارح . وبالقلب . 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


“- ولما كان الشكر أخص من الحمد » ولا يكون إلا مقابل إحسان ونعمة , لذا 
كان الله تعالى لا يقدّم على شكره أحدٌ » لكثرة نعمه سبحانه وتعاللى على الإنسان . وكان 
الأسان :عاجرا عق آداء شكر الله تعال .هذا عد الشكر اع هنا ل الساتدي 0 

لكوع ل رشق فونن كي قال ستل جاه لما 1ل 1 رد 
تياو لكر 04 

فالأعمال الصالحة ؛ من صلاة وصيام وطاعة .... كلها هي نفسها شكرء إذ سدَّت 


ويوضح ذلك قوله تعالى : إل مودو لصحت وَكليلُئَاهَةٌ 4" وقوله 


تعالى : م#أوَدَيلٌتَاهُمَ * هو نظير قوله تعالى : #وثَلِيلٌمْنْعِبَادِىَ الشَّكُورٌ # بل هو المراد ؛ كما 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى"». 


, 07739377 - 3370 : 7( انظر : بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
.)١17( (؟) سورة سبأ : الآية‎ 
سورة ص الآية (5؟7).‎ )7( 


(5) انظر : تفسير القرطبي ١5(‏ : /ا/ا7). 


وقوله تعالى : إشُكرا4 وم يقل (اشكروا) لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من 
الشكر : بالقلب واللسان وسائر الجوارح . 

وقوله تعالى : #وَدَلِيلٌمْنْعِبَاِىَ اكور # فيه تنبيه على أن توفية شكر الله صعب . 
ولذلك لم يثن بالشكر على أحد من أوليائه إلا على اثنين . قال تعالى في وصف 
إبراهيم عليه السلام : #ساكرًا لم04 و قال في نوح عليه السلام : #إِنَّمْ كارت 
عَبَداشَكُورًا 04" اه. من البصائر ©. 
ابلناوروق لقان شرن مامت لالع قروا اللاي 
كا في قوله تعالى : #قَلِلَامَاتَفَكُرُوت 4 وقوله جل شأنه : #وَلدنَ كر الئاس 
لَاِمَنْكُرُورت 4 وقوله سبحانه وتعالى : #وَلَكلَ كه لَاِمَفْكرُو 4 وكل ذلك 
يدل على صعوبة توفية مقام الشكر » كما يدل على أن من قام به نال أعلى المنازل . 

وذلك لأن شكر العبد ربّه تعالى هو لنعمه عليه ؛ مِنْ حَلْقِه ورزقِه وإمداده 
وهدايته. «ونايخ دوين اال التي لذ عسي . كما قال جل شأنه : ##وَإن تَْدُوأ 
يك أ ايها 5" وكلٌ نعمة من الله تعالى على عبده تقتضي إحداث شكر من 
اعرد له "تال نويا كانت تدم مال ا خودي الذااكاة الأتسان غات عن الشكر» 
لأنهنيرا شكو ان تعان عل ثعمه دوت تمان وهمكذا زول إن العس تسدهو 
نعمة من الله تعالى على عبده تحتاج إلى شكر » لذا بقي عاجزاً . 


.)١71( سورة النحل : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء : الآية (07. 

() بصائر ذوي التمييز (7” : 0 077. 

(5) سورة السجدة : الآية (9) وسورة الملك : الآية (77). 


سح كر 


(0) سورة البقرة : الآية 579 7) وسورة يوسف : الآية (78) وسورة غافر : الآية (51). 
(5) سورة يونس : الآية (9) وسورة النحل : الآية (1/7). 
() سورة إبراهيم : الآية ( ") وسورة النحل : الآية .)١/(‏ 


دارو 


وقد ضرب النبي المصطفى الكريم وَل امثلّ الأعلى في شكره لربه عز وجل . 

فعن عائشة رضي الله عنها » أن نبي الله ولد كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه » فقالت عائشة - رضي الله عنها - : لم تصنع هذا يا رسول الله ؛ وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً». متفق 
غليه20. 

وعن المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه قال : قام النبي 5( حتى تورَّمتٌ قدماه . فقيل 
له : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً». متفق 
علنة0 أيفا؛ 

السك :تيز فال العاف عياف رغم اللاممال اس وير إجسان الحريق 
والعنيدك :به وسكت المقازاة غل قعل التميل شكرا لأنا قطيخ النناء عليه 

وشكرٌ العبدٍ الله تعالى : اعترافه بنعمه » وثناؤه عليه » وتمام مواظبته على طاعته »...اه. 

وكذا الشكر للإنسان » اعتراف له بنعمته عليه » وثناؤه عليه » والتحدث بذلك » 
والله تعالى أعلم . 

وشكر العبد لوالديه حيث هما سبب وجوده في هذه الدنيا » ثم ما لاقاه من قَبْل 
ظهوره إلى عالم الدنيا - خاصة الآم - ثم العناية به » وتربيته »... ثم الحرص عليه ؛ 
على هدايته وحياته وعلى دنياه وعلى آخرته... وكل ذلك يحتاج إلى شكر من الولد تجاه 
الح نك كا قر الور وو ال 1 
َك َوَمَائََكَرَ...4. وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب إكثار العمل والاجتهاد في العبادة » رقم 
(81) وهذا خلاف ما توهمه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حيث ظن أنه من مفردات صحيح مسلم . 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم (9/ا - .)86١‏ 
(*) شرح صحيح مسلم للنووي (11: 01557--157). 

ا 


والديه » وهو عاجز عن شكرهما » لهذا أمر بالإحسان إليهم| » لأن الإحسان فوق 
العدل . ليتحقق العدل . 

وك مدع ان عفان وإندث قل الفتد كدرك شك الوه ولسوا 
هو الآخر . وأقل شكر العبد لربه أداؤه الصلوات الخمس » فأقل شكر الولد 
لوالديه دعاؤه هما دبر الصلوات . 

فعن سفيان بن عبينة رحمه الله تعالى قال2: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر 
الله تعالى » ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما . 

فيكون الشكر للوالدين : الدعاء لما باللسان » والطاعة لما » وعدم عصيانه) - فيا 
لا معصية فيه - والثناء عليه| » ونشر فضيلته| » واعترافه بنعمه| عليه » وعجزه عن 
أداء حقهم| » والإحسان إليهما . فيتم شكر ذلك باللسان والقلب والجوارح » والله 
تعالى أعلم . 

عاشراً : الشفقة عليه : 

وتما يجب عل الولد تجاه والديه أن يكون شفوقاً عليه + فإن كان كذلك تال 
كرامات في الدنيا » من تفريج كربه »... ونال الجنة » ودخل تحت ستر الله تعالى وكنفه » 
وهذا عطاء كبير من الله عز وجل . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله 4 : «ثلاث مَنْ كن 
فيه : ستر الله عليه كتمّه » وأدخله جدّتَه ؛ رفقٌ بالضعيف » وشفقةٌ على الوالِدّين » 
وإحسانٌ إلى المملوك» رواه الترمذي”" - وحسنه - قلت لكن فيه ضعف في سنده » 
ولعله حسنه لشواهده . 

ويكفي ما ورد في الصحيحين وغيرهما في قصة أهل الغار . لذا سأذكر روايات 


.)54 : ١5( تفسير القرطبي‎ )١1( 
سئن الترمذي : كتاب صفة القيامة : الباب (5) » رقم (5915؟).‎ )١( 


ام 


بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله يب قال : «بين| ثلاثة نفر يتمشون » 
أخذهم المطرٌ » فأووا إلى غارٍ في جبل » فانحطت على فم غارهم صخرةٌ من الجبل » 
فانطبقت عليهم » فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها صالحةً لله » فادعوا 
الله تعالى بها » لعل الله يفرجها عنكم . 

فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران » وامرأتي » ولي صبيةٌ 
صغارٌ » أرعى عليهم » فإذا أرحتٌ عليهم » حلبتٌ , فبدأتٌ بوالديّ فسقيتهما قبل 
بنيّ » وأنه نأى بي ذاتٌ يوم الشجرٌ» فلم آتِ حتى أمسيت » فوجدته) قد ناماء فحلبتٌ 
كرك اجر تمكو للا انيع ملل ريك اكز أ قينا من 
نومهم| » وأكره أن أسقي الصبيةً قبلهها . والصبيةٌ يتضاغون عند قدميّ » فلم يزل 
ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر . فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك » 
فافرج لنا منها فرجةً نرى منها السماءً . ففرج الله منها فرجةً » فرأوا منها السماء...». 
الحديث بطوله » متفق عليه » وهذا لفظ مسله”". 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة منهم : أنس » وأبوهريرة » والنعمان بن 
بشير » وعلي بن أبي طالب » وعقبة بن عامر» وعبد الله بن أبي أوفى... وغيرهم » رضي 
الله عنهم » وستأتي رواياتهم إن شاء الله تعالى في الباب الخامس . في (بر الوالدين 
منجاة في الدنيا) وغيره . 

فإشفاقٌ الولد عليهم| فلم يوقظهما » وبرّه بها وتقديمه لما على أولاده وزوجه مع 
أخهم كانوا في غاية الجوع - لبكائهم - وبقي واقفاً والإناء في يده حتى طلع الفجر.... 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي ٠»‏ وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب قصة أصحاب الغار الثلاثة »... رقم .)٠١١(‏ 


تك 


كل ذلك كان سبب إزاحة الحجر عن فم الغار » وإن كانوا ل يستطيعوا الخروج حتى 
دعا الآخران ء والله تعالى أعلم . 

لذا كان من الإحسان إليهم| : الشفقة عليهما أيضاً » والله تعالى أعلم . 

الحادي عشر : وجوب الدفاع عنهما : 

ومما يجب على الولد تجاه والديه : الدفاعٌ عنهما إذا داهمهما خطر » أو حل بها 
مكروه» أو حصل عليهها اعتداء » أو تسلّط عليها ظالم »... والولد قادر على الدفاع 
عنهما » ولا يتركهما للأعداء أو الظلمة... وإلا كان جباناً » ى! سيأتي بيانه في الكتاب 
الثاني » إن شاء الله تعالى . 

قال الله عز وجل : #وَمَا لك لَافْمَلُِونَ فى مدل أله وَالْصسسَصحَفينَ مت أل 
0 00 َُونوَ وبآ أَحْرِجَنَاوِنَ عاذ الْمَريَةِ لظا أَهْلْهَاوَجَعَل لاون لَدنكَوَلِياوأجَمَل امن 
ا ذلك يا ا 

فقد حضّ الله سبحانه وتعالى عبادّه المؤمنين على الجهاد في سبيله » وعلى السعي 
في استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والصبيان »... الموجودين بمكة . المتبرّمين 
من المقام بها . الذين سألوا رمهم جل شأنه أن يسخَّر لهم مِنْ عنده وليّاً وناصراً . 

ومَنْ أولى بالابن بالدفاع عن أبيه » والدفاع عن أمه » لاستنقاذهما من شرٌ عدو ظالم 
#الطَال أَهَنْهَا؛ك فإذا صلحت نيّته ؛ نال الأجرين . أجرٌ الجهاد في سبيل الله » وأجرٌ 
السعي على استنقاذهم . والله تعالى أعلم . 

الثاني عشر : وجوب الاستئذان عليه : 

لاوجب اللهاستعناثة وتعاق عل لين الا يدخلوا بيونة غيرطه حت 
يستأذنوا أهلها » ىا أوجب على الأولاد آلّا يدخلوا على والديهم حتى يستأذنوهما - هذا 


.)1/0( سورة النساء : الآية‎ )١( 


0 
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5مك 


إذا كان الأولاد كباراً - وأما إذا كان الأولاد صغاراً فقد أوجب الله تعالى عليهم أيضاً 
الاستئذان في أوقات معينة . 

فقد قال الله عز وجل عن مطلق الاستئذان على بيوت الآخرين : #يكأم) ادن 
اموا اتدطرا لوقام حضوي ماروا لا عل أ يا 2 51: 
0 قلت »يد ل يمدآ عمال لاح قات لاود هل لكر نذا 
له ا ل ان ا ار بذ 

فيَامَتَمٌآ ا مَاسدُوت وَمَاتكتمُو 020. 

0 

١‏ - النهي عن الدخول حتى يستأنس - وهو الاستئذان - قبل الدخول » ويكون 
الاستئذان ثلاثاً » )ا جاء في الصحيح . وسيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

؟- السلام بعد الاستئذان والاستئناس . [السلام عليكم » أأدخل ؟]. 

2 ساح د امس روك لودررو كر : #ديكم حبر لهم 
ملم ددرو 4. 

4 - إذالم يكن أحد في البيت يجاوبه » فلا يجوز للمستأؤن الدخول », حتى يؤذن له . 

- وإذا استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع » ويوضح هذا حديث أبي موسى 
رضي الله عنه . ولفظه : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصارء 
إذ جاء أبو موسى - رضي الله عنه - وكأنه مذعور» فقال : استأذنتٌ على عمر - رضي 
الله عنه - ثلاثاً » فلم يُوْدَّنَ لي » فرجعت . فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنتٌ ثلاثاً فلم 


يُؤْذْنْ لي فرجعت , وقال رسول الله كيه : «إذا استأذن أحذكم ثلاثاً فلم يدن له 


.)59- سورة النور : الآيات (/اا‎ )١( 


> 


فلي رجع» فقال : والله لتقيمنَ عليه بيْنة 

أمنكم أحدٌ سمعه من النبي 85 ؟ 

نكال ان بن قفن أتؤاه لا قرم فعاف إل انيع القوى, كرك هر القوم» 
فقمت معه » فأخبرث عمرٌ أن النبي 86 قال ذلك . متفق عليه”". 

جاء في إحدى روايات مسلم : فقال أبو موسى : السلام عليكم » هذا عبد الله 
ابن قيس » السلام عليكم » هذا أبو موسى , السلام عليكم » هذا الأشعري . ثم 
انصرف.اه. 

5- إذا استأذن فقيل له : ارجع » فليرجع هو أزكى له » سواء كان ذلك بعد الإذن 
أو قبله . 

/ا- كل ذلك إذا كان الاستئذان على بيوتٍ مأهولةٍ لأهلها وبأصحاءا . أما إذا 
كانت اليوت عاج كاضانات #وهازل الأسنان »والقتادق وى أو اليرت اللعدة 

ءٍِ ع ع 

للضيوف - وهى غير مسكونة - إذا أذن له فيها أول مرة » يكفى ذلك » ولا يستاذن » 
إذا كان له فيها متاع » والله تعالى أعلم . 

ثم خص الله تعالى بيوت أزواج النبي المصطفى الكريم َل بالذكر لمزيد الأهمية » 
وللقضاء على العادة التي كانت موجودة في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام. 

فقال الله عز وجل : تام اديت ءامنالا خُوايْو تَ لبي لَك ؤت لكل 
طعا غير نظرن إئنه وَلدْكنإدادعية عمد ْلوأفداطَعِمَثمة انيرو ولا مُسَسَعْنسِينَ حَر يت 74" 

ال 

فقد قسم الله تعالى الأقارب - ب فيهم الأبناء - إلى قسمين : 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاستئذان : باب التسليم والاستئذان ثلاثاً» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الآداب : باب الاستئذان » رقم (9” -/717). 


(؟) سورة الأحزاب : الآية (07). 


0 


القسم الأول : قسم يستأذن في أوقات معينة - وهي ثلاثة أوقات - ولا يستأذن 
بعدها ء لأنه بمثابة الطوافين على أهل البيت » وهؤلاء هم الأطفال الذين لم يبلغوا 
الحلم » والعبيد المملوكون . 

والقسم الثاني : يستأذنون في جميع الأوقات . وهم الكبار» سواء كانوا أولاداً - ذكوراً 
أو إناثاً - أم سائر الأقارب .... لذا فليتتبه المسلمون , ويُنبّهوا أولادهم , ويدرّبوهم على 
ذلك . 

قال الله عز وجل : #يَكأيها ألز اموأ إسنصر م ينملك دو واد لد يبلا 


3 

م جور 1ح سس ل سي عس ‏ 22 سرس صولاح لل سل سسبو سم سف إن سه صي مك ام مسء راصست2 صح سه 
رم شارث 0 5 5م 4< وال اها ٠.‏ اث 5 . 2 ٍ 1 

الم مشكر ثلاث مرت من قبِلٍ صَلوةَ الجر وحن تضعود ابم ين الظهيرةٍ وَمِنْ بَحَدِ صَلَةَ ألْحِسَاءِ 


كدث وت كم نس لبك ولا ميو نام بد هنوت عَليك نسحم عل بن 

ففي الآية الأولى بين جل شأنه الأوقات الثلاثة وهي : 

١‏ - من قبل صلاة الفجرء لأن الناس يكونون - غالباً - في تلك الحال نياماً » وهو 
وقت الاستيقاظ وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة » وقد ينامون عراة » وقد 
يكون الرجل مع امرأته . 

- وقت القيلولة » لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال ؛ لأجل القيلولة » 
أو لأنه مع أهله . 

- من بعد صلاة العشاء » لأنه وقت النوم » وقد يتجرد عن الثياب » ويخلو 
بأهله . 

وفي هذه الأوقات الثلاثة يؤمر المملوكون والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت 
في هذه الأحوال ؛ لما يخشى من أن يكونوا في حالة لا يحبون أن يطلع عليهم فيها . 


.)04- 0/( سورة النور : الآيتان‎ )١( 


لك ا 


ولهذا سّاها الله تعالى عورةً » فقال الله تعالى عنها : #تَلسُعَورتٍ لَك 4. 

أما في غير هذه الأوقات الثلاثة فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من الدخول , 
ولا عليهم في ذلك . لأنه مأذون لهم . فهم بمثابة الطوافين عليكم . لذا قال تعالى : 
#ايس كاه وَكَاعَليوم نا ْنَا يدهن أي بعد هذه الأوقات الثلاثة . 

أما في الآآية الثانية : فقد بين الله تعالى فيها حكم الطفل إذا بلغ الحلم » حيث يصير 
حكمه حكمٌ الكبار » فيجب عليهم الاستئذان » ى) يجب على الكبار أن يستأذنوا 
على كل حال » وإن لم يكن في الأحوال الثلاثة . 

قال سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى : يستأذن الرجل على أمه » فإنا أنزلت 
لوَإِدَابع الْأَطَمَلُ يكم الحم لْحُمٌ # في ذلك . 

وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى : وأرى أن يستأذن الرجل على والدته » ولا 
أرى على خدمه إذن إلا في العورات الثلاث”".اه. 

ولهذا أمر النبي المصطفى الكريم يِل من سأله أن يستأذن على أمه أن يستأذن عليها 
ولو كان خادماً لها. ولو كان يسكن معها في بيت واحد . 

فعن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى » أن رسول الله يِه سأله رجل فقال : يا 
رسول الله ؛ أستأذن على أمي ؟ فقال : «نعم» قال الرجل : إني معها في الببت » فقال 
رسول الله َيِه : «استأذن عليها» فقال الرجل : إني خادمها » فقال له رسول الله 805 : 
«استأذن عليها . أتحسٌ أن تراها عريانة ؟» قال : لا » قال : «فاستأذن عليها» رواه 
مالك والطبري والخرائطي والبيهقي كلهم - هكذا - مرسلا”". 
(1) مكارم الأخلاق للخرائطي (7: 00/07١‏ 
(0) الموطأ : كتاب الاستئذان : باب الاستئذان » رقم )١(‏ ومكارم الأخلاق (؟ : "الالا رقم 8057) 
والسئن الكبرى (/ : /91) والآداب (508) والدر المنشثور(5 : .)57١‏ 


2 


قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى!©: هذا الحديث لا أعلم يستند من وجه 
صحيح بهذا اللفظ » وهو مرسل صحيح » مجتمع على صحة معناه.اه. 

قلت : وله شاهد مرسل صحيح الإسناد أيضاً . 

فعن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى » أن رجلاً سأل النبي 5 : أستأذنٌ على أمي ؟ 
قال : «نعم . أتحب أن تراها عريانة ؟». رواه ابن أبي شيبة". 

وأما الموقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكثير , منه : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه 
أنه 

وعن علقمة رحمه الله تعالى قال : جاء رجل إلى عبد الله قال : أأستأذن على أمي ؟ 
فقال : ما على كل أحيانها تحب أن تراها . رواهما البخاري في الأدب المفرد » وابن أبي 
شيبة » والخرائطي » والبيهقي وغيرهم'”. 

وعن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| ؟ وقد سأله رجل : أستأذن على أمي ؟ 
فقال : إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره . رواه البخاري في الأدب المفرد وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة. 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : يستأذن الرجل على ولده وأمه - وإن كانت 
عجوزاً - وأخيه وأخته وأبيه . رواه البخاري في الأدب المفرد وابن أبِي شيبة والبيهقي 


)١(‏ التمهيد(9:17؟5). 

.)77١ : 5( المصنف لابن أبي شيبة (5 : 79/8) والدر المنثور‎ )١( 

(*) الأدب المفرد (7251, 5 0””) والمصنف ( : 7799) والسئن الكبرى (7 : 9177) ومكارم الأخلاق (7 : 
”الا - 4لالا) والدر المنثور (5 : .)77٠‏ 

(:) الآدب المفرد (7"07) ومصنف عبد الرزاق )7٠١ : ٠١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5 : /79). 


(5) الأدب المفرد (707) ومصنف ابن أبي شيبة (4 : 7949) والسئن الكبرى للبيهقي (7 : /91). 


-1١ا/-‎ 


وعن موسى بن طلحة رحمه الله تعالى قال : دخلت مع أبي - رضي الله عنه - على 
أمي » فدخل فاتبعته » فالتفت » فدفع في صدري حتى أقعدني على إستي , ثم قال : 
أتدخل بغير إذن ؟ رواه البخاري في الآدب المفرد". 

وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » أنه كان إذا بلغ بعضُ ولده الحلم 
عزله » فلم يدخل عليه إلا بإذن . رواه البخاري في الأدب المفرد أيضاً”". 

وقد بِيّن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجوب الاستئذان مع تفريقه بين 
الحالتين . 

فعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال : سألتٌ ابنَ عباس رضي الله عنهها » 
فقلت : أستأذن على أختي ؟ فقال : نعم . فأعدت » فقلت : أختان في حجري . وأنا 
أمونه| وأنفق عليها أستأذنْ عليهما ؟ قال : نعم » أتحب أن تراهما عريانتين ؟ ثم قرأ : 
ل ا ا 0 


جح ل 
دك صعاح سلس ا 0 الل 0 ل الاح 2 5 8 
صَلووٌ لْفَجرِ وحن تَصَعونَ شيا بكم ين الظهيرةٍ وَمِنْ بَحْدٍ صَلوْةَ الحِسَاء تُلث عورات # قال : 


فلم يُؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث . قال : #وَإدَابَلم الْأَطفدل نكم 
لَحْ مَسْتَْذِوْأْكما سند انر ين قله ». 


-_ 


قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهم| - : فالإذن واجب على الناس كلهم . رواه 
البخاري في الأدب وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن وابن عبد البر » وعزاه السيوطي 


في الدر لسعيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه27. 


وأما ما ورد عن التابعين رحمهم الله تعالى فكثير » وما ذكرته كاف . 


.)7017( الأدب المفرد‎ )١( 

(؟) الأدب المفرد (017” - 017 7). 

(") الأدب المفرد (5 5”) ومصنف ابن أبي شيبة (5 : 7"19) والسنن الكبرى (7 : /917) والتمهيد ١5(‏ : 
7١‏ -7388) والدر المنثور (5 : .)307١‏ 
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وإذا كان الشارع الحكيم قد أوجب الاستئذان على كل طارق يطرق باب غيره » 
وقد علّل رسول الله و سبب ذلك » وهو من أجل النظرء حتى لا يسبق البصرٌ 
صاحبّه فيقع على ما يكرهه صاحب البيت » أو المستأذن . 

فعن سهل بن سعدٍ الأنصاريٌ رضي الله تعالى عنهما » أن رجلاً اطلع من ججحر في 
باب رسول الله ييه » ومع رسول الله يك مِدْرىّ يُرَجلُ به رأسّه » فقال له رسول الله 
يل : «لو أعلم أنك تنظر » طعنتٌ به في عينك . إنما جعل الله الإذنَ من أجل البصر). 
متفق عليه'". 

فإذا كان الاستئذان شُرّع من أجل ألا يسبق البصرٌ صاحبّه » فيقع على ما يكرهه - 
وهذا في الغريب - وهو مقبوح . فأقبح منه أن يقع النظر على عورة تحر ؛ كالم 
والأخت والبنت » وكذا على الأب والآخ .... والله تعالى أعلم . 

وإن كان المتبادر إلى الذهن أنهم يسكنون في بيت واحد ء والكلفة مرفوعة » لكن 
الاحتياط مطلوب » والحشمة مطلوبة » والورع مطلوب . 

وإذا كان النظرٌ بريد الزنا » وهو يدفع صاحبه إلى التفكر . فخطورة ذلك في المحارم 
أشدٌ وأصعب » لذا أوجب الشارع الحكيمٌ على الولد والابن والأخ والأخت... 
الاستئذان في كل الأوقات على محارمهم - إذا كانوا رجالاً - وأما إذا كانوا دون الحلم 
ففي العورات الثلاث . 

بل كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعاً يستأذنون حتى على بيوتهم . 
وليس فيها سوى زوجاتهم » كما كان يفعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » 
وغيره » سواء برفع الصوت .ء أو النحنحة » أو نحو ذلك » كل هذا للتنبيه””. 


: صحيح البخاري : كتاب الاستئذان : باب الاستئذان من أجل البصر » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)5١- 50( كتاب الآداب : باب تحريم النظر في بيت غيره » رقم‎ 
.)50١ : ١( انظر : الآداب الشرعية‎ )0( 


0 


كيف وقد أمر ألا يأتي المرءٌ أهله طروقاً » حتى لا يتخو: نهم أو يطلب عثراتهم » 
وقد توسعت في بيان ذلك في (فضائل المدينة المنورة) فانظره . 

لذاعل الولد آلآ يدخل كا فيه والذه وواللته حت يعاذن علبي + ومكلن 
ذلك إذا كان فيه إحدى محارمه » والله تعالى أعلم . 

الثالث عشر : القيام هما » وتقبيل أيديه) : 

وما يتأكد في حق الولد إذا دخل عليه أمه أو أبوه القيامٌ إليهماء لآن هذا من تقديرهما 
واحترامههما وإجلالما » ومن جملة برّهما ووَدّهما . وفيه إظهار إجلالما والامتثال 
ل . . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت 4غاارآيت أهذا أقنة مهنا وهديا رودل 
برسول الله 05: - في قيامها وقعودها - من فاطمة بنت رسول الله 01 - ورضي 
عنها - قالت : وكانت إذا دخلت على النبي َلنة قام إليها ؛ فقَبّلها » وأجلسها في 

مجلسه . وكان النبي مَلنّةِ إذا دخل عليها قامت من مجلسها ؛ فقبّلته » وأجلسته في 

مجلسها... رواه أبو داود والترمذي والنسائي - في الكبرى - وصححه الحاكم والترمذي 
وابن حبان والنووي » ورواه البخاري في الأدب المفرد » والبيهقي في السئن الكبرى 
والآداب » وغيرهم”". وأصل الحديث في الصحيحين . 


: سئن أبي داود : كتاب الأدب : باب ما جاء في القيام » رقم (0711) وسئن الترمذي : كتاب المناقب‎ )١( 
باب فضل فاطمة بنت محمد وَل » رقم (7”8175) وسئن النسائي الكبرى : كتاب المناقب : باب مناقب فاطمة‎ 
رقم 704 700) وفضائل‎ 7*١ 4 -01( بنت محمد يَبْْدُ ورضي الله عنها » رقم (4779) وعشرة النساء له‎ 
: والأدب المفرد 771 رقم 915) والمستدرك (5 : 1/7” - 71/8) و("‎ )3١7- 7١1( الصحابة له‎ 
والآداب له‎ )3١ ١ :17( والسئن الكبرى للبيهقي‎ )5٠ 5 - 507" : 15( مختصراً . وصحيح ابن حبان‎ )25 
والرخصة في تقبيل اليد (41 - 47). وانظر : الترخيص‎ )57١ : 77( والمعجم الكبير‎ )”١18 رقم‎ ١191( 
05؟) وتحفة الأحوذي‎ : ١7( ونصب الراية (4 : 7508) وتحفة الأشراف‎ )5١ - 79( في الإكرام بالقيام‎ 
. لتصحيح الترمذي‎ )"75:( 
عات‎ 


ففي هذا النص أمور : 

(أ) فضيلة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها . 

(ب) قيام السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها لرسول الله 8:76 وتقبيلها يده 
الشريفة - أو خده - وَلْةِ » لآن النص لم يحدد العضو الذي كانت تقبله رضي الله تعالى 
عنها . من رسول الله 6( . 

وهذا القيام منها رضي الله تعالى عنها دال على التكريم والاحترام » والتقدير 
والتجلة . وهو من البر والإجلال والود... 

كما أن هذا التقبيل منها رضي الله تعالى عنها دالٌ هو الآخر على ذلك أيضاً . 

وكلّ من القيام والتقبيل منها رضي الله تعالى عنها كان يصدر منها على الدوام » 
كما هو ظاهر النص .» والله تعالى أعلم . 

(ج) وهذا الفعل منها رضي الله عنها يدل على مشروعية القيام للقادم » 
ومشروعية تقبيل اليد للعالم والوالد »... لأنه لولم يكونا مشروعَيّن لما أقرها النبي 
المصطفى الكريم وَل » لأنه لا يسكت على منكر » فل) أقرها يه على فعلها .. 
وبادرها بالقيام هو أيضاً دلّ على مشروعية ذلك كله . وإن كان كثير من دلّل على 
مشروعية القيام لم يذكر هذا الحديث ء والله تعالى أعلم . 

(د) أما قيامه مله ما وتقبيله إياها فهو من ال رحمة والشفقة والحنان والعطف... 
الذي يتصف به #1 » ى) يدل على فضلها ومكانتها رضي الله تعالى عنها عنده 8056 , 
حيث كان يقوم لما ويقبلها :7 » والله تعالى أعلم . 

ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قُبلةً الوالد عبادة » وقُبلةً الولد رحمة » 
وقلة اموا شفيو دوقيل الرعل اخامديه نات 
)1١(‏ انظر : الآداب الشرعية (7 : 50/1 -0/8؟) وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب .)3737177:١(‏ 


- انا 


ومن هنا استحب أهل العلم القيام للوالدين ؛ استنادا لهذا الحديث وغيره ‏ 
والله تعالى أعلم”". 

قال المرداوي رحمه الله تعالى في منظومة الآداب : 

وكل قيام لا لوال وعلم وواليِو أو سيدٍ كُرْمّه امْهَدٍ 

قال السفاريني رحمه الله تعالى في شرحها”": فالقيام للوالدين من إظهار البرّ 
والإجلال » والانخفاض والامتثال » وهو من حملة ودّهماء وما عساه أن يفعل في 
جنب كدّهما + وقد ربياه ضغيراً » وأسهرا أغبنهنا لحفظه سهرا كثيراً » وقد قرن الله 
بشكره شكرّهما ء لعظم حقهم| عليه » وأمره أن يخفض لما جناح الذل لكبر طاعتههم| 
لديه.اه. 

وإذا كان تقبيل اليد للعالم والوالي الصالح والرجل الصالح الزاهد.... حلالاً » 
ف| بالك بتقبيل يد الوالدين ؟ وهما أحقٌ الناس بذلك » وأعظعٌ حقاً عليه » وهو 
مأمور - من قِبّل الشارع - بخفض الجناح من الذل لما . وببرهما وشكرهما والإحسان 
إليها”".... والله تعالى أعلم . 

فين لو الدزى نطةاء ول عليه قعل التبييدة #اقلعة رح القاطنها: إعاذة 
للأحاديث الكثيرة التي جاءت في تقبيل الصحابة رضي الله عنهم ليده ورجله وبعض 
أعضاء من جسده الشريف 95 - وقد جمعتها في رسالة -. 

وإن كان كثير من الناس غفلوا عن هذه العادة الكريمة » واستبدلوها بعادات 


غيرهاء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر : الآداب الشرعية ١(‏ : 45/8 وما بعد). 
(؟) غذاء الألباب (1: 317" 3371). 
(") انظر : غذاء الألباب ١(‏ : 76" وما بعد). 
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الرابع عشر : حسن استقباهم : 

إذا دخل الوالدان أو أحدهما على الولد في بيته » أو وهو جالس . فعليه أن يحسن 
استقبالى| » فيقوم إليههما » ويبش في وجهيها » ويحسن الترحاب بها » ويقول لما من 
الكنانت الدالة “فل الزاحةايا » وتحتن الامتقال ون كان أحدها غاناً 
فليحتضنه ويقبله... وليجلسها في مجلسه - إن أمكن - ويريحهم| في مجلسهما » ومبيء 

وخلاصة الأمر كيف يعامل العزيز المقدر المحترم : يعاملهه| أحسن ما يمكن لأنه 
لا أحد أعز على الولد من والديه » وأكرم عليه منهما . 

ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهم| - في قصة إحضار إبراهيم عليه السلام 
ولدّه إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر إلى مكة » وصار يتفقدهما » جاء فيه ما يل - : 
وماتت أم إسماعيل » فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل » يطالع تركته » فلم يجد 
إسماعيل » فسأل امرآته عنه فقالت : خرج يبتغي لناء ثم سأطا عن عيشهم وهيأتهم » 
فقالت : نحن بِشَّرّ » نحن في ضِيقٍ وشِدَّة » فشكت إليه » قال : فإذا جاء زوججك 
فاقرئي عليه السلامَ » وقول له : يعبر عتبةً بابه . فلما جاء إسم|عيل كأنه آنس شيئاً » 
فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا » فسألنا عنك 
فأغرتة سال كيت عينتا ء"فأعيره أنااى جيد.وكنة ةتفال فيل أوصاله 
بشىء ؟ قالت : نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام » ويقول : غيّر عتبة بابك . قال : 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم أتاهم بعد فلم يجده » فدخل على امرأته » 
فقالت : نحن بخير وسَّعَةٍ » وآثنت على الله » قال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم . 


ا 


قال : فا شرابكم ؟ قالت : الماء . قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء . قال النبي 905 : 
لولم يكن لهم يومئذٍ حَبٌّ » ولو كان لهم دعا لهم فيه » قال : فهم لا يخلو عليهم| أحد 
بغير مكة إلا ل يوافقاه». قال : [أي إبراهيم عليه السلام] فإذا جاء زوجك فاقرئي 
عليه السلامَ » ومريه يُتْبَّتْ عتبةً بابه . فلما جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ 
قالت : نعم » أتانا شيخ حسن الهيئة - وأثنت عليه - فسألني عنك » فأخبرته » فسألني 
كيف عيشناء فأخبرثه أَنا بخير » قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم هو يقرأ عليك 
السلام » ويأمرك أن تُبيّت عتبةً بابك . قال : ذاك أبي » وأنتِ العتبةٌ » أمرني أن أمسكك . 

ثم لبث عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك » وإسماعيل يبري نبلاً له تحت َوْحةٍ 
قريباً من زمزم » فلم| رآه : قام إليه ‏ فصنعا ىا يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد...». 
الحديث » رواه البخاري”". 

ففي هذا النص ثلاثة أمور رئيسية : 

-١‏ طلب إبراهيم عليه السلام من ولده إسماعيل عليه السلام أن يطلّق زوجته 
الأولى فطلَّمّها » وذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى أنها لا تصلح أن تكون زوجةً 
لولده إسماعيل عليه السلام » لذا لم يتردد إسماعيل عليه السلام بطلاقها ء بل طلَّمّها 
فوراً» وقد مرّ هذا الموضوع من قبل في هذا الباب . 

-١‏ طلب إبراهيم عليه السلام من ولده إسماعيل عليه السلام أن يمسك زوجه 
الثانية » فلا يطلّقها » وقد فعل إسماعيل عليه السلام ذلك . وذلك لحسن استقبالها » 
وجميل خصاا » وكرم أخلاقها » وقوة إيانها » وثقتها بالله عز وجل » فهي تصلح أن 
تكون زوجة له عليه السلام . وقد اتضح ذلك من الرواية الثانية عند البخاري في 
(0 ميس البخاري :كات أناديكة الأقياف#با تقرف +الشلاة الف 
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- وهو المتعلق بهذا الباب » وهوحسن استقبال إسماعيل عليه السلام لأبيه 
إبراهيم عليه السلام » والذي يظهر فقد غابا عن بعضهم| زمناً طويلاً . «فصنعا | 
يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد » ونحو 
ذلك“ .اه. 

فالوالد - طويلٌ العَيّبّة » المشتاقٌ لولده البكر... - إذا رأى ولدّه » وهو في مثل 
تلك الحالة من الشوق » وفي قلبه من الحنان والشفقة والمحبة... خاصة إذا كان الولد 
كإسماعيل عليه السلام » فهو يضمه ويشمه ويقبّله ويحتضنه » ويذرف الدمعات 
الحارة... وهكذا جاء عن معمر - كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى - أنه سمع رجلا 
يقول : فبكيا حتى أجابءه| الطير . أي أشفق عليهها الطير » فبكت لتأثرها ببكاء الوالد 
والولد » والله تعالى أعلم . 

والولد - الذي طالت عَيَْةٌ والده الشيخ الكبير الصالح التقي النقي النبي 
الرسول الخليل الصابر... عليه السلام - وهو في غاية الشوق والمحبة إليه » والحرص 
على رؤيته » والجثو بين يديه » وسماع حديثه وأخباره... والولد هو إساعيل عليه 
السلام الحليم الصابر المطيع المؤدب... إذا رأى والده كيف يفعل » حيث لن يصدق 
عينيه » فيطير قلبه فرحاً » وجسده سروراً » وروحه اشتياقاً... فيضم والده. ويشمه»ء 
ويقبّله » ويحتضنه » ولا يستطيع أن يملك عينيه عن إجراء الدمع » ولا القلب عن 
البكاء » ولا اليدين عن الاحتضان... وهو يرى والده عنده وبين يديه... وقد غاب 

إن عبارة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تجعل الكلمات عاجزة عن التعبير عن 
(0) فح الباري 400:0 000 
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حالة نفسية فعلية » لا يعرفها إلا من غاب طويلاً عن والديه » ثم التقيا على غير ميعاد 
منهم » وكلاهما في الصلاح والتقى والأدب... 

ما أمر الفراق يا جيرةالحي وأحلى التلاق بعدانفراد 

ومن عاش ذلك عرف قيمة تلك الساعة ؛ ساعة اللقاء . وقد ابتليت بذلك . 
حيث ماتا رحمهما الله تعالى الواحد تلو الآخر وأنا غريب عنهما » وكنت حريصاً على 
كينا وطالت القية سين عدره كر و لكن كدو امتعال يناعن ء وجشكينه نافد > 
وليس لنا إلا التسليم والرضا ء وأساله تعالى مزيد فضله وشكره . 

وإذا كان النبي المصطفى الكريم 6 لم يدرك والديه » لكنه لقي والديه من الرضاعة . 

وقد مرّ حديث أبي الطفيل رضي الله عنه » في بسط النبي المصطفى الكريم 806 
رداءه لأمه من الرضاعة وجلوسها عليه . كما مر حديث عمر بن السائب رحمه الله 
تعالى في حسن استقباله َل لأبيه وأمه وأخيه من الرضاعة » وكيف بسط لأبويه 205 
رداءه فجلسا عليه » وقام يإ لأخيه من الرضاعة فأجلسه بين يديه . وذلك كله في 
هذا الباب2. 

والبشاشة وحسن الاستقبال... من التوقير والاحترام والإجلال... وكل ذلك 
مطلوب من الولد تجاه والديه . وقد مرَّ قبل قليل حديث السيدة عائشة رضى الله 
تعالى عنها » وكيف كانت السيدة فاطمة رضى الله تعالى عنها إذا دخل عليه وآله 


)١(‏ لقد توفي الوالد رحمه الله تعالى يوم الخميس » 4 رجب ١5٠5‏ هء وتوفيت الوالدة رحمها الله تعالى يوم 
الجمعة , أثناء صلاة العصر ء في ١5‏ ربيع الثاني » ١577‏ ه. بعد غياب طال ستاً وثلاثين سنة » ولم أرهما 
فيها إلا مرات قليلة . رحمها الله تعالى وأموات المسلمين » وأسكنهم| فسيح جناته » وجمعنا هم في مستقر 
ر حمته . 


(؟) انظر : صفحة (7817). 


ةك 


الصلاة والسلام وهي في المجلس قامت وقبّلته ثم أجلسته مكانها في مجلسها . وهذا 
كله من حسن استقباها وتكريمها... له يل . 

وهكذا يلزم الولد البار تجاه والديه ؛ أن يستقبله] الاستقبال اللائق بالوالدين » 
والله تعالى أعلم . 

الخامس عشر : تحمله ضيق خلقههما : 

إن الإنسان إذا تقدمت به السن قد تتغيّر أخلاقه » وتسيء معاملته » وتقصر 
نظرته » ويزداد حرصه .... ومن سوء الخلق : ارتفاع الصوت . والصخب . والتعالي 
غل الول تبسوكل ذلك عنادو إفا نين دالثة الوالد عل زلدة أو مم سوم غلقه» 
وفي جنيع الأحوال فعلى الولد أن يتحمل ذلك من والديه ‏ إكراماً لما » وتقديراً لما 
كان منهما » وعليه أن يعامله| معاملة حسنة » ويقدم لما العشرة الصالحة » ولا 
يعاملهم| بمثل ما يصدر عنها . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه » وكيف قابله 
حين أعلن هجره وتصميمه على رجمه » ومع هذا قابله عليه السلام باللطف واللّين 
والإحسان » والوعد بالاستغفار له 


فقال الله سبحانه وتعالى : ادك في الكتب برسم إِنَُّ كَانَصِرَيعَاا * إدْهَال ليت 

لِم تعب ما لا مع ولا بص ولا يحْن عنك سيا 2 كاك إن فدجامق فرت العلومال امه 
أَهَدِكَ رطا سَوبً * يكت لا صََبْدِ لطن إنَّ ليطن كن لِلتَمن عَصيًا * يكت ذه أَحَاكُ أن 
يَسَنََكَ عَدَابُ من ا بك قَالَ أ 0 
ل حل 1 جنا * 52 0 


َرَمْنَكَ وَامْجْرْفِ م *مَال سَكمعَدكَ سَأَستَغرُ لَك 
وو ف ا دوا وَأَدَعُواْرَقَ عَمَوأَلّةأ 3 
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إصد 


01 


فقد جاوبه إبراهيم عليه السلام بأربعة أمور : قوله : ##سَكمٌ عَليكَ ووعده 
بالاستغفار له » واعتزاله وما يعبد من الأصنام والأوثان » ودعاء الله تعالى عسى أن 
مهديه جل شأنه » فقد جاوبه مبذه الأمورء ولم يرد عليه بمثل ما قاله من ال حجر والرجم 
والسَّبٌّ والشتم . كل ذلك لحرمة الأبوة » وامتثالاً لقوله عز وجل فيهم » وجعله 


سل لس قر يو صرح سلا ىو 
١‏ 
3 


تعالى من صفات المؤمنين #وَإدَاحَاطْبَهُمْ اهلو دَالْوأْسَلمّا4”". 

وأما بالنسبة للنبي المصطفى الكريم بلي فلم يدرك والديه » ولكن ظهر منه وَل ما 
هو أعلى وأكبر وأجل . ألا وهو معاملته 9# لحاضنته ومربيته مع أنها مولاته 6 , 
ألا وهي آم أيمن رضي الله عنها . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : انطلق رسول الله يلثّ إلى أم أيمن » 
فانطلقت معه . فناولَتْه إناءَ فيه شرابٌ . قال : فلا أدري أصادقته صائا أو لم يُرِدْه . 
فجعلت تصخبٌ عليه , وتَدَمّرٌ عليه . رواه مسلم””". 

فقوله : تصخب : الصخب : الضجة والغلبة والجلبة . أراد أنها تصيح وترفع 
صوتها » إنكاراً الإمساكه يه عن شرب الشراب الذي قدمته رضي الله تعالى عنها . 

وقوله : اتَذَمرُ) الذامر* الغاضت : وتذمر: إذا غضبت وعيددت . أراد أنها تتذمر 
وترفع صوتها وتتكلم بالغضب . 

ويكون معنى الحديث - والله تعالى أعلم - أن النبي المصطفى الكريم وَل لما رد 
الشراب عليها ول يشرب ؛ وذلك إما لكونه صائاً - أو لأمر آخر - غضبت وتكلمت 
بالإنكار والغضب . ورفعت صوتهاء وذلك لداليتها عليه  #‏ فإنها حضتته وربته . 


علم) بأن أم أيمن رضي الله تعالى عنها هي مولاة له 6( ورثها من أبيه . وأن رفع 


(١)سورة‏ الفرقان : الآية (57). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها . رقم .)1٠١7(‏ 
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الصوت والجهر به عليه يِب محبط للعمل ؛ كما قال سبحانه وتعالى يتما اموا 


دج ب وسرة 6< لا 2 


2 تر سه د سام ع ع ماتخو هدو وجورلحع 079 0 11111 4 

لا ترَفَعوأ أَصَوَاكَكمْ وق صَوْتٍ لبي ولا ججهر وأ لم بالْقَوَلِ كجهر بحَضِحكُمْ لبَعْضٍ أن حبط 
200 31 مح سس اس ور 
أ 


وتيك الْدَ أمسَحَن أله 


- 
دالت ع سق" دم “عر عق عر اقل اب 


لَّذِيِنَ يَخْضْونَ أَصَوَاتَهُمْ عند رَسُول أله 


0 عرد ءءىء 2 


للك وأنسم لا مَتْعروتَ # إن 
لو توق لَمُم مَعْْرَةٌوَأَجَرٌ عَظِيءٌ 24 لكن الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن 
حادثتها كانت قبل نزول هذه الآية » أو فعلت ذلك لما كانت تدل عليه 6 . حيث 
إنها كانت حاضتته 6( مع أمه » وربته » فهي بمقام أمه . 

فإذا كانت أم أيمن رضي الله عنها فعلت هذا - وهي مولاة حبشية ومولاة له - 
وصبر وَإدْةِ عليها » لآنها بمقام أمه ومربيته . فكيف بالأم الحقيقية والأب الصلب ؟. 

ولما لآم أيمن رضي الله عنها من مكانة عند رسول الله يإ كان أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما يزورانها بعد وفاة رسول الله 8:5 وقد عمّرت . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال أبو بكر رضي الله عنه - بعد وفاة رسول الله 
يل - لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها » كى| كان رسول الله يلل يزورها . فل| 
انتهيا إليها بكت . فقالا لحا : ما يبكيك ؟ ما عند الله خيد لرسوله يَليّةِ فقالت : ما 
أبكي أن لا أكون أعلمٌ أن ما عند الله خيرٌ لرسوله َل » ولكن أبكي أن الوحي قد 
نقطع من السماء . فهيجته| على البكاء . فجعلا يبكيان معها . رواه مسلم'". 

لذا على الولد أن يتحمل من والديه سوء خلقههم| وصخبهم| وضجيجهم| وتذمرهما... 
تقديراً لسابق فضلهما » وقياماً بالبر بها » والإحسان إليهما » خاصة إذا كانا كبيرَيْن . 
كا صبر عليه وآله الصلاة والسلام على أم أيمن رضي الله عنها - وهي حاضئئه 
ومربيه وليست أمه التي ولدته - لدالَّيّتها عليه » ولكبّر سنها ؛ فقد تجاوزت الثانين » 


.)7”- سورة الحجرات : الآيتان (؟‎ )١( 
.)٠١17( (؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها . رقم‎ 


م 


ولحسن خلقه »وكرم شمائله ي... حيث كان يزورها قياماً بحقّها » ووفاءً بواجب 
تربيتها » والله تعالى أعلم . 

ومن بر والديه : أن يخشع هما عند غضبها » ويؤثرهما عند الشكاية والتعب 
والفتور» ولا يسمي أحدّهما إلا با ساهما الله تعالى في كتابه » فيقول لأبيه : يا أبتي » 
ويقول لأمه : يا أمي , ولا يمشي أمامَ أحدهماء ولا يستسب لما » بحيث يسبٌٍ أبا 
الآخرين ؛ فيسبوا أباه » وكذا الأم - كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الكتاب 
الثاني - ولا يجلس قبل أحدهماء ولا يشدٌّ طرفه وبصرّه إليهم|”".... والله تعالى أعلم . 

السادس عشر : زيارته) إذا كانا ساكتيّن في غير بيته : 

وما يلزم الولد - إذا كان يسكن في بيت مستقل » وليس معه والداه - أن يزورهماء 
ويتفقد أحوالم| » ويقف على ما يحتاجان إليه » وتقديم العون لما » والمساعدة اللازمة 
لها » والقيام بخدمتهم إذا احتاجا إلى ذلك ... 

لكان زسوك اه يزور ١‏ ايعو رضي ابه عنما - كما مرّ قبل قليل - وهي 
ليست أمه» إنا عي حخاضته ومؤييته ) وقد وركها قل من آببه قفي مولاته :وم 
هذا فقد كان 5( يقوم بزيارتها بين كل فترة وأخرى » قياما بحق الحضانة والتربية . 
فكيف بالأم الحقيقية » والأب الصلب ؟. 

ففي حديث أنس رضي الله عنه - الأول - قال : انطلق رسول الله إلى أمٌّ أيمن » 
فانطلقتٌ معه »... أي ذهب يزورها... فقدَّمَتْ له إناءً فيه شراب ».. 

وعنه رضي الله عنه - في الحديث الثاني - : قال أبو بكر رضي الله عنه - بعد وفاة 
رسول الله وَل - لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها » كا كان رسول الله 5( 
(1) انظر : كنز العمال (1 :"899 - 808). 

ا### ا 


وقد كان كته يزور أعمامه حمزة والعباس . رضي الله عنههما - حتى كان يزور 
العبامن:رضى الله عنه في الباذية . 

فعن خولة بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها - التي كانت عند حمزة بن عبد المحطلب 
رضى الله عنه - تُحَرّث أن رسول الله 6ه دخل على حمزة بيته » فتذاكروا الدنيا» فقال 
رسول الله ينه : «إن الدنيا خضرة حلوة » فمن أخذها بحقها بورك له فيها...). 
الحديث بطوله . رواه أحمد. والترمذي وصححه ء وروى البخاري آخره”". 

وعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال : زار النبي وي عباساً - رضي الله 
عنه - في بادية لنا » ولنا كُليبة وحمارة ترعى » فصل النبي كل العصر ء وهما بين يديه » 
فلم تُوْخَرا وم تُرجرا . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق والطحاوي في 
آخرين”'" - وكلهم من طريق عباس بن عبيد الله بن العباس » عن عمه الفضل رضي 
الله عنهم . وقيل : لم يلقه . لكن الحديث له شواهد بالنسبة لعدم قطع الصلاة بمرور 
لحار »... والله تعالى أعلم . 

والعمٌ بمقام الوالد» كما أن المربية والحاضنة بمقام الأم » لذا كان 996 يزورهم . 

وفي قوله مَل : «الزمهما فإن الجنة تحت رجليهما» ىا سيأ إن شاء الله تعالى في 
الباب الرابع دلالة على شدة الملازمة » وكثرة التكرار إن كان يسكن في غير بيتهم| . 

كما أن في قوله يِه - جواباً لمن سأله عن : من أحق الناس بحسن الصحبة - 


)١(‏ مسند أحمد (5 : )4١176 41١755‏ وسئن الترمذي : كتاب الزهد : باب ما جاء في أخذ المال» رقم 
(7774). وصحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب قول الله تعالى : انَل خمسسم ولول . 
(1) مسند أحمد )5١7071١:1(‏ وسئن أب داود : كتاب الصلاة : باب من قال : الكلب لا يقطع الصلاة » 
رقم (71) وسئن النسائي : كتاب التطبيق : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع (؟ : 765) ومصنف 
عبد الرزاق (7 : 78) وشرح معاني الآثار ١(‏ : 509 - 470) ومسند أبي يعلى (17 : 45) والمعجم الكبير 
(1: 7544 590) والسئن الكبرى للبيهقي (7 :77/8) وشرح السنة (؟ : 55٠‏ -451). 


ل 


فذكر الأم ثم الآب .... دلالة أخرى » لآن الصحبة لا تتم إلا بالاختلاط » فإن لم 
يخالطها فلا بد من تكرار التردد عليه » لتتم الصحبة , والله تعالى أعلم . 

فعلى الولد ألا يقصر في ذلك » ويتفقد والديه وإن قصّرا في المجيء إليه » قياماً 
بحقهما » وأداء لواجبهما » وبر بهها ء وإحساناً إليهها ء وشكراً لما » والله تعاللى أعلم . 

السابع عشر : قيام الولد بمال أبيه : 

لقد جعل الله تعالى الولد مسؤولاً عن مال والده » وهو راع فيه » حافظً مؤتّن» 
ملتزمٌ بصلاحه » والقيام ب| يحفظه ويصلحه . 

فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » أنه سمع رسول الله 6 
يقول : «كلكم راع ومسؤول عن رعيّته ؛ فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيّته » 
والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيّته » والمرأة في بيت زوجها راعية وهي 
مسؤولة عن رعيّتها . والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيّته» قال : 
سمعت هؤلاء من رسول الله يلي » وأحسب النبيّ َل قال : « والرجل في مال أبيه 
راع وهو مسؤول عن رعيّته » فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته». متفق عليه , 
واللفظ للبخاري”". 

فعلى الولد أن يكون حافظاً لمال والده » أميناً عليه » قائاً ب| يحفظه » غير مفرّط 
فيه » ولا سالكاً سبيلاً يُضَيّ فيه مال والده » ولا مبذّراً له في وجوه غير مشروعة » 
وأن يلتزم إصلاحه » وما ينميه »... والله تعالى أعلم . 

الثامن عشر : إنكاره على انحراف والديه بالحكمة : 

ومما يلزم الولد تجاه والديه إذا كان أحدهما منحرفاً أو ضالاً » أو مرتكباً ما 


. صحيح البخاري : كتاب الاستقراض : باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه » وفي غيرهما‎ )١( 


اه 


حمة أشاتعان: تدصق الو كان اق حآن يكن عه الدكنة »ونعظه بالمعووف 6 
ويناديه باللطف واللّين ؛ ويخاطبه بالسهولة . ويتدرج معه حتى يخلصه ما هو فيه. 

وقد خاطب الله تعالى جلت قدرثّه موسى عليه السلام - وهو أحب الناس إليه 
وأكرمهم عليه في عصره : أن يذهب إلى أعدى أعداء الله تعالى - فرعون - وأشقاهم , 
ويخاطبه باللّين واللطف : لأأَدَهْبَ أت وَلَموك تاق وَلَائيَاف كر * ذهب إل وعَوْد َه 
عق #مَفْوكا م وَل اودكأو يخس 14" 

ففي هذه الآيات الكريمة عبرة عظيمة » وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» 
وموسى عليه السلام صفوة الله تعالى من خلقه إذ ذاك » ومع هذا أمره الله تعالى ألا 
يخاطبه إلا بالملاطفة واللَّين » والعبارة السهلة الرقيقة... ليكون أوقع في النفس » 
وأبلغ وأنجع في القبول . 

وهكذا أمر الله تعالى نبيّه وصفيّه وخليله وحبيبه سيدنا محمداً يليه » حيث قال له 
سبحانه : طأدعٌ إِلَ ميل رَيْكَ يالْكَمَةِ وَالْموعِطَلةَ اخَسَئَةَ ودر هر ال هَ أَحْسَنْ إن 
تكح امنوي مر ع كبلك اللة التوكرة ام 

فقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة » 
لا بالعنف والتبكيت والتجريح » وأن يجادل الكفار باللطف واللَّين » وليس بالشدة 
والقسوة , فإذا كان هذا مع الكفار فكيف يكون مع المسلمين ؟ ثم كيف يكون مع 
الوالدين ؛ وهما أقرب الناس لديه . وأكثرهم حقوقاً عليه » وهو مأمور بالإحسان 
والنو الل عي 

ويمثل الموعظة الحسنة , والملاطفة اللَّيّة... في الإنكار على ضلال أبيه - في القرآن 


.)5 5 - 57( سورة طه : الآيات‎ )١( 
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- 


الكريم - إبراهيم عليه السلام . وقد تكرر ذلك في عدد من السور . 
قال الله عز وجل : لأوَادٌَ في ألككب برهم إِنَُّكانصِدَيقَابَي * إذَْل يي لِمَيدُ 


- 


ل وَل سه يكت قفد جاءق ك ددم ا 


2 حدر 


عَدَابُ مَنَ ليحن 5 1 007 7 ا 


َأَفْعْوْق با #دَالسك عَلِكَ سَاْسْتمْمرَ اك درق إِنَُ كارت ف حفيًا * عكر وما لور 
من دون أله وَأدْعوأرَقٍ عَمَو أل أكون يدُعَ1ِ رق سَّقِيناك7". 

نلاحظ في هذه الآيات الكريمات ما يل : 

-١‏ مخاطبة إبراهيم عليه السلام لأبيه في كل مرة : يا أبت . وهكذا يجب أن 
يعامل الولد أباه . 

. إخباره عليه السلام لأبيه بأن معبوده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئاً‎ -١ 
ثم الانتقال إلى ما أكرم الله تعالى به إبراهيم عليه السلام من العلم - الذي لم يعرفه‎ 
. أبوه - وطلبه اتباعه ليهديه الصراط المستقيم‎ 

- طلبه عليه السلام من أبيه ألا يعبد الشيطان » لأن الشيطان عاص لربه تعالى » 
ولذا فإنه يخاف عليه العذاب من الله تعالى » إذا بقي متولياً للشيطان . 

5- مع تهديد أبيه له بالرجم وطلب هجرانه إلا أن إبراهيم عليه السلام قابله 
بغاية اللطف #سَلَمعَِكَ * ثم وعده بالاستغفار له من ربه تعالى الذي يحيطه ويحفظه 
ويرعاه - وقد سبق بحث الاستغفار للوالدين في الباب الثاني - وإخباره باعتز الهم - 
ولم يقل مهجراهم - بل يعتزل عبادة الأصنام والأوثان التي يقومون بها » وأنه 
سيستمر بدعاء ربه جل شأنه . 
7بب-1/| 


ا 


- هذا التدرج والملاطفة من إبراهيم عليه السلام في إنكاره ودعوته يجب أن 
يحتذيها كل داع ومنكر ؛ ليكون أبلغ في التأثير » وأنجع في التبليغ » وأدعى للقبول . 


5 ل رصح 8 در 07 8 يل سجء لذ ع حت زومر 
وقال جل شأنه : لوال عَلَيِهِمْ يبَأ 3 أهِيم # إِذْقَالَ لابه وقومِه- ما تعبدون # قالوا تحبذ 


2 لع س0 سح سر صرحو ينه 


ل -ه ساح ساو سما م ع - 000 أ#آ ل 2 
أضناما فظن طَا عَكفِينَ # قَالَ هَلٌ م إد العو # أو ينفعوتكم أو : مِصرون # قَالْوأ بل وَجَدنا 


ا دح سه 4 عترعدو ‏ ر ىء عددوو 2 كرح مو رورومء 2--ى سه ووه مووة 
>اباءنا كنالك يفعلون :د قال أفرء سَم دي * أنتم و ءابا ؤحكم الاهلمون *« َنم عدو 
23 0 7 مم فر و لي 01 علد وج بو لمحل را ماح وو هيوم 
لي إلاربٌ العللمين ه ألزى خلقى فهو مدان +« وألزى هو يطعم وسَفَينِ * وإذا مرضت فهو 


جح سبو ع ساح لا 


كَفّفِين #وَالَدى يسدق شر مين # والْرى أَطْمع أن يغْفِرَ لي حَطِيكقٍ يوم لزن 274. 

ففي هذه الآيات الكريمات كسابقاتها تظهر الملاطفة والقول اللَّيّن » والدعوة 
بالمعروف... حيث سأهم ما يعبدون - وهو يعلم - ثم بدأ يظهر لهم عيوب تلك 
الأصنام » فلما عجزوا عن الجواب وحادوا إلى التقليد . أعلن عداوته وتبرؤه من 
آلحتهم - لا منهم - ثم أعلن عبوديته لربه سبحانه » ووّصَّفَّه بالذي يخالف الأصنام » 
من حَلّقَ وهداية » وإطعام » وسقاية » وإشفاء » وإماتة » وإحياء » وغفران للذنوب... 
ليكون أوقع في نفوسهم .... والله تعالى أعلم . 

لذا يلزم المسلم أن يكره المعصية » أو فعل المعاصي لا ذات المسلم » كما قال تعالى 
على لسان لوط عليه السلام : #دَالَ إِيِ لِعَمَلكمْ ين آلّْعَاينَ4”" فإذا كانوا كفاراً فيكره 
الكفر» ولا يجوز له أن هجر والديه » ولو أمراه بالمعصية . إنما يصاحبه بالمعروف . 
ولا يطيعهم| في أمرهما له بالمعصية . 

وأما النبي المصطفى الكريم ,ته فيتضح ذلك من دعوته لعمه أبي طالب - وهو 
في غاية الملاطفة له » مع أنه كان على دين قومه » وليس متبعاً له 2 - وقد سبق بيان 
ذلك أيضاً » والله تعالى أعلم . 


.)87- 59( سورة الشعراء : الآيات‎ )١( 
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وهذا ما يلزم الولد في إنكاره على والديه » أن يعاملهم باللطف والتجلة » وتبقى 
خرمة الوالِدِيّة في نفسه #وَإن هر اكَ عل أن شرك ف مَالِنس لَكَ بو لم قلا مهما 
وَصَاحِبَهمَاف الْديامعْروضَا وَأَتََّم َل مَنَأنَابَ لشم إلَمَرْحفَكْْهاَبُسكْميمَا كدر 
تَحَمَلُون4”"» والله تعالى أعلم . 

قال سلام بن مسكين : سألت الحسن » قلت : يا أبا سعيد » الرجل يأمر والديه 
بالمعروف » وينهاهما عن المنكر ؟ قال : يأمرهما بالمعروف إن قبلاه » وإن كَرها ؛ سكت 
عنه”".اه والله تعالى أعلم . 

بل لو رآه على المعصية فلا يدعو عليه » بل يدعو له بالحداية والتوفيق » لأن الدعاء 
عليه يتنافى مع البرء وهو عون للشيطان عليه » ولهذا نهى النبي المصطفى الكريم 05 
لرجل الذي دعا بالخزي على السكران » فقال مَليِْ : «لا تكونوا عون الشيطان على 
أخيكم» وفي رواية : «لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان» رواهما البخاري””. 

بل أمر بالدعاء له » كم| في رواية أبي داود لهذا الحديث : «ولكن قولوا : اللهم 
تعالى أعلم . 

التاسع عشر : طلب الاستغفار منهم| عند الخطأ : 

وإذا قصّر الولدٌ مع والديه» أو أخطأ مع أحدهما - أو كليهها - أو خالف أمراً لما... 
فعليه بالندم » والإسراع إلى طلب العفو والصفح منههما . والاعتذار إليهما » وطلب 
رضاهما ء... ومن حملة ما يطلبه أن يستغفرا له عن خطته » ويدعوًا الله تعالى له . 
)١(‏ سورة لقان : الآية .)١0(‏ 
(0) شرح السنة (17: .)١5‏ 
(9) صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب الضرب بالجريد والنعال» وباب ما يكره من لعن الشارب » 


وسئن أبي داود : كتاب الحدود : باب الحد في الخمر » رقم (417 5) وهو من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 


ات 


نا فعل أخوةٌ يوسف عليه السلام به ما فعلوا » ثم غير الله تعالى الأمور » ودار 
الزمان دورته : احتاجوا إليه » ثم أظهره الله تعالى » ثم ذهب أخوه الآخر - بنيامين - 
وصروط] يتروس اللاو نولا ارإوانة على جمع الشمل ؛ عرّفهم يوسف 
عليه لملام ننه داعت كرا له يخي معانو و ابطق اليم 

قال الله عز وجل على لسان إخوة يوسف عليه السلام » وما قاله لمهم وما قاله 
يعقوب عليه السلام وما قالوه له : ##قَالُوا لَه لَقَرَ انك لَه عَقَمَاوَإنَ كن 
الا 0 َِْر امه كم وَْرَأنحَمْ الجِرت * 


ع رد هل عو 0000 7 هه 1ك ع لصي يد 
تاشت لْهيرُةكتأ 0 سف لوَلَا أن تَعيْدون # قَالوأ تاه نك لَنَى 
0 رفي قر عخي. "عبر انق ره 014 ا 0 
ضننإلت صَلَلَك الْفََريو # فآ 0 فلأ ما أن جاه القين الهنة عل مجهنة فارة يلسرا 5 ل ج أ لك 
- 42 0 5 214 7 0 سم ع سدس سه مويق 
إيْ أَعَلَمْ من سما لا حلمو *# قَالُوأيكأبانا اسْتَغْفِر لا ذْنوين نا كنا حَطِيِينَ # قَالَ سَوَقَ 


لقد اعترفوا بخطئهم أمام أخيهم يوسف عليه السلام فعفا عنهم » وقال : لا تأنيب 
عليكم ولا عتب عليكم » ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم » ولا أذكره . 
ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة والستر لهم من الله تعالى على ما فعلوا » وهذا غاية الأخلاق 
وكرم الشمائل » وهو العفو عند المقدرة . 

وأمرهم أن يحملوا قميصه ويذهبوا به إلى أبيه عليه السلام » ويلقوه على وجهه . فإنه 
ما أن يشم رائحة ولده الحبيب حتى يرتد إليه بصره . ثم طلب منهم أن يأتوه بأهلهم 


جميعا . 


#00 


ولما شم يعقوب عليه السلام رائحة قميص يوسف عليه السلام - مع بَعْد 


.)48- 91١( سورة يوسف : الآيات‎ )١( 


> 


المسافة بينهما - قال له من أولاده من كان حاضراً كلمة غليظة ما كان لهم أن يقولوها 
لوالدهم , ولا لنبي الله عليه السلام . فلما جاء أحدّهم بالقميص وألقاه على وجه أبيه 
ورجع إليه بصرّه » وأعلمهم بأنه أعلم بالله تعالى منهم , وأنه يعلم ما لا يعلمون .... 
سقط في أيديهم . فاعترفوا بخطئهم » وطلبوا الصفح والعفو » وطلبوا من أبيهم أن 
يستغفر لهم ذنوبهم التي ارتكبوها في حقّه وحقٌ أخيهم » وأعلنوا ندمهم » واعترفوا 
بذنوبهم » وتوبتهم من الذنب » والتائب إليه تعالى يتوب عليه إن شاء الله تعالى . 

ويعقوب عليه السلام - هو والدّ » وهو نبيٌ لله عز وجل - وني كلا الحالتين 
يكون قلبه رحياً » ويكون كرياً » وهو الكريم » ابن الكريم » ابن الكريم . لذا قبل 
عذرّهم » وعفا عنهم » ووعدّهم الاستغفار لهم في ساعة الإجابة - أو وقت التجلٍ 
المي - وهو وقت السَّحَر. 

وهكذا يجب على الولد أن يستعطف قلب والده إذا أخطأ معه أو مع أمه » أو 
ثقل قلبٌ أبيه عليه - خاصة إذا كان الوالدٌ هو المحق » والولدٌ هو المبطل - ويسارع إلى 
طلب مرضاته » والصفح عنه » لأن دعاء الوالد لا يرد - بإذن الله تعالى - ورضاء 
الوالد من رضاء الله تعالى - ىا سبق - والإحسان إليه مطلوب » وإغضابه عقوق . وإذا 
مات الوالد أو الوالدة ساخطاً على ولده فالخسارة كل الخسارة لهذا الولد المسكين . لذا 
فليسارع إلى ترضيته » وتلطيف خاطره » وطلب الرضا والصفح » حتى لا يبقى الوالد 
ساخطاً فيخسر الولد دنياه وآخرته . أعاذنا الله تعالل من ذلك » والله تعاللى أعلم . 

العشرون : الرجوع من السفر بسرعة إذا قضى حاجته : 

رفنالك لسك قارو رساك ساي إن كان امد انا اوها اقب 
المخاطر... - يبقيان منشغلي البال والخاطر » ولا تقر لها عين » ولا يبدأ لها بال» ولا 
يغمض لما جفن , ولا يرتاح لما جنان .... حتى يعود إليههما ولذّهماء فيريانه أمامهم] 


ا 


بدك سغا ف 

بل لو خرج من بيته » فأبطأ عليه| ينشغل فكرّهماء ويتكدّر خاطرّهما ء ويتعكر 
صفْرٌ حياته| خاصة في الأزمنة والأمكنة المحفوفة بالمخاطر » حتى يعود إليهما . 

وخاصة إذا كان الولد وحيداً » أو كانت له ظروف خاصة ؛ تجعل الوالدين في 
قلق دائم عليه . 

لذا يلزم الولد إذا سافر سفراً طويلاً أو قصيراً ألا يتأخر عليهما » فإذا قضى :بمته 
من سفر أسرع الرجوع . كا عليه أن يطمئنهم| في حال سفره بإرسال الرسائل بخطه » 
أو بالاتصال بها بالحاتف في هذا الزمان... حتى يبقيا على اطمئنان عنه » وراحة بال . 

وقد حت رسول الله 6 المسلمَ إذا قضى حاجتّه من السفر فعليه أن يُعجّل 
الرجوع إلى أهله » لتقرّ أعيئهم » وبهدأً باهم . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ,َل قال : «السفرٌ قطعةٌ من العذاب : 
يمنعٌ أحدّكم طعامّه وشرابّه ونومّه » فإذا قضى أحذكم نهمتّه من وجهه . فليُحَجُل إلى 
أهله». متفق عليه" . 

فقوله يل : «السفر قطعة من العذاب» أي : جزء منه » والمراد بالعذاب : الألم 
الناشىء عن المشقة »ا صل ف:الركوب والمثى ».من :ترك المألوف + ويلا فيه مرخ 
التعب » ومقاساة الحر والبرد» والسرى والخنوف » ومفارقة الأهل والأصحاب » وخشونة 
العيكن : 

والمراد بقوله وَلنَهِ : «يمنع أحدكم... نومّه...» منع كلها ولذيذهاء لا أصلها . 
وقد جاء في رواية الطبراني «لا يبنا أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه). 


: صحيح البخاري : كتاب العمرة : باب السفر قطعة من العذاب » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١079( كتاب الإمارة : باب السفر قطعة من العذاب .... رقم‎ 


ا 


لذا على المسافر إذا قضى حاجته من سفره استعجال الرجوع . لا سيي| من يخشى 
عليه الضيعة بالغيبة . 

ومهم| كان السفر فهو مكروه لغير حاجة , لذا عليه الإسراع بالعود إلى الأهل » حتى 
لو كان السفر في عبادة ؛ كحج أو عمرة » أو طلب علم .... أو كان سفراً مباحاً ».. 
يلزمه الإسراع بالعود إذا انتهى من مهمته التي سافر من أجلها ولا يتأخر . 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله يب قال : «إذا قضى أحذكم حجَّه 
فليعجل الرحلة إلى أهله » فإنه أعظم لأجره» رواه الدارقطني والحاكم - وصححه 
وأقره الذهبي - والبيهقي . وقال الحافظ : سنده جيّد”". 

فقد جعل عوده مسرعاً أعظم لأجره , مع أن سفره في عبادة من أجل العبادات » 
وذلك بإدخاله السرور على قلب من ترك وراءه» وحفظه لمن يعول » ولما في تواجده 
في أهله وذويه من حفظ على دينه ودنياه... 

وقد بين الله تعالى حال قلب الأم إذا غاب عنها ولدها في قصة أم موسى عليه 


0 و > 6< 5 سنا 


السلام . فقال الله جل شأنه : #وَلْعَدَمتََعَليَكَ مَرَهَ لخر * إذا 0 


اقرز قار ل ته آل اكاعلن لل عور وز مواقي ميف 2 تق 
نعل قو »تيو اتلك وذمل الخ عل ديلل تيسق ونه 285 
4 عاو 31 2 انا 

فقد أعاده سبحانه وتعالى إليها كي تقر عينها التي بقيت مشغولة به » ولا تحزن 
على مافاتها حيث عاد إليها . 

وقد بدّن جل شأنه حالتها النفسية المضطربة الخائفة الوجلة... على ابنها حتى 


: 3( وسنن البيهقي (0 : 504) وفتح الباري‎ )81// : ١( والمستدرك‎ )7"٠١ : سنن الدارقطني (؟‎ )١( 
.)077 
.)5١٠ - (؟) سورة طه : الآيات (/ا”‎ 


خا 


سو ا ب ل ا رو اكه 


ا لد ل 5 مر 
سا ١‏ مه أو ل ياج رةه - 5 أرق افد اند عير جتن أ ا 
ولا حاف ولا تحر نا رادو ليلق وجَاعِلُوَه م 55 # مَالقطلهه ال وغوت 


2 ىم مم اس سرك 00 76 مد 7+ 
لحكون لهم 0 إِت فَعَوََ وَهْمَس وَحَنْوَدَهُْمًا كانواً خلطويت # وقالتِ 


و 50 وله م رمك 2 أ سس و عدر ماه 9 
مْرَأتُ وعَور فرت عن ف ولك لا تَفَسْلُوه عسو أن ينقعنا أو تحدم ولد وَهُمْ لا يمَتَعْرُوت * 
7« اس ا 


جهوت كرا إنأكاء نت اد سي كه 0 أن يماع مها تكرت من 
الْمؤمييركت # ومالك كتفي 3 كم وَحَدَّمّنَا 
عَلْدَهِ ألْمرَاضَِ من مَل مات هَل ادلم هه عل أهل بَيتِ ب 111006 كم وَهُمَ أ ّ حورت هلد 


01 


راع مور وام ا 0 6 2 017 كر 


20000 


ومدق إل يود اكد مهنا 
2000 ا 

فقد وعدها الله تعالى بإعادته وردٌّه إليها فلا تخف ولا تحزن » وبشّرها بأنه 
سيكون من المرسلين » ومع هذا نا خافت عليه » ووقع في يدي بيت فرعون لم يبق في 
قلبها شاغل سوى موسى » حتى كادت أن تظهر أمره» لولا أن الله تعالى ثبّتها وربط 
على قلبها . وكا وعدها الله تعالى فقد أعاده إليها سلياً معافى ؛ كي تقر عيثها ولا 
تحزن على فراقه . 

وهكذا شأن الأم في حال فراق ولدها ء تبقى في خوف عليه وحزن على فراقه . 
حتى يعود إليها . لذا حث رسول الله وَل المسافرٌ إذا قضى حاجته من سفره أن يسرع 
بالعود ؛ ليريح والدَيّه وأهله . وانظر إلى هذا التعبير الدقيق #وَأْصبَح فوَاد أو مون 
ف إنجكا تابي ,د للا أن رَيطصاعك قلهاك. 

فليرحم الولدٌ والديه - خاصة إذا كانا شيخين كبيرين - ولبّرح لما » ويدخل 
(1) سورة القصص : الآيات (018-10). 


1ه 


السرور والاطمئنانَ على قلوبه) » بقربه ورؤيته . أسأل الله تعالى أن يجمعنا مع 
الغائبين عنا بمنه وكرمه في هذه الدنيا » وفي جنات عدن تحت لواء النبي المصطفى 
لكريم كَل . اللهم آمين . 

الحادي والعشرون : وجوب دفنه ولو كان كافراً : 

إن من واجب الولد تجاه والديه إذا مات أحدهما وهو مسلم يلزمه أن يغسّله 
كنع ونع وان ذا كان كاف | قراوف كدفية اهناك ؤلة يفو لذ إنه كافر أو 
مشرك ء فإذا كان هذا هكذا فكيف بحال المسلم الموحد . 

فعن عل بن أبي طالب رضي الله عنه » أنه أتى النبيّ َل فقال : إن أبا طالب 
[وفي رواية : إن عمّك الشيخ] قد مات » فقال : «اذهب فواره» قال : إنه مات 
مشركاً ؟ قال : «اذهب فواره» فلما وارَيْتَه رجعثٌ إليه » فقال لي : «اغتسل». رواه 
الشافعي وأحمد , وابنه في زوائد المسند » وأبو داود والنسائي والطيالسي وابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق والبزار وابن الجارود وأبو يعلى والبيهقي . بأسانيد صحاح وحسان . 
وقال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى : إنه حديث ثابت مشهور » وصححه ابن 
خزيمة . كما نقله الحافظ رحمه الله تعالى'"» وقد سبق ذكره والتعليق عليه في أول 
الباب الثاني . 

فإذا كان دفن الكافر - إذا كان معاهداً 


٠١ ومسند أحمد (1:/ا9.‎ 04: ١( ومسند الشافعي (75) وبدائع المنن‎ )١ : 00 الآم‎ )١( 


10-689 110) وسنن أبي داود : كتاب الجنائز : باب الرجل يموت له قرابة مشرك » رقم )”7”1١5(‏ 
وسئن النسائي : كتاب الطهارة : باب الغسل من مواراة المشرك )١١١ : ١(‏ وكتاب الجنائز : باب مواراة 
المشرك (5 : 74) والسئن الكبرى )1١1/ : ١(‏ ومسئد الطيالسي (19 رقم )١١١‏ ومصنف ابن أب شيبة (3 : 
7848 ومصنف عبد الرزاق (5 : 9 - ٠‏ 5) والمتقى لابن الجارود )١97(‏ والبحر الزخار (؟ : )7١1/‏ 
ومسند أبي يعلى ١(‏ : 785 -775) والسئن الكبرى للبيهقي 7١4 : ١(‏ 705) (7: 798) والمحلى (0 : 
)١١7‏ وانظر : نصب الراية (؟ : )758١‏ والتلخيص الحبير (؟ : )١١90- ١١5‏ والإصابة (779:1). 


ا 1 


يرى الوجوب حتى في الحربي . كى| فعل النبي المصطفى الكريم 2:75 في قتلى المشركين 
يوم بدر» وقتلى بهود بني قريظة . فكيف إذا كان المتوفى والدَ المسلم ؟ لذا فعليه دفنه » 
وإن اختلفوا في وجوب تغسيله وجوازه . والله تعالى أعلم . 

الثاني والعشرون : العمل على اتباع الوالد في مذهبه الصالح لا الرديء : 

وما يلزم الولد البار أن يكون على مذهب والدَيّه الصالحين » والعمل على تحقيق 


قال الله عر عز وجل على لسان يوسف عليه السلام في خطابه مَنْ دخل معه 


السجن : َال لا بَأيَكْمَاطمَامُوكَازوءإلَا نكا توب قبل بتكا دَلْكَْا مالم 


- 


23 


ِف مركت مَل فوم لا موه م ل 00 هيم 
وإفحة به حمر ما كات آنا أن ترك بأمرمة كىء ذللك من قشل ال 
وَلكنَ كر آنا لا يَفَكرون274. 

ففي هاتين الآيتين بيان كيف ترك ملة قوم كفار - لا يؤمنون بالله تعالى ولا 
باليوم الآخر - واتبع ملَّة آبائه المؤمنين الصالحين الصادقين - وكلهم أنبياء رسل 
عليهم السلام - وبيّن عليه السلام أن ما ينبغي للإنسان العاقل - مثله - أن يشرك 
بالله شيئاً مهما كان » لأن الشرك يتناف مع الإيهان . وهذا كله فضل من الله تعالى عليه 
وعلى سائر الناس » ولكن - مع الأسف - أكثر الناس لا يشكرون ء ولا يقدّرون هذه 
النعم . 

ولما وصَّى إبراهيم عليه السلام بنيه » وبني بنيه أن يكونوا مسلمين » وأن يعملوا 
أن يكونوا كذلك » وطلب يعقوبٌ عليه السلام من بنيه أن يكونوا كذلك : أجا 
أبناؤه : أنهم على العهد , متبعون لمذهب آبائهم الصالحين » وهم مسلمون مستسلمون 
)١(‏ سورة يوسف : الكيتان 61-800 


م 


57 5 01 ا عرس اد ا 006 
قال الله عز وجل #ووصَن يبآ رهم بَنيِهِ َعَفَوبٌ يسن إنّ الله | ن لكم لويفلا 
2 5 أذ 2 سد و ل لسر اح سل سس سح ل مسح بي (2ت 12 اس مه 
تموتن إلا لخر فشلكوة أ كَتْمَسْبَدَاء إِدْحَصْرَ يَعَفُو ب الْمَوَتٌ إِذَ لَ لمَنِيهِمَا دون 
ع فل ل عثر عترر تين 
ات 9 2 ل اك اك ا اع لس م زج سا ع د 35 ب الو 
بَعَدِى قالوا تعد لهك وَإِلَهَ ءَا يك رهم وَإِسْمَبعيل وَإِسْحَق إلها وَنِحِدًَا وحن له 


000 

فهذا الاتباع محمود ومشكور . ويثاب فاعله » ويكون مع من اتبعه في الجنة إن 
شاء الله تعالى » كما سيآتيٍ تفصيله في الباب القادم إن شاء الله تعالى . 

أما إذا كان الآباء منحرفين أو ضالين »... فلا يجوز اتباعهم وتقليدهم ومجاراتهم 
في معتقدهم » بل تجب مخالفتهم » لآن من تبعهم على معتقدهم الضال » وفكرهم 
المنحرف » وعقيدتهم الكافرة ؛ يكون ظاماً لنفسه » يستحق العذاب الشديد من الله 
تعالى » ولهذا نعى الله تعالى على الذين يتبعون آباءهم الضالين . 

قال الله عز وجل : لاحي يور وَلِخْوْنَكُم أوْلَآه إن 
سمي الْحكُترَعَلَ الإيمد روسن بكر يسك ولوك هم المدبمورت»4”". 

وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام قال لاجد رودا 


م يي 


مذو التَمَئِلُ ال أَمْرٌ تر ها عون 3 و ءابنا ها علييت قال لَ لقن كش أَْشْرٌ 


3 


5 


وء َابَآوكمْ ف صَكلٍ مين 74". 
وقال جل شأنه : #وَإِدَاضِِلَ هم أتَيِعوَأمَ 


ةر ع < عر سس له 


2 امآؤهَملا يقلو سينا لاي إن 


.)1719- ١75( سورة البقرة : الآيتان‎ )١( 
.)71( سورة التوبة : الآية‎ )0( 

(”) سورة الأنبياء : الآيات (57 - 5 6). 
(5) سورة البقرة : الآية .)١7/١(‏ 


مآ ندل 


-788- 


07070 


وقال:سيانة قال ا شاك الكنا : لآم الم ححتبًا مَن َيِه فَهُم يه- 
مُسَكَمَسِكوْنَ # بل قَالْوَا نَوجَدْك ه12 أَحَةِ وَإِنَاعَكَ العامة د وكدكَ ما أَرَسَلَنَا 
عَدَنَا ءَامَآءَنَا علج أ َإِنَاعَكَ اه 
0 ش11 الوا إِنَاِيمَا رست ود 5 نَ # فَانتَقَمََا 
افا كنك 14 عَنِبةلتَكذِين4". 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله تعالى . 

فا كان من ضلال فلا يُتَبَع » وما كان من صلاح وتقوى وهداية »... فلبتَبع » 
ليكون من الناجين » ومعهم يوم القيامة في الجنة - ى) سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى 
في الباب القادم - أسأل الله تعالى أن يحشرنا ووالدينا وأهلينا وأولادنا وأحبابنا في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر . إنه قادر على ذلك » والحمد لله رب العالمين . 

الثالث والعشرون : اتقاء الولد دعوة والديه عليه » وحرصه على دعوته له : 

وما يجب على الأولاد : عدم تعرضهم للأسباب التي تحمل الوالدين على الدعاء 
عليهم » وعليهم أن يعملوا جاهدين ألّا يحوجوا الوالدين إلى الذعاء عليهم » لأن 
دعاء الوالدين مستجاب بإذن الله تعالى . 

كما على الأولاد أن يعملوا ما يستطيعون في سبيل دعاء الوالدين لهم » لأن دعاء 
الوالدين مستجاب بإذن الله تعالى ى) قلت . 

وهذا كله يستدعي من الولد أن يكون بارّاً مطيعاً مؤدباً مؤدياً ... حقوقٌ 
الوالدية تق يدعو له لأعلة: 

وقد سبق ذكر حديث جريج م الراهب ». ودعاء والدته عليه بقوها : «إن هذا . 
مجريج وهو ابني » وإني كلمته » فأبئ أن يكلمني » اللهم فلا من حتى ينظرٌ في وجوه 
(1) سورة الزخرف : الآيات (71- 0؟). 


-همعم#- 


المومسات . قال : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن». الحديث بطوله » وقد سبق ذكره » 
وهو متفق عليه"". 

ولم يمت ججريج حتى ابثلٍ » ثم نجاه الله سبحانه وتعالى » بعدما نظر في وجه 
المومس التي ادعت أنه فجر بها - وهي كاذب - وأنطق الله تعالى ولدّها الرضيعَ 
المولود ببراءة جريج”". 

وقد جاءت الأحاديث عن النبي المصطفى الكريم مله تين استجابة دعاء 
الوَالكَبمتطلقا - وأن لا تزه + وستواء كاتف للولد أوتغليه. تحيك إندعاء الوالك 
يفضي إلى الحجاب . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 95 : «ثلاث دعوات 
مستجابات لمن ؛ لا شك فيهن : دعوة المظلوم . ودعوة المسافر » ودعوة الوالدين على 
ولدهما». رواه أحمد وابن أبي شيبة والطيالسى والبخاري في الأدب المفرد » وعبد بن 
حميد وأبو داود » والترمذي - وحسنه - وابن ماجه وابن حبان والطبراني في الدعاء 
والقضاعي في مسند الشهاب . وحسنه السيوطي". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : #وَأَدْكرْ في لكك مرإ ِانتَبَدتمِنْ 
أَهْنِهَاكُ؛ وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة 
وغيرهاء رقم 81). 

(0 انظر : وجوب طاعتههما وإن كان في صلادة النافلة » صفحة (55؟ وما بعد). 

(؟) مسند أحمد (5 :.708 758 » 5775 57/8 /07780171) ومصنف ابن أبي شيبة ٠١‏ : 579) والأدب 
الفرد (7 رقم 077 و (178 رقم )54١‏ ومسئد عبد بن حُميد (517 رقم )١571‏ ومسند الطيالبي (779 
رقم 10117) ومنحة المعبود (1 : 7004 رقم 1770) وسنن أبي داود : كتاب الصلاة : باب الدعاء بظهر الغيب » 
رقم )١075(‏ بلفظ «ودعوة الوالد؛ حسب . وسنن الترمذي : كتاب البر والصلة : باب ما جاء في دعوة 
الوالدين » رقم )١905(‏ وكتاب الدعاء : باب (/5)) رقم (5 7"5) - وحسنه هنا - وسئن ابن ماجه : كتاب 
الدعاء : باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم » رقم (775) وصحيح ابن حبان (5 : 17 5) وموارد الظمآن - 


اه 


وفي لفظ ابن ماجه والطيالسى وإحدى روايات الطبراني : «ودعوة الوالد لولده». 

ويشهد لهذه الرواية : حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يه : اثلاث دعوات لا تُرد : دعوةٌ الوالد لولده » ودعوةٌ العالم » ودعوة المسافر». 
رواه البيهقى والضياء في المختارة وصححه السيوطى”". 

وأما ما جاء بلفظ عام - وهو إجابة دعوة الوالد مطلقاً - سواء كان للولد أو 
عليه . 


فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت : «...ثلاث 
مستجابٌ لهم دعوتهم : المسافر» والوالدٌ» والمظلوم» رواه أحمد وعبد الرزاق والطبراني 
في الكبير . وجوّد الحافظ المنذري إسناده بعد عزوه للطبراني . وقال الحافظ الميثمي 
بعد عزوه لأحمد والطبراني : رجاله ثتقات . وقال في موطن آخر بعد عزوه للطبراني فقط 
رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن زيد الأزرق وهو ثقة . وصحّح الترمذيٌّ 
والحاكم سنده وأقرّه الذهبي”" - بعد ذكرهما لآخر الحديث . وهو فضل الرمي -. 

بل إن دعاء الوالد - ى) هو الحال في دعاء المظلوم - لا يحجبه حجاب » ولا 
يمنعه مانع » دون تحقيقه » لأن الله سبحانه وتعالى قد حرّم الظلم » وجعله بين العباد 
مُرّماًء فلا أشد من ظلم الولد لوالديه . وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل دعوةً 


-09170 رقم 5107) وشرح السنة (5 : )١95‏ ومسند الشهاب (1 5١9-708:‏ رقم 3715) والدعاء (3: 
1518-15117/61415-1). وانظر : الترغيب والترهيب (5 : 718 رقم 444 5) والأذكار ٠٠7(‏ 
رقم 205) ففيههم| تحسين الترمذي , والجامع الصغير .)07١ : ١(‏ 

.)077 : ١( السئن الكبرى ( : 4 ”7) والمختارة (5 : 1/5 - 178) والجامع الصغير‎ )١( 

(1) مسند أحمد (5 : )١55‏ والمعجم الكبير (11 : 5٠‏ 7) ومصنف عبد الرزاق )41١ - 509: 31١(‏ 
وتاريخ بغداد (؟١‏ : )78١ - 78٠‏ والمستدرك ١(‏ : /411 -418) ولم يذكر الدعوات » والترغيب 
والترهيب (5 : 7178 رقم 544 5) ومجمع الزوائد (5 : 057794 )١19١:370(‏ وسئن الترمذي : كتاب 
فضائل الجهاد : باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله » رقم )١17709/(‏ والمستدرك (؟ : 48). 


حي ناه 


المظلوم ليس بينه وبينها حجاب , فدعوة الوالد على ولده أقرب إجابة » وأسرع تحققاً . 
وكذا دعوته له ؛ لصحة شفقته عليه » ولكثرة إيثاره له على نفسه » فإذا صحت شفقته 
أخييرت دعوقه:., 

فعن أم حكيم بنت وَذَاع الخزاعية رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله 
َل يقول : «دعاء الوالد يفضى إلى الحجاب». رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير - 
وفي إسناده ثلاث نسوة على التوالي » قال البوصيري : لم أر مَن جرّحهن ولا من 
وتّقهن”".اه والله تعالى أعلم . 

وفي كل ما سبق جاء اللفظ عن (الوالد) وهو شامل للوالدة » بل الوالدة أولى 
في ذلك كله » لفرط ضعفها واستكانتها » وشفقتها وحنانها » وإيثارها » وعوزها'"... 
والله تعالى أعلم . 

وأذكر هنا قصةً طريفةً تبيّن مدى استجابة دعاء الوالدة لولدها » وهي عكس 
والدة جريج الراهب الذي دعت عليه . 

جاءت امرأة إلى مخلد بن الحسن [الأزدي المهلبي » نزيل المصيصة ٠‏ وهو ثقة 
فاضل » ورجل صالح » كان من أعقل أهل زمانه] فقالت : إن ابني قد أسره الروم . 
ولا أقدر على مال » أكثر من ذُوَيْدَةِ » ولا أقدر على بيعها . فلو أشرت إلى من يفديه 
بشيء » فليس لي ليل ولا نهار » ولا نوم ولا قرار. 

فأطرق الشيخ مليًا » ودعا بدعوات . 

فلبثنا مدة » فجاءت المرأة » ومعها ابنها » وأخذت تدعو له » وقالت : حديثك 


795 رقم‎ ١17 : 70( سنن ابن ماجه : في الكتاب والباب السابقين » رقم (38517) والمعجم الكبير‎ )١( 
.)١59: 5( ومصباح الزجاجة‎ ) 
.)51/8: ١( والتيسير شرح الجامع الصغير‎ )37١0١ : 70 انظر : فيض القدير‎ )"( 


حا اع 


فقال الشاب : كنت في يد بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى ء فبين| 
نحن نجىء من العمل بعد المغرب : انفتح القيد من رجلي » فوقع على الأرض - 
ووصف للشيخ اليوم والساعة » فوافق الوقت الذي جاءت به أمه للشيخ ودعاءهما 
له - فنهض الذي كان يحفظني » فصاح عل وقال : كسرت القيد ؟ فقلت : لا ء إنه 
سقط . قال : فتحيّر وأخبر صاحبه » فأحضر الحداد وقيّدونيٍ » فا مشيت إلا 
خطوات حتى سقط القيد » فتحيّروا ودعوا رهباهم . فقالوا لي : لك والدة ؟ قلت : 
نعم . قالوا : قد وافق دعاؤها الإجابة » أطلقك الله فلا نقيّدك » وزودوني » واصطحبوني 
اناهن انلمك اه 

فانظر حيث أجاب الله تعالى دعاء هذه الآم مع دعاء هذا الرجل الصالح ؛ فأطلق 
الله تعالى أسر هذا الشاب المسلم الأسير . أطلق الله تعالى أسرانا وقيودنا » وجعلنا 


من أهل جنته ورضوانه . اللهم آمين . 


ع علو ع جلو عله 


(1) انظر : بر الوالدين لابن الجوزي (717 -58) وانظر : مجابو الدعوة » ففيه عدة قصص من هذا الضرب . 


0 


اوم 


ار 
توأ اسم وأاره 


بعد استعراضي لحقوق الوالدين في حياتي| وبعد مماتهها » وواجبات الأولاد تجاه 
والديهم » لا بد من معرفة الآثار والنتائج والفوائد التي يجنيها الولدٌ البارٌ بوالديه » 
القائم بحقوقههما » والمؤدي للواجبات عليه تجاههم| » وهذه النتائج والآثار منها في 
الدنيا» ومنها في الآخرة . 

وقد أخبرنا الله تعالى ورسوله الكريم يِل عن آثار البار بوالديه ؛ سواء من دخوله 
الجنة » وتكفير ذنوبه » وحشره مع والديه المؤمنين » وحفظ ذريته من بعده »... إلى إطالة 
عمره » وتوسيع رزقه » وإجابة دعوته » ونجاته في دنياه من المهالك والمزالق »...إلخ. 

والإسلام في إخباره عن ثمرات البر ونتائجه... في الدنيا والآخرة - عدا عن انفراده 
بذلك - يكون حاثًاً للأولاد على البر والإحسان إلى الوالدين » وهذا باب تربويٌّ 
مأمون الثمرات » محمود العواقب » حسن النتائج »...إلخ. 

وبهذا يكون الإسلام قد جمع بين أمرين ؛ بيان الحقوق للوالدين» والواجبات على 
الأولاد » وبين بيان ثواب وفوائد التحقق والقيام بهذه الحقوق والواجبات . 

وكيا فصّلتٌ فيها سبق في فقرات ؛ أَبِيّن الآن أيضاً في فقرات متتاليات » والله 
تحال الحن ١‏ وه نكي وغلئة أعتبيه: 

البر يزيد في العمر : 

من فوائد بر الوالدين : الزيادة في عمر البار في الدنيا » وهو الأمر الذي يرغبه 
عامّة الناس . 


1 


فعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : «لا يرد القَدَرَ إلا الدعاءٌ» 
ولايزيد في العمر إلا البرّء وإن الرجلّ ليُحرم الرزقٌ بالذنب يصيبه». رواه أحمد وابن 
أبي شيبة وعزاه الحافظ المزي للنسائي في الكبرى وابن ماجه , والحاكم في المستدرك - 
وصححه وأقره الذهبى - وابن حبان » والبغوي » والطحاوي والطبراني في الكبير » 
والأصبهاني » وحسنه الحافظ العراقي والبوصيري”". 

وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله يبي : «لا يرد القضاءً إلا الدعاءٌ» 
ولا يزيد في العمر إلا البر») رواه الترمذي وحسنه . والطحاوي » وغيرهما”". 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وُه : «من سرّه أن يُمَدَّ له في عمره» 
ويزادَ في رزقه : فليَيرٌ والِدَيْهِ » وليّصل رَحِمَه) رواه أحمد وابن أبي الدنيا برجال الصحيح””. 

وعن رافع بن مَكِيث رضي الله تعالى عنه - وكان من شهد الُدَيْييَّة - أن النبي 20 
قال : ١حُسْنٌ‏ اللّق نماء » وسوء المُلّق شوم » والبدُ زيادةٌ في العمر » والصدقة تمنع 
ميتة السوء». رواه أحمد”» وعبد الرزاق والطبراني عن بعض بني رافع عنه . وقال 
)١(‏ مسند أحمد (0 : /ا/71. 0378٠‏ 787) ومصنف ابن أبي شيبة 44١ : ٠١(‏ - 57 5) وتحفة الأشراف (7 : 
)١3‏ وسئن ابن ماجه : المقدمة : باب في القدر » رقم (10) وكتاب الفتن : باب العقوبات » رقم )5٠55(‏ 
والمستدرك ١(‏ : 597) بسند آخر لكنه ضعيف » وصحيح ابن حبان (”7 : )١67‏ ومشكل الآثار (؟ : 
0 -75) والمعجم الكبير (7 : /97) وأخبار أصبهان (7 : )5١‏ ومصباح الزجاجة )١6 : ١(‏ (5 : 181) 
(؟) سئن الترمذي : كتاب القدر : باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء » رقم (1129؟) ومشكل الآثار (؟ : 
(5) مسند أحمد (7: 07 0) ومجمع الزوائد (" : 252٠‏ ومصنف عبد الرزاق -:١١(‏ 


ا 


الهميثمي رحمه الله تعالى : وقد سماه غيره : محمد بن خالد بن رافع » فرجاله ثقات 
باعتبار الذي سماه.اه. 

وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال : قال النبي وَأذهِ : «من بَرَّ والديه 
طوبئ له » زاد الله عز وجل في عمره» رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى ‏ 
والطبراني والحاكم في المستدرك - وصححه وأقره الذهبي - والبيهقي في الشعب”". 

قلت : وفي إسنادهم جميعاً (زبان بن فائد - بالفاء -) وثقه أبوحاتم » وضعفه غيره 
مع صلاح وعبادة . لكن يشهد للحديث ما تقدم . 

وإذا كانت هذه النضوض قفد جاءت بذكر الى خاصة 4 إن هناك نصوضاً لخر 
جاءت بصلة الرحم عامة . وأول الرحم التي توصل هي الوالدة» إذ لولاها - والوالد - 
لما كانت بقية الأرحام » إذ هما السبب في ذلك . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 5ل يقول : «من 
بك أن اتشظ الدودمده أويعيا لذاى الرهاء فلس وحن على عا 

وفي رواية لما : «وينساً له في أثره». 

قوله : «ينساً» أي : يؤخر» وهو من الإنساء وهو التأخير . والأثر : هو الأجل . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 5( يقول : «من سرّه أن 
- 171 - 179) والآحاد وامثاني (0 : 18) ومستد الشهاب (1 : )17١‏ والمعجم الكبير (0 : *”) وقد 
روى أبو داود وأبويعلى والخرائطي... أوله . 
)١(‏ الأدب المفرد (5؟ رقم ؟١3)‏ والمستدرك (5 : 4 15) ومسند أبي يعلى (7 : 14) والمعجم الكبير 7١(‏ : 
194-4) وشعب الإيهان (” : 185) والترغيب والترهيب للأصبهاني )38٠١ : ١(‏ والمطالب العالية (؟ : 
والترغيب والترهيب للمنذري (0 : 5) ومجمع الزوائد (8 : /177) وانظر : كنز العمال (15: 5758). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب من أحب البسط في الرزق . وكتاب الأدب : باب من بسط 


له في الرزق بصلة الرحم . وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها » رقم 
(٠؟-١5)).‏ 


دزو اد 


يُبسطً له في رزقه » وأن يُنْسأً له في أثره ؛ فلْيَصِلٌ رحمه». رواه البخاري”". 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » عن النبي يَلكّةِ قال : ١من‏ سرّه أن يُمِدَّ له 
في عمره » ويوسّع عليه في رزقه » ويدفع عنه ميتة السوء , [زاد في رواية : ويستجاب 
دعاؤه] فليتق الله » وليصل رحمه». رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند » والبزار » 
والطبراني في الأوسط . والحاكم في المستدرك » والبيهقي في الشعب . والخرائطي ‏ 
وقال الهيثمي : رجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة » وصححه 
الطبري والخرائطي » وجوده المنذري”". 

وهناك نصوص كثيرة بنفس المعنى تركتها خشية الطول . وسيأتي ذكر بعضها 
رشا إن قاذاله بعان.. 

ومن خلال النصوص السابقة تظهر الفواتد التالية للبار بوالديه : 

(أ) الزيادة في العمر » أو تطويل العمر . 

(ب) الزيادة في الرزق » أو البسط في الرزق . 

(ج) دفع ميتة السوء عن البار وواصل الرحم . 

(د) استجابة دعاء البار وواصل الرحم . 

(ه) هناك فوائد أخرى . سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . وسيكون الكلام في 
في هذه الفقرة عن الزيادة في العمر » أو تطويل العمرء أو النساً في الأثر... 

إن هذه النصوص الشريفة تتعارض في ظاهرها مع قوله سبحانه وتعالى : #وَلِكُلٍ 


. صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد )١57:١(‏ والبحر الزخار (؟ : 7/7 - 71/5) وكشف الأستار (” : 71/5) والمستدرك 
)١1١ : 4(‏ ونقل الحافظ في الفتح )5١7: ٠١(‏ تصحيحه » وشعب الإييان (5 : )7١4‏ ومكارم الأخلاق 
( :508) والترغيب والترهيب (0 : )١9‏ وكنز العمال (7 : 757) لتصحيح الطبري والخرائطي » 
وتعليق أحمد شاكر على المسند (7 : )79٠0‏ حيث صحح إسناد المسند أيضا . 


05م 


صد 
000 26 لع رع بل له 


مه لحل كذ جا لل ةاور قاع ولا متلكر ترقت 016 وهناما الأرمدة بعض العلماء . 
فكيف نجمع بينها وبين هذه الآية الشريفة . 

لقد جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين هذه النصوص الشريفة وبين هذه الآية 
القرآنية الكريمة من وجوه أذكرها على شكل فقرات ليسهل فهمها . والله تعالى هو 
ا 

نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن التين رحمه الله تعالى جمعه من 
وجهين"'": 

١‏ - أحدهما : أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر » بسبب التوفيق إلى 
الطاعة » وعمارة وقته با ينفعه في الآخرة » وصيانته عن تضبيعه في غير ذلك . ومثل 
هذا ما جاء أن النبي 76 تقاصر أعمارٌ أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم » فأعطاه 
الله تعالى ليلةَ القدر . [قلت : وهذا القول هو الذي قدَّمه الإمامُ النووي رحمه الله 
تعالى وجعله الأصح]. 

وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة » والصيانة عن المعصية » 
فيبقى بعده الذكر الجميل » فكأنه لم يمت . 

ومن جملة ما يحصل له من التوفيق : العلمٌ الذي ينتفع به مَنْ بعده » والصدقة 
الجارية عليه » والخلف الصالح ....اه. فتكون الزيادة في العمر غير حقيقة . 

؟- ثانيها : إن الزيادة [في هذه الأحاديث هي] على حقيقتها » وذلك بالنسبة 
إلى عِلّم اكَلّك الموكل بالعمر » وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى عِلَّم الله 
تعال كآن يقال كلك اذ : إن عي فلاو طق كلا إن وَضَل هه ومقؤة إن 


.)51( سورة الأعراف : الآية (75) وسورة النحل : الآية‎ )١( 
.)5١51:51١( (؟) فتح الباري‎ 


8ه 


قطّعها » وقد سبق في علم الله تعالى أنه يصل أو يقطع . 

فالذي في علم الله تعالى لا يتقدم ولا يتأخر ء والذي في علم اَلّك هو الذي 
يمكن فيه الزيادة والنقص » وإليه الإشارة بقوله تعالى : ليَمَحُوا أله مامه وَيُيتُ 
ألححتّبٍ4”" فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الَلَّك . وما في أم الكتاب 
هو الذي في علم الله تعالى » فلا محو فيه البتة » ويقال له : القضاء المبرم . ويقال للأول : 
القضاء المعلق , 

[قلت : وجعله الإمام النووي رحمه الله تعالى مراد الحديث]. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والوجه الأول أليق بحديث الباب . فإن الآثر ما 
يتبع الشيء » فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور . 

ونقل الحافظٌ رحمه الله تعالى عن الإمام الطيبي رحمه الله تعالى استظهار الوجه 
[الأول] أيضاً . مشيراً إلى قول الإمام الزغشري رحمه الله تعالى الذي سوف أذكره . 

“- قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : إن المرادَ بقاء ذكره الجميل بعده » فكأنه 
لم يمت ». وإلا فالأجل لا يزيد ولا ينقص.اه. من النووي والأبي والسنوسي 
وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

لكن قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : هو ضعيف أو باطل . 

وقد علّل ملا علي القاري رحمه الله تعالى جَعُْلَ الإمام النووي رحمه الله تعالى 
القولّ الثاني هو مراد الحديث بقوله : لأن الأول أيضاً يرجع إليه » فإن بركة العمر 
وتوفيق العمل من جملة الُْقدّرات التي لا تزيد ولا تنقص في الحقيقة » وكذا الأخير . 
وإنما ضَعّفه لأنه من جملة الصيت المشتمل على الرياء والسمعة غالباً » فلا يصح أن 
يكون مراد الحديث ». وإن كان له وجه في الجملة على أنه ورد في غير حديث أن صلة 


)١(‏ سورة الرعد : الآية (79؟). 
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الرحم تزيد في العمر . فإرادته غير الأجل المتعارف خلاف الحقيقة » والعدول منها 
إلى المجاز غير جائز بلا ضرورة.اه. 

وأما ما قاله الطيبي رحمه الله تعالى عن القول الأول : هو الأظهر ء فإن أثر الشيء 
حصول ما يدل على وجوده » فمعنى يؤخر في أثره : أي يؤخر ذكره الجميل بعد 
موته » أو يجري له ثواب عمله الصالح بعد موته » قال تعالى : #وتحكحب مَاقَدَمُوأ 
وََاكرَهُمٌ4”" ومنه قول الخليل عليه السلام : #وَلجَعل ل لِسَادَصِدْقٍ ف الْآينَ4”". اه.. 
من الأبي والسنوسي . 

فيرد هذا التعقيب قولّ ملا علي القاري رحمه الله تعالى السابق . 

5 - قال الإمام الز حشري رحمه الله تعالى في الفائق : يجوز أن يكون المعنى : إن الله 
تعالى يبي أَثْرَ واصل الرحم في الدنيا طويلاً » فلا يضمحل سريعاً. كما يضمحل أثر 
قاطع الرحم.اه. 

وبقول الزمخشري أشار الطيبي إلى ما رجحه . ورد عليه ملا علي القاري . 
رحمهم الله تعالى . 

وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث”": الزيادة في العمر 
تكون بمعنيين : 

ه- أحدهما : السعة والزيادة في الرزق وعافية البدن » وقد قيل : الفقر هو 
اموت الأكين :...فل] جال أن يسمق 'الفقر موك »وعخل 'نقصا مخ الكياة؛ عجان أن 
يسمى الغنى حياة » ويجعل زيادته في العمر [ويريد بذلك السعة والرزق على طريقة 
الثواب والكرامة في الدنيا]. 


.)١5( سورة يس : الآية‎ )١( 
.)8654( (؟) سورة الشعراء : الآية‎ 
.)187- ١ا/94( انظر : بر الوالدين للطرطوشى‎ )"( 


1/2 


- إن الله تعالى يكتب أجل عبده عنده مائة سنة » ويجعل بُنْينَه وتركيبه وهيأته 
لتعمير ثانين سنة » فإذا وصلّ رحمّه : زاد الله تعالى في ذلك التركيب وفي تلك البنية » 
ووصل ذلك النقص » فعاش عشرين أخرى . حتى يبلغ المائة » وهي الأصل الذي 
لا مستأخر عنه ولا متقدم.اه. 

- وقال الإمام الليمي رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج في شعب الإيهان : إن 
من الناس من قضى الله عز وجل له بأنه إذا وصل رحمه عاش عدداً من السئين مبيئاً : 
وإن قطع رحمه عاش عدداً دون ذلك » فإذا أظهر أمره للملائكة » أمر ملك الموتٍ 
أن يقبض روحه عند انتهاء أول العددين » فإذا دنا ذلك يتفق أن يبن رحمّه ويصلها » 
فيأمر الله تعالى أن يؤخره إلى آخر الأجلين... إلى قوله : والمعنى أنه زاد على ما كان عند 
الك » ونقص ما كان عند الَلَّك . فأما ما كان عند الله تعالى... فلم يختلف...إلخ. 
ا ل 
العددين يعيش .ء والله تعالى أعلم . 

8- وقال الإمام ابن فورك رحمه الله تعالى في مشكل الحديث : إن معنى الزيادة 
في العمر نفي الآفات عنهم » والزيادة في أفهامهم وعقولهم وبصائرهم » وليس ذلك 
زيادة في أرزاقهم ولا ني آجالهم » لآن الآجال مؤجلة . لا زيادة عليها » والآرزاق 
مقسومة . لا يزاد لأحد في رزقه » ولا ينقص منه شيء » لآن الله تعالى قد أخبر أنه 
قسم الأرزاق بين عباده فقال : 29 ا ا لحرو ا 0 نيأ ورفعنا عض 
ل ويل يكل أو لبَق 21 لبَق لام ديزو وساء 
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ول يخبر عز ذكره أن غير الأجل والرزق بمنزلة الرزق والأجل » وقد أخبر أنه 
يزيد من يشاء من فضله , ولم يخبر أنه يزيد من يشاء في رزقه » ويؤخر من يشاء في 
عمره . ثم ذكر قول ابن قتيبة الثاني » وقولاً آخر لبعض العلماء . 

4- وقال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى : المراد بالبسط والتأخير هنا : البسط في 
الكيف لا ني الكم » أو أن الخبرَ صدر في معرض الحث على الصلة بطريق المبالغة » أو 
أنه يكتب في بطن أمه أنه إن وصل رحمّه فرزقه وأجلّه كذاء وإن لم يصل فكذا.اه. 

-٠‏ ونقل الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح عن بعض العلاء قوله : البسط في 
الرؤق البركة فيه,:وق العم حضول القوةق الفبين لأنضلة أقاريه مندقة» 
والصدقة ترب المالّ وتزيد فيه » فينمو بها ويزكوء لأن رزق الإنسان يُكتب وهو في 
بطن أمه » فلذلك احتيج إلى هذا التأويل .اه. 

-١‏ وقد وجه الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى - في النوادر - زيادة العمر على 
وجهين : 

أحدهما : أن العبد إذا عمر بالإيان وبحياة القلب به فذاك كثير » لأن القصر 
من العمر إذا احتشى من الإيهان أربئ على الكثير » ثم قارن بين المعَمَّرِين من الرسل 
عليهم السلام » وهم الذين عمّروا فيا بين المائتين إلى الألف » وبين النبي محمد 4( 
وقد لبث في النبوة ثلاثاً وعشرين سنة . ومع هذا فقد تقدمهم » وأربئ على الجميع . 
وذلك لأن المبتغى من العمر هو العبودية لله تعالى . 

والوجه الثاني : قسم الآجال والآرزاق والحظوظ إلى قسمين : واجبة وهدية . 
والزيادة والنقصان إنم| يكون في الحدية » أما الواجبات وهي التي ثبتت في أم الكتاب 
الذي عنده تعالى فلا تغيير فيها »... وانظر كلامه فإنه طويل . 

7- ونقل الحافظ رحمه الله تعالى عنه قوله : إن المراد بذلك قلة البقاء في 


04م - 


البرزخ . ثم استغربه الحافظ رحمه الله تعالى . 

-١‏ وذكر الحافظ رحمه الله تعالى وجها آخر لتفسير هذا الحديث فقال : وقد 
ورد في تفسيره وجه ثالث » فأخرج الطبراني في (الصغير) [قلت : والأوسط . 
والحكيم في النوادر] بسند ضعيف عن أب الدرداء رضي الله عنه قال ذكر عند 
عونا اللاو وص رهد اد الاق للد فال 0 ند لين زاقة ف طمرة: 
قال الله تعالى : #فَإِدَاجَاء أَجَلْهُجَ...* الآية » ولكن الرجل تكون له الذرية الصاحة . 
يدعون له من بعده . [فيبلغه ذلك . فذلك الذي ينسأ له في أجله» ]". 

وله في الكبير من حديث أب مشجعة الجهني””". رفعه : «إن الله تعالى لا يؤخر 
تشم ]ذ] جاه |خلها نر ]خ ]نوناد العمن #بذوية عنالفة ب الخريية أ 

قلت : ويمكن أن يقال - والعلم عند الله - : إن زيادة العمر هو كناية عن 
تأخير قبض الروح » لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : خرج علينا 
رسول الله يله - ونحن في صّقّة بالمدينة - فقام علينا فقال : «إني رأيت البارحة 
عجباً : رأيت رجلاً من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه , فجاء بِرٌّ والديه فردً 
ملك الموت عنه...». الحديث . رواه الطبراني في الكبير من طريقين . وفي كل منهما 


: 5( ومشكل الآثار‎ )7١7- 7٠١7( انظر : المنهاج في شعب الإيمان (” : *7307) وتأويل مختلف الحديث‎ )١( 
وفتح‎ )7”714 05785 ١( ونوادر الأصول‎ )١5 : 7( والأبي . والسنوسي‎ )١١5- 1١5 : ١5( للنووي‎ 
اما -187) وفيض‎ : ١١( وعمدة القاري‎ )١96 : 9( ومرقاة المفاتيح‎ ) ١7 : ٠١( )7١7 : 5( الباري‎ 
: 8( وبذل المجهود (6 : 757 - 417 7) ومجمع الزوائد‎ )١١7 : 5( وعون المعبود‎ )١174 : 5( القدير‎ 
.) ١617 

(؟) قال عنه الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب والتهذيب : من الطبقة الثانية » فهو تابعي . وليس صحابياً ‏ 
لذا فالحديث مرسل . 

() انظر : فتح الباري .)51١51:3٠١(‏ 


تك 


ضعف . ورواه أبو موسى المديني في ترغيبه » وقال : حسن جداً » والأصبهاني » وخرجه 
الضياء في المختارة من طريقه » وأبو يعلى في إبطال التأويلات لأخبار الصفات . 
والديلمي ني الفردوس » وضعفه الذهبي في الميزان » ورواه غيرهم". 

ويمكن أن يقال - والله تعالى أعلم - : إن زيادة العمر عبارة عما يناله البارٌ 
بوالديه والواصل لرحمه من سعادة في حياته الدنيا » واطمئنان قلبه » وراحة ضميره 
ووجدانه »... بعطف والديه ورضاهما عليه » وأهل رجه كذلك . ويكون ذلك على 
مؤران كن الوضل ونه وكة لفاس ينهم تيك #دمحانهق سحاد وهناة وميفاة 
فتطول الأيام وتقصر . 

كما قد يقال : كيف يقصر الزمان - سواء بزوال بركته منه » أو بقصره الحسي - 
كذلك يقال : يطول - سواء بالبركة فيه أو بتمديده فيه - » والله تعالى أعلم . 

كا لا يبعد أن يقال : كل ما ذكر فهو من زيادة العمر للبار بوالديه وللواصل 
الرحم . وذلك لأن بر الوالدين هو شكر أن أَنحكُرَ ل وَلِوديْكَ4”" فإذا برهما فقد 
شكر لما ذلك . والشاكر يزيد الله تعالى له فيه| شكر» لوَإدْتَأَد رثك كن مَحَكَرثْرٌ 
دَزِيدَكَكُ4” فإذا وصل العبد والديه وبرهما كان قد وصل الرحم الذي منه خرج . 
والصلب الذي منه جرى . وكان في فعله ذلك شاكراً » فزيد في ذلك العمر الذي 
شكر من أجله . والله تعالى أعلم . 

أسأله تعالى أن يكرمنا بم| أكرم به عباده الصا حين . 


)”70 - 7” : ”( والترغيب والترهيب للأصبهاني‎ )18٠١ - ١1/9 : ( انظر : مجمع الزوائد‎ )١( 
والصلات والبشر (5 -/71) وجلاء الأفهام (79) حيث نقل قطعة‎ )17١- 17٠0 ( والقول البديع‎ 
وعزاه للحكيم الترمذي‎ )9717- 477 : 1١6( منه ونقل تحسين ال حافظ أبي موسى » وكنز العمال‎ 
. والبيهقي في الشعب‎ 

(0) سورة لقان : الآية .)١5(‏ 
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الزيادة في الرزق : 

إن البر يزيد في الرزق كا يزيد في العمر . وذلك كا أن المعصية تحرم صاحبها 
الرزق » فإن الطاعة تكرم صاحبها بالرزق . وبر الوالدين من أعلى درجات الطاعة ‏ 
كيف وقد قرن الله تعالى برّ الوالدين » والإحسان إليهها » والشكرٌ لما »... بعبادته 
وتوحيده وشكره... جل شأنه . 

وقد مرّ حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : امن سرّه أن يُمَدَ 
له في عمره » ويزاد في رزقه ؛ فليبر والديه » وليصل رحمه» رواه أحمد وابن أبي الدنيا 
برجال الصحيح . 

كما مرّ حديثه رضي الله عنه - المتفق عليه - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه - 
عند البخاري - وفيه قوله يِل : «من سرّه أن يُنْسط له في رزقه » ويُنْسأ له في أثره » 
فليصل رحمه». 

كما مرّ حديث علي رضي الله عنه » والذي فيه قوله وَل : «من سرّه أن يمد له في 
عمره» ويوسّع عليه في رزقه... فليتق الله » وليصل رحمه». 

وعن ثوبان رضي الله عنه ‏ عن النبي يلك قال : «من سرّه النّساً في الأجل » والزيادة 
في الرزق » فليصل رَحمَه). رواه أحمد وسعيد بن منصور"". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي وليه قال : «مكتوب في التوراة : من سرّه 
أن تطولٌ حياته » ويزاد في رزقه فليصل رحمه». رواه الحاكم وصححه ء وأقره الذهبي » 
والبزار والطبراني في الكبير » وفي إسناده سعيد بن بشير ونّقه شعبة وجماعة » وضعفه 


ابن معين وغيره'". فالحديث حسن ء والله تعالى أعلم . 


.)7”56 : ”( مسند أحمد (5 : 71/9) وكنز العمال‎ )١( 
. وكنز العمال (37: 177) وعزاه لابن عساكر أيضاً‎ )١167* : 6( المستدرك (5 : 10) ومجمع الزوائد‎ )0( 
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والنصوص في هذا المعنى كثيرة » وما ذكرته كاف في التدليل”"» والله تعالى 
أعلم . 

وزيادة الرزق الوارد في هذه الأحاديث وغيرها يكون : 

(]) إما بالبركة بالمال والرزق » فيكيفه القليل من المال » وينفعه الله تعالى به » ما 
لا ينتفع غيره بأضعافه » والقليل يزيد وينمو . مثال ذلك : الأكل مع الجماعة من صحن 
واحد يختلف في لو أكل كل واحد بمفرده . والطعام في المدينة المنورة يكفي أكثر مما 
يكفي في غيرها »... 

(ب) أن هذه الزيادة إن| هي بالنسبة للمَلّك » لا بها في اللوح » لأن الله تعالى 
كتب عنده رزقٌ الإنسان » ولا يتغير » كا هو الحال في الأجل » وقد سبق بيان ذلك 
في الفقرة السابقة . 

ذج) أن وق ذلك معلما + فإذا وض رخنة وير والدية:زاةتانه كال ل ررقه: 
وإلا فلم يزد . وهو القضاء المعلّقَ . وإن كان الله تعالى لا يخفى عليه أي ذلك 
00000 

(د) أن تكون تلك الزيادة من باب دفع الآفات والضرر .... عن الرزق » لا 
زيادة في الرزق حقيقة » لأن الرزق مقسوم , لا يزاد لأحد فيه ولا ينقص ء كما قال 
تعال : لكن نايب يَيسَكف في لحيو َالديَا4*". 

فالبار بوالديه يكرمه الله تعالى بناء ماله ورزقه » فيكيفه القليل من المال في حياته » 
بخلاف العاق فلا يكفيه المال الكثير » وإني لأعرف عائلة كبيرة كانت تعيش براتب 


)١(‏ انظر : كنز العمال (7 : 775 وما بعد) ومجمع الزوائد (8 : ١‏ وما بعد) حيث جاء من حديث أبي 
بكرة » وأبي هريرة وعمرو بن سهل وعبد الله بن عباس ».... وغيرهم رضي الله عنهم . 
(؟) سورة الزخرف : الآية (؟75). 
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ولد من أولادها - والراتب بسيط - ونفقات العائلة كبيرة » من ضيوف ومدارس 
ونفقات... ومع هذا فقد كانوا يعيشون في غاية السعادة » وأضعاف هذا المبلغ لا 
يكفي من هو أقل منهم عدداً وأقل تكاليف . وما ذاك إلا بير صاحب الراتب 
لوالدثه وال تعال هو لمعي : 

واتساع الرزق للبار بوالديه ليس خاصاً بهذه الأمة » بل هو عام شامل » بدلالة 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأخير «مكتوب في التوراة» لأن البرّ أيضاً هو عام 
مطلوب من كل ولد وبنت » والله تعالى أعلم . 

البر يدفع ميتة السوء : 

ومن فوائد بر الوالدين : أن يقي الله سبحانه وتعالى البارّ ميتةَ السوء » ويدفعها عنه . 

وقد مرٌ - قبل قليل - حديث علي رضي الله عنه » عن النبي 5/5 قال : (من سرّه 
أن يُمدَّ له في عمره . ويُوسّع عليه في رزقه » ويُدقَع عنه مِيتةً السّوء [زاد الطبري في 
روايته : ويستجابَ دعاؤه] فليتق الله » وليصل رحمه». رواه عبد الله بن أحمد في 
زوائد المسند » والبزار » والطبراني في الأوسط . والحاكم في المستدرك » والبيهقي في 
الشعب .» وقال الهيثمي : رجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة - وهو 
ثقة - وصححه الطبري والخرائطي . وقد سبق العزو إليهم . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي 5( سمعه يقول : «إن الصدقة 
وصلة الرحم يزيد الله مها في العمر » ويدفع مها مِيتةَ السوء » ويدفع الله با المكروه 
والمحذور». رواه أبو يعلى » وفي إسناده : صالح المري » ويزيد الرقاشي - وكلاهما 
ضعيف - لكن رواه الترمذي - وحسنه - وابن حبان - في صحيحه - والبغوي في 
شرح السنة بلفظ الصدقة فقط"". وللحديث شواهد متعددة . 
)١(‏ مسند أبي يعلى (1 : 14 رقم ٠١4‏ 4) والمطالب العالية ١(‏ : 715) ومجمع الزوائد (8 : )15١‏ وسئن - 


م 


فميتة السوء هي من عقوبات الله تعالى وغضبه على عباده العاصين . يعجّلها 
لحم في الدنيا » ويختم لحم بها حياتهم » ولكن الله سبحانه وتعالى يدفعها عن عباده 
البارّين لوالديهم » والواصلين لأرحامهم » مع وجود الإيمان والتقوى . لقوله 6( في 
الحديث الأول «فليتق الله » وليصل رحمه»). 

وقد اختلف في بيان المراد بدفع ميتة السوء على أقوال": 

١‏ - قال القاضى أبو بكر ابن العربي المعافري رحمه الله تعالى : هي مسألة خفيت 
على المتوسّمِين بالعلم » المتوشّحين بتفسير مشكله » فظنوا أنها ميتة الفجاءة » لما روي 
أن موت الفجاءة أَخدَّةٌ أُسَفٍ . وقد بيّنا تفسير ذلك في كتاب الجنائز . 

وحقيقته : أنها ميتةٌ حزن » لأنه لو جاءه الموثُ بمقدمةٍ » لتأهب له بتوبة » فإذا 
فوجىء به أسف . لما فاته من توبته.اه. 

قلث * قولة + 1ا'روي أن موت الفجاءة أخذة اسفن .هو سحديك واه أحيد 
وأبو داود . 

فعن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه » عن النبي ك9 قال : «موت المَجأةٍ 
أَخْدَةٌ أَسَفِ». وإسناده صحيح . وقد روياه عنه موقوفا"”» كما روياه مرفوعاً . 

لكن جاء مقيّداً بالنسبة للكافر والفاجر . كى) في حديث السيدة عائشة رضى الله 


فعنها رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله إ عن موت الفجأة » فقال : 


- الترمذي : كتاب الزكاة : باب ما جاء في فضل الصدقة » رقم (5754) وصحيح ابن حبان (8 : 1١7‏ - 
25و شرح السنة (1 : )١17‏ وانظر : مجمع الزوائد ( : .)١١6‏ 

.)077١ :7( وتحفة الأحوذي‎ )3١8: ومرقاة المفاتيح (؛‎ )١19 :1( انظر : عارضة الأحوذي‎ )١( 

(1) مسند أحمد (7: 575) (5 : )75١19‏ وسئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب موت الفجأة » رقم )9١١١(‏ 
وسئن البيهقي (1: 1/8”) وفتح الباري (7: 707). 
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راحة للمؤمن » وأخذةٌ أسفٍ للفاجر». رواه أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط 
بنحوه . لكنه ضعيف . ورواه عبد الرزاق من طريق آخر عنها رضي الله عنها . 
ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً » لكن في 
إسنادهما رجل مبهم . ورواه ابن أبي شيبة عنهما من قوهما أيضاً”". 

وقد استعاذ النبي المصطفى الكريم َيه من موت المّجأة ؛ كم| في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهم| » عند أحمد والبزار والطبراني - وفي إسنادهم ابن 
لميعة - وحديث أب أمامة رضى الله عنه » ىا عند الطبراني - وفي إسناده متروك7. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح”": وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية 
كراهة موت الفجأة . 

ونقل النووي - رحمه الله تعالى - عن بعض القدماء : أن جماعة من الأنبياء 
والصاحين ماتوا كذلك . 

قال النووي : وهو محبوب للمراقبين . 

قلت : [الحافظ رحمه الله] : وبذلك يجتمع القولان.اه. 

فإذا كان الرجل متهيئاً فهو حسن » وإلا فلا ء والله تعالى أعلم . 

-١‏ قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : موقا سي اموه كا ارت 
مثلاً. اه. 

لكن قال القاضي أبو بكرابن العربي رحمه الله تعالى : وليس هذا بصحيح ء فإن 
خبيباً رضي الله عنه قُتِل مظلوماً » ولم تكن ميتةً سوء, لأنه كان مظلوماً.اه. 


: 7 مسند أحمد (5 :175) ومصنف عبد الرزاق (1: 595 -/591 : 09/4) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)591" » 51/8: 16( وكنز العمال‎ )7١48: 7( وسئن البيهقي (7: 77/8) ومجمع الزوائد‎ )1"1/١-8 
.)7١18: 5( انظر : مجمع الزوائد‎ )١( 

(9) فتح الباري (” : 550). 
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-'٠‏ قال القاضى أبو بكر ابن العربي المعافري رحمه الله تعالى : وحقيقة ميتة 
لسوء : أن تكون الميتة في سبيل معصية الله تعالى » والمعاذ من ذلك لا رب غيره.اه. 

5 - وقيل : المراد بالميتة السوء ما يكون عليه الإنسان عند الموت مما لا تؤمن 
غائلته » ولا تحمد عاقبته » كالفقر المدقع » والوصب الموجع ء والألم المفلق . والأغلال 
لتي تفضي به إلى كفران النعمة » ونسيان الذكر » والأهوال التي تشغله عما له وعليه » 
والله تعالى أعلم . 

- وقيل : المراد بميتة السوء : سوء الخاتمة » ووخامة العاقبة من العذاب في 
الآخرة . والله تعالى هو الت . مابَْرَتُ هال ململ لدت في َي لديا 
تف اله 

7- قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : الظاهر أن المراد مها ما استعاذ منه النبي 
ب من الحدم والتردي والغرق والحرق . وأن يتخبطه الشيطان عند الموت » وأن 
يقتل في سبيل الله مدبراً.اه. وكذا نقله الطيبي عن المظهر رحمهم الله تعالى . 

قلت : يريد بذلك - والله تعالى أعلم - حديث أب اليَسّر السَّلّمي رضي الله عنه . 
ولفظه هو : 

عن أب اليس : كعب بن عَمرو السَّلَّمِي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
يل يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الدّم » وأعوذ بك من الترّدّي » وأعوذ بك من 
الغرق » والحرق » والهرّم » وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت » وأعوذ بك 
أن أموت في سبيلك مدبراً » وأعوذ بك أن أموت لديغاً». رواه أحمد وأبو داود 


والنسائي والطبراني » والحاكم » وصححه'" 


.)71( سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
وسئن‎ )١507( (؟) مسند أحمد (7 : 5717) وسئن أب داود : كتاب الوتر : باب في الاستعاذة » رقم‎ 


اك 


ورواه أحمد”" بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

قوله 75 : «وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت» قال الإمام الخطابي 
رحمه الله تعالى'": هو أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقة الدنيا فيضل » ويحول بينه 
وبين التوبة » أو يعوقه عن إصلاح شأنه » والخروج من مظلمة تكون قبله » أو 
يؤيسه من رحمة الله » أو يكرّه له الموت » ويؤسفه على حياة الدنيا » فلا يرضى با 
قضاه الله تعالى عليه ؛ من الفناء والنقلة إلى الدار الآخرة » فيختم له بالسوء » ويلقى 
الله تعالى وهو ساخط عليه.اه. 

- وقيل : إنه أراد بنفي الميتة السوء ضدها . وهو إثبات الحياة الطيبة في الدنيا » 
والجزاء الحسن في العقبى » وعليه قوله تعالى : #مَنْحِلَ صَلِحَامَن كر أو نف وَهْوَ 
الا ر ر اعيق اع اف ا اه 

قلت : وكل ذلك ممكن أن يكون المراد » والله تعالى أعلم . 

البر محبة في الأهل : 

ومن فوائد بر الوالدين وصلة الأرحام أن يكون البارٌ محبوباً عند أهله وذويه » 
وذلك لاتصافه بالأخلاق الفاضلة .» وحسن المعاملة »... والنفوسٌ مجبولة على محبة 
المحسنين . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يَأ قال : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون 


النسائي : كتاب الاستعاذة : باب الاستعاذة من التردي والحدم 2787-5850 587) والمستدرك ١(‏ : 
١‏ والآحاد والمثاني (” : )5١‏ والمعجم الكبير )17٠١ : ١9(‏ والدعاء له( : ١55٠ - ١579‏ رقم 
35 )). 

.09١18 : 5( مسند أحمد (057:7”) ومجمع الزوائد‎ )١( 

(1) معالم السئن (7 : )١71١‏ وحاشيتي السيوطي والسندي على النسائي (8 : 7/7 - 7/817) حيث نقلاه . 
(؟) سورة النحل : الآية (/91). 
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به أرحامكم » فإن صلة الرحم محبة في الأهل , مثراة في المال » منسأة في الآثر». رواه 
أحمد والترمذي والحاكم وصححه وأقره الذهبي”". 

وقد سبق ذكر روايته عند البخاري » ورواية أنس المتفق عليه أيضاً . 

وقوله 5( «محبة في الأهل» أي باعثة للمحبة » ومجلبة لها . فمن بر والديه 
ووصل رحمّه يكون يمْنُ الصلة مردوداً عليه بمحبة أهله وأقربائه له » والله تعالى 


أعلم . 

وعن العلاء بن خارجة رضي الله عنه » أن رسول الله 296 قال : «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة الرحم محبة للأهل » مثراة للمال » ومنسأة 
للأجل». رواه الطبراني في الكبير ورجاله قد وثقواء كما قال الحافظ الهيثمي”" رحمه 
الله تعالى . 

وعن عمرو بن سهل رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يإ يقول : «صلة 
القرابة مثراةً للمال » محبة للأهل » منسأة في الأجل». رواه الطبراني في الأوسط . 
وقال الحافظ الهيثمي : فيه من لم أعرفهم'”". قلت : ويشهد له ما سبق . 

بر الوالدين يعمر الديار : 

ومن آثار وفوائد بر الوالدين - وكذا صلة الرحم - أن يعمر الله سبحانه وتعالى 
ديار البارّين ؛ فلا يتقطع نسلهم » وتحيا ديارهم فلا تموت » وتعمر بلادهم فلا تخرب . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهم| » أن رسول الله يلي قال : «إن الله ليعمر بالقوم 
الديار» ويثمر لهم الأموال» وما نظر إليهم منذ حَلّقهم بفضالهم» قيل : وكيف ذلك 


)191/9( مسند أحمد (7 : 0737/5 وسئن الترمذي : كتاب البر : باب ما جاء في تعليم النسب » رقم‎ )١( 
.)73١- 19: 17( ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (85 - 85) وشرح السنة‎ )١51١ : 5( والمستدرك‎ 
؟15).‎ :8( 0191: ١( ومجمع الزوائد‎ )١17/9 (؟) المعجم الكبير (1 :98 رقم‎ 

(") المعجم الأوسط ( : )١5‏ ومجمع البحرين (6 : )١564‏ ومجمع الزوائد ( : .)١97‏ 
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يا رسول الله ؟ قال : «لصلتهم أرحامهم». رواه الطبراني في الكبير والبيهقي بسند 
حسن . والحاكه”" - وقال : تفرد به عمران بن موسى الرملي الزاهد عن أبي خالد» 
فإن كان حفظه فهو صحيح » وأقره الذهبي على ذلك . 

وفي رواية الخطيب وأبي نعيم - وغيرهما - عنه رضي الله عنهما » أن النبي 05 
قال : «إن البر والصلة ليطيلان الأعمار » ويعمران الديار » ويثريان الأموال » ولو 
كان القوم فجاراً» وفي إسنادهم : عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهه”". ضعفه العقيل . 

وعن عائشة رضي الله عنها , أن النبي كي قال لها : لإنه من أعطي حظّه من الرفق 
فقد أعطي حظّه من خير الدنيا والآخرة . وصلةٌ الرحم » وحسنٌ الخُلّق » وحسنٌ 
الجوار : يعمران الديار » ويزيدان في الأعمار». رواه أحمد وأبو نعيم والبيهقي وابن أبي 
الدنيا » بأسانيد صحيحة . وما قاله الحافظان المنذري والهيثمي رحمها الله تعالى عن 
سند أحمد : رجاله ثقات إلا أن عبدالرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة . فهذا يوحي 
بأن السند منقطع . والواقع خلاف ما قالاه . ففي الكتب الأربعة (عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها)”". فلعل النسخة الموجودة عندهما 
سقط منها (عن أبيه)» والله تعالى أعلم . 

وفي رواية عند ابن أبي الدنيا"» بسند صحيح أيضاً «ثلاث يعمرن الديار . 


)١(‏ المستدرك (5 : )١51‏ والمعجم الكبير (؟١‏ : 85 - 85) وحلية الأولياء (5 : )”7١‏ وشعب الإيمان 
(:-390) والترغيب والترهيب للمنذري ( : )١١- ٠١‏ ومجمع الزوائد (8 : 157). 

(5) تاريخ بغداد ١(‏ : 786 -785) وانظر : كنز العمال ( : /01 "7 , )75٠0‏ حيث عزاه أيضاً للديلمي 
وابن معروف وابن عساكر . وانظر : كشف الخفاء ١(‏ : 7817). 

(*) مسند أحمد (5 : 154) وشعب الإيمان (5 : 777) ومكارم الأخلاق )٠١7(‏ وحلية الأولياء (9 : 
4) - باختصار أوله - والترغيب والترهيب للمنذري (5 : ١؟)‏ ومجمع الزوائد (8 : .)١97‏ 

(5) مكارم الأخلاق .)٠١5(‏ 
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ويزدن في الأعمار : سن الجوار » وصلةٌ الأرحام » وحسن الخلق». 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «الببرٌ وحسنٌ الخلق : عمارة الديار» وزيادة 
الأعمار». رواه الديلمي في الفردوس » وقال السخاوي في المقاصد : ذكره أبو عمر 
ابن عبد البر من جهة أبي مليكة عن أبي سعيد [يعني موقوفاً] وقيل : عن أبي سعيد 
مرفوعاً بهذا » قال : وفيه نظر» وتبعه الذهبي . ثم شيخنا [يريد الحافظ ابن حجر] 
فالحديث موقوف". 

فهذه النصوص كلها تدل على أن البارّ بوالديه والواصلّ رحمه : فإن الله سبحانه 
وتعالى يعمّر ديارّه » والتعمير إما بطول عمره » أو كثرة أولاده » أو حسن ذكره » أو 
بإفاضة ماله » وتعمير أرضه بخيراتها »... والله تعالى أعلم . 

إجابة دعوة البار : 

وإن من إكرام الله تبارك تعالى للبار لوالديه : أن يجعل دعوته مستجابة في هذه 
الدنيا أيضاً » وهذه مرتبة عالية . وقد ورد عن النبي المصطفى الكريم يلت عدد من 
النصوص في ذلك . 

فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنههما قال : سمعتٌ رسول الله لله 
يقول : «انطلق ثلاثةٌ رهط ممن كان قبلكم » حتى آواهم المبيثُ إلى غارٍ » فدخلوه » 
فانحدرت صخرةٌ من الجبل » فسدَّتْ عليهم الغارّ» فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

فقال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أَعْبّق قبلّها 
أهلاً ولا مالاً» فنأئ بي في طلب شيءٍ يوماً » فلم أرِح عليهما حتى ناما . فحلبت ما 


والتمييز (05) وكشف الخفاء ١(‏ : 787). 
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عَبوقَهما » فوجدّه) نائمين . فكرهتٌ أن أَعْبّقَ قبله| أهلاً أو مالا فلبئتٌ . والقدح 
على يدي أنتظرٌ استيقاظهم| حتى برق الفجرٌ » فاستيقظا » فشربا غبوقه| » اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك ففرّجٍ عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة . فانفر جت 
شيئاً لا يستطيعون الخروج.. .» ثم ذكر قصة الرجل مع المرأة » وقصة الرجل مع 
العامل وتثميره أجرته . والحديث متفق عليه”". 

ا و ا أنه 

: "بينم| ثلاثة نفر ية يتمشؤن أخذهم المطر » فأووا إلى غارٍ في جبلٍ » فانحطت على 
امور و و 5 
عملتموها صا حةً لله » فادعوا الله تعالى مها » لعل الله يفرجها عنكم . 

فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران » وامرأتي » ولي صبيةٌ 
صغارٌ » أرعى عليهم » فإذا أَرَحْتٌ عليهم » حلبثٌ , فبدأت بوالديّ فسقيثهم| قبل بَنىَّ 
[زاد في رواية للبخاري : ثم أسقي العبية وأهلٍ وامرأتي] وأنه نأ بي ذات يوم 
الشجرٌ» فلم آتِ حتى أمسيتٌ » فوجدته) قِذٌ ناما . فحلبتٌ ىا كنت أحلبُ » 

ع ع 2 ع ع اع 4 
بالجلاب , فقمتٌ عند رؤوسهم , أكره أن أوقظهما من نومهما » وأكره أن أسقي الصبية 
5 7 56 مر أ 5 ِ ِ 
قبلهم| » والصبية يتضاغون عند قَدَمَيّ » فلم يزل ذلك دأبي ودأمهم حتى طلع الفجر . 
فإن كنت تعلم أن فعلتُ ذلك ابتغاءًَ وجهك ء فافرج لنا منها فرجةً نرى منها السماءَ . 
ففرج الله منها فرجةً » فرأوا منها السماء...». الحديث بطوله . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي مَبنَة قال : «إن ثلاثة نفر فيها سلف 
01 امتديح المخارى: :كنات الخمارة ٠‏ بالكثار الا عر قر قر ترود افعن اه اننا جر اررق 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب قصة أصحاب الغار الثلاثة »... رقم .)٠١١(‏ 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الحرث والمزارعة : باب إذا زرع بال قوم بغير إذنهم » وكتاب البيوع : باب 
إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)٠٠١(‏ 


ا 


من الناس انطلقوا يرتادون لأهليهم”"» فأخذتهم السماء » فدخلوا غاراً » فسقط 
عليهم حجر متجاف » حتى ما يرون منه خصاصة . فقال بعضهم لبعض : قد وقع 
الحجر . وعفا الآثر”", ولا يعلمٌ بمكانكم إلا الله عز وجل ». فادعوا الله عز وجل 


قال : فقال رجل منهم : اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان » فكنت أحلبٌ 
هما في إنائهما » فآتيهما » فإذا وجدته) راقدَيّن قمت على رؤوسها » كراهية أن أرد سنتها 
في رؤوسهه| حتى يستيقظا متى استيقظا . اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك 
رجاءَ رحمتك . ومخافة عذابك ففرّج عناء فزال ثلث الحجر...) الحديث بطوله . رواه 
أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الدعاء . بإسناد صحيح » وصححه الحافظ في 
الفتح أيضاً”". 

فهو يقف على قدميه وبيده الإناء » حتى يستيقظا » ويكره أن يوقظهه . حتى يستيقظا 
فقال : «إن ثلاثةَ كانوا في كهفٍ فوقع الجبل على باب الكهف » فأوصد عليهم , قال قائل 
منهم : تذاكروا أيكم عمل حسنةً » لعل الله عز وجل برحمته ي رحمنا »... الحديث » 
)١(‏ أي يطلبون لأهليهم الماء والكلاً » والمراد بقوله : «أخذتهم السماء» أي : أصابهم المطر . 
(؟) قوله : «عفا الآثرا أي : زالت آثار أقدامهم ومشيهم بنزول المطر » فلم يعد يعرف مكاتهم أحد من 
الناس . 
(”) مسند أحمد (1: 147 )١575-‏ ومسئد الطيالبي (719) ومسند أبي عوانة (7: 477) وكتاب المعجم 
لابن الأعرابي » رقم )١١494 »7١19(‏ ومسند أبي يعلى (0 : 717 -715) وكشف الأستار (؟ : 27759 
”2 وكتاب الدعاء (” :84 - 81:85 رقم 2٠٠ (2 ١/5‏ ومجمع الزوائد (6 : ) وعزاه 
لأحمد وأبي يعلى برجال الصحيح ء وفتح الباري (5 :5057 .)01١‏ 


ا 


قال الآخر : عملت حسنةً مرةً » كان لي أبوان شيخان كبيران » وكانت لي غنم » 
فكنت أطعم أبوي » وأسقيهها » ثم رجعت إلى غنمي » قال : فأصابني - يوماً - غيثٌ 
حبسني , فلم أبرح حتى أمسيثٌ , فأتيت أهلي , وأخذت محلبي » فحلبت . وغنمي 
قائمة » فمضيت إلى أبويّ » فوجدته| قد ناما » فشن عل أن أوقظهم| » وشقٌّ عل أن 
أترك غنمي » فه| برحت جالساً ومحلبي على يدي » حتى أيقظهم| الصبح ٠‏ فسقيته . 
اللهم إن كنت فعلتٌ ذلك لوجهك فافرج عنا »...). 

قال النعمان : لكأني أسمع هذه من رسول الله 2# : «قال الجحبل : طاق » ففرج الله 
عنهم » فخرجوا» رواه أحمد والطبراني والبزار بأسانيد حسان » كما قال الحافظ رحمه 
الله تعالى”©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 95 : «خرج ثلاثةٌ فيمن كان 
قبلكم يرتادون لأهلهم » فأصابتهم السماء » فلجؤوا إلى جبل [أو إلى كهف » وفي 
رواية أخرى : فلجؤوا إلى غار] فوقعت عليهم صخرة [وعند البزار : حجر » فسد 
عليهم فم الغار] فقال بعضهم لبعض : عفا الأثر » ووقع الحجر . ولا يعلم مكاتكم 
إلا الله عز وجل » ادعوا الله تعالى بأوثقٍ أعمالكم... 

فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان ؛ وكنتٌ أحلبٌ لما في 
إنائهم| » فإذا أتيتهها . وهما نائمان , قمتٌ قائاً حتى يستيقظا » فإذا استيقظا ء شربا . فإن 
كنت تعلمٌ أن فعلت ذلك رجاءً رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا » فزال ثلث 
الحجرا). 


)١(‏ مسند أحمد (5 : 717/4 - 710720) والمعجم الأوسط (7: ١57-10‏ رقم 577947778) وكتاب 
الدعاء (؟ : 856 - 858 رقم 189 - 191) والمعجم الكبير (5؟ : 7585) والأحاديث الطوال» رقم )5١(‏ 
ومجمع الزوائد (8 : )١55 0157-١5٠١‏ وفتح الباري (5 1١٠505:‏ 0). 
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وفي رواية البزار وإحدى روايات الطبراني : « اللهم إن كنت تعلم أن كنت بارَاً 
بوالديّ » وأني كنت آتيهما| بغبوقهم| » فأغبقههما » وأني أتيتهما ليلة بغبوقهما ء فوجدتم| 
قد دخلا مضاجعه] وناما . فكرهت أن أوقظهم| من نومهما » وكرهت أن أرجع 
بغبوقهم| من قبل أن أغبقههما » فلم يزل ذلك دأبي حتى طلع الفجر...) ثم ذكر نحوه . 
رواه البزار والطبراني وابن حبان بأسانيد حسان . ورجال البزار وأحد أسانيد 
الطبراني رجال الصحيح . وحسنه الحافظ في الفتح أيضاً”". 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله لد : «إن ثلاثة نفر 
انطلقوا إلى حاجة لهم . فأووا إلى جبل » فسقط عليهم [وعند الطبراني : فأووا إلى 
غار في جبل » فسقطت صخرة على باب الغار فسدت عليهم] فقالوا : يا هؤلاء - 
يعني : بعضهم لبعض - تفكروا في أحسن أعمالكم ؛ فادعوا الله عز وجل بها . لعل 
الله يفرّج عنكم...) الحديث وفيه : 

«وقال الثالث : يا رب كان لي أبوان كبيران فقيران » ليس لم| خادم ولا راع ولا 
وال غيري » أرعى لما بالنهار » وآوي إليهما بالليل » وإن الكلاً تباعد » فتباعدتٌ 
بالماشية » فأتيتهم| - يعني ليلة - بعدما ذهب من الليل وناماء فحلبت - يعني في الإناء - 
ثم جلست عند رؤوسه! بالإناء » كراهية أن أوقظههما » حتى يستيقظا من قبل أنفسهم » 
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من مخافتك وابتغاء مرضاتك ففرّجٍ عنا ء فانصدع 
الجبل وخرجوا». رواه البزار برجال ثقات . والطبراني - موقوفاً » ورجاله ثقات - 
ومرفوعاً » وني إسناده أشعث بن شعبة - وهو مقبول - لكن تابعه عبد الصمد بن 
النعمان - وهو صدوق - عند البزار . فالحديث حسن”"». والله تعالى أعلم . 


)18415 رقم‎ 5١5-578 : 7( والمعجم الأوسط‎ )7”02٠٠ , 51-55: كشف الأستار (؟‎ )١( 
.)157- 157 :4( ومجمع الزوائد‎ )7107 - 701١ :7( والدعاء (؟ : 879 -41/1) وصحيح ابن حبان‎ 
.)١55- ١57" :( كشف الأستار (5 : 774-77/8) وكتاب الدعاء (؟ : 8517 - 875) ومجمع الزوائد‎ )١( 
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إضافة إلى روايات عقبة بن عامر » وعبد الله بن عمرو بن العاص . وابن أب أوفى 
رضي الله عنهه”". 

وفي هذه النصوص الشريفة أمور » مهمني منها ما يل : 

-١‏ قوم بعد إغلاق فم الغار : «انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله » فادعوا 
الله تعالى بها» أو قولهم «ادعوا الله بأوثق أعمالكم» ققد روزا أيكم عمل حسنة» أو 
#تفكروا في أحسن أعمالكم»... وكلها بمعنى واحد » وبعد ذكر كل واحد من الثلاثة 
أحسنّ أعماله يقول : « اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك...). 

ففي الأول طلبوا ذكرٌ صالح أعمالهم » وهذا مقام لا يصلح فيه مثل هذاء إذ فيه 
رؤية العمل » والمطلوبٌ عند السؤال والتضرع الاحتقارٌ وهضمٌ النفس ومحقٌ 
الذات » لأنه مقام تضرّع واستكانة » فكيف يطلبون ذكر ذلك ؟. 

وقد أجاب المحب الطبري رحمه الله تعالى على هذا الإشكال بالنسبة لأصحاب 
الغار : بأنهم لم يستشفعوا بأعلهم » وإنم| سألوا الله تعالى إن كانت أعمالهم خالصة ‏ 
وقبلت : أن يجعل جزاءها الفرج عنهم . فتضمن جوابه تسليم السؤال » لكن بهذا 
القيد» وهو حسن.اه. من الفتح"'". 

وقال الإمام السبكي الكبير رحمه الله تعالى : ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية 
عمل بالكلية » لقولٍ كل منهم : إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك...» 
فل ينه لذ قدي تن طق ١1‏ و بال لساك متاك الله » فإذا لم يجزموا 
بالإخلاص فيه - مع كونه أحسنّ أعم الهم - فغيره أولى . 


.)0١١- 2655١ : ( انظر : الدعاء (7 : 41/1 --87/5) وفتح الباري‎ )١( 
وانظر : الأذكار للنووي (04) لجواب القاضي حسين وغيره من أئمة‎ )20٠١ : 5( (؟) فتح الباري‎ 
» الشافعية رحمهم الله تعالى في مشروعية ذلك استناداً لذكر النبي 296 هذا الحديث » الدال على تصويبه‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 
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فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا : أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه , 
ويسيء الظن بها » ويبحث على كل واحدٍ من عمله يظن أنه أخلص فيه » فيفوض 
أمره إلى الله ء ويعلق الدعاء على علم الله به» فحينئذٍ يكون - إذا دعا راجياً للإجابة - 
خائفاً من الرد » فإن لم يغلب على ظنه إخلاصّه - ولو في عمل واحد - فليقف عند 
حده » ويستحي أن يسأل بعمل ليس بخالص...اه. من الفتح » وقد لخصه أيضاً . 

فقد طلبوا في بادىء الأمر أن يذكر كلّ واحد أوثقٌ عمل عمله ليتضرع به إلى 
الله تعاللى ويستشفع به » ولكن لما ذكروا ذلك لم يذكروا أعالهم مجردة » وطلبوا مها ء 
وإنما علّقوا الإجابةٌ وطلبهم على قبولٍ أعمالهم » وعلم الله تعالى بإخلاصهم في تلك 
الأعمال . وهكذا شأن المتضرع الخائف ء والله تعالى أعلم . 

؟- والأمر الآخر الذي بهم في هذه النصوص هو سؤال أحدهم ببره لوالديه » 
واستجابة الله تعالى له » ولحذا عنون البخاري رحمه الله تعالى على حديث عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما في كتاب الأدب : (باب إجابة دعاء من بزَّ والديه).اه. 

ومظهر البر ظهر في كونه بقي حاملاً الإناء ينتظر استيقاظهم| » وهو بين أمرين ؛ 
كلاهما مكروه لديه » يكره أن يوقظه| خشية إزعاجها ؛ بزوال النوم عنهما » ورغبته 
في راحتهما » والثاني : كراهيته أن يرد الحليب » ويسقيه لأولاده وزوجه وأهله قبلها . 
فبقي واقفاً ينتظر استيقاظهه| حتى طلع الفجر . واستيقظا من نفسيههما » فأعطاهما 
الحليب فشربا . 

وهذا غاية التكريم للوالدين » والاحترام لما » والإحسان إليهما » والعطف والشفقة 
بها... لذا استحق من الله تعالى الإفراج عنه » وعمن معه بإخلاصهم العمل لله 
تعالى » والله تعالى أعلم . 


لال - 


لو أقسم على الله تعالى لأبر قسمه : 

بل إن البار لوالديه لو أقسم على الله تعالى لأبر الله تعالى قسمه » كما في قصة 
أويس القرني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به مع أحبابنا تحت لواء النبي 
المصطفى الكريم 5( . حيث أخبر وَل عنه أنه بار بوالدته » وأن الله تعالى استجاب 
دعاءه فأشفاه من مرض قل أن يزول من أحد إذا أصابه » وأنه رحمه الله تعالى لو 
أقسم على الله تعالى لأبره . 

فعن أُسَيْرِ بن جابر رضي الله عنه قال : كان عمر بن المخطاب - رضي الله عنه - إذا 
أتى عليه أمدادُ أهل اليمن سأهم : أفيكم أُويسٌ بن عامر ؟ حتى أتى على أُويس » 
لنالكة اله الو ب ان ااقان اتقو قن بن لقف دن كقال ا 
قال : فكان بك برصٌ فبرئتٌ منه إلا موضع درهم ؟ قال : نعم . قال : لك والدة ؟ 
قال : نعم . 

قال : سمعت رسول الله يله يقول : «يأتي علكم أُويسٌ بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن » من مراد » ثم من قَرّن . كان به برصٌ فبرأ منه » إلا موضع درهم ء له والدة 
هويّرٌ بها ء لو أقسم على الله لأَبرّه » فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي » 
فاستغفر له »... الحديث بطوله . رواه مسله". 

وفي رواية له أيضاً عنه رضي الله عنه قال : إن رسول الله ثيه قال : «إن رجلاً 
يأفكم من البدن تقال :ل ونين والثايد هبالندن عي اه له قن كان بدنيا دن قلغا 
الله فأذهبه عنه » إلا موضع الدينار أو الدرهم » فمن لقيه منكم فليستغفر لكم». 


وف رواية ثالثة له أيضاً» عنه رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يله يقول : «إن 


- 777( صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه » رقم‎ )١( 
2) 
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ءِ 
:ا 


خير التابعين رجل » يقال له وين وله والدة ##وكان به ييافن قرو فليسععمر 


لكم». 

ففي هذا الحديث - برواياته - أمور : 

: معجزات ظاهرة للنبي المصطفى الكريم 2:15 » منها‎ - ١ 

(أ) إخباره بمجيء الآمداد من اليمن » والأمداد جمع مدد » وهم الجاعة الغزاة 
الذين يمدون جيش الإسلام في الغزو . 

(ب) إخباره وله بوجود رجل اسمه أويس بن عامر ء وهو من بني عامرء ثم 
من قَرَنْء ثم ذكر سائر أوصافه . 

(ج) إخباره :7 أن أويساً كان به برص » فدعا الله تعالى فأشفاه منه إلا موضع 
درهم . وقد جاء في بعض الروايات - غير روايات مسلم - أنه لما دعا الله تعالى أشفاه 
منه جميعه » لكنه طلب بقاء شيء منه - وليكن مخفياً في سرته أو تحت إبطه الأيسر - 
ليتذكر نعمة الله تعالى عليه . ففعل . 

(د) إخباره يل أن أويسا كان مستجاب الدعوة » وأنه لو أقسم على الله تعالى 
لأبره . 

(ه) إخباره : أن لأويس أماًء وهو با بِرٌّ . وكان كذلك . حيث تركها في 
اليمن حين) قدم زمن عمر رضي الله عنه . 

(و) إخباره يبل بأن أويساً خيرُ التابعين » وكان كذلك في الخير عند الله تعالى » 
وسيأتي مزيد بحث بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

أ إخقانة ادقن رغيه لاعفا ها جد نووت اللذعن وسل عي كان خنى 
حاله » ويكتم السر الذي بينه وبين الله عز وجل » ولا يُظهر منه شيئاً يدل عليه » 
وهذه طريق العارفين الكاملين » وخواص الأولياء الصالحين رضي الله عنهم أجمعين , 


ا 


على حد قول الإمام النووي رحمه الله تعالى"". 

7- إن قول النبي المصطفى الكريم 7:ة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : «فإن 
انطع أذ يعت نلك فافعل تدك عل اشعيزلة اريس تقنتعا او 
ظاهرة له رحمه الله تعالى » مع أنه تابعي وليس صحابياً رحمه الله تعالى رحمة واسعة”". 

؛ - استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح والتقوى » وإن كان 
الطالبٌ أفضل من المطلوب منه . فعمر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل » أحد العشرة 
المبشرين » ممن له السابقة في الإسلام »:.. ومع هذا طلب من أويس القري رحمه الله 
تعالى الاستغفار والدعاء » وهذا نظير طلب النبي وَليّةِ من عمر رضي الله عنه الدعاء » 
والله تعالى أعلم . 

ه- الإخبار بأن أويساً رحمه الله تعالى هو خير التابعين » لقوله كه - كما في 
الرواية الثالثة عند مسلم - : «إن خيرٌَ التابعين رجلٌ يقال له : أويس...». 

وهذا يتعارض مع ما قاله أحمد بن حنبل وغيره رحمهم الله تعالى : أفضل التابعين 
سعيد بن المسيّب » رحمه الله تعالى . 

ويمكن الجمع : بأن مرادهم أن سعيداً رمه الله تعالى أفضل في العلوم الشرعية ؛ 
#التجو و اشوي كوو لفقو تعرهال لا اند كوا شاعق ويج وبين ل 
والله تعالى أعلم””". 

5- في هذا الحديث بيان فضل العزلة » وعدم الشهرة » وإيثار الخمول » وكتم 


(7) انظر ترجمته رحمه الله تعالى في : الطبقات الكبرى (5 : )١590 - ١7١‏ والحلية (؟ : 1/9- 1/) وصفة 


الصفوة (1 : 7١7‏ - 70) وتهذيب ابن عساكر ( : ١7١‏ -/17/17) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (5 : 
)4١ -89‏ وسير أعلام النبلاء (5 :19 -717). 


ا 


الحال » كما هو ظاهر من قوله رحمه الله تعالى لعمر رضي الله عنه » عندما طلب أن 
يكتب له إلى عامل الكوفة : أكون في غبراء الناس أحبٌّ إلى . 

وهذا محمول على وجود ما يشوش الفكر . ويدمي القلب » وإيثار العجب » 
والمهوى المطاع » والشح المتبع » ويخشى على نفسه الانخراط والانحراف... مع عدم 
تركه للشعائر الدينية » والواجبات الاجتاعية » والله تعالى أعلم . 

- بيان فضل بر الوالدين » فا منع أويساً من القدوم على النبي المصطفى 
الكريم مَل إلا بره بوالدته » ى) قال أصبغ بن يزيد رحمه الله تعالى » وما نال أويس 
رحمه الله تعالى هذه المرتبة العالية إلا ببره بوالدته » حتى صار مستجابَ الدعوة » 
وأنه لو أقسم على الله تعالى لأبره » وأنه خيرٌ التابعين »... والله تعالى أعلم . 

وقد مرّ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي فيه : امن سره أن يُمدَ 
له في عمره... ويُستجاب دعاؤه » فليتق الله » وليصل رحمه». رواه عبد الله بن أحمد 
في زوائد المسند ‏ والبزار والطبراني في الأوسط وا حاكم » والبيهقي في الشعب » وقال 
الحيثمي رحمه الله تعالى : رجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة.اه. 
وصححه الطبري والخرائطي . والله تعالى أعلم . 

بر الوالدين منجاة في الدنيا : 

وإن من آثار البارٌ لوالديه » وإكرام الله سبحانه وتعالى له : أن ينجيه سبحانه 
وتعالى من مزالق الدنيا » ومكروهاتها » | يسلَّمهِ سبحانه وتعالى من الأخطار التي 
تحدق به » ويعيذه جل شأنه مما يقع فيه من المخاطر .... كل ذلك إكراماً لوالديه 
اللدَّيْن كان يبرهما ويخدمهها » ويحسن إليهما »... فينال الدعوات الصالحات منهما » 
خاصة في جوف الليل . 

وذلك لأن الوالدين ما فتئا يدعوان لولدهما البار المحسن الواصل... آناء الليل 
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وأطراف النهار» فلا يتقلب أحدهما إلا ويذكره » ويبتهل إلى الله عز وجل أن يحفظه 
ويك اموي ا رسو نس قاروا كيان لا 

وقد مرّ ذكر قصة أهل الغار ؛ النفر الثلاثة الذين انسد عليهم فم الغار» ثم 
نجّاهم الله سبحانه وتعالى مما وقعوا فيه . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعتٌ رسول الله َب يقول : «انطلق 
ثلاثةٌ رهط تمن كان قبلكم » حتى آواهم المبيثُ إلى غار » فدخلوه » فانحدرت صخرةٌ 
من الجبل » فسدَّتْ عليهم الغارٌ» فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

فقال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أَعْبّق قبلّها 
أهلاً ولا مالاً» فتأئ بي في طلب شيءٍ يوماً » فلم أرح عليهم| حتى ناما . فحلبت لما 
عَبِوقَهما » فوجدّه) نائمين . فكرهتٌ أن أَغْبّقَ قبله| أهلاً أو مالاً» فلبئتٌ » والقدح 
على يديّ أنتظرٌ استيقاظه| حتى برق الفجرٌ » فاستيقظا ء فشربا غبوقها » اللهم إن 
كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة » فانفرجت 
شيئاً لا يستطيعون الخروج...) ثم ذكر الرجلان الآخران قصتين أخريين » صاحب 
المرأة» وصاحب العامل . والحديث متفق عليه". 

وفي رواية لهم" - واللفظ لمسلم - عنه رضي الله عنهما » عن رسول الله 22(5 أنه 
قال : «بينه| ثلاثةٌ نفر يتمشَّوْنَ أخذهم المطرٌ» فأووا إلى غارٍ في جبل » فانحطت على 
فم غارهم صخرةٌ من الجبل . فانطبقت عليهم . فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً 
1 متسيح المنارى: 1 كنات الججارة ٠‏ كاطع لما عر تعر قرف لمرو عالدنا جر اررق 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب قصة أصحاب الغار الثلاثة »... رقم .)٠١١(‏ 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الحرث والمزارعة : باب إذا زرع بعال قوم بغير إذنهم » وكتاب البيوع : باب 
إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)٠٠١(‏ 


اك 


عملتموها صا حةً لله » فادعوا الله تعالى بها » لعل الله يفرجها عنكم . 

فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران » وامرأتي » ولي صبيةٌ 
صغارٌ » أرعى عليهم » فإذا أَرحْتٌ عليهم » حلبتٌ » فبدأت بوالديّ فسقيته) قبل بَنيّ 
[زاد في رواية للبخاري : ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي] وأنه نأئ بي ذاتَ يوم 
التجد يان الماع اب متمد ان افع اع كيت عات مفبدد 
بالجلاب » فقمثٌ عند رؤوسهما » أكره أن أُوقظهم| من نومهما » وأكره أن أسقي الصبية 
قبلهما » والصبية يتضاعَون عند قَدَمَىّ » فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرٌ . 
فإن كنت تعلم أن فعلتُ ذلك ابتغاءًَ وجهك ء فافرج لنا منها فرجةً نرى منها السماءَ . 
ففرج الله منها فرجة » فرأوا منها السماء...». الحديث بطوله . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي وَبيْةِ قال : «إن ثلاثة نفر فيها سلف 
من الناس انطلقوا يرتادون لأهليهم”"» فأخذتهم السماء » فدخلوا غاراً » فسقط 
عليهم حجر متجاف . حتى ما يرون منه خصاصة . فقال بعضهم لبعض : قد وقع 
الحجرٌ » وعفا الأثر”» ولا يعلمٌ بمكانكم إلا الله عز وجل » فادعوا الله عز وجل 
بأوثق أعمالكم . 

قال : فقال رجل منهم : اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان» فكنتٌ أحلبٌ 
لما في إنائهم| » فآتيهما » فإذا وجدته) راقدَيْن قمتّ على رؤوسهم . كراهية أن أرد سنتهما 
في رؤوسههما حتى يستيقظا متى استيقظا . اللهم إن كنت تعلم أني نما فعلتٌ ذلك 
رجاءَ رحمتك . ومخافة عذابك ففرّج عناء فزال ثلث الحجر...) الحديث بطوله . رواه 
أحمد والطيالمي وأبو عوانة والبزار وأبو يعلى والطبراني في الدعاء - بإسناد صحيح - 
)0 ') أي يطلبون لأهليهم الماء والكلا» والمر اد بقوله : «أخذتهم السماء» أي : أصابهم المطر . 
(5) قوله : «عفا الآثرا أي : زالت آثار أقدامهم ومشيهم بنزول المطر » فلم يعد يعرف مكاتهم أحد من 
الفيق . 


ا 


وصححه الحافظ في الفتح أيضاً”". 

فهو يقف على قدميه وبيده الإناء » حتى يستيقظا » ويكره أن يوقظههما » حتى يستيقظا 
من عند أنفسهم . والله تعالى أعلم . 

وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أيضاً . كالنمان بن 
بشير » وأبي هريرة » وعلي بن أبي طالب » وعقبة بن عامر » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وابن أبي أوفى رضي الله عنهم » وقد ذكرت روايات بعضهم » وأشرت إلى 
الباقي فيم| مضى . 

وفي هذه النصوص استجاب الله سبحانه وتعالى لؤلاء النفر الثلاثة » وأنقذهم 
من هذا الكرب الذي وقعوا فيه » ونجاهم من هذه المحنة التي أصابتهم » وسلّمهم 
من هذا البلاء الذي حل بهم » ومن هذا الخطر الذي أحدق بهم... كيف وقد انسد 
الغار بصخرة كبيرة لا قبّل لهم بإزالتها » ولا قدرة عندهم على إزاحتها » ولا يعلم 
بهم أحد من البشر » وقد عفا الآثر » وانقطع الخبر » والموت محقق , والحلاك حاصل . 
ولكن المولى الكبير المتعال أنقذهم بها ذكروا من صالح الأعمال . 

وأول هذه الأعمال الصا حة : بر الوالدين . وإلا فها الذي يحمل هذا الرجل على 
بقائه الليل كله واقفاً » وبيده الإناء المليء باللبن (الحليب) وأطفالّه الصغارٌ يتضاعَون 
عند قدميه - والوالد مجبول على الرأفة بولده » والعطف والشفقة بهم...- ومع هذا 
م يلتفت إلى بكاء صبيته » ولم يمل إلى جوعهم . ولم يحرك ساكناً » ولم يوقظ والديه ؛ 
خشية إزالة النوم من عيونم| لو استيقظا ء وبقي هكذا حتى طلع الفجر . واستيقظا من 


)١(‏ مسنئد أحمد (7: ١57‏ - 147) ومسند الطيالسي (519) ومسند أبي عوانة (7: 477) وكتاب المعجم 
لابن الأعرابي » رقم )١١494 27١19(‏ ومسند أبي يعلى (0 : 717 -715) وكشف الأستار (؟ : 27759 
)"١‏ وكتاب الدعاء (5 : 874 - 815/879 رقم 187 » )3٠١‏ ومجمع الزوائد (8 : )١4٠‏ وعزاه 
لأحمد وأبي يعلى برجال الصحيح » وفتح الباري (5 :505 .)01١‏ 
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عند أنفسه . لذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن معه ببرّه والديه » وإحسانه إليهما » 
وعطفه عليههما » فأفرج عنهم الصخرة الكبيرة » حتى رأوا السماء . وقد سبق التعليق 
على هذه النصوص فانظره . 

ونجاة الأولاد ببرهم لآبائهم وأمهاتهم أمر مشاع ومعروف » والقصص في هذا 
الباب كثيرة » لا تعد ولا تحصى . فكم رجل سلَّمه الله تعالى من ورطة وقع فيها » ومن 
مهلكة كادت أن تأخذه » ومن فتنة كادت أن تذهب به » ومن حادث أ]به » ومن 
منضيبة قرععه :ومن ابعلةء ثاله:.. 

ذهبت قبل أيام - في شهر رمضان”" - لعيادة أحد الإخوة في المستشفى » وقد 
أجريت له عملية جراحية » فوجدت بعض الإخوة المصريين » وسألوني عن أحد العلماء 
هل رأيته في المستشفى - مريضاً - فلم أعرف ذلك » فذهبت معهم لعيادته » ولكن 
الله قدر لنا عيادة رجل مصري غيره , - لا أعرفه ولا يعرفونه هم أيضاً - وإذا به 
طبيب بيطري مصري . وفي نفس الحجرة التي يرقد فيها مَنْ ذَّهبتُ لعيادته . وهو 
متوسط العمر - ذو لححية كاملة - يعمل في جدة . فحدثنا - أنا ومن معي - قصته . أنه 
قدم لزيارة المدينة المنورة » وقبل أربعين كيلومتراً من المدينة حصل عليه حادث » 
فانقلبت به سيارته » فأقسم لي بالله تعالى كيف كان يرى يداً تنقله من مكان إلى آخر » 
تبعده عن مواطن الخطر » حتى إذا استقرت السيارة - بعد أن انقلبت عدة مرات - 
رف لتدواقك جرع دن اسارج ذلك قبل غروب] امن بعك واغاطاق 
رمضان - والنزيف من يده » وقد انكسرت رجله . وهو لا يصدق أنه خرج سلياً 
هذه الحالة » وهيأ الله تعالى له أعرابياً في تلك الساعة - وفي الحالة العادية لا يوجد 
مَن يمي في ذلك الوقت » وقد بقي على الإفطار نصف ساعة - فحمله بسيارته إلى 
04س اه الاب 
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المستشفى » وقد وصلها بعد الغروب بنصف ساعة . ثم يقول : والله يا شيخ ؛ إنا 
هو بر الوالدين » سلمني الله تعالى » وأنقذني من الموت » وإلا فالموت محقق » ولا 
يمكن أن ينجو منه » لولا لطف الله عز وجل . 

بر الوالدين يكفر الذنوب : 

ويك تقال الله سيهداتة وتفاك و اماه فق الناة بو الذي أن كدي الله سفعادة 
وتعالى عنه ذنوبه » ولو كانت كثيرة » حيث جعل الله سبحانه وتعالى البر أحد وجوه 
تكفير السيئات . 

فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : أتى رسول الله 6( 
رجلٌ » فقال يا رسول الله ؛ أذنبتٌ ذنباً كبيراً » فهل لي من توبة ؟ فقال له رسولٌ الله 
يإ : «ألك «والدان ؟2 قال : لاء قال : «فلَكَ خالة ؟» قال : نعم . فقال رسول الله 
يل : «فبرها إذاً». رواه أحمد » وابن حبان والحاكم - وصححاه - وأقره الذهبي”". 

وفي رواية الترمذي فقال - رسول الله يليه - : «هل لك من أم ؟» قال : لاء قال : 
«فهل لك من خالة ؟) قال : نعم . قال : «فبرّها». ورجاله ثقات”". 

فهذا الحديث صريح في كون بر الوالدين - أو من كان حيّاً منهه| - يكمر الذنوب» 
ولو كان ذلك الذنبُ في عين مرتكبه عظياً » وهذا ما قرره الصحابة الكرام رضي 


: 5( وشعب الإيوان‎ )777٠ : ١( وصحيح ابن حبان‎ )١15 0 : 5( والمستدرك‎ )١5- 17: 7( مسند أحمد‎ )١( 
.) 1 -ل814‎ ١41/ 

(1) سنن الترمذي : كتاب البر : باب ما جاء في بر الخالة » رقم )١405(‏ وقد سقط لفظ الحديث وأول 
السند الثاني لهذه الرواية من نسخة إبراهيم عطوة عوض . وانظر : النسخة من سنن الترمذي بتحقيق الأستاذ 
عزت الدعاس (5 : )١77‏ ونسخة تحفة الأحوذي (5 : 1-170”). وانظر : جامع الأصول 095١ :1١(‏ 
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فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » أنه أتاه رجل » فقال : إني خطبت امرأة » 
فأبت أن تنكحني » وخطبها غيري » فأحبت أن تنكحه » فغرت عليها » فقتلتها , 
فهل لي من توبة ؟ قال : أمك حية ؟ قال : لاء قال : تب إلى الله عز وجل » وتقرب 
إلنهاها انتطعت:. 

قال عطاء بن يسار : فذهبت » فسألت ابن عباس : لم سألته عن حياة أمه ؟ فقال : 
إن لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة . رواه البخاري في الأدب المفرد”" 
برجال ثقات رجال الصحيحين . 

ورواه البيهقي في الشعب”" برجال ثقات - سوى محمد بن أبان بن صالح » فهو 
ضعيف - ولفظه فيه : فقال : لو كان حيين أبواه أو أحدهما . رجوت له »ء أنه ليس 
شيء أحط للذنوب من بر الوالدين . 

بل هذا مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم » يرون أن بر الوالدين يكمّر 
الذنوب . وذلك لعظم مكانة البر عند الله عز وجل » وأنه ليس شيء أحط لا منه . 

فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قدمت امرأةٌ من أهل دُومة الجندل عل . 
جاءت تبتغي رسول الله َإ بعد موته حَدانَة ذلك » تسأله عن شيء دخلث فيه من 
أمر السحرء لم تعمل به . 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة : يا ابن أختي » فرأيتها تبكي » حين لم تجد 
رسول الله يبه » فيشفيها [كانت تبكي] حتى إني لأرحمها . وهي تقول : إني لأخاف 
أن أكونَ قد هلكث . 

كان لي زوج » فغاب عني » فدخلث عل عجورٌ . فشكوت إليها » فقالت : إن 


(1) الأدب المفرد (1 رقم 5) وذكره الحافظ ابن عبد البر في بيجة المجالس (7 : 072١‏ مختصراً . 
(0) شعب الإيران (5 : .)5١08‏ 
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فعلتٍ ما آمرك [به] فلعله يأتيك . فلم| أن كان الليل جاءتني بكلبين أسودين » فركبت 
أحدهما » وركبت الآخر » فلم يكن كثير [وعند الطبري والدر المنثور : كشيء] حتى 
وقفنا ببابل » فإذا أنا بر جُليْن مُعلّقِين بأرجلهما » فقالا : ما جاء بكِ ؟ فقلتُ : أتعلم 
السحرٌ » فقالا : إنما نحن فتنة فلا تكفري » وارجعي .ء فأبيت » وقلت : لاء قالا : 
فاذهبي إلى ذلك التنور » فبولي فيه . فذهبتٌ » وفزعتٌ » فلم أفعل . فرجعتٌ إليهما . 
فقالا لي : فعلتٍ ؟ قلت : نعم . قالا هل رأيتٍ شيئاً ؟ فقلت : لم أر شيئاً . فقالا : ل 
تفعلي » ارجعي إلى بلادك » ولا تكفري » فأبيتٌ » فقالا : اذهبي إلى ذلك التنور » 
فبولي فيه . فذهبت . فاقشعر جلدي , وخفت »ء ثم رجعثٌ إليها . فقالا : ما رأيت ؟ 
فقلت : لم أر شيئاً » فقالا : كذبتٍ . لم تفعلي . ارجعي إلى بلادك , ولا تكفري » فإنك 
على رأس أمرلكِ» فأبيثٌ » فقالا : اذهبي إلى ذلك التنور» فبولي فيه فذهيثٌ . فبلتُ 
فيه . فرأيت فارساً متقنعاً بحديدٍ خرج مني . حتى ذهب في السماء » فغاب عني » 
تحت ما أراء.فأتك] ا فلك :قن قعل كقالا “فا رأيت '؟ قلف ارايت فارسا 
متقنعاً بحديدٍ خرج مني » فذهب في السماء » فغاب عني حتى ما أرى شيئاً . قالا : 
صدقت ء ذلك إِيمانكِ خرج منك . اذهبي . 

فقلت للمرأة : والله ما أعلم شيئاً » وما قالا لي شيئاً ! فقالت : بلى » لن تريدي 
شيئاً إلا كان » خذي هذا القمح » فابذري » فبذرت » فقلتُ : أطلعي » فطلعت » 
وقلتٌ : احقِلي فأحقّلت . ثم قلت : أفرخي » ففرخت [وعند الطبري : أفركي 
فأفركت] ثم قلت : أييسي ! فييست .» ثم قلت : أطجني » فطحنت » ثم قلت : 
أخبزي » فخبزت . فل| رأيتٌ أني لا أريدٌ شيئاً إلا كان ؛ سُقط في يدي » وندمتٌ - 
والله - يا أم المؤمنين [والله] ما فعلتٌ شيئاً قط , ولا أفعله أبداً . 

فسألث أصحاب رسول الله ملي » حَداثّة وفاة رسول الله لت » وهم يومئلٍ 
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متوافرون » فا دَرَوا مايقولون لما » وكلهم هاب . وخاف أن يفتيها با لا يعلم . إلا 
أغهم قالوا : لو كان أبواك حيِّيّن - أو أحدهما - لكانا يكفيانِكِ . رواه الحاكم وصححهء 
وأقره الذهبي » والطبري والبيهقي . وجوّد ابن كثير إسناده أيضاً”". 

وزاد الحاكم رحمه الله تعالى بعد إخراجه : والغرض في إخراجه في هذا الموضع : 
إجماعٌ الصحابة حدثان وفاة رسول الله 5( أن الأبوين يكفيانها . 

فقد نقل الإجماع من قبل الصحابة رضي الله عنهم على ذلك . 

ولهذا قال مكحول رحمه الله تعالى : بر الوالدين كفارة للكبائر » ولا يزال الرجل 
قادراً على البرء ما دام في فصيلته من هو أكبر منه.اه. ذكره البغوي في شرح السنة . 
وعزاه ابن مفلح لابن عبد البر أيضاً . وهو عنده في بهجة المجالس””". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى”": بر الوالدين كفارة الكبائر . 

فإذا كان بر الوالدين كفارة للكبائر من الذنوب . فتكفيره للصغائر منها من 
باب أولى » والله تعالى أعلم . 

عاجل ثواب بر الوالدين : 

إن الله سبحانه وتعالى قد يعجل ثوابَ العمل الصالح » فيراه المؤمن في دنياه - 
سواء كان ذلك في نفسه » أو ماله » أو ولده »... - وقد يؤخر الله سبحانه وتعاللى وات 
ذلك العمل الصالح » فيراه المؤمن في دنياه - فيم| بعد - أو في الآخرة يوم القيامة » وقد 
(1) المستدرك (5 : 168 - )١67‏ وتفسير الطيري (7 : 589 - 441) من طبعة أحمد شاكر » وفيه 


تصحيحه للحديث » والسئن الكبرى للبيهقي (8 : 175 - /117) وتفسير ابن كثير )١57 - ١51١ : ١(‏ والدر 
المنتور (1 : 7547) وزاد نسبته لابن أبي حاتم . وانظر : شعب الإيمان (5 : )7١17- 7١8‏ لأحاديث أبي الدرداء 
وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم » ففيها بيان بر الوالدين وكفارته للقتل والذنوب الكبار . 

(؟) شرح السنة (17 : 176) وبهجة المجالس (؟ : )727١‏ والآداب الشرعية )54٠ : ١(‏ وغذاء الألباب ١(‏ : 
00 . 

(؟) الآداب الشرعية ١(‏ : 590) وغذاء الآلباب شرح منظومة الآداب (1: 07857). 
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يجمع الله سبحانه وتعالى للمؤمن الأمرين معاً : ثوابَ الدنيا ء وحسن ثواب الآخرة . 

وإن تما يجمع الله سبحانه وتعالى للمؤمن بين ثوابي الدنيا والآخرة : بر الوالدين» 
فإنه سبحانه وتعالى يعجّل للمؤمن في الدنيا له ثواب بر والديه » ى]| يدخر له ذلك 
أيضاً في الآخرة - كم| سيأت بيانه إن شاء الله تعالى -. 

وثواب البر المعجّّل يظهر بمظاهر متعددة » منها ما هو مُبِيّن في هذه الفقرة » 
وقد جاءت نصوص كثيرة في أصناف من الثواب المعجّل » يراها البار بوالديه » 
أقتصر على ذكر بعضها إن شاء الله تعالى . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| » عن رسول الله يل قال : «بين) ثلاثةٌ نفر 
تاشن أخذهم المطر» فأووا إلى غارٍ في جبلٍ » فانحطت على فم غارهم صخرة من 
الجبل . فأطبقت عليهم . فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالآً عملتموها لله صالحةً. 
فاح الله رالا يا 

فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران » ولي صبيةٌ صغارٌ » كنت 
أرعى عليهم » فإذا ررحت عليهم » فحلبتٌ » بدأت بوالدَيّ أسقيها قبل وَلّدي » وإنه 
نأى بي الشجرٌ » فى أتيت حتى أمسيتٌ » فوجدتها قِذْ ناما . فحلبتٌ كا كنت أحلبٌ » 
فجئت بالجلاب » فقمثٌ على رؤوسهم| ء أكره أن أوقظهم| من نومهما » وأكره أن أبداً 
بالصبية قبلهما » والصبيةٌ يتضاغَوْن عند قَدَمَىَّ » فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع 
الفجرٌ . فإن كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك ابتغاءَ وجهك . فافرج لنا فرجةً نرى منها 
السماءَ . ففرج الله فرجةً » حتى يرون منها السماء...». الحديث بطوله , متفق عليه”". 

ولهذا الحديث الشريف ألفاظ وروايات متعددة » المعنى واحد , والألفاظ متعددة . 
وقد سبق ذكر روايتين له » )| جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » أشرت إلى 


: صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب إجابة دعاء من بر والديه » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)٠١١( كتاب الذكر : باب قصة أصحاب الغار الثلاثة »... رقم‎ 
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ذكرهم من قبل . 

ففي هذا النص الكريم - برواياته - استجابة دعاء البار لوالديه » حيث استجاب 
الله تعالى له فأفرج الصخرة عنهم بقدر ما طلب . كما فيه منجاة البار بوالديه » حيث 
نجّاهم الله تعالى ببركة بره بوالديه » كما فيه تعجيل ثواب ذلك الفعل الصالح وهو 
البر » حيث أجابه الله تعالى وعجّل له زحزحة الصخرة ‏ ولم يؤخر ذلك عنهم .... 
والله تعالى أعلم . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى جعل لاستجابة الدعاء أسباباً » فإن بار والديه 
يستجاب له دعوته » بل إن من أهم أسباب إجابة الدعاء : بر الوالدين » ولهذا جعله 
رسولٌ الله #ة علياً على أويس القرني رحمه الله تعالى في استجابة دعائه : بره بوالدته : 
بل لو أقسم على الله تعالى لأبره » وقد مرّ حديثه رحمه الله تعالى . 

فعن أُسَيْرِ بن جابر رضي الله عنه... عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
سمعتٌ رسول الله كه يقول : «يأتي عليكم أُويسٌ بن عامر مع أمداد أهل اليمن » 
من مراد » ثم من قَرَّنْ . كان به برصٌ فبرأ منه » إلا موضع درهم » له والدةٌ هو بَرٌ بهاء 
لو أقسم على الله لأبرّه » فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»... الحديث » رواه 
مسلم”". وقد مرّ بطوله . 

فقد جعل سبب إبراء الله تعالى قسمه رحمه الله تعالى ورضي عنه : بره بوالدته . 
وكيف لاء ومن عرف سيرئّه وكيف كان بره بها وطاعته لها ؛ لما استنكر ذلك عليه . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كَل : «أسرع الخير ثواباً ؛ 
الببنٌّ وصلة الرحم » وأسرع الشر عقوبةً : البغيٌ وقطيعة الرحم». رواه ابن ماجه - 


- 777( صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه » رقم‎ )١( 
2) 
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واللفظ له - وأبو يعلى - في مسنده - وقال البوصيري في زوا د ابن ماجه : هذا إسناد 
فيه صالح بن موسى الطلحي » وهو ضعيف . وله شاهد من حديث أب بكرة » رواه 
أبو داود والترمذي.اه. وعزاه السيوطي للترمذي أيضاً وحسنه”". 

وحديث أب بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله إن : «ما من ذنْبٍ أجدرٌ 
أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا » مع ما يدحر له في الآخرة : من البغيٌ وقطيعة 
الرحم». رواه أحمد وابن المبارك والطيالسي والبخاري في الآدب المفرد وأبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم - وصححوه - وأقره الذهبي”". وغيرهم . 

وفي رواية ابن حبان والطبراني من حديث أبي بكرة رضى الله عنه » والبيهقى في 
الشعب والخرائطى من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه » والطبراني في 
الأوسط والطبري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه - واللفظ لابن حبان - قال 306 : 
«إن أعجل الطاعة ثواباً : صلة الرحم » حتى إن أهل البيت ليكونوا [كذا] فجرةً » 
فتنموا أموالهم » ويكثر عددهم إذا تواصلواء وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون». 
والحديث بطرقه صحيح لغيره”" والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب البغي » رقم )57١7(‏ ومسند أبي يعلى (4 : )١١- ٠١‏ ومصباح 
الزجاجة (5 : 54) والجامع الصغير )١55 : ١(‏ والفتح الكبير )١187 : ١(‏ وجامع الأحاديث ١(‏ : 
01/7 - 5 /017) ونسخة فيض القدير ١(‏ : 004) وبشرح التيسير )١1975- 101١ : ١(‏ وبشرح العزيزي ١(‏ : 
.)0١5-11‏ 
(1) مسند أحمد (5 : 78077) ومسند الطيالسبي ١7(‏ رقم )88٠0‏ ومسئد عبد الله بن المبارك (4 رقم )١١‏ 
والزهد له (؟6١؟‏ رقم 775) والأدب المفرد (74 رقم /51) وسئن أبي داود : كتاب الأدب : باب في 
النهي عن البغي » رقم (54017) وسنن الترمذي : كتاب صفة القيامة : باب (01)» رقم )7101١‏ وسنن 
ابن ماجه : كتاب الزهد : باب البغي » رقم )57١١(‏ وصحيح ابن حبان ١(‏ :350-5) والمستدرك 
(5 :03675 (17617-157:5) والسئن الكبرى ٠١(‏ : 71"5) وشرح السنة (11 : 77) ومكارم 
الأخلاق لابن أبي الدنيا (؟/ - ”الا رقم .)5١١‏ 
(؟) صحيح ابن حبان ١(‏ : #ا”3) وشعب الإيمان (5 : 7517) ومكارم الأخلاق ١ ١(‏ 4 والمعجم - 
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وما يدخل في هذا الباب ما أعلنه النبي المصطفى الكريم يِل من بشارته لبتعض 
أصحابه رضي الله عنهم » حيث سمع قراءته في الجنة . ويعني : أن هذا البار يدخل 
الجنة » فيقرأ فيها . 

فعن عائشة رضي الله عنها قال : قال رسول الله يإ : «نمثٌ » فرأيتني في الجنة » 
فسمعت صوت قارىء يقرأ » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا حارثة بن النعمان . 
فقال رسول الله م : كذلك البر ء كذلك البر». وكان أبرَّ الناس بأمه . رواه أحمد 
والحميدي وعبد الرزاق والنسائي وابن وهب .» والحاكم - وصححه وآقره الذهبي - 
وأبو يعلى والبيهقي والبغوي وابن أبي الدنيا » بأسانيد صحيحة أيضاً". وصححه 
نف : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي وَثة : «إني أراني في الجنة » فبين) أنا 
فيها سمعت صوت رجل بالقرآن » فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان » 
كذاك البر» كذاك البرء كذاك البر». رواه النسائي بسند صحيح”". 

ففي هذين النصين : 

. بيان فضل بر الوالدين والإحسان إليهماء حيث كان ذلك سبباً لدخول الجنة‎ -١ 

؟- البشارة العاجلة لهذا البار» حيث سمعه النبي المصطفى الكريم 6ه يقرأ 
لقرآن في الجنة » ومعرفة أهل الجنة به . 


- الأوسط (7 :55 - /01) ومجمع البحرين (5 : 51 -58) (5 : /1717) ومجمع الزوائد (/: 161١‏ - 
وكنز العمال (7: 9554). 

)١(‏ مسند أحمد 75:5 1717-15561617-161) ومسئد الحميدي ١75: ١(‏ رقم 7/60) ومصنئف 
عبد الرزاق ١77 : ١١(‏ رقم )5١119‏ وفضائل الصحابة ١7١(‏ رقم )١159‏ والمستدرك (” : )5١8‏ 
ومسند أب يعلى (/1 : 7”44) وشرح السنة (17 : /9) ومكارم الأخلاق (5/) وشعب الإييمان (5 : 185) 
ومجمع الزوائد (4 : )13١7‏ والحلية ١(‏ : 305) والإصابة (1 :118). 

(؟) فضائل الصحابة )١71١- ١5(‏ وشعب الإيمان (5 : 1١487”‏ -185). 


م 


“- فضل حارثة بن النعمان بن نفع... النجاري رضي الله عنه » كيف وهو من 
فضلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعاً . وقد شهد بدراً والمشاهد . وقد رأى جبريل 
عليه السلام ؛ وهو مع النبي المصطفى الكريم ؛ , فسلّم عليه| . فردٌ عليه جبريلٌ 
لسلام . كا في مسند أحمد والطبراني بإسناد صحيح . كما قال الحافظ رحمه الله تعالى 
في الإصابة . وقد كان رضى الله عنه من أبر الناس بأمه » لذا نال هذا الفضل الكبير » 
وهذه المنقبة الجليلة . 

وسيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى ثنيىء من ذلك أيضاً . 

حفظ الله تعالى الأبناء لصلاح الآباء : 

ومن آثار فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه أن يحفظ سبحانه وتعالى الأبناء ببركة 
صلاح آبائهم » حتى لو كانوا بعيدين . ويمثل هذا النوع من الفضل ما ذكره 
سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر عليها السلام في قصة الجدار في القرية . 

ال لا عَم إذا أمَا أهْل قرم استطمما اهلها مانو أن يَصَيفُوهما 
هَوِجَدَا فا جِدَارا يريد أن ب. فض كَأَهََامَةٌ َال لو شِئَتَ لَكّكَدْتَعَك د لَه" 

ل ع سه بعد كر اسه 
#وَمَا لْكْدَارٌ حكن لسن يَتِيِمَيْنِ ف الْمَرِببَةِ وكاب نَم كدر لَهُمَاوكانَ أَْوَهْمَاصَيِصا قاد 
ريك أن يَلْمَا شد هْمَاوْيسْسَخْرعَاكَُهْمَارَحْمَهٌ من ريك وَمَافَعَلُه عن أمْرِى دلِكَ ويل مَالَرَ 
شِع عَلَتوصَبْرا 274. 

وعن أب بن كعب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َل يقول : « 
موسى قام خطيباً في بني إسرائيل » فسُئل : أي الناس أعلمٌ ؟ فقال : أناء فعتب الله 


)١(‏ سورة الكهف : الآية (/ا/ا). 
(؟) سورة الكهف : الآية (85). 


2 


عليه » إذلم يرد العلمّ إليه . [وفي رواية ثانية : هل في الأرض أحد أعلم منك ؟ قال : 
لا] فأوحى الله إليه : إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال موسى : يا 
رب ؛ فكيف لى به ؟ قال : تأخذ معك حوتاً » فتجعلّه في مكتل » فحيثا فقدتَ 
الحوت فهو ثم . فأخذ حوتاً فجعله في مكتل » ثم انطلق » وانطلق معه بفتاه يوشعٌ بن 
نُونٍ . حتى إذا أتيا الصخرة » وضعا رؤوسهما ء فناما . واضطرب الحوت في المكتل 
فخرج منه . فسقط في البحر . فاتخذ سبيله في البحر سرباً » وأمسك الله عن الحوت 
جرية الماء » فصار عليه مثلّ الطاق . فل| استيقظ ؛ نسبى صاحيّه أن يخبره بالحوت . 
فانطلقا بقية يومهما وليلتههما » حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه #أدَاْنَا عَدَآاءَنَا 


سه و حي لمر بد ير حو 0 0 


َقَدَ لَعِيِنَامِن سَمَرِيَاهُدَاصَبًاك. قال : ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذ 


- 
شر :نل ابرح د مزه 


أمر الله به » فقال له فتاه : مإأَرءَيْتٌ إِذْ أويْنا إل اَلصَّحْرَة دَق شت لوت وَمَآ أنه | 


146 حك 


لشّيِطنُ أن أذ وقد قين]ة ف الاق 4 قال كان لكوت مريا + ولرشى 
ولققاء مضي + فقال موسن : #دَلِكَمَا كُنَابَعْ قََرتَدَاعكَ ءاره قَصَضَا قال : رجعا 
يقصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة ؛ فإذا رجل مسجّى ثوباً» فسلّم عليه موسى . 
فقال الخضر : وأنى بأرضك السلام ؟ قال : أنا موسى » قال : موسى بني إسرائيل ؟ 
قال : نعم » أتيتك لتعلمني نما علّمتَ رشداً لهال نكن مَستَطِيِمَمَِىَ صَبَرا4 يا موسى 
إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت » وأنت على علم من علم الله علّمك 
الله لا أعلمه [جاء في الرواية الثانية : أما يكفيك أن التوراة بيديك » وأن الوحي 
يأتيك ؟ يا موسى ؛ إن لي علا لا ينبغي لك أن تعلمه . وإن لك علا لا ينبغي لي أن 
أعلمه » فأخذ طائر بمنقاره من البحر . فقال : والله ما علمي وما علمك في جنب 
او سو عر و ل 

مَآء أسَّهُ صا وَل أَعَصِى لَك مرا فقال له الخضر : ان أتَمَعتَ هََا َل عن طَوء حَهَه 


هوك 


أخريث لوقه 5١‏ لالط له نينا اهل اناعد التصره» جورت مه دقن لكر فضا 


سرس جح سد سر 


السفينة » ثم قصة قتل الغلام 0 ا حي إن أن أهل فريق استظمم] أهلها 


2 أن 


ان را دريل أن حقض #4 - قال : مائل - فقام الخضر 


هه 


يي ا يونا لو شِقَتَ 


لََّحَدْتَ عليه أَجرًا # فَالَ هذا فرَاقٌ بين وَينيك3َ4 إلى قوله : #دَلِكَ تَأوِيلُ مَالَرَ شِع عَلَيه 
صَبرا#. فقال رسول الله مله : «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من 
خبرهما». متفق عليه » واللفظ للبخاري”" 

في هذين النصين الكريمين (الآيات » والأحاديث) فوائد كثيرة » منها ما يتعلق 
بموسى عليه السلام ومنها ما يتعلق بالخضر عليه السلام » ومنها ما يتعلق بالعلم » 
وطلب العلم » والتواضع فيه , والصبر على المعلّم . وتعلم الكبير ممن هو أدنى منه 
منزلة »... وتحمل المشقة والسفر في طلب العلم » وني القدر »... وآخر شيء في 
الموضوع ما يتعلق فيا نحن بصدده » وهو حفظ الله تعالى ذرية الرجل الصالح . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره”": قوله : وكات أَبْوَهْمَاصَلِكَاك فيه دليل 
على أن الرجل الصالح يُحفظ في ذريته » وتشمل بركةٌ عبادته لهم في الدنيا والآخرة» 
بشفاعته فيهم » ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة , ؛ لتقر عينه بهم » ىا جاء في 
القراة #ووزة كانه السةه 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الكهف : باب قول الله تعالى : #وَإِدْقَالَ مومئ لِفَتَنه لآ 
أَبَححَيَ أَبَلعَمَجمَمَابحَرَينٍ....4. وباب قول الله تعالى : #هَلَمَبلَمَايِحَمَمَبَِهِمَاِيا حُوَهُما... 4 وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب من فضائل الخضر عليه السلام » رقم ( ١0/١‏ - 10/5). 
() تفسير ابن كثير (” : 44) وانظر : تفسير الماوردي (” : 77375) والزهد لابن المبارك )١١7(‏ ومسند 
الحميدي ١(‏ : 184 - 180) وتفسير الطبري (17 : 5) لقول ابن عباس رضي الله عنهما . 


4 


ول يذكر هما صلاحاً . 

وتقدم أنه كان الأب السابع . فالله أعلم.اه. 

قلت : وهذا قول جعفر الصادق رحمه الله تعالى » وقيل : غير ذلك » ولا يهمنا 
أن يكون الأدنى أو الأب . إن) المهم أن صلاح الآباء يفيد العناية بأحوال الأبناء » 
وهذا ما نص عليه جمع كثير من أئمة التفسير". وإن كان النص القرآني الكريم 
واضحاً في ذلك . 

ولهذا قال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى : إن الله تعالى ليحفظ بصلاح العبد ولدّه 
وولدَ ولده » وعترته » وعشيرته » وأهل دويرات حوله » فا يزالون في حفظ الله ما 
دام فيهم.اه. 

وفي رواية عبد الله بن المبارك : إن الله ليصلح بصلاح العبد ولدّه وولدَ ولده. 
ويحفظه في دويرته » والدويرات التي حوله ما دام فيهم'".اه. 

ولهذا كان بعض السلف يزيد في العبادة والتقوى إذا ذكر أولاده» لتشملهم عناية 
الله تعالى . 

قال سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى : إني لأصلى فأذكرٌ ولدي . فأزيد في 
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صلاتي”".اه. 

و14كااسطضى العا تج ريدق ملم لفاقعال وبري اوور 
الخير وحسن الختام ببره لوالديه » بعكس العابد العاق فإنهم يخافون عليه . 

قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى : كانوا يرجون للرّهق - بالبر - الجنة » ويخافون 


.)17:17( وتفسير الألوسي‎ )١77 : 7١1( انظر : تفسير القرطبي (11 :78 - 4") وتفسير الرازي‎ )١( 
وتفسير البغوي (7 : /ا/ا1)‎ )١186::1( ومسند الحميدي‎ )١١7- 111( الزهد لابن المبارك‎ )5( 
.)577 : 0( وتفسير الماوردي (7: 37325) والدر المنثور‎ )١ 58: ( والحلية‎ 


(") تفسير البغوي (” : /ا/1١).‏ 


اه 


على ال بالعقوق النارٌ . رواه ابن أبي الدنيا بسند صحي”". 

فهذان اليتيهان أكرمهم الله تعالى وحَفْظّهم| » وحفظً لما كنرّهماء فأمر عبده الخضرٌ 
عليه السلام أن يصلح لما الجدار - بدون مقابل - مع أنهما صغيران » ويظهر أغى| لا 
يعلزان بوجوة الكتن+.وكتمل أن وضيهنا يعلمه» لكنه كان غان!©):وأشرف هذا 
الحاتط على السقوط » فلو تركه لسقط . وانكشف الكنز ؛ فحرمه هذان اليتيان » 
فأصلحه... وكل ذلك لصلاح أبيهما . 

وهكذا شأن من يخشى على ذريته الضياع من بعده ؛ لصغرهم أو فقرهم... 
فعليه أن يتقي الله تعالى » ويحسن معاملته وعبادته وطاعته » ويزيد من ذلك » وإليه 


رآ د 


الإشارة في قوله تعالى : #وَلِسَحْس الي لو تركو أْمِنَ حَلْفِهِمَ دُرَيةَ ضِعلفًا حَافُواعَلِيَهِمَ 


04 لمكا 


كا َلسَمَّفوأ لَه 4”", والله تعالى أعلم . 

لق اميل اذى مولن لزه وسنت لاوس اا 
لا المال الذي يذهب بصاحبه . وهذا واضح من النص الشريف . فإن الله تعالى ل 
يقل : فليجمعوا لهم الأموال » وإنما قال جل شأنه : #مَلْسَمَّفُوا أله حيث إن أثر 
التقوى يتعدى الإنسان المتقي إلى ذريته... وغيرها , والله تعالى أعلم . 

من بر والديه بره أبناؤه : 

ومن آثار بر الوالدين أن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب الأبناء أن يبروا 
آباءهم الذين كانوا بارّين بوالديهم » ليكون الجزاء من جنس العمل » كما قال جل 


ساو 


شأنه : هل جَرَآء الْحِعْسّن إِلَاالْحِحَسَنُ4 وقد جاء هذا المعنى عن رسول الله 836 . 


.)77( مكارم الأخلاق‎ )١( 

() انظر : تفسير الرازي )١77 : 5١(‏ والنيسابوري ١5(‏ : 17) والألومي ١57(‏ 1). 
() سورة النساء : الآية (9). 

(4) سورة الرحمن : الآية (50). 


حيار 


تعفٌ نساؤكم » وبرّوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم » ومن أتاه أخوه متنصلاً فليقبل ذلك 
منه...). الحديث » رواه الحاكم وصححه . وتعقبه الذهبي بقوله عن سويد : ضعيف"". 

قلت : سويد أبو حاتم هو ابن إبراهيم الجحدري الحناط . قال عنه الحافظ في 
التقريب : صدوق » سىء الحفظ . له أغلاط.اه. وقد وثقه ابن شاهين » وقال ابن معين : 
صالح » وفي رواية أخرى : أرجو أن لا يكون به بأس » وقال البزار : لا بأس به » وقال 
أبو زرعة : ليس بالقوي » حديثه حديث أهل الصدق .» وقال الدارقطني : لين يعتبر 
به » وضعفه آخرون”". 

وقد ظنه الحافظان المنذري والدمياطي رحمهما الله تعالى أنه سويد بن عبد العزيز”", 
وفيه نظر . فقد جاء في المستدرك : سويد أبو حاتم . وفي أخبار أصبهان : سويد بن 
إبراهيم أبو حاتم . فاتضح ء والله تعالى أعلم . 

لكن رواه أبو نعيم في أخبار أصبحان من طريق آخر » فيها©: صدقة بن يزيد 
الخراساني الشامي . وهو مختلف فيه » وثقه أبو زرعة الدمشقي . ودحيم » وقال أبو حاتم 
وابن معين : صالح » وفي رواية عن ابن معين : ليس به بأس . وقال يعقوب بن سفيان : 
حسن الحديث . وضعفه أحمد وأبو حاتم وابن الجارود والساجي في آخرين*. 
)١(‏ المستدرك (5 : )١55‏ وأخبار أصبهان (5 :/5). 
0 والجرح والتعديل (5 : 370137) وتاريخ يحيى بن معين » رقم (57 0 3494) والثقات لابن شاهين » 
رقم (275) والكامل لابن عدي (/01؟7١ .)١56094-‏ 
(5) أخبار أصبهان (؟ : 7586). 
(6) ميزان الاعتدال (؟ : 717) ولسان الميزان (” : ١/17/‏ - 188) وتاريخ أبي زرعة الدمشقي ١(‏ 1ه 
والكامل لابن عدي 1١796(‏ -1795). 


-44- 


فالحديث بهذين السندين حسن ء والله تعالى أعلم . وله شاهدان أيضاً . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 25 : «بروا آباءكم 
تبرّكم أبناؤكم » وعفوا تعف نساؤكم». رواه الطبراني في الأوسط . وقال عنه الحافظ 
المنذري في الترغيب : إسناده حسن . وقال ا حافظ الحيثمي : رجاله رجال الصحيح غير 
شيخ الطبراني (أحمد) غير منسوب .ء والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه » فلذلك لم 
ينسبه.اه. وحسنه السيوطي والمناوي والعزيزي"". 

وله شاهد آخر . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله 205 : «برُوا آباءكم 
تبرّكم أبناؤكم » وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم . ومن تُتصّل إليه فلم يقبل لم 
يرد عليّ الحوض». رواه الحاكم - وصححه - وأبو نعيم في الحلية » والأصبهاني في 
الترغيب , والخطيب في تاريخ بغداد » وابن عدي في الكامل » والعقيلٍ في الضعفاء . 
وابن عبد البر في التمهيد والطبراني في الأوسط (مختصراً على الجزء الأخير) وعزاه 
السيوطي في جامعيه (الصغير والكبير) والفتح الكبير » وال هندي في كنز العمال » 
للحاكم والطبراني في الكبير - ولم أجده في مسند جابر عند الطبراني - وكلهم رووه 
من طريق علي بن قتيبة الرفاعي . وهو ضعيف'". لكن روى الطبراني في الأوسط 


)١(‏ المعجم الأوسط (؟ : 8) ومجمع الزوائد (4 : 178) ومجمع البحرين (5 )١118:‏ والترغيب والترهيب 
(5 : /ا) وفيض القدير (7: )7٠١‏ والتيسير ١(‏ : 577) ونقل التحسين والتصحيح » والعزيزي (7: .)١54١‏ 
() المستدرك (5 : )١65‏ والحلية (5 : 75) وتاريخ بغداد (5 : )73١١‏ والضعفاء للعقيلٍ (” :59 ؟) 
والترغيب والترهيب للأصبهاني 780١ : ١(‏ -587) والكامل )١185٠0(‏ والتمهيد (5؟ 17١8:‏ -094:”) 
والمعجم الأوسط (7 : )١١‏ ومجمع البحرين (5 )١199--:‏ ومجمع الزوائد (8 : )8١‏ وكنز العمال ١5(‏ : 
]) وانظر : بر الوالدين لابن الجوزي (7"7) فققد استدل به » بينما طعن فيه في الموضوعات (" : 4 - 
1١8-757‏ ) وقد تعقب . وانظر : تذكرة الموضوعات )١186١(‏ والآلىء المصنوعة (5 : )١91- 1١89‏ 
وتنزيه الشريعة (؟ : 7717) وفيه تحسين الحافظ . والكشف الإلحي ١(‏ : 7779) وفيه تحسينه . 


دوهع ب 


(الجزء الأخير) أيضاً من طريق آخرء وفي إسناده : إبراهيم بن أعين”"» وهو ضعيف » 
لكنه أحسن حالاً من علي بن قتيبة . وله شواهد أخرى لكنها تالفة . 

فا حديث بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى » وقد حسنه الحافظ ابن حجر ء 
والسندروسي أيضاً » والله تعالى أعلم . 

فهذا الحديث يدل على أن من بر والديه » فإن الله سبحانه وتعالى ببيء له من 
أولاده من يبره إذا صار في حال الكبّر . وهذا شيء مشاهد . 

وإني لأعرف قصصاً كثيرة - رأيت بعضها - وحدثني والدي رحمه الله تعالى وغيده 
عن بعضها الآخر . فيها من البر ومكافأة الأولاد لآبائهم البارين ما لا تحتمله 
العقول . ولكن فضل الله تعالى واسع » ورحمته بعباده عميمة » وإحسانه إلى مطيعه 
سابق » وهو الكريم المتعال . أسأله تعالى أن يكرمنا با أكرم به عباده الصالحين , 
ويرزقنا البر بآبائنا أمهاتنا » وبر أولادنا بنا . إنه كريم رحيم . 

من وصل رحمّه وصله الله تعالى : 

إذا كان في الفقرة السابقة رأينا أن للبر ثواباً دنيوياً عاجلاً - وهو بر الأبناء - فإن 
صلة الرحم - والأم - بر ورحم - وكذا الأب - فإن له ثوابا دينياً أيضاً» وهو صلة الله 
تعالى لهذا الواصل . وهي لطفه سبحانه وتعالى به ورحمته إياه » وعطفه وإحسانه 
وتعمعه لبه 

وقد جاءت نصوص كثيرة » أقتصر على ذكر بعضها . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : «إن الله خلق الخلق , 
حتى إذا فرغ منهم » قامت الرحم » فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » قال : 


)١(‏ انظر ترجمة إبراهيم بن أعين : تهذيب الكمال (7 : 07 -05) وتبذيب التهذيب )٠١8:1١(‏ والجرح 
والتعديل (5 : /817) وميزان الاعتدال )5١ : ١(‏ والثقات لابن حبان (8 : /01). 


اهعم - 


نعم » أما ترضَّيْنَ أن أُصِلَ من وَصَلكِ . وأقطعٌ من قَطَّعكِ ؟ قالت . بلى . قال : 
ثم قال رسول الله يِب : اقرؤوا إن شئتم : مهل عَسَيَحُمْ إن نولم أن نفس دُوأفي 
لس وَمْعيموالياسَح » أرقيك كن لهم ل مغر وأقص أتسترفم * 01 يبود 
شرا تأ عَلَ قُلُوٍِأَقَمَانُهَ. متفق عليه » واللفظ لمسله”". 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله :3 : «الرحم معلقة بالعرش » 
تقول : من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه الله». متفق عليه » واللفظ لمسلو'". 
«قال الله عز وجل : أنا الرحممن » خلقت الرحم » وشققت ا اسماً من اسمي . فمن 
وصلها : وصلته » ومن قطعها : بَننها. رواه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحميدي 
والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود » والترمذي وابن حبان والحاكم - وصححوه - 
والبغوي... من طرق . وذكر له الحاكم عدة طرق كلها صحيحة . وأقره الذهبي”. 
و ١‏ 00 4 ل مان 
ي رحمهم الرحمن . ارحموا مَن في الآرض ير حمكم من في السماء » الرحم شجنة من 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب من وصل وصله الله » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
البر : باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها » رقم .)١5(‏ 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » 
رقم .)١1/(‏ 
() مسند أحمد )١115 1401١ : ١(‏ ومصنف عبد الرزاق 117/١ :1١1(‏ -11/7) ومصنف ابن أبي شيبة (/ : 
0 -075) ومسند الحميدي ١(‏ ار والأدب المفرد (5 رقم 07) وسئن أبي داود : كتاب 
الزكاة : باب في صلة الرحم » رقم (1595 . )١195‏ وسئن الترمذي : كتاب البر والصلة : باب ما جاء 
في قطيعة الرحم » رقم )١1101(‏ والمستدرك (5 : )١154 - ١51/‏ وصحيح ابن حبان ١(‏ : 770 وشرح 
السنة (31:؟١5).‏ 


امع دب 


الرحمن » فمن وصلها وصله الله » ومن قطعها قطعه الله». رواه أحمد والبخاري في 
الآدب المفرد . والترمذي والحاكم - وصححاه - وأقره الذهبي”". 
ابن عباس » وسعيد بن زيد » وعامر بن ربيعة » وأم سلمة » وجرير بن عبد الله » 
وأنس بن مالك »... رضي الله عنهم”". 
فالرحم التي توصل وتقطع وتبر هي - كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى!" - : 
ليست بجسم . وإن| هي معنى من المعاني » وهو النسب والقرابة » الذي يجمعه رحم 
والدة: [وينضل تعضه يبعضن ] شبِمنَ [ذلك الاتضال رخا] باسمة:اه 
والصواب في حد الرحم التي تجب صلتها : كل رحم من ذوي الأرحام في 
5 6 : 5 2 5 - ا - 5 و 
الميراث » يستوي المحرّمٌ وغيره » فكل قريب - حرم كان أو غير تحرم - تجب صلته » 
وتحرم قطيعته » وإن كانت الصلة درجات » بعضها أرفع من بعض ٠»‏ وأدناها ترك 
المهاجرة . وصلتها بالكلام - ولو بالسلام - ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة . 
العامة » بالنفقة على الأقارب » وتفقد أحواهم » والتغافل عن زلاتهم”*....إلخ. 
ومَنْ أولى من الأم والأب في ذلك . وهما سبب الرحم » والصلة بين الولد 
وأقاربه ؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوجب الصلة . وحرّم القطيعة » فالوالدان 
)١(‏ سئن الترمذي : كتاب البر : باب ما جاء في رحمة المسلمين » رقم )١175(‏ والأدب المفرد (75 رقم 05) 
بنحوه » والمستدرك )١69 : ١(‏ ومسند أحمد (5 : )51001894217٠‏ وشرح السنة (17: 717 -14). 
(0) انظر : مجمع الزوائد (8 .)15١- ١59:‏ 
(*) مشارق الأنوار (؟ : 585) ونقله الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم )١1١7:157(‏ 
وما بين القوسين فمنه . 
(5) انظر : شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى (17 : )١١7- ١١7‏ وفتح الباري ٠١(‏ : 
416). 
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داخلان في وجوب البر وتحريم القطيعة دخولاً أوليّاً » لكونها السبب في ذلك . 
والله تعالى أعلم . 

مضاعفة ثواب المنفق على والديه ورّحمه : 

لقد أمر الله تعالى ببر الوالدين - كما مر - وبصلة الأرحام - كا مرّ أيضاً - 
والوالدان سبب الرحم » وحتٌ تعالى على الصدقة » وجعل أولى الناس بالصدقة : 
الأقارب » ومن يعوهم النفق . ثم بعد هذا ضاعف أجرٌ المتصدّق على أقربائه 
وأرحامه ومن يعول , لأنها صدقة وصلة » بل هي أعظمٌ لأجر المنفق » وهي أفضل 
الصدقات . 

فعن أبي هريرة وحكيم بن حزام رضي الله عنهم| - عند الشيخين - وعن أب أمامة 
رضي الله عنه - عند مسلم”" - قال رسول الله وليه : «...واليد العليا خير من اليد 
السفل . وابدأ بمن تعول). 

وقد جاء بيان قوله يله : «وابدأ بمن تعول» بقوله 6 : «أَمّك وأباك , وأخمّك 
وأخاك , ثم أدناك أدناك» ىا في حديث عمران بن حصين » وطارق المحاربي وغيرهم 
رضي الله عنهم » وقد مرت رواياتهم عند عنوان (السعي والإنفاق عليههما) في الباب 
الغالث » فانظرها . 

وهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بالوالدين قبل سائر الآقارب في استحقاق النفقة » 


وقد جاءت نصوص كثيرة في بيان مضاعفة الأجر والثواب إذا تصدق المسلم على 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى » وكتاب النفقات : باب وجوب 
النفقة على الأهل والعيال . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح » 
وباب كراهة المسألة للناس » رقم (98 91/0 .)١٠١5‏ 


دوعب 


فعن سلان بن عامر الصَّبى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 6ه : «إن 
الصدقة على المسكين صدقة » وإنها على ذي الرحم [وفي رواية : ذي قرابة] اثنتان : 
صدقة وصلة)». رواه أحمد والترمذى وحسنه » والنسائى » وابن ماجه » والحميدي » 
وابن خزيمة والحاكم وابن حبان - وصححوه - والطبراني والبيهقي'". 

فقد جاء اللفظ في هذا الحديث هكذا «على ذي الرحم» وهو عامٌ شاملٌ لكل 

وقد اعتبر رسول الله يه نفقة الإنسان على أهله وأولاده وأقاربه صدقةً يؤجر 
عليها من الله سبحانه وتعالى . 

فعن أبي مسعود [عقبة بن عَمْرو] البدري رضى الله عنه » عن النبى وَل قال : 
«إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقةً » وهو يحتسبها » كانت له صدقة». متفق عليه”". 
أبي سَلَّمَة ؟ أنفق عليهم » ولستٌ بتاركتهم هكذا وهكذاء إنم| هم بنيّ . فقال : انعم » 
لك فيهم أجرٌ ما أنفقت عليهم». متفق عليه". 
)١(‏ مسند أحمد (5 :61481717 )75١14‏ وسئن الترمذي : كتاب الزكاة : باب ما جاء في الصدقة على ذي 
القرابة » رقم (/10) وسنئن النسائي : كتاب الزكاة : باب الصدقة على الأقارب (0 : 47) وني الكتاب 
والباب من السئن الكبرى (7 : 4 5) وسئن ابن ماجه : كتاب الزكاة : باب فضل الصدقة , رقم )1١855(‏ 
(: : لاا والمستدرك )5٠1/ : ١(‏ وصحيح ابن حبان (6 : 57 )١‏ ومكارم الأخلاق 717١: 1١(‏ , 71/17) 
والمعجم الكبير (5 : /الا"٠‏ - 7126 والسنن الكبرى للبيهقي (؟ : 107/4). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الزكاة : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج »... رقم (4). 
() صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/51). 


- 5٠م‎ 


فالأم ليست مكلفة بالإنفاق على أبنائها من زوجهاء لأن نفقتهم على أبيهم , ثم 
هي على جدّهم وأعمامهم .... فإنفاق الأم على أولادها - وهي غير مكلفة بذلك 
على سبيل الوجوب - هو أجرٌ لها . 

ولذا كانت النفقة على النفس والأهل... صدقة . 

ففي حديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ##ة - في قصة بيع الْدَبَّر 
ودفع ثمنه إلى معتقه - : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها » فإن فصل شيء فلأهلك , فإن 
فضْل عن أهلك شيء فلذي قرابتك » فإن فصل عن ذي قرابتك شيء فهكذا 
وهكذا». وهذا لفظ مسلء”". وأصل الحديث في إعتقاق المدبّر متفق عليه . 

ولهذا كان الإنفاق على الأقارب أعظم أجراً من الإنفاق على غيرهم » لأنهم 
أولى بالمعروف ٠»‏ وليبدأ بالوالدين » كما قال سبحانه وتعالى : فْلّمآ أَتَفَشّم يَنْ خيرٍ 

وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها » أنها أعتقت وليدةً في زمان رسول الله 
يب » فذكرت ذلك لرسول الله ولت فقال : «لو أعطيتها أخوالّك كان أعظمَ لأجرك». 
متفق عليه'". 

بل جعل رسول الله ل النفقة على الأهل أعظمَ أجراً من النفقة في سبيل الله 
عز وجل . لآنه يجد غيره من ينفق في سبيل الله عز وجل » ولا يكلف غيره بالإنفاق 
على أهله وذويه تمن تلزمهم إعالته . 

فعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : «دينار أنفقته في سبيل 


.)4١( صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة » رقم‎ )١( 

(1) سورة البقرة : الآية (6١5؟).‏ 

(*) صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب هبة المرأة لغير زوجها » وباب من يبدأ بال هبة . وصحيح مسلم : 
كتاب الزكاة : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين »... رقم (45). 
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الله » ودينار أنفقته في رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على 
أهلك . أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». لفظ مسلم”". 

وفي حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5( : «أفضل دينار ينفقه 
الرجل : دينارٌ ينفقه على عياله...». الحديث » رواه مسلم'". 

وكل ذلك لآن النفقة على الغريب مجرد صدقة . أما الصدقة على القريب ؛ سواء 
كان ممن تلزم نفقته - كالوالدين والزوجة والأولاد - أم تمن لا تلزم نفقته - كالزوج 
والأقارب من لا يعوهم - فإنها صدقة » وصلة أيضاً . لذا كان الأجر مضاعفاً . 

فعن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله 
: اتصدَّقن » يا معشر النساء » ولو من جَليَكُنَ» قالت : فرجعتٌ إلى عبد الله » 
فقلت : إناك رجل خفيف ذات اليد » وإن رسول الله 76 قد أمرنا بالصدقة ء فأيّه » 
فاسأله » فإن كان ذلك يجزي عني » وإلا صرفتها إلى غيركم . قال : فقال لي عبد الله : 
تاكن انيعم 

قالت : فانطلقثٌ » فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله يإ حاجتي حاجتها . 

قلف ركان وسيوك الوق قل اندض عليه اليالة: 

قالت : فخرج علينا بلال » فقلنا له : ائتِ رسول الله ب » فأخبره أن امرأتين 
بالباب تسألانك : أتجري الصدقةٌ عنهما على أزواجهم| وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا 
تخبره من نحن . 

قالت : فدخل بلال على رسول الله 8 فسأله » فقال له رسول الله ملت : «من 
هما ؟» فقال : امرأة من الأنصار وزينب . فقال رسول الله :2 : «أي الزيانب ؟» قال : 


.)79( صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب فضل النفقة على العيال والمملوك »... رقم‎ )١( 
.)578( (؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ 


للل/اهعٌ- 


امرأة عبد الله . فقال له رسول الله مَثِتّة : «ل) أجران : أجر القرابة » وأجر الصدقة». 
متفق عليه”". 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - في هذه القصة نفسها , وني آخره - : 
فقالت رضي الله عنها : إنكٌ أمرتّ اليوم بالصدقة » وكان عندي خلِيٌ » فأردت أن 
أتصدق بها ء فزعم ابن مسعود أنه وولّدهَ أحقّ من تصدقتٌ به عليهم . فقال النبي 43 : 
«صدق ابن شيو ووو اك وده أنه من تصدقت به عليهم». رواه البخاري”'". 

فزينب رضي الله عنها لا تجب عليها نفقة زوجها ولا نفقة أولادها منه » لأنه 
هو المكلف . فل) تصدقت عليه كان لها أجران » أجر الصدقة - كصدقة - وأجر القرابة 
أيضاً . فكيف لو كانت النفقة واجبةً على المتصدّق » كالوالدين والأولاد والزوجة ؟... 

وكلما كان ذو الرحم مباعداً » معادياً كانت النفقة إليه أفضل » لأخها تزيل ما في نفسه 
من عداوة وبغضاء , لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها » والإحسان يوجب 
الخنة : 

فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها » أن النبي #َإيْةِ قال : «أفضل الصدقة 
على ذي الرحم الكاشح). رواه الحميدي » وابن خزيمة والحاكم - وصححه » وأقره 
الذهبي - والطبراني في المعجم الكبير برجال الصحيح والبيهقي". 

قلت : وعند الحميدي : [قال سفيان : أخبروني عن الزهري] وهذا لا يضرء 


: صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)445( كتاب الزكاة : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج ».... رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب الزكاة على الأقارب . 

() مسند الحميدي )١601/ : ١(‏ وصحيح ابن خزيمة (5 : 1728) والمستدرك )5٠0 5: 1١(‏ والمعجم الكبير (75 : 
)٠١‏ ومكارم الأخلاق للخرائطي )7١١ : ١(‏ ومسند الشهاب (7 : 745 - 55 ؟) والسئن الكبرى للبيهقي 
0 :77) والآداب له (19” -7”8) والترغيب والترهيب للمنذري (5 : 55) والمتجر الرابح (014) 
ومجمع الزوائد 1:70 .)١١5‏ 


- م5٠‎ 


فقد رواه الحاكم والبيهقي من طريق معمر عن الزهري . فبان اتصال السند . 

وقد رواه أحمد والطبراني من حديث أب أيوب الأنصاري رضي الله عنه » وفي 
إسنادهما : الحجاج بن أرطاة » وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس » وروياه والدارمي 
من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه » وإسناده حسن » كما قال الميئمي”" رحمه الله 
ا 

ومعنى الحديث - كما قال الحافظ الدمياطي" رحمه الله تعالى - : أن أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الذي أضمر العداوة في كشحه ء لأنها تكون صدقةٌ وصلةً 
لذي رحم مقاطع.اه. فهو الذي يضمر عداوته في كشحه - وهو خصره - 

فإذا كانت الصدقة على الرحم والقريب - حتى لو كان معادياً - مضاعفة . 
فكيف يكون الإنفاق على الوالدين ؟ مع أنه مكلف بذلك » وقد قدَّمها الله تعالى على 
جميع النفقات . حيث قال جل شأنه : #يَكَلُوتَلَك مَاذَا يُنفِفو ف د_ 
َنود وَالذَْيِينَ4 الآية » حيث جعلهم الله تعالى أولّ المذكورين المستحقين , 
تعالى أعلم . 

بر الوالدين سبب لدخول الحنة : 

إن من فضل الله سبحانه وتعالى على الأولاد المسلمين : أن جعل برّهم بوالدهم 
سبباً لدخول الجنة » وذلك لأن البارّ ينال رضاهم » فيكثرون له من الدعاء » ولا يكون 
الولد بارَاً حقيقة إلا إذا كان مؤمناً » لهذا يكرم الله تعالى هؤلاء البارّين - إضافة لم 
يكرمهم به في دنياهم - فإنه يلحقهم بآبائهم ويدخلهم الجنة . وقد جاءت نصوص 
كثيرة في ذلك . 


.)١١5:7( ومسند أحمد (37: 07 5) (415:05) ومجمع الزوائد‎ )7”75 : ١( سئن الدارمي‎ )١( 


- م5٠04‎ 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 6( : «رغم أنه » رغم أنفه » 
رغم أنفه» قيل : مّن يا رسول الله ؟ قال : «من أدرك والدَيْه عند الكبر » أحدهما أو 
كلاهماء ثم لم يدخل الجنة». رواه مسله”". 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله 9 : «رغم أنف رجل ذُكرتُ عنده 
فلم يُصَلُ ع » ورغم أنف رجل دخل عليه رمضانٌ فانسلخ قبل أن يُغفر له » ورغم 
أنف رجل أدرك عنده أبواه - أو أحدّهما - الكِبرّ» فلم يدخلاه الجنة». 

وفي رواية عنه رضي الله عنه » أن النبي 94 صعد المنبرَ » فقال : «آمين » آمين , 
آمين» فقيل : يا رسول الله ؛ إنك حين صعدت المنيرَ قلت : «آمين » آمين » آمين؟). 

قال : «إن جبريل أتاني فقال : من أدرك شهر رمضان ولم يُغفر له فدخل النار 
تأبعده الله “قل + اميق “فقلت : ادن : 

ومن أدرك أبويه أو أحدهماء فلم يَرَتهُماء فهات » فدخل النار » فأبعده الله . قل : 
آمين » فقلت : آمين . 

ومن ذَُكَرْتَ عنده » فلم يُصَلّ عليك » فهات » فدخل النار » فأبعده الله » قل : 
آمين . فقلت : آمين». رواه يإحدى الصيغتين - أو بها معاً - أحمد والترمذي - وحسنه - 
والبخاري في الأدب المفرد » وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والقاضي إسماعيل 
وأبو يعلى والبزار بأسانيد صحاح وحسان » وعزاه السخاوي للبيهقي في الدعوات ‏ 
وللتيمي في الترغيب والترهيب”". 

١‏ مسيم ملل كاب ]تن ر الملا د توق القنفنوا الول | رياز الوساسلة او لم ع 
الجنة» رقم (9 - .)1١‏ 
(؟) مسند أحمد (” : 2704 وسئن الترمذي : كتاب الدعوات : باب قول رسول الله 5ل : رغم أنف 


رجل»» رقم (7”055) والآدب المفرد 7١١(‏ رقم 147) وفضل الصلاة على النبي كل (71 - 77 رقم 


0 


وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :2:7 : «احضروا المنبر) 
فحضرناء فل| ارتقى الدرجة قال : «آمين» فلا ارتقى الدرجة الثانية قال : «آمين» فلما 
ارتقى الدرجة الثالثة قال : «آمين» فل] نزل » قلنا : يا رسول الله ؛ لقد سمعنا منك 
اليوم شيئاً ما كنا نسمعه . قال : إن جبريل عليه الصلاة والسلام عَرَضِ لي فقال : 
بُعداً لمن أدرك رمضان فلم يُغفر له . قلت : آمين . فلم| رقيتٌ الثانية قال : بُعداً لمن 
ذُكِرْتَ عنده فلم يُصلّ عليك . قلت : آمين . فلا رقيثٌ الثالثة قال : يُعداً لمن أدرك 
أبواه الكِبر عنده - أو أحذهما - فلم يدخلاه الجنة . قلت : آمين». رواه الطبراني - برجال 
ثقات - وابن حبان والحاكم - وصححاه » وأقره الذهبي - والبخاري في الآدب المفرد» 
وإسماعيل القاضي » والبيهقي في الشعب . والضياء في المختارة برجال ثقات”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » أن النبي َي رقى المنبرّ » فلم| رقى الدرجة 
الأولى » قال : «آمين» ثم رقى الثانية » فقال : «آمين» ثم رقى الثالثة فقال : «آمين» 
فقالوا : يا رسول الله ؛ سمعناك تقول : (آمين) ثلاث مرات » قال : الما رقيت الدرجة 
الأولى جاءني جبريل - عليه السلام - فقال : شقيٌ عبدٌ أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يُغفر 
له . فقلث : آمين . ثم قال : شقيٌ عبدٌ أدرك والديه - أو أحدّهما - فلم يدخلاه الجنة . 
فقلثٌ : آمين . ثم قال : شقىّ عبدٌ ذُكرت عنده ولم يُصلٌ عليك . فقلتٌ : آمين». رواه 
البخاري في الآدب المفرد » وعزاه السخاوي للطبري في تهذيبه » وللدارقطني في الأفراد » 


- وموارد الظمآن » رقم )73١7/(‏ ومسند البزار » رقم )7١79(‏ ومسند أبي يعلى :٠١(‏ 7748 رقم 
5 والمستدرك ١(‏ : 59 2) ومجمع الزوائد ٠١(‏ :177 -1517) والمطالب العالية (؟ : 7"1/5) وجلاء 
الأفهام (15 .)١7/-‏ 

)١55 : 19( المستدرك (4 : 167 -155) وفضل الصلاة على النبي وَل (7- *7”7) والمعجم الكبير‎ )١( 
وشعب الإيمان‎ )7١4 : ١( والثقات لابن حبان (7 : 47) والمعرفة والتاريخ‎ )١77: ٠١( ومجمع الزوائد‎ 
١75 - 177 : والترغيب والترهيب للأصبهاني (؟‎ )77١ : 7( والترغيب والترهيب للمنذري‎ 
.)١517( وجلاء الأفهام (5 - 7) والقول البديع‎ )5١١9 رقم‎ 


-5غ1١١-‎ 


ونحوه عند الطبراني في الأوسط وابن السني » والنسائي والضياء في المختارة » وقال : 
هذا عندي على شرط مسلم.اه. وحسنه السخاوي”'"'. 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : صعد النبي وله المنيرَ » فقال : آمين , 
آمين » آمين» قال : «أتاني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ؛ من أدرك أحدّ والديّه 
فىات فدخل النار فأبعده الله » فقل : آمين . فقلت : آمين»... الحديث ثم ذكر نحوه . 
رواه الطبراني في الكبير بأسانيد وأحدها حسن . كذا قال الحافظان المنذري والهيثمي . 
وذكر السخاوي رحمه الله تعالى أنه رواه أيضاً الدارقطنى في الأفراد » والبزار في 
مسنده والدقيقى في أماليه وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حسّن إسنادّه - يعنى 
لشواهده”". 

وفن سطاء هذ الويف أرقا مسا سوؤلية عن الله رن كانت > :رسالل ب 
الحويرث » وأنس بن مالك ». وعمار بن ياسر » وعبد الله بن مسعود » وأبي ذر 
الغفاري ٠‏ وبريدة بن الخصيب » وعبد الله بن الحارث بن جزء » وعبد الله بن جعفر » 
وثوبان رضي الله عنهم'”". 

وفي هذه النصوص الشريفة أمور : 

أولاً : التحذير من ترك الصلاة على النبي المصطفى الكريم 6( » خاصة عند 
ذكره لب » وذلك بالشقاوة الأبدية - خاصة في الآخرة - والبعد عن رحمة الله تعالى . 
)١(‏ الأدب المفرد 7١٠١ - 7١9(‏ رقم 545) وشعب الإيمان (7 : 09 - )71١‏ وعمل اليوم والليلة 
لابن السني » رقم (38051) والقول البديع .)١5/(‏ 
(؟) المعجم الكبير (؟ : 71/١‏ » 717/6) وكشف الأستار (5 :5/8 رقم 71757) والترغيب والترهيب (5 : 17) 
والقول البديع )١16١(‏ ومجمع الزوائد (8 : 119) وعزاه للطبراني فقط . و(١11-155:31١)‏ وعزاه 
للبزار فقط . 
() انظر : القول البديع )١5١ - ١51‏ وكشف الأستار (5 : /ا5 - 54) وجلاء الأفهام (5 وما بعد) 
ومجمع الزوائد )١1617- 155:3١‏ وكنز العمال .)5١:315(‏ 


-51١5- 


ذلك لأن ترك الصلاة عليه 5ه بَُخْلٌ » وهو دال على ضعف المحبة له ة » لأن 
ا ل 
يوم القيامة أكثرُهم عليه صلاة - يَيّهِ - لذا كان تارك الصلاة عليه يأ إذا ذكر عنده 
00 

ولعل ذلك إذا كان عمداً أو تكبراً مع استمرار ذلك » أو مات عقب ذلك ... 
والله تعالى أعلم . 

ثانياً : عقوبة من دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ول يُغفر له » وذلك لآن الله 
سبحانه وتعالى له عتقاء كلّ ليلة من ليالي شهر رمضان » ثم له عتقاء في آخر ليلة منه » 
ثم في صلاة العيد كذلك », فإن كان هذا البْعَلُ ليس له حظ من هؤلاء فهو إذاً لا 
يستحق المغفرة ولا الإعتاق » فلو كان من يستحوٌ يستحق المغفرة والإعتاق لعتق في جملة مَن 
000 

إضافة إلى أن الصيام جُنّة » وأوسط الشهر مغفرة » وآخره عتق من النار» فإذا 
كان هذا الإنسان لم ينله الحد في التدني » بأن يناله ما ينال الصائمين في أوسط رمضان 
وفي آخره » فقد خسر وخاب... إلى آخر ذلك . 

ثالثاً : عقوبة من أدرك والديه أو أحدّهما , ولم يبرّهما ويحسن إليهها » بحيث 
يكووي وش يمان مغفرة ذنوبه » ودخوله الجنة . لآن برّ الوالدين من أهم أسباب 
دخول الجنة » لأنه الحق الثالث على العبد بعد حق الله تعالى وحق رسوله المصطفى 

إن دعاء الوالدين لولدهما مستجاب . والله تعالى يقابل الإحسان بالإحسان» فمن 
أطاع الله تعالى وأدّى حقّه جل شأنه كان ذلك دافعّه إلى بر والديه » فهو بامتثاله أمر 
الله تعالى » وقيامه بحق من أوجب الله تعالى عليه طاعتّه والإحسان إليه وبرّه والقيامَ 


5 


8 لسك الح ا و نون 
وجل في صعيد واحد ##وَآلَدِبنَءامنوأوأبست دربم يمن للَقنَامَ تئج 274. 

5 
من الجهاد » وقرنه تعالى بعبادته وتوحيده »... وأحب الأعمال إليه تعالى »... لذا أمر 
به وأوجبه على الأولاد . فمن قام به كان مؤدّياً لأمر الله تعالى ومطيعا له » ومن كان 
تآركا له كان غاضيا اشاتعال » لذا اسعيدى الطرد والابعاد » وتاله الضغاروالكقاء: 
والعئاة تال عا 

رابعاً : جميع النصوص التي ذكرتها - والتي لم أذكرها - جاء فيها ذكر هذه الأمور 
الثلاثة » مع بعض اختلاف في التقديم والتأخير . لكنها لا تخرج عن الثلاثة » حيث 
كانت سبباً في صَعَار الإنسان وإذلاله » وإبعاده عن رحمة الله عز وجل . 

وهذه الحقوق الثلاثة تمثل حٌّ الله عز وجل - في الصيام - وحقٌّ الرسول 3/5 
في الصلاة والسلام عليه إذا ذكر يي » وحقٌّ الوالدين - في وجوب يِرّهما والإحسان 
إليهم| -. 

فالصوم لله تعالى ؛ وهذا قال سبحانه وتعالى - في الحديث القدسي - : «كلّ عمل 
ابن آدم له إلا الصوم ء فإنه لي وأنا أجزي به...». الحديث » متفق عليه”” من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

فالصوم من أدل الأعمال التي تدل على عبودية العبد لربه عز وجل » مع كون 
الصوم حقاً لله عز وجل , ولذا كان جزاؤه غير محدد ولا مقدر بمقدار» كالصبر؛ حيث 
يؤجر الصابر عليه بغير حساب » مع أن الصوم نصف الصبر . لذا استحق الصائمٌ المؤمن 


.)؟5١( سورة الطور : الآية‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب اللباس : باب ما يذكر في المسك . وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب‎ 
.)١15-1١51١( فضل الصيام » رقم‎ 

- 


الموقن المطيع المؤدي لهذا الحق لله سبحانه وتعالى الثوابَ الجزيل . فإذا جاء الصوم 
وم يغفر لهذا الصائم ؛ دل على عِظم ذنبه » وكبير جرمه » وشدة بعده » بحيث إنه لا 
يكون ممن يغفر لهم » ويدل على بعده عن ربه عز وجل وعصيانه الكبير » وتمرده . 

والصلاة على النبي المصطفى الكريم ويه دلالة على محبة العبد لنبيّه الكريم 26 » 
وامُحبٌ مع محبوبه » كما قال وَل : «أنت مع من أحببت». متفق عليه" من حديث 
أنس رضي الله عنه » وقال وَْيْةِ : «المرء مع من أحب». متفق عليه" أيضاً من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

والمحب يكثر ذكر حبيبه » لهذا وصف الله تعالى المؤمنين بكثرة ذكرهم له تعالى » 
بخلاف المنافقين والكفار حيث وصفهم بقلة ذكرهم لرمهم عز وجل . 

إضافة إلى أن الصلاة على النبي المصطفى الكريم يِل - عدا ما فيها من الفوائد 
والثمرات .... وأنها عنوان المحبة » وامتثالٌ لأمر الله عز وجل بها... - فإنها أقل الحقوق 
المترتبة على العبد المسلم لحق نبيه ورسوله الكريم يل » فإذا كان هذا القليل - الذي 
هو عربون الوفاء والمحبة وصدق الانتماء » وصادق الاتباع... - لا يؤديه هذا المقصر... 
كان لما هو أعظم أكثر تركاً وإهمالاً وتضييعاً .... لذا استحق الإبعاد والصغار 
والقوية) ووو العنا ن لقان 

وبر الوالدين قيام بحقوق الوالدين » اللدّيْن كانا سبباً - عادياً - في وجوده في عالم 
الدنيا » وما نالاه من تعب وشقاء... من حمل » وولادة » ورضاع » وتربية » وعناية » 
وتوجيه » وإطعام وكساء... لذا أمر الله تعالى بالإحسان إليها... حتى يتحقق لما البرء 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وصحيح 
مسلم : كتاب البر : باب المرء مع من أحب » رقم .)١15-151(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب علامة حب الله عز وجل »... وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين » رقم .)١59(‏ 


-8غ1١6‎ 


ومهم| فعل الولد من خدمة واحترام وتقدير وإحسان... فهو مسبوق بكل ذلك » بل 
بأضعافه... مع الفارق بين العَمَلَّن » حيث كان الوالدان يقومان بكل ذلك » ويتمنيان 
وجوه وحياتّه وسعادتّه... لأنها يريان فيه استمرار وجودهماء وحفظ بقائهما ء بخلاف 
الولد. 

فبره بهم| عنوانٌ الوفاء » ومقابلةٌ الحسنة با حسنة هَل جَرَآه ايمس إِلَاالْيحسن» 
وقيامٌ بواجب قُدّم له حالةَ حاجته الماسة والملِحَّة له » وأداءٌ لحقّ من أوجب الله تعالى 
غليه ذفنت والاحسان إلية, 

وإذاكان أة ان قروا ممع الكخمان إل الوالد يعن لكعبيان فرق العدل ب 
ثم جعل البرّ سبباً لدخول الجنة - لأن الإنسان قل أن يؤدي الإحسان فلا أقل أن 
يقوم بالبر - والبرٌ عدلٌ مقابل فعل الوالدين »... ومع هذا يبقى الفضل للوالدين - مع 
قيام الولد بالبر - لسبقهم| بذلك . 

ومهذا يتضح مدى قيمة ومكانة بر الوالدين » حيث جعله الله تعاللى ورسولّه 
الكريم :7 سبباً لدخول الجنة » وتركه سبباً لدخول النار ؛ مع الصَّعَار والشقاء ‏ والعياذ 
بالله تعاق:. 

كما يدل على عظمة مكانه البر : كوه يإ نظمه مع حقّين آخرين هما : لله تعالى 
ولرسوله الكريم يه » مع أن الحقوق الثلاثة قد أمر الله تعالى بها ورسوله 6 » 
والقيام بها طاعة لله تعالى ولرسوله الكريم :7 » والله تعالى أعلم . 

ولهذا جاء في بعض الروايات «فدخل النار» وَ «فلم يغفر له» ليدل على شدة 
عقوبة من ترك بر الوالدين » وليدل على عقوبة العقوق . فىا أن البر سببٌ لدخول 
الثنة #كاؤاتر كينا لتخول القازه والعياة باله عا 

جعل الجنة تحت أقدام الأمهات : 

ومن عظم مكانة الوالدين عند الله عز وجل » ورفعة شأنهه| » وعظم حقوقه على 


1 


الولد : أن جعل الله سبحانه وتعالى الجنة عند قدميهه| - وعلى الأخص الأم » لعظم 

حقهاء ولزوم برها أكثر من الأب . 

فعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما » أن جاهمة جاء إلى النبي 2/5 فقال : يا 
رسول الله ؛ أردتٌ أن أغزوٌ » وقد جئت أستشيرك ؟ فقال : «هل لك من أم ؟» قال : 
لس اي ب اه ا ل م 
وأحمد - وزاد : «ثم الثانية » ثم الثالثة » في مقاعد شتى » كمثل هذا القول». ورواه 
ابن ماجه مطولاً» وصححه الحاكم وأقره الذهبي . ورواه البيهقي في الشعب » وجوّد 
إسناده المنذري » وقال الهيثمي : رجاله ثقات”2 

امسا د ا اي مه 

سشين ةن 0 » فقال 0 يل : «ألك والدان ؟» قلت : نعم . قال : «الزمه| 

الأزهر : رجاله ثقات”© 

وأما قوله 5 : «الجنة تحت أقدام الأمهات» فقد رواه الخطيب البغدادي في 
الجامع » والقضاعي في مسند الشهاب , والأصبهاني في الترغيب والترهيب » والدولابي 
في الكنى والأساء » كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وحسنه السبيوطي 
في الجامع الصغير . وصححه الزرقاني في مختصر المقاصد وعزاه الإمامان الزركثى 


)١(‏ سنن النسائي : كتاب الجهاد : باب الرخصة في التخلف لمن له والدة (5 : )١١‏ وسئن ابن ماجه : كتاب 
الجهاد : باب الرجل يغزو وله أبوان » رقم (7181) ومسنئد أحمد (1: 479) والمستدرك (؟ : 4 )٠١‏ (4 : 
)١‏ وشرح مشكل الآثار )7١ : ٠"(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (9 : 77) وشعب الإيوان (5 : 174) 
والآحاد والمثاني ٠(‏ : 08) والجامع لأخلاق الراوي (7 : )77١‏ والترغيب والترهيب للمنذري ( : 0) 
ومجمع الزوائد (8 : 17) وانظر : مصنف عبد الرزاق (5 : )١75‏ والمقاصد الحسنة ١75(‏ رقم 731/7) 
وكنز الععال ١(‏ : 557) وتاريخ بغداد (7: 0975. 

.)8١ 1/١ : ١( والجامع الأزهر‎ )١78 : ( المعجم الكبير (؟ : 78””) ومجمع الزوائد‎ )١( 
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في التذكرة والسيوطي في الدرر لصحيح مسلم » وهو وهم منهما » إذ الحديث ليس 
في صحيح مسلم . وفيه : منصور بن المهاجر . وأبو النضر الأبار » قال عنهما ابن 
طاهر لا يعرفان"©". 

قلت : ويغني عن هذا الحديثٍ حديث جاهمة رضي الله عنه » فهو صحيح . 
وبمثل معناه» وهو شاهد له . 

وأما معنى الحديث - والعلم عند الله تعالى - كما قال السندي رحمه الله تعالى في 
شرحه للنسائي”": قوله : «فالزمها» من لزمه » كسمع » «فإن الجنة» أي نصيبك منها , 
لاا يصل إليك إلا برضاها » بحيث كأنه لها » وهي قاعدة عليه » فلا يصل إليك إلا 
من جهتها » فإن الشيء إذا صار تحت رِجلٍ أحدٍ فقد تمكن منه » واستولى عليه » 
بحيث لا يصل إلى آخر إلا من جهته , والله تعالى أعلم . 

فالتواضع للوالدين - وللأمهات بالأخص - وإطاعتهم في خدمتهم » وطلب 
مرضاتهم » والقيام بحقوقهم » وتنفيذ رغباتهم » وعدم مخالفتهم فيم| يأمرون به - إلا 
فيا حظره الشرع - ... كل ذلك سبب لدخول الجنة . 

وقال العامري رحمه الله تعالى : المراد أنه يكون في برها وخدمتها كالتراب تحت 
قدميها » مقدّماً لها على هواه » مُؤْثراً برّها على برٌّ كل عباد الله تعالىى » لتحملها شدائد 
حمله ورضاعه وتربيته.اه. 

وإذا عرفنا أن هذا الحديث قد قاله ملت جواباً لمن أراد الغزو معه 2226 وله أَمَّ 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي (” : 771) ومسند الشهاب ٠١7-٠١” : ١(‏ رقم )١1١4‏ والكنى والآسماء 
(5 :1338) والترغيب والترهيب للأصبهاني )358١ : ١(‏ والتذكرة في الأحاديث المشتهرة )١95(‏ والدرر 
المنتثرة (1817 رقم /1/إ١)‏ ومختصر المقاصد الحسنة (47 رقم /5”) والجامع الصغير :١(‏ 0571). 

(0) شرح السندي على النسائي (5 : )١١‏ وانظر : المقاصد الحسنة )١175(‏ وكشف الخفاء ١(‏ : ”0 
وفيض القدير 51:5 -35137). 
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تمنعه » فقال له : «الزمها»... عرفنا قيمة ومكانة بر الوالدين » وأن رضاهما مقدّمٌ . 
وخدمتهم| مقدمة » وتنفيذ رغباته| مقدمة .... كل ذلك إذا كان في غير معصية لله 
تعالى » لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » والله تعالى أعلم . 

وقوله يِل في الحديث : «تحت رجليها» كا قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى'©: 
كناية عن غاية الخضوع » وخباية التذلل » كما في قوله تعالى : لإوَخْفِض لَهُمَاجَتَاحَ اذل 
مِنَ ألرَحَمَةٍ موقل رن انهم ا رتاق رع 014 ولعله يل عرف من حاله وحال أمه . 
حيث ألزمه خدمتها » ولزومها ؛ أن ذلك أولى به.اه. من المرقاة . 

واقتصر في الرواية الأولى على الأم «رجليها» بينما في رواية الطبراني «أرجلهم|» 
للوالدين » وهذا فيه إشعار بأن خدمة الوالدة هي الأولى » مع أن خدمة الوالد أيضاً 
سببٌ لدخول الجنة أيضاً بلا مرية » والله تعالى أعلم . 

البار يفتح له بابان من الجنة : 

ومن رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أنَّ من أصبح منهم بارا بوالديه ؛ يفتح الله 
تعالى له بابين من أبواب الجنة » وإذا كان له واحد من والديه وأصبح بارَاً به ؛ فتح 
الله تعالى له باباً من أبواب الجنة » وكذا العكس إن أصبح عاقّاً لما فتِح له بابان من 
أبواب النار » والعياذ بالله تعالى . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 96 : «من 
أصبح مرضيّاً لوالديه أصبح وله بابان مفتوحان من الجنة » وإِنْ واحدٌ فواحد» ومن 
أمسى - أو أصبح - مسخِطاً لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار » وإِنْ واحدٌ 
فواحد). 


.)35١8: 9( ومرقاة المفاتيح‎ )١90 5: 9( شرح الطيبي‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء : الآية (5 ؟).‎ 
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فقال رجل : يا رسول الله ؛ وإن ظلماه ؟ قال : «وإن ظلماه» ثلاث مرات . رواه ابن 
أبي حاتم برجال ثقات لكنه منقطع » ورواه عبد الرزاق من طريق آخر ء والآصبهان 
من طريق آخر » وابن وهب أيضاً » ورواه البيهقي في الشعب من طريق آخر أيضاً. 
ورواه ابن أبي عمر في مسنده . وقال الحافظ في النسخة المسندة من المطالب : إسناده 
سان 

ورواه ابن أبي شيبة » والبخاري في الأدب المفرد » والبيهقي في الشعب » ومسدد 
في مسنده » كلهم موقوفاً على ابن عباس . ونقل محقق المطالب عن البوصيري رحمهم| 
الله تعالى قال : رواه أبو يعلى الموصلي بسند رواته ثقات”".اه. 

فالحديث حسن . والله تعالى أعلم . 

وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث : من أصبح مطيعاً لله في والديه...». 

قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى : فيه أن طاعة الوالدين لم تكن طاعة مستقلة . 
بل هي طاعة الله » التي بلغت توصيتها من الله تعالى » بحيث طاعتههم| كطاعته » وكذا 
العصيان والأذى » وهو من باب قوله تعالى : إإنَارِدَيؤَدُوت اله وَرَسُولة7". 

وقوله وَل : «وإن ظلاه» قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى : أراد بالظلم ما يتعلق 
بالأمور الدنيوية لا الأخروية.اه. وذكره في فيض القدير””» والله تعالى أعلم . 

وإذا كان رضيّاً هما فتح له بابان من أبواب الجنة » وإذا كان عاصياً مسخطاً له) 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (4 : 47 0) ومصنف عبد الرزاق ١1(‏ : 118 -175) والآدب المفرد ١9(‏ رقم 
1) والجامع في الحديث )١167“ : ١(‏ والترغيب والترهيب ١(‏ : 717/7) وعلل الحديث (5 : )١5١١‏ والمراسيل 
(77 رقم 847) وشعب الإيوان (7 : )7١7‏ والمطالب العالية (؟ : 1/5 . 3717/0) والنسخة المسندة ( : 
.)١1١١-4‏ 

(؟) سورة الأحزاب : الآية (/01). 

(7) شرح الطيبي (4 : )١177‏ وفيض القدير (5 : /51 -58). 
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فتح له بابان من أبواب النار» فهم| إذاً جنته وناره » وقد جاء مصرحاً به في الحديث . 

فعن أبي أمامة [صَدَيٍ بن عَجُلان] الباهلي رضي الله عنه » أن رجلاً قال : يا 
رسول الله ؛ ما حق الوالدين على ولدهما ؟ قال : «هما جنتك ونارك». رواه ابن ماجه 
في سننه » وفي سنده علي بن يزيد » وهو ضعيف"") 

قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى!": قوله : «هما جنتك.. ( الجواب من الأسلوب 
الحكيم ٠‏ أي حنها ل والتسياة رودرك التموقه فاق لنعول ننه وعد 
وقول الكييات وو قفرت + الريعاة انش ل العاف فيد كنا رركا را 

فهما سبب دخولك الجنة إن أطعتهما فيه| يحل فيه طاعتهم| » وسبب دخولك النار 
إن عصيته ما ينبغي طاعتهما فيه”", والله تعالى أعلم . 

إلحاق الولد الصالح بوالديه الصا حين في الجنة : 

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين الصالحين أنه يجمعهم يوم القيامة 
في الجنة مع الصا حين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » وذلك لتتم لهم النعمة والسعادة » 
لأن الصالح يحب مجالسة الصالحين » فكيف إذا كانوا من خاصته وأهل بيته » 
شريطة أن يكون الأبناء مؤمنين . 

قال الله عز وجل : لذن مون يمَهَر لَه ولا يَقُصُونَ ليبق :ادن يصون ما أمرَ أل 
يف أن قعل وتوت تك عاو شو لكاي # ولد موا أفكه وعد ريه وأناموا القلزة 
0 عيدوت بلسي ليق وك م نع َلدَارٍ # جسَت عدن يلوه 
را 0 عد صر 00 رم 1 لسع 0 
ومن صّلح مِنء بَبو روجهم ودر حم والْمليِكه يدلو لهم مّن كل ما ا + # سكم عَليَكر يماصار 
ود عق اانا لثار »0 , 
عم عقي الدار 


.)44 : 5( سئن ابن ماجه : كتاب الدب : باب بر الوالدين » رقم (7”577) ومصباح الزجاجة‎ )١( 
.)١56 : 4( شرح الطيبي‎ )0( 

(؟) شرح سنن ابن ماجه للسندي (7 : 279). 

(5) سورة الرعد : الآيات 7١(‏ -55). 
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فهؤلاء الذين يصلون أرحامّهم » ويخافون ربّهم تعالى » ويوفون بالعهود والمواثيق » 
وتسور ل نا مااي ووله ار كور "شويع ولك ادوج لفو وجل 
فإن مآلهم الجنة » يدخلونها مع الصا حين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 

ويكرّمون بسلام الملائكة » وتبنئتهم بصبرهم حتى نالوا هذه الدرجة الرفيعة » 
والنعيم المقيم . 

وإذا أدخل الله سبحانه وتعالى الآباء والأهلين والأبناء - تمن هو صالحٌ - الجنة ؛ 
فإنه سبحانه وتعالى يرفع درجة الأدنى من الذرية إلى درجة الأعلى من أهله ؛ حتى 
يكون معهم » امتناناً منه تعالى » وإحساناً وتفضّلاً» من غير تنقيص للأعلى عن درجته . 

قال الله عز وجل : #وَآلَدِبنَ !متأ سنو درِيُم يمن لَلْقََايَ درج وَمَآ الهم من 


عمَل ج0104 
: ل 3 9 : 5 8 5 5 
فيَلحِقَ الله تعالى الأبناء 5 في 5 ٠‏ وإن 3 0 - إذا الور 


ليم ال سي اي 
كامل العمل ومنزلته . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي يبه قال : «إذا دخل الرجل الجنة » سأل 
عن أبويه » وزوجته » وولده » فيقال له : إنهم لم يبلغوا درجتك وعملّكٌ » فيقول : 
يارب ؛ قد عملت لي ولهم » فيؤمر بإلحاقهم». 

وتلل ابن عباس #وَالْدنَ اموا وابعنه حربُم بإيمن. الآية . رواه الطبراني 
في الكبير والصغير . وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان » وهو ضعيف”» 


.)؟5١( سورة الطور : الآية‎ )١( 
.)١١5 :1 ومجمع الزوائد‎ )”7 : ١( والمعجم الصغير‎ )55١- 55٠: ١١1( المعجم الكبير‎ )0( 
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وعنه رضي الله عنهما » عن النبي 5:* قال : (إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في 
ايعميورة تقر ادوة اق السدل» 10 يج هنا باقر 915 6لا التي 
+ بكو 


ذَرَيَمُم بِإِيِمّن. .. #4 الآية . 


ثم قال : وما نقصنا الآباء بم| أعطينا البنين». رواه البزار هكذا مرفوعاً » وفي 
إسناده قيس بن الربيع » وثَّقه شعبةٌ والثوري » وفيه ضعف . كذا في المجمع”". فهو 
شاهد للحديث السابق » ويتقوى به » والله تعالى أعلم . 

قلت : ورواه الطبري”" من طرق عن شعبة والثوري - وهما أوثق منه - إلى 
ابن عباس رضي الله عنهم| موقوفاً. فهو شاهد للحديث أيضاً . 

فهم وإن كانوا لم يبلغوا بأعالهم درجات آبائهم . فإن الله سبحانه وتعالى 
أجور آبائهم من شيء . 

بل إن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين من هذه الأمة بأن تدعو لهم الملائكة 
الكرام » بعد استغفارهم لهم » ويدعون لهم بآن يقيهم الله تعالى عذاب الجحيم . 
ويدخلهم جنات عدن مع من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم »... لتقر بذلك 
الاجتماع في تلك المنازل أعينهم . 


0-2 
ا 0 0-11 500 


3 ا الو ]له جد ريع ١‏ سعر 6ق ارس ا به بد عد ساو ع 
فقال الله عز وجل : #الْذِينَ لون العَرَس ومن حَوَام يحون يمد روم مون يو- 
سح ساح إل دعو ع د د 0 


وَسَتَعْفْرونَ لِلَذِنَ مَنوأ رسا وَسِيعَتَ كن سَىَءٍ يَحَمَةَ وَعِلَما فأعفر لَِذِينَ تابوا واتبعوأ 


مرح سلسم 


سباك وَقِهمٌ عَذَاب الحم +« رب دَِلْهُمَ بحت عَذَ نأل وَعَدنَهُمَ وَمَنْصَصلمَونَءَابَآبِهمَ 
00 00 لت 2 2-1 م 
وَأَزُودجعٍ وَدَرَض ند تت الْعَرِيرا! حَكِرٌ 074 


(5) تفسير الطبري (/ا7 : .)١0‏ 
(") سورة غافر : الآيتان (/ا -8). 


اه 


فك| ينتفع الولد من والديه في الدنيا ؛ كذلك فإنه ينتفع مهم في الآخرة » شريطة 
اتباعهم بالإيهان » فيجمعه الله تعالى معهم في جنته » وإن كان دونهم في الدرجات . 
ولم يعمل مثل عملهم ء ليقر به أعينهم » والله تعالى أعلم . 

بل حتى الطفل الصغير إذا توفي في حال صغره » فإنه يجنبط يوم القيامة » حتى 
يأخذ بيد والديه - أو بأثواءهم - ولا يدعهما حتى يدخل معهم الجنة . 

فعن أبي حسان رحمه الله تعالى قال : قلت لأبي هريرة : إنه قد مات لي ابنان » فا 
أنتَ محدثي عن رسول الله 26 بحديث تَطَيِّبُ به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : قال : نعم 
«صغارٌهم دعاميصٌ الجحنة » يتلقى أحدهم أباه - أو قال : أبويه - فيأخذ بثوبه - أو 
قال : بيده - كما آخذ أنا بِصَيِمَةِ ثوبك هذا , فلا يتناهى - أو قال : فلا ينتهي - حتى 
يدخله الله وأباه الجنة». رواه مسلم”". 

قوله : «دعاميص» واحده دُعموص ». أي صغار أهلها . أي أن هذا الصغير 
يكون في الجنة » لا يفارقها . 

وقوله : ١صنفة‏ ثوبك» أي طرف ثوبك . 

فالصغير المسلم إذا مات واحتسبه والداه كان من أهل الجنة » ولا يترك والده 
إذا رآه حتى يدخله معه الجنة » برحمة الله تعالى وفضله . 

ولهذا قال يله - ىا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - : «ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة » بفضل رحمته إياهم». 
لفظ البخاري”". 

وقد تعددت الأحاديث في هذا الباب » عن أبي هريرة » وأبي ذر » وأم سُلَيم » 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ما قيل في أولاد المسلمين . 


-55- 


ومعاذ .... رضي الله عنهم . 

بل حتى لو كان المفقود سقطأً. حيث مات وهو جنين » أو خرج ميتاً م يتم » 
فإنه يحبنطىء على باب الجنة ؛ حتى يدخل والداه”" والله تعالى أعلم . 

فالله سبحاته وتعاق وَعَدَ - ووَعْدّه صِدْقٌ وح - أن يجمع المؤمنين ومن تبعهم 
من أولادهم وذرياتهم - على الإيهان - حتى لو كانوا ماتوا صغاراً - أو سقطاً - لكي 
تقر عيون الوالدين برؤيتهم ذريتهم » واجتاعهم مهم » وتتم سعادتهم بالعيش في 
الجنة في مكان واحد » ودرجة واحدة . 

وقد سبقت الإشارة في قول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام : #تَفَنٍ 

أسأل الله تعالى أن يجمعنا وأهلينا وآباءنا وأمهاتنا وذرياتنا وأحبابنا في مستقر 
رحمته ؛ مع رسوله وصفيّه وحبيبه المصطفى الكريم 95 وأصحابه وأتباعه . إنه 
جواد كريم » رؤوف رحيم . 

انتفاع الوالدين بولدهما بعد وفاته) : 

إن من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على هذه الأمة أن جعل عمل الولد 
الصالح يستمر نفعه لوالديه - وإن لم يقصد ذلك - وذلك إكراماً للوالدين » ورحمة 
بهما » ولأن الأولاد هم مِنْ خير كسب الوالدين . 

وقد جاءت نصوص كثيرة تبيّن وصول ثواب الأعمال الصالحة من الأولاد إلى 
0 لطر م ين ملجد كان شنار #باوطافداة فين أ ينه قط درق قادة اع 
والأدب المفرد 710 -/5) ومسند أحمد (0 : 5١‏ 7) ومسئد عبد بن ميد رقم (177) والمعجم الكبير ٠١(‏ : 
١7-1‏ من طرق) والمعجم الأوسط (5 : 5 5) ومسند الشاشي (7 : 85؟) من حديث معاذ وسهل 
رضي الله عنهماء ومجمع الزوائد 8:79 )١١-‏ ومصباح الزجاجة (؟ : ١ه‏ -5ه)). 


(0) سورة يوسف : الآية .)1١١1(‏ 


”ع - 


الوالدين » وإكرام الله تعالى الوالدين بصلاح أولادهما . فمن ذلك : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَْةِ : «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقةٍ جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له). رواه مسله". 2 2 

فهذا الحديث نص في بيان انتفاع الوالد بولده - بعد وفاة الوالد - وإن كان قد 
جاء مدا بالذعاء لكب 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله 6 : «إن الرجلّ لتُرفع درجتّه في الحنة » 
فيقول : أن هذا ؟ فيقال : باستغفار ولدك لك). رواه أحمد وابن ماجه والبخاري في 
الآدب المفرد وابن أبي شيبة » والطبراني في الأوسط والأصبهاني والبغوي والبيهقي . 
وضحخه البوضيرق زابخ كدير أيفي" , 

فباستغفار الولد لوالده يرفع الله سبحانه وتعالى لوالده الدرجات في الجنة » 
ويرفعة مقاما غالبا : 

وإذا كان النصان السابقان - وكذا سائر النصوص التي مرّت في الباب الثاني - 
المتعلقة بأداء الحقوق والواجبات الدينيّة ؛ من صيام وزكاة وحج ونذر... والدنيوية 
كالدَّيْنَ... لها تعلق مباشر بالوالدين ؛ كأن يدعو لما » أو يستغفر لما » أو يحج عنهما » 
أو يصوم عنهم| »... أو يعتق عنهما »... أو يقضي الدَّيْن عنهما » فإن هناك بعض النصوص 
الأخرى يكرم الله سبحانه وتعالى فيها الوالدين » مع عدم وجود الارتباط بينها وما 
تضمنته تلك النصوص من حيث الظاهر » ولكنه إكرام الله تعالى الوالدين » لكون 
سس سل عن بي ان الله انمو شرج ع لامر 1 
(؟) مسند أحمد (7 : 004) وسئن ابن ماجه : كتاب الأدب : باب بر الوالدين » رقم (7570) ومصباح 
الزجاجة (5 : 4) والأدب المفرد (70) ومصنف ابن أبي شيبة ( : 37287) والترغيب والترهيب للأصبهاني 
( :10" -7078) وشرح السنة (5 : )١9177‏ والسئن الكبرى (7 : 7/8 - 1/4) ومجمع الزوائد )51١١ :٠١(‏ 


وتفسير ابن كثير (5 : 57 7). 


ا 


تلك الأعمال الفاضلة الخيرية صادرة من ولدهما الصالح . 

فعن بُريدة رضي الله عنه قال : كنت جالساً عند النبي ## » فسمعته يقول : اتعلّموا 
سورة البقرة » فإن أخذها بركة...» الحديث » وفيه «وإن القرآن يَلقى صاحبّه يوم 
القيامة » حين ينشق عنه قبرّه » كالرجل الشاحب .» فيقول له : هل تعرفني ؟ فيقول : 
ما أعرفك . فيقول له : هل تعرفني ؟ فيقول : ما أعرفك . فيقول : أنا صاحبك 
القرانة» الذي اللماناك: ف الموالحوب و اورت ليلكسو ]ناكا كاعر مق ران خارتة:: 
وإنك اليوم من وراء كل تجارة . فيُعطى املك بيمينه » وَالْخُلدَ بشماله » ويوضع على 
رأسه تاج الوقار » ويكسى والداه حلتين ؛ لا يقوم لما أهل الدنيا . فيقولان : بم 
كنينا هذه ؟ فقال + «باخد وترم القراة م التديف دزواء أتقدت وهذا (قغلدت 
برجال الصحيح . والحاكم - مختصراً - وصححه على شرط مسلم » وأقره الذهبي » 
ورواه الدارمي وغيره» وحسنه البغوي وابن كثير » وهو على شرط مسله". 

وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه » أن رسول الله يده قال : «من قرأ القرآن» 
يفف ناهد لش والذاء انعا يوم العبانة فصوو سيدق ضوء انيس ف 
بيوت الدنيا لو كانت فيكم » فا ظنكم بالذي عمل بهذا ؟». رواه أبو داود وأحمد 
والحاكم - وصححه - والبيهقي في الشعب والبغوي في شرح السنة وأبو يعلى في 
مسنده'"» وفي إسناد الجميع : زبان بن فائد : ضعيف الحديث » مع صلاحه وعبادته . 

فلك ::وشاهده الحديت الساق وله قتواهعل أخرع لأن تدر هذا الحديث قد 


)١(‏ مسند أحمد (0 : 0758 وسئن الدارمي (7 : 4 77) ومصنف ابن أب شيبة ٠١(‏ : 597 -497) ومختصر 
قيام الليل (5/) وشرح السنة (5 : 501 - 505) والمستدرك ١(‏ :لاه -058) وكنز العمال ١(‏ : 25657 
)١‏ وتفسير ابن كثير ١(‏ : 37 7). 

(؟) سنن أبي داود : كتاب الوتر : باب في ثواب قراءة القرآن » رقم )١5401(‏ ومسند أحمد (3 : )45٠‏ 
والمعجم الكبير )١98 : 7٠١(‏ والمستدرك ١(‏ : 0517) ومسند أبي يعلى (” : 56 رقم )١597‏ وشرح 
السنة (5 : 57*5) وشعب الإيمان (” : 379 - 7”7*0) ومجمع الزوائد 151:10 .)١177-‏ 


-/ااعٌ- 


ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » والله تعالى أعلم . 

فقد جعل الله سبحانه وتعالى إكرام الوالدين بإكسائهما الحلل » ووضع التاج على 
رأسيههما... كل ذلك بسبب كون ولدهما حفظ كتاب الله عز وجل » وعمل بم فيه » 
فأحلّ حلاله وحرّم حرامّه » وتأدَّب بآدابه » وانزجر بنواهيه » واثتمر بأوامره... وكل 
هذا دليل على مدى انتفاع الوالدين بصلاح ولدهماء وذلك لآن الولد هو من كسب 
والديه . كا مرّ . 

ولو لم ينتفع الوالد من ولده لما كان دعاء الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام لوالديهم #رينَا أَعْفْرٌ لي وَلِوَلِدَىَّ وَللَمَؤْمِنِيَ4”" كما جاء على لسان نوح 
وإبراهيم عليهما السلام . 

ولهذا جاءت النصوص القرآنية الكريمة تلحق الأبناء بالآباء » ىا تلحق الآباء 
بالأبناء » حسب صلاح أحد القسمين » فمن كان أصلحٌ يُلحق به الآخر . 


0 07 0207 


قال الله عز وجل : ولزن صَرواأتِعَ1 وجورم وأَقَامُواالصَلوةوأَنفَفوأمِمَاردَفكهُ ينا 
ويه 1 واو اللخ الئينة أزليك َم عُقىَ ألدَارٍ # جَنَتُ عدن يََحوَماوَمَن صَلمَ من بوم 
اهم ودريكحووَالْمليَكه حولم من كل باب 904 
فقد ذكر الصابرين الصالحين... الذين يدخلون الجنة » ويدخل معهم الصالح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . حيث ألحق بهم آباءهم وأبناءهم إضافة إلى أزواجهم 
وهكذا جاء دعاء الملاتكة للمؤمنين والاستغفار لهم , ثم يقولون في دعائهم لهم - 
كما قال تعالى عنهم - 0 الام 
روجهم وَدرََتِهِمَ إذَ لَعَزِير آلْحَكيِ 4". 


وبعد ذكر الله سبحانه وتعالى لانبة عش رس قال : #وَإِسْمَبعِيل ليسم وَمُوضى 


)١(‏ سورة إبراهيم : الآية )5١(‏ وسورة نوح : الآية (/؟). 
(؟) سورة الرعد : الآيتان (؟75 -757). 
(") سورة غافر : الآية (8). 


5غ - 


سج سر لو سس سس سس عت ص ار ع 


وَنوْط ركلا مَضَنْنَاعَلَ لْمَكَمِينَ # وَمِنَ ءابإبهم وَدرَي وَإِحَواِم وَاْجَنبيَفْ وَهَدَيْتهْمٌ إل 
صرط مسقيو 07# 

وليس آباء الأنبياء عليهم السلام مثلهم » ولا إخوانهم أو ذرياتهم . فللا ذكرهم 
ابتداءً وألحق بهم آباءهم في التفضيل والاجتباء والحداية » كان الآباء هم المنتفعين 
بالآبناء وكذا الأبناء والآخوةء والله تعالى أعلم . 

وإذا كان في الفقرة السابقة دلالة على انتفاع الولد الصالح بوالديه الصالحين , 
وأنه ترفع درجته ليلحق بهم في الآخرة في الجنة » فإن في هذه النصوص دلالة أخرى 
على أن الوالدين ينتفعان بأولادهما الصالحين » فترفع درجاتهم » ويكسّون الحلل... 

وكذلك - ك) مرّ - في بعض فقرات الباب الثاني من انتفاع الولد بصلاح 
والديه - في الدنيا - وانتفاع الوالد بأولاده في الدنيا ؛ ففي ذلك كله دلالة على انتفاع 
بعضه) بالآخر دنيا وأخرى » وذلك كله مشروط بوجود الإيمان » والله تعالى أعلم . 

خاتمة الباب : 

لبر الوالتَين فواقد كثيرة :وثمزات جليلة ... يناها الباز ف الدنيا والآخرة إذقل 
عمل ينال الفاعل فيه ثوابه وثمرته بمثل عمل البار » حيث البر أسرع أعمال الخير 
ثواباً ونوالاً . فيزيد في عمر البار» كما ياد في رزقه » وبه تعمر الديار » وينال سعادة 
الدنيا » ويجزىء عن الجهاد » ويقابل أعمال الحج والعمرة »... ويبره أبناؤه من بعده , 
بل يظهر ثوابه في عقبه ؛ ىا للغلامين في سورة الكهف من الحفظ والعناية #وكانَ 
أَبوْهُمَاصَِكَاك فحَفظ الله تعالى لهه| الكنز ؛ حتى يكبرا ويستخرجا كنزهما رحمة من 
الله تعالى » والبر من الأعمال التي تقابل بمثلها » لأنه لا يبلى”"» وكل عمل صالح 
يعمله البار » ويؤديه عن والديه . فإنه يقبل » ويكتب الولد من البارين » كما أن 


.)810/ - 85( سورة الأنعام : الآيتان‎ )١( 


(؟) انظر : مصنف ابن أبي شيبة (5:17/ا؟ - لالاا, 00 3). 


0 


الواصل من أتقى الناس”"» ويختم للبار بالإيهان بإذن الله تعالى'"» حيث يققيه الله تعالى 
ميتة السوء . كيف لا وطاعة الوالدين من طاعة الله عز وجل » ومعصيتهم| من معصية 
الله عز وجل . ورضا الله تعالى في رضا الوالدين » ويكفي مع البر القليل من العمل 
الصالح"". 

كا يكرم المولى تعالى البارّ بوالديه بالجنة » وله طوبئ » بل له بابان من أبواب 
الجنة يدخل منهما » لأن والديه أوسط أبواب الجنة » وهما جنته وناره » فإِنْ يدها 
كان من أهل الجنة » وإن عصاهما كان من أهل النار - والعياذ بالله تعالى - كيف وقد 
جعل الجنة تحت أقدام الأمهات . بل إن البارّ بوالديه يكون يوم القيامة - بإذن الله 
تعالى - من الشافعين » كا ذكر النبي المصطفى الكريم يله عن شفاعة أَوَيْس القّرني 
رحمه الله تعالى بعدد ربيعة ومضر » وليس له وصف ذكره يله عنه سوى بره بأمه . 

فهو من أهل الثواب في الدنيا بزيادة السعادة... وفي الجنة والسعادة في الآخرة . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم الأبناء والبنات بير الوالدين » وأن يكرم 
الوالدين ببرٌ أبنائهما مبما » إنه القادر على ذلك . 

وصل الله على سيدنا ومولانا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم لي كثرا : 
والحمد لله رب العالمين . 


ع علو عل جلو عله 


.)759( والخرائطي‎ )١59( انظر : مصنف ابن أبي شيبة (8 : 014) والطرطوشي‎ )١( 
(؟) انظر : ابن الجوزي (55) والطرطوشي (54 - 55) لحديث علي عند البزار وعبد الله بن أحمد‎ 
. والحاكم وصححه‎ 


(؟) انظر : الطرطوشي (04). 
:5 


بعد استعراضي في الأبواب السابقة حقوقٌ الوالدين على أولادهما » وواجبات 
الأولاد تجاه والديهم . والآثار والفوائد... المترتبة على بِرٌّ الوالدين » ما يكسبه الأولاد 
في الدنيا والآخرة... وجدت بعض الأحكام التي لا تدخل تحت باب من الأبواب 
السابقة » فأحببت إفرادّها في هذا الباب . 

سواء ما جاء في كتاب الله عز وجل » أو ما ذكره النبي المصطفى الكريم 76 » من 
مثل الوصية للوالدين » ودخول الوالدين على بناهم من غير وجود زوج لأنه حرّم 
لمن » وكذا دخول الأبناء على أمهاتهم لأنهم محارم لمن » وإظهار الزينة من البنت 
أمام أبيها » ومن الأم أمام أولادها » ورجوع الوالد بالهبة » وعدم القود من 
الوالد...إلخ. 

ثم أختم هذا الباب ببعض الصور من بر الوالدين » وبعض القصص عن البارّين 
بآبائهم وأمهاتهم - مع البيان أن هذه القصص والحكايات ليست أحاديث حتى ألتزم 
بها شرط الصحة الذي التزمت به في النصوص . لكنها قصص منئقولة عن آئمة السلف 
من صحابة فمن بعدهم » وإن كنت أحيل كل قصة لمصدرها إن شاء الله تعالى . 

وللقصص تآثير في النفوس لا يخفى على القارىء العاقل » وهذا ما نبه عليه 
عاونا القداى + وحزت غليه غادة الوغافل لآنه مخالظ القلويت + ويكزن قريياً رن 
النفوس التي جبلت على التآثر بذلك . لكن لا بد من التنبه » وهو عدم الوقوف عند 


ا 


القصة أو الخبر ‏ إنا الغور على المغزى البعيد » والحقيقة التي تحملها القصة أو الخبرء 
والحكمة المتضمنة لما » والله تعالى هو المعين » ومنه أستمد التوفيق » وعليه الاعتماد . 


ع علو ع جلو عله 


-- 


اوعس للو الرن 


كان المال في الجاهلية إنما يعطى للأولاد » وليس للبنات منه شيء » فلما جاء 
الإسلام أوجب الوصية للوالديّن والأقربين ؛ قبل نزول المواريث » فلما نزلت 
ارسيو نلق كيو رضن لصح دقع لفان الر فك ارين 
الوصية . 

قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| : كان المال للولد » وكانت الوصية 
للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب . فجعل للذكر مثلّ حظ الأنثيين » وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث » وجعل للمرأة الثمن والربع » وللزوج 
الشطر والربع . رواه البخاري"". 

وقوله في الحديث : «وجعل للا بوين لكل واحد منهما السدس والثلث» أي في 
عا ل يرث كل ولخد مقي السسدس #مكل وجوه القرع الوارتة + ولام اللث ف عفال 
أخرى مغايرة » وذلك إذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الآخوة والآأخوات - سواء 
أشقاء أو لآب أو لأم - ففي هذه الحالة ترث الأم الثلث . وكذا الزوجة ترث الثمن 
عند وجود الفرع الوارث للزوج » وإذا لم يكن للزوج فرع وارث ترث الزوجة 
الربع » ويرث الزوج النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث » فإن وجد فله - أي 
الزوج - الربع » كما مرِّ بيانه سابقاً» والله تعالى أعلم . 

وقد قال الله عز وجل في شأن الوصية للوالدين والأقربين قبل نزول آيات 
)0 )ضحم المكارق سات الزن سر رة النساء : باب قول الله تعالى : ### وَلَحكُمْ يَصَفمَاتَرَكَ 
التشك 1 ورك 1 
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7 2 6 2 ع سرس ولاج الو وده ردس مجد جر اسه 
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ام در ب 2 26 
يع عليم :#* فَمنْ خاف من موص جنفا 
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إَِْآنَصَلحبئم كا فم ةن أللَه عَُورتَحيهرٌ 4" 

ففي هذه الآيات أمور : 

: معنى قوله تعالى : #كُيَبَعَلَتَكْمإِدَاحَصَرَ أَحَدَهْالْمَوَتٌ4 في تفسيره قولان‎ - ١ 

(أ) وهو اختيار الأكثرين » أن المراد حضور أمارة الموت » وهو المرض المخوف » 
أو الكبر في السن .... وهذا ظاهر في اللغة » يقال فيمن يخاف عليه الموت : إنه قد 
حضره الموت . 

(ب) وهو قول الأصم : أن المراد : فرض عليكم الوصية في حال الصحة بأن 
تقولوا : إذا حَضَّرنا الموت فافعلوا كذا". 

والقول الأول هو الأولى » وعليه الأكثرون . والله تعالى أعلم . 

-١‏ ما حكم الوصية للوالدين في صدر الإسلام”: 

لقد اختلف العلماء في حكم الوصية للوالدين في أول الإسلام على قولين : 

الأول : كانت واجبة » وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : وكان فرضاً في كتاب الله تعالى على من 
ترك خيراً - والخِيرٌ : المال - أن يوصي لوالديه وأقربيه.اه. من الأم . 

واحتج الجمهور على وجوبها بقولهم : قوله سبحانه وتعاللى : #كُيبَ4 وقوله 


.)187- 18٠0( سورة البقرة : الآيات‎ )١( 

0 انظر : تفسير الرازي (5 : /0) وغيره . 

(") انظر : الأم (4 : 717) وأحكام القرآن للبيهقي )١54 : ١(‏ وتفسير الرازي (4 : 50 )5١-‏ وأحكام القرآن 
للكياالهراسي ١(‏ : /01) وأحكام القرآن للجصاص )5١ 5-7١7 : ١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي )17١ : ١(‏ 
وشرح السنة (: 17””) وتفسير الماوردي ١(‏ : 717) وفتح الباري (5 : 1/7””) والألومي (؟ : 07). 


- 


تعالى : #عَكِيكُمْ4 وكلاهما ينبىء عن الوجوب . ثم إنه تعالى أكد ذلك الإيجاب 
بقوله : لحَفَاعَلَالْمُتَِينَ 4 إذ لا شيء في ألفاظ الوجوب آكد من قول القائل : هذا 
حق عليك . وتخصيصه #الْمنتِينَ 4 بالذكر على وجه التأكيد » والله تعالى أعلم . 

الثاني : قالوا : لم تكن واجبة » وإنها كانت ندباً وإرشاداً » واحتج من قال بهذا 
القول : بأن في سياق الآية وفحواها دلالة على نفي وجوبها » وهو قوله تعالى : 
بالْمعروف * وهذا لا يقتضي الوجوب . وقوله تعالى : «علَ الْمُيقِينَ # وليس يحكم 
على كل أحد أن يكون من المتقين . وثمة دليل آخر » وهو تخصيصه بالمتقين » 
والواجبات لا يختلف فيها المتقون وغيرهم . 

وَقَ دغل البكدلال هن لادن] بالخصة: 

(أ) إن إيجابها بالمعروف لا ينفي وجوبها . لأن المعروف معناه العدل الذي لا 
شطط فيه ولا تقصير » كقوله تعالى : إوَكَل الولو نوكسو نبا و7" ولا خعلاف 
في وجوب هذا الرزق والكسوة . وكقوله تعاى : #وَعَاشْرَوَهْنَ لْمَعْرَوٍ”" ولا خلاف 
في وجوب العدل في العشرة وعدم الظلم . 

بل المعروف هو الواجب . قال الله تعاللى على لسان لقمان وهو يوصي ولده : يلبق 
أَقِرِ اللو وَأَمْرٌ ِالْمعْروِ وَأنْهَ عَنِ الْسَكَرٍ 74" وقال سبحانه وتعالى : #إيأمروت 
ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَعنِ الْصكر 04 

فذِكر المعروف - فيا أوجب الله تعالى من الوصية - لا ينفي وجوبها » بل هو يؤكد 
وجوبها . إذ كل أوامر الله تعالى هي معروف غير منكر . وضد المعروف هو المنكر » وما 


.)773( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.)١9( (؟) سورة النساء : الآية‎ 
.)١ا/( سورة لقان : الآية‎ )"( 
.)1/١( سورة التوبة : الآية‎ )5( 
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ليس بمعروف فهو منكر ء والمنكر مذموم » مزجور عنه , والله تعاللى أعلم . 

(ب) وأما قوله تعالى : لحَفَاعلَالمُنِينَ 4 ففيه تأكيد لوجوبها » لأن على الناس 
أن كونوا ميق ]| قال عاك + كانه لذوت اموا اتثر امه 04 ولا شافخ 
المسلمين أن تقوى الله تعالى فرض . 

فللا جعل تنفيذ هذه الوصية من شرائط التقوى ؛ فقد أبان عن إيجابها » والله 
تعالى أعلم . 

(ج) وأما تخصيصه المتقين بالذكر » فليس فيه دلالة على نفي وجوبها » وذلك 
لآن أقل ما فيه وجوبها على المتقين » وليس فيه نفيها عن غيرهم . كا أن ليس في 
قوله تعالى عن القرآن الكريم : «هدى لِلمتقِين4” نفر أن يكون هدى لغيرهم . 
وإذا وجبت الوصية على المتقين - بمقتضى الآية - وجبت على غيرهم . 

وفائدة تخصيصه المتقين بالذكر ؛ أن فعل ذلك من تقوى الله تعالى » وعلى الناس أن 
يكونوا كلهم متقين » وإذا كانوا كذلك فعليهم فعل ذلك . والله تعالى أعلم . 

وببذا اتضح قوة دليل ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصية للوالدين والأقربين 
كانت واجبة في آأول الإسلام » والله تعالى أعلم . 

- على من تجب الوصية : 

لقد اختلف العلماء فيمن تجب عليه هذه الوصية على قولين'" - مع اتفاقهم على 
أن المراد بقوله تعالى : إن تَرَكَ حَيرَ» المال » ولحذا من لم يترك مالاً لا تشرع له الوصية 


)١(‏ سورة البقرة : الآية (//1؟). 

(؟) سورة البقرة : الآية (؟). 

(6) انظر : تفسير الطبري (7 : 797 - 740) وتفسير القرطبي (” : 709 - )551١‏ وتفسير الرازي (0 : 
4) وتفسير ابن عطية (7 : 18) وأحكام القرآن للجصاص )3١7 : ١١‏ والتمهيد ( )59١ : ١5‏ وفتح 
الباري (5 : 37017-107) والمغني لابن قدامة ( : 0797 ط التركي والحلو . 


0 


بالمال . وأما القولان فها : 

الأول : قيل : المراد بالخير هو المال الكثير » فلا تشرع لمن له مال قليل . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى'"": أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير 
التافه من المال» أنه لا يندب إلى الوصية.اه. 

قلت : وفي نقله الإجماع نظرء ى] سنرى في القول الثاني إن شاء الله تعالى . وقد 
اختلف القاتلون مبذا القول في مقدار الكثرة . 

فعن علي رضي الله عنه أنه قال : آلف درهم مال فيه وصية » وروي عنه أنه قال : 
أربعة آلاف درهم ف دونها نفقة » ولم ير الوصية لمن ترك ستماثة أو سبعمائة درهم , 
ولالمن ترك سبعماثة إلى تسعمائة درهم » وأنه ليس بال فيه وصية . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه لا وصية في ثماناثة درهم . 

وعن عائشة رضي الله عنها فيمن ترك ثانمائة درهم : لم يترك خيراً فلا يوصي . 
وقالت في امرأة لها أربعة أولاد ولما ثلاثة آلاف درهم : فلا توصي . 

وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : ألف درهم إلى خمسائة درهم لا وصية . 

وعن قتادة رحمه الله تعالى : الخير ألف ف] فوقها . 

وعن الشعبي رحمه الله تعالى : ما بين خمسائة دينار إلى ألف . 

وهناك أقوال أخرى تركت ذكرها . 

واحتج من ذهب إلى هذا القول : 

١‏ - أن من ترك درهماً لا يقال : إنه ثرك يرا » ومن قيل فيه : فلان ذو مال » فإنم) 
يراد به تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة » وإن كان اسم المال قد يقع في الحقيقة 
على كل ما يتموله الإنسان من قليل أو كثير . 
(0التمهيد( 681:14 00 

اع - 


7 - لو كانت الوصية واجبة في كل ما ترك لما كان التقييد بقوله : #إن تَرَكَ حَيْرا 4ك 
كلاماً مفيداً » لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيئاً ماء وإن قل » والله تعالى أعلم . 

القول الثاني : ما قاله الإمام الزهري رحمه الله تعالى : جعل الله الوصية حقاً . مما 
قل منه » أو كثر.اه. 

وهذا ما رجحه الإمام الطبري رحمه الله تعالى حيث قال : وأولى هذه الأقوال 
بالصواب... ما قال الزهري . لأن قليل المال وكثيرّه يقع عليه #حَيرَا» ولم يحد الله 
تعالى ذلك بحد » ولا خص منه شيئاً » فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن...إلخ. 

والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق بين قليل وكثير . نعم 
قال أبو الفرج السرخسي منهم : إن كان المال قليلاً والعيال كثيراً استحب له توفرته 
عليهم . 

وقد احتج من ذهب إلى هذا القول : 

١‏ - إن الله سبحانه وتعاللى أوجب الوصية فيا إذا ترك خيراً » والخير يطلق على 
المال القليل ى! يطلق على المال الكثير » وقد دل القرآن الكريم على إطلاق الخير على 
الملل القليل . 


تأ الله غو كل« من عكل ةلد ايرث #وعن يقد يكال 


سس رت سس سر 00 


درو وَشرايرمه 
من سار 20 7 


؟- قياس على ما قل من الميراث أو كثر » وذلك أن الله سبحانه وتعالى اعتبر أحكام 


.)8-1/( سورة الزلزلة : الآيتان‎ )١( 
(؟) سورة القصص : الآية (؟).‎ 


حر 


المواريث » فيها يبقى من المال » قل أم كثر » بدليل قوله تعالى : اَرَجَالِتصِيبٌ مار 


ا ا 00 2 سس م 


الْولْدَان وَالأفرَنُونَ وللدساء تب ما يك ولد ان وَالْأتوس ما لَه أ أو كير تيا 
مَفْرُوِضَ 7#" فلكل ل نصيبه من قليل ما خلّف الميت بعده وكثيره » فوجب أن 
يكون الأمر كذلك في الوصية . 

-٠“‏ إن الخير ما ينتفع به » بأي وجه كان » والمال القليل كذلك », فيكون خيراً . ألا 
راة كبير وهر ليع تار الل لعي وا الوا را عوج اواو قرول 
يكون ذا قيمة ولو قَلَّت » استنادا لقوله تعاللى : «آن تَبَمَعْوابأمولكُم 4<" والباء للتبعيض 
أي ببعض مالكم . 

والح جرف ادر اوم وقلتهم , 
وغناهم وحاجتهم . وبكثرة مال الوارث وقلته» فلا يتقيّد بقدر من المال . 

ويدل على ذلك قوله يله لسعد رضي الله عنه : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...». متفق عليه””". 

ولآن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي » والله تعالى أعلم . 

- هل الآية محكمة أم منسوخة : 

اختلف العلماء والمفسرون في هذه الآية الكريمة هل هي محكمة أم منسوخة . على 


)١(‏ سورة النساء : الآية (/ا). 

(1) سورة النساء : الآية (5؟). 

(') صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب رثاء النبي مَل سعد بن خولة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث » رقم (5). 

(4) انظر : الآم (5 : 7177) وأحكام القرآن للبيهقي )١5١ - ١59 : ١(‏ وأحكام القرآن للجصاص 7١4 : ١(‏ - 
0 وأحكام القرآن للكياا هراسي )5١ - 59 : ١(‏ وناسخ القرآن لابن البارزي (5؟) ونواسخ القرآن 
)١15 - 16(‏ والناسخ والمنسوخ لابن المقري (0* - )5١‏ والإيضاح )١١9(‏ وكتاب القبس (” : - 
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. قيل : إن الآية كلها محكمة غير منسوخة . وإنا هي مفسّرة بآية المواريث‎ -١ 
. حكاه الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني‎ 

ويكون معناها : كتب عليكم ما أوصى الله تعالى به من توريث الوالدين والأقربين 
من قوله : نوصي أله ولد حكُمٌ 4. 

١‏ - قال بعضهم : الآية لم ينسخ منها شىء من حكمها . وإنم|ا هي آية ظاهرها 
ظاهرٌ عموم في كل والدٍ ووالدةٍ وقريب » والمراد بها في الحكم البعض منهم دون 
الجميع » وهو مّن لا يرث منهم الميت دون من يرث . 

فهي محكمة ظاهرٌها العموم » ومعناها الخصوص في الوالدين اللذَّيّْن لا يرثان ؛ 
كالكافِرين والعبدين » وني القرابة غير الوارثين . فيكون الممنوع : هو الوصية للوارث » 
وخصوصها في القريب غير الوارث . 

وهذا منقول عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى والضحاك وطاووس 
رحمهم الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

“- وقال بعضهم : هي آية قد كان الحكم بها واجباً» وعمل به برهة » ثم نسخ 
الله تعالى منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقرباته الذين يرثونه » وأقر 
الوصية لمن كان منهم لا يرثه . 

وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة وطاووس والربيع 
وغيرهم . والله تعالى أعلم . 

- وقال آخرون : نسخ منها الوصية للوالدين بآية المواريث » وبقي فرض 
الوصية للآقربين تمن لاا يرث . 


- 460 -401) وتفسير الطبري (7: 85 - 7"97) وتفسير القرطبي (؟ : 577) وتفسير الرازي (0 : 


77-1) وتفسير ابن عطية (7 : 38) وتفسير ابن كثير... وغيرها . 


غ58 


وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى » وهو قول مجاهد وإبراهيم 
وطاووس والضحاك وغيرهم رحمهم الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

ه- وقال آخرون : الآية كلها منسوخة . فلا وصية تجب لأحد على أحد » 
قريب ولا بعيد » بل صارت ندباً - ليس واجباً - . 

وهذا قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وابن زيد » ونحو هذا قول 
مالك رحمه الله تعالى . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : زعم بعض أهل العلم بالقرآن : أن الوصية 
للوالدين والأقربين الوارثين ؛ منسوخة . 

واختلفوا في الأقربين غير الوارثين » فأكثر من لقيت من أهل العلم » ومن 
حفظت عنه قال : الوصايا منسوخة . لأنه إنها أمر مها إذا كانت إنها يُورث مها ء فلا 
قسم الله الميراث : كانت تطوعاً . 

قال الشافعي : وهذا إن شاء الله تعالى كله ى) قالوا.اه. 

وقال عروة بن ثابت للربيع بن حُمَيُم بن عائذ الكوفي العابد المخضرم : أوص 
لي بمصحفك » فنظر الربيع إلى ولده » وق رأ وَأوْلوا الاسام يمسي أو بَعْضٍ في كن 
و”" ونحو هذا صنع ابن عمر رضي الله عنها . 

وهذا هو قول ابن زيد وعكرمة والحسن وشريح وقتادة ومجاهد والسدي » 
ونقله النحاس عن الشعبي والنخعي .ء والله تعالى أعلم . 

5- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - ملخصاً الأمر في ذلك - : قال 
جمهور العلماء : كانت الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه » على ما 
يراه من المساواة والتفضيل » ثم نسخ ذلك بآية الفرائض . 

(1) سورة الأتفال : الآية(0/0, 00 
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وقيل : كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد» فإنهم كانوا يرثون ما يبقى بعد 
الوصية . 

وأغرب ابن سريج فقال : كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين بمقدار 
الفريضة التي في علم الله قبل أن ينزها . واشتد إنكار إمام الحرمين عليه في ذلك . 

وقيل : إن الآية م حصوصة . لأن الأقربين أعم من أن يكونوا ورّاثاً » وكانت 
الوصية واجبة لجميعهم » فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض » وبقوله 5( : 
«لا وصية لوارث» وبقى حق من لا يرث من الأقربين ؛ من الوصية على حاله » قاله 
طاووس وغيره.اه والله تعالى أعلم . 

اتفقت كلمة أهل العلم على عدم الوصية للوالدين اللذَّيْن يرثان » بعد نزول 
آية المواريث » وإن كان جمهورهم يرى أن آية الوصية المذكورة منسوخة . ولكنهم 
اختلفوا في الناسخ”". 

. الناسخ هو آية المواريث » أو ما نزل من قسمة الفرائض‎ - ١ 

1 1 د ل سد 222لا لال 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : قول الله تبارك وتعالى : #إن ترك حَيرا ألوصِيّة 
ِلوَلِدَيْدِوَاَلْافَيِينَ4 نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل.اه. 

قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى : يريد - والله تعالى أعلم - أنه نسخ 
من ذلك الوصية للوالدين وللورثة من الأقربين » دون من لا يرث » وذلك أن آية 
الفرائض قد استوعبت لكل وارث حقه من تركة الميت » فليس للموصي أن ينقص 


)١(‏ انظر : الموطأ (؟ : 7705) والمنتقى للباجي (5 : )١77‏ والأم (5 : ٠ 4٠‏ 77) وأحكام القرآن للبيهقي 
)١12١:(‏ وللجصاص ١١‏ : 705 -7017) وللكياالحرامي ١(‏ : لاه - 04) والإيضاح )١5١-11١9(‏ 
وتفسير القرطبي (7 : 17) والرازي (5 : 7) والألوسي (؟ : "57 - 04 ) والمغني لابن قدامة (8 : 41*) 
ط التركي والحلو . 
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أحدهم من حقّه » ولا أن يزيد فيه بوصية أو غيرها.اه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالمى في الأم : قال الله عز وجل : #كُيَبَعَكيِكُم 
دا حَصْرَ َحَدَكُم الْمَوْتُ إن ترك حَيْا الْوصِيُ وميد وَالأَْيَ لمرو حا عل 
لْمتَقينَ7 وقال الله عز وجل - في آي المواريث - : لو لِأَبوَيّه كل حدما أَلشُدُسٌ 
كارن 12135 ؤ3 لوق نول وؤوكة وا فرفر افق نوكر من وروله بعل 
ثناوؤه في آي من كتابه . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : واحتمل إجماع أمر الله تعالى بالوصية للوالدين 
والأقربين معنيين : 

أحدهما : أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معاً » فيكون على الموصي أن 
يوصي لهم » فيأخذون بالوصية » ويكون هم المبراث فيأخذون به . 

لثانيهها] : واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً » أن تكون الوصية 
لهم ثابتة . 

فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين والآقربين الوارثين منسوخة بآي المواريث » 
من وجهين : 

أحدهما : أخبار ليست بمتصلة عن النبي 76 من جهة الحجازيين , منها : 

أن سفيان بن عيينة أخبرنا » عن سليمان الأحول » عن مجاهد , أن النبي مثيه قال : 
«لا وصية لوارث». وغيره يثبته بهذا الوجه . ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن 

ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي 


.)١18٠5( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة النساء : الآية‎ 
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المواريث . 
ف اند ل 
وما روي عن النبي ,َإثّ » ومالم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه : يدل على هذا.اه. 
وقال في موطن آخر : وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي 
المواريث » وأن ١لا‏ وصية لوارث»»؛ مما لا أعلم فيه عن أحد ممن لقيتٌ خلافاً.اه. 
وقال رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة”" تحت عنوان (الناسخ والمنسوخ الذي 
تدل عليه السنة والإجماع) ما لفظه : قال الله تبارك وتعالى : #كُيَب عَكَيكُمإدَاحَصَرَ 


سه موصي د 
نه 
ع 


2 مره رس س2 6س ره ا رصح 7س رد لمر 
َحَدَيْه ألْمَوَتٌ إن ترك حيرا ألْوَصِيّة لِلوَِديْنوَالْأَفِينَ بالْمَعْروف حَفَاعلَ الْمَنْقِينَ74". 


9 97 لمك ب ومس يم دء دمو 72س جم سد رج 5س وخا ص 0ه 
قال الله : #واأَذِيَ يَعَوَهوََ منحكم ويدرون أزواجا وَصِيّة لاز 'جهم متلعا إلى 


لْحول عبر !ِخرَاج ون حرَجَنَهكا جاح عَلِكُمْ ف مَافعَلك ف هرك ون مَمْرُوفْ 
وَأَسَمعَِوٌ حكمٌ)4 7" 

فأنزل الله ميراث الوالدين » ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين » وميراث 
الزوج من زوجته » والزوجة من زوجها . 

فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثبتا الوصيةً للوالدين والأقربين » والوصية للزوج . 
والميراتَ مع الوصايا » فيأخذون بالميراث والوصايا » ومحتملةً بأن تكون المواريث 
تاسيكة للوضبايا : 

فلم| احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلبٌ الدلالة من كتاب الله » 
فيا لم يجدوه نصاً في كتاب الله » طلبوه في سنة رسول الله مَل » فإن وجدوه فم) قبلوا 
عن رسول الله 9 فعن الله قبلوه » بها افترض من طاعته . 


.)١50 - ١ا/( الرسالة‎ )١( 
.)١18٠5( سورة البقرة : الآية‎ )1( 
سورة البقرة : الآية (555؟).‎ )7( 
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ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي ؛ من قريش وغيرهم : 
لا يختلفون في أن النبي مَل قال عام الفتح : «لا وصية لوارث » ولا يُقتل مؤمن بكافر) 
ويآثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي . 

فكان هذا نقل عامة عن عامة » وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن 
واحدء وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين »... 

فاستدللنا بها وصفتٌ », من نقل عامة أهل المغازي عن النبي مه أن ١لا‏ وصية 
لوارث» على أن المواريتٌ ناسخة للوصية للوالدين والزوجة . مع الخبر المنقطع عن 
النبي كأ وإجماع العامة على القول به . 

وكذلك قال أكر العامة + إن الوضية للأقزوة مسوغة ».زان قرطيها #إذا 
كانوا وارثين فبالميراث » وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم .اه. 

فبان بهذا أن الناسخ لهذه الآية الكريمة هو القرآن الكريم ؛ بها نزل فيه من بيان 
مراف الاتزوف الوا ففيق ول هل كه لض العوية القريفة بون از 
الذي جاء متواتراً من طريق أهل المغازي . وتلقته الأمة بالقبول » وأجمعوا على 
الأخذ به » إن شاء الله تعالى . 

وبهذا ذهب عامة أهل العلم » وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم » وهو 
قول مجاهد وعكرمة وابن زيد وشريح والسدي والحسن وقتادة... وأكثر المفسرين » 
وهو مذهب عامة المالكية والشافعية والحنابلة . 

وبدل عله أبفنا عدي ابن عباس رضي الله عنهما - والذي ذكرته في أول 
البحث - «كان المال للولد » وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب » 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين...». الحديث » رواه البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى": هو موقوف لفظاً ؛ إلا أنه في تفسيره 
() ضح الباري 609:00 000 
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إخبار با كان من الحكم قبل نزول القرآن » فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير . 

ووجه دلالته من جهة أن نسخ الوصية للوالدين » وإثبات الميراث لما بدلاً 
منها ؛ يشعر بأنه لا يجمع لما بين الميراث والوصية » وإذا كان ذلك كان مَنْ دونه| 
أولى بأن لا يجمع ذلك له ء والله تعالى أعلم . 

-١‏ ذهب بعض العلاء إلى أن الناسخ لحكم هذه الآية هو الحديث » وهذا ما 
ذكره الجصاص . ورجحه القرطبي رحمه الله تعالى حيث قال : ولولا هذا الحديث 
لأمكن الجمع بين الآيتين ؛ بآن يأخذوا المال عن المورث بالوصية » وبالميراث إن لم 
يوص ء أو ما بقي بعد الوصية » لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع .... ثم 
قال : فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة » وأنها مستند 
الْمجْمِعين » والله تعالى أعلم . 

“- 5 - ونقل الإمام الرازي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء قولين : 

الأول : أن الناسخ هو الإجماع . 

قلت : والإجماع لا يجوز أن ينسخ القرآن » لكنه يدل على وجود النسخ . 

والثاني : أنها منسوخة بدليل قياسي . 

قلت : والقياس لا ينسخ القرآن » وغير جائز ذلك » بل هو أضعف من ذلك 
أيضاً » والله تعالى أعلم . 

وأما الحديث : «لا وصية لوارث» الذي أشار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
إليه » وأنه لم يره من طريق الحجازيين متصلاً » ووجده من طريق الشاميين - برجال 
مجهولين - متصلاً » فقد جاء من طرق أخرى متصلة » ومجموعها يدل على صحته » 
وقد صححه بعض العلماء وقد جاء بألفاظ مختصرة ومطولة : 

فقد جاء من حديث عمرو بن خارجة رضى الله عنه » رواه عنه أحمد والترمذي - 
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وصححه - والنسائي وابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
وأبو يعلى والبزار والدارمي والطبراني والبيهقي والبغوي » ولفظه : «إن الله عز وجل 
أعط 2 ذى عد ده والاتوسية لو ازية ا 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذي - وصححه - وابن ماجه » وسعيد بن منصور 


وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي وابن عبد البر والبيهقي من حديث أب أمامة 


ع« 4 


3 
5 
3 


رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله يي يقول : «إن الله قد أعطى كلّ ذي حقٌّ 
فلا وصية لوارث». 

انوأ ابن ماجه - بسند صحيح - والدارقطني والبيهقي والطبراني عن أنس 
رضي الله عنه » بلفظ : إن لَتَحْتَ ناقة رسول الله يب » يسيل علي لعامها » فسمعته : 
يقول : (إن الله قد أعطى كلّ ذي حقٌ حقّه ‏ ألا لا وصية لوارث». 

ورواه الدارقطني من حديث : جابر » وابن عباس » وعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رضي الله عنهم . 

ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني وابن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهها - عند الحارث - وعن زيد بن 
أرقم والبراء بن عازب ومعقل بن يسار رضي الله عنهم - عند ابن عدي - وعن 
غيرهم » عدا المراسيل والموقوفات . وإن كان أصح ما جاء هو من حديث عمرو بن 


274 انظر : جامع المسانيد (” :4 7”") ومسند أحمد (5 :185185 - لاما /ا14‎ )١( 
»)58100( وسئن أبي داود : كتاب الوصايا : باب ما جاء في الوصية للوارث » رقم‎ )517:5( 4 
وكتاب البيوع : باب في تضمين العارية » رقم (7975) وسنن الترمذي : كتاب الوصايا : باب ما جاء لا‎ 
: 5( وسئن النسائي : كتاب الوصايا : باب إبطال الوصية للوارث‎ )75١7١07170( وصية لوارث » رقم‎ 
- والسئن الكبرى له (5 :و رقم 1558 -151720) وسنن ابن ماجه : كتاب الوصايا : باب لا وصية‎ )313 


لاغ - 


ودلالة هذا الحديث ظاهرة في أنه لا تصح الوصية للوارث... وهذا ما ذهب 
إليه الإمام المزني وداود الظاهري وقواه السبكي رحمه الله تعالى »... والله تعالى أعلم . 

5- حكم الوصية للوارث : 

ولكن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن المراد بعدم صحة وصية الوارث عدمٌ اللزوم . 
وأنها موقوفة على إجازة الورثة » واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في 
الأصل حق الورثة » فإذا أجازوه لم يمتنع » ولا تكون هذه الإجازة نافذة - على رأي 
الجمهور - إلا إذا كانت بعد وفاة المُورّثْ الموصي . 

واحتج الأكثرون بوقف الوصية للوارث على إجازة بقية الورثة أيضاً بحديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » عن النبي #5 قال : «لا تجوز الوصية لوارث إلا 
أن يشاء الورثة». رواه الدارقطني ورجاله ثقات » لكنه معلول بأن عطاء الراوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما هو عطاء الخراساني » وهو لم يدرك ابن عباس رضي الله 
عنهما » فالسند منقطع . لكن وصله الدارقطني من طريق يونس بن راشد » عن 
عطاء » عن عكرمة . عن ابن عباس رضى الله عنه)”". 
- لوارث » رقم 717/1١7(‏ - 717715) وسئن الدارمي : كتاب الوصايا » رقم (7577”) ومصباح الزجاجة (” : 
5 ) وسئن سعيد بن منصور (1 :7 : ٠١8631١8-31١1/‏ رقم 5717 )5738٠6‏ ومسند الطيالمبي (5 ١5‏ 
رقم )١١71/‏ ومصنف عبد الرزاق (4 ١54:‏ -9()1594:/ا4 -48 )1٠١ ١ 58٠‏ وسئن الدارقطني (؟ : 
107-71278417 ) ومسند أبي يعلى (1 : 8/" رقم )١90/‏ وشرح السنة (5 : 784) والسئن 
الكبرى للبيهقي (5 : 7717 - 516) والأحكام الوسطى للإشبيلٍ (” : )58١- 78٠‏ وتاريخ واسط 
لبحشل )١١1(‏ والمعجم الكبير 1170 : 5527531-157 -19) والتمهيد لابن عبد البر (5 ١‏ :59 -5194) 
(9.558:55") والمغني لابن قدامة (8 : )”4٠١‏ ونصب الراية (5 : )5٠05 - 5٠7‏ والكامل ١(‏ : 
)2101١:0554: (1867: 52) ١6/0 . 191٠: 5‏ وفوائد تمام 
(1 :6" رقم 11) والمعجم الكبير (11 :1-737 من طرق) ومسند الشاميين 31١1-15٠9 : ١(‏ رقم 
١‏ ونواسخ القرآن .)١115(‏ وانظر : تلخيص الحبير (" : 47 ). 
)١(‏ سئن الدارقطني ( : 91 ٠‏ 48) وانظر : فتح الباري (5 : 717) والتمهيد ١5(‏ : 7949) ومعرفة 
السنن (9 : )١0/7”‏ والسئنن الصغير (؟ : 07560. 
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قلت : ويونس بن راشد القاضى قال عنه الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب : 
صدوق . رمي بالإرجاء » فالحديث حسن ء والله تعالى أعلم . 

فعلى هذا فالوصية - في الأصل - لا تجوز للوالدين والأقارب الوارثين على أي 
خان تق لعزا نه إل" |ندقدها الورةة مؤت لو ضر فإن أجاتها الووكة عد موك 
و 57 ٠‏ 5 
الموصي » فجمهور العلماء على جوازها . وهو مذهب مالك » والثوري » والاوزاعي » 
وأبي حنيفة » والشافعي » وأحمد » وإسحق . وأبي ثور على ما لخصه الإمام ابن عبد البر 
رحمه الله تعالى في التمهيد". 
رحمهم الله تعالى'". 

والأصل في نسخ الوصية للوالدين وإثبات الميراث لما بدلا منها : يشعر بأن لا 
يجمع لما بين الميراث والوصية » وإذا كان كذلك كان من دونه أولى بأن لا تجمع 
ذلك له ء لكن إذا أجاز بقية الورثة الوصية هما - أو لغيرهما - ومثل ذلك ما كان 
زائداً على الثلث - فإنم) هو في الواقع حق لمم تنازلوا عنه » لأن إجازجهم للوصية 
لوا روك لعز حارضين ا للتبوووى ب لاقل سرك أرضى ما وتمواته يكو الال قد 
انتقل إلى الورثة حكياً » فإذا أجازوا الوصية للوالدين - أو غيرهما من الورثة . وكذا 
ما كان زائداً على الثلث - فإن) هو في الواقع : تنازل عن حقّهم الذي تقل إليهم 

ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : وأجمعوا أن لا وصية لوارث .» إلا أن يجيز 
الورثة ذلك اه 
)١(‏ التمهيد ١5(‏ :707) وانظر : (478:75) وأحكام القرآن للجصاص .)3١8- 7١1/ : ١(‏ 


(5) انظر : المحلى (9 :1 9"317). 
(0) الإجماع (84) ف (900). 


ا 


- حكم الوصية للوالدين الكافرين أو العبدين : 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : وأجمعوا أن الوصية للوالدين اللذَّيْن لا يرثان 
المرء » والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة . 

وبنحوه قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع”". 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى'": لا خلاف بين العلماء أن الوصية للأقارب 
أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة » وكانوا في حاجة . 

وكذلك لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار» لأنهم 
لا يرثونه » وقد أوصت صفية بنت حيي - رضي الله عنها - لآخ لها مبودي.اه. 

وقد اختلف العلماء فيمن أوصى لغير قرابته » وترك قرابته الذين لا يرثون » على 
قولين'": 

الأول : لا يجوز لهم ذلك » وأنه يلزمه أن يوصي لقرابته » فقد قال الضحاك 
رحمه الله تعالى : إن أوصى لغير قرابته » فقد ختم عمله بمعصية . 

وقال طاووس : من أوصى فسمى غير قرابته - وترك قرابته محتاجين - ردت 
وصيته على قرابته . 

وجاء عن الحسن البصري مثله . 

وقال الحسن أيضاً وجابر بن زيد وسعيد بن المسيِّبٍ : إذا أوصى لغير قرابته - 
وترك قرابته - فإنه يُرد إلى قرابته ثلثي الثلث » ويمضي الثلث لمن أوصى له . وبه قال 
(1) الجاع (4) ف (06) ومراتب الإجماع (111): 
(؟) التمهيد(85١1:٠:3).‏ 
9 انظر : تفسير الطبري ( : 785 -788) والإيضاح )١١1١(‏ وتفسير الرازي (0 : 17 - 17) والتمهيد 


ار 00 


ومع - 


إسحق بن راهويه . 

واستدلوالهؤلاء بحجتين : 

(أ) إن هذه الآية دالة على وجوب الوصية للقريب , وقد ترك العمل به في حقٌ 
الوارث القريب ؛ إما بآية المواريث » وإما بقوله عليه وآله الصلاة والسلام «ألا لا 
لل ا 
مع ظهور اللتلاف افيه قدي جديا - فوجب أن تبقى الآية دالة على وجوب 
الوصية للقريب الذي لا يكون وارثاً . 

(ه) قوله عليه وآلة الصلاة والسلاء «عاسن اموق ئلم له مال بريد آن 
يوصي فيه] أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)”" وأجمعنا على أن الوصية لغير 
الأقارب غير واجبة » فوجب أن تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب » 
وصارت السنة مؤكدة للقرآن في وجوب هذه الوصية.اه. من الرازي . 

الثاني : ما ذهب إليه جمهور العلماء » فقد قال مالك » وسفيان الثوري » والأوزاعي » 
وأبوحنيفة » والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وغيرهم : إذا أوصى لغير قرابته » 
وترك قرابته محتاجين » جاز ما صنع » وبئس ما فعل » ومع ذلك ففعله جائز ماض 
لكل من أوصى له » من غني وفقير » وقريب وبعيد » ومسلم وكافر».. 

وهو قول عمر وابنه وعائشة وابن عباس وجابر - رضي الله تعالى عنهم - وعطاء 
وابن سيرين والشعبي ومجاهد وقتادة وابن جبير وجمهور أهل العلم . 

واحتجوا لذلك : 

(أ) قوله سبحانه وتعالى في بيان أنصبة الوارثين : #نوْصِيَو أله ذه ولد كم 
لذو مِملَ حَفلِ الْأُنمييي ون ْنَعَو كتحي مهن َامَا ترك ون كَمَتوحِدَةكلَهَا 


)١(‏ الحديث متفق عليه : رواه البخاري : كتاب الوصايا : باب الوصايا ء وقول النبي 75 «وصية الرجل 
مكتوبة عنده». ورواه مسلم : كتاب الوصية » رقم ١(‏ - 5) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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8 أ 


و 7 وو سم يرو 
فإن لَمَ يك لد وان وورثه: 
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0 ووُضُورت بها أو دن إن ست يورت ككَة أو أمراةوَلَهلُ حت 
لوهم شد ون كَائوا خا كير من َلك مهم سرَكَاء في لذ تمن بَحَلٍ 
: وَصِيَّة وص يبا أو دَينِ غير مُضَآرَ وَصِية منَ الهو أَشَّهعَلِيمٌ حَلِيعر 278. 

ففي هاتين الآيتين الكريمتين كرر #من بَحَدِ وَصِيَِّةَ وص يآ أَوْ دين أربع 
مرات بألفاظ مناسبة للوارث - عقب نصيب كل وارث أو مجموعة من الورثة . 

وظاهر هاتين الآيتين الكريمتين يقتضي أنه إذا لم تكن وصية ولا دَيْن كان المال 
أجمع مصروفاً إلى أهل الميراث » وأن الأقربين غير الوارثين لا يستحقون شيئاً . 

ولو كانت الوصية واجبة لكان عندما لم تكن موجودة وجب أن لا يسقط حق 
الأقرباء غير الوارثين قياساً على الدّيْنء الذي لم يوص به”" 

كما أن سياق الوصية في هاتين الآيتين المذكورتين قبل قليل ٠‏ والتي فيها : #منْ 
بَعَدِوَصسِيَّةٍ وص يآ أو 4 #مر بَعْدِ وَصِبَةِ يَةِؤُصِيرك بهآ أو دن 4 #من بَحَدٍ 
وَصِيَّةَ وْضوت بها أوَ دَيْنْ * ##من بعد وَصِيَّةٍ يُوْصَن يبآ أَوْدَيْنِ» جاءت مطلقة , 
ولم يقصرها على الأقربين دون غيرهم » ولما كانت الوصية للوالدين والأقربين في 
أول الإسلام كانت فرضاً » وفي هاتين الآيتين جاز تركها لهم , وجاز جعلها لغيرهم , 
وجعل ما بقي ميراثاً للورثة على سهام مواريثهم... كل ذلك دل على نسخ تلك 
(1) سورة النساء : الآيتان (011-11. 
(5) انظر : تفسير الرازي (0 : 57). 


لامع - 


الو ضضية: 

ولا يمكن أن يقال بأن الوصية بعد نسخها للوالدين والأقربين الوارثين بقيت 
لمن لا يرث منهم » وذلك لأنه أطلق الوصية في هاتين الآبتين #مِنْبَحَدِوَصِيَةِ 4 
حيث جاءت نكرة في المواطن الأربعة » وهذا يقتضي شيوعها ني الجنس الذي هو 
حكم النكرات » بين| لفظ الوصية جاء في آية الوصية للوالدين والأقربين معرّفاً 
لالْوَصِيةٌ َي وََلْأَؤْينَ وغير جائز صرف الوصية في هاتين الآبتين #مِرْبَحَدٍ 
وَصِيَةِ4 إلى الوم صِيذللوَلِدَيوا دوين لآنه لو أرادها لقال من بعد الوصية - يعني 
جاءت معرّفة - حتى يرجع الكلام إلى المعرّف المعهود من الوصية التي قد علمت . 
خاصة والاتفاق بين العلماء على أن آية الوصية للوالدين كانت قبل آيات المواريث » 
ولهذا الأمر نظائر في كتاب الله عز وجل . 

فقد قال الله عز وجل : يمن حصنت ليوأ برحو حبك دور 74" نم 
ذكر المولى تعالى آيات الملاعنة » ثم ذكر بدء حادثة الإفك ثم قال : الَوْلَا جام عليه بَريحَةٍ 
شبد وذ لم يوأ دآ لِك عِنْدَ أنه هم الْكَربوَْ4”" فقد عرّفهم - في المواطن 
الأخيرة بالألف واللام » إذ كان المراد أولئك الشهداء المذكورين في الأول » وجاء اللفظ 
بهم نكرة . 

أما لفظ الوصية » فقد جاء في آية الوصية للوالدين والأقربين معرّفة » بينا 
جاءت في آية المواريث نكرة - وهي متأخرة عنها بالاتفاق - ما يدل على أنه لا يراد 
ها تلك الوعية المزكوارة للوالدين: 

وأبقا كا خانث بطلناتيو لقوق يتوائها نيعاد الناى لا باصم الننة ا 


.)5( سورة النور : الآية‎ )١( 
.)١79( (؟) سورة النور : الآية‎ 


مع - 


الإجماع مثلاً . كالوصية للوارث ‏ أو للقاتل » أو أكثر من الثلث . ونحو ذلك » والله 
تعالى أعلم”". 

؟- ومما يستدل لمذهب الجمهور أيضاً ؛ ما رواه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
بسنده - وهو عند مسلم في صحيحه - عن عمران بن حُحصين رضي الله عنهما » أن رجلاً 
من الأنصار أوصى عند موته » فأعتق ستة تماليك » ليس له مال غيرهم - أو قال : 
أعتق عند موته ستة مماليك » ليس له شيء غيرهم - فبلغ ذلك النبي 5!ك » فقال فيه 
قولاً شديداً . ثم دعاهم » فجزأهم ثلاثة أجزاء » فأقرع بينهم » فأعتق اثنين » وأرق 
أربعة”. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث”” - بعد ذكره 
لكلام طاووس رحمه الله تعالى (من أوصى لغير قرابته لم يجز...) : فلما احتملت الآية 
ما ذهب إليه طاووس ؛ من أن الوصية للقرابة ثابتة... وجب عندنا على أهل العلم 
طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس ء أو موافقته... ثم ذكر حديث عمران 
رضي الله عنه . 

ثم قال : فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن خُصين بِيّنةَ بأن رسول الله 
5 أنزل عتقهم في المرض وصية . 

والذي أعتقهم رجل من العرب . والعربيّ إنم) يملك من لا قرابة بينه وبينه من 


.)3١1- 5١51: ١( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
بالمعنى . صحيح مسلم : كتاب‎ )١55( اختلاف الحديث (7597) والأم (5 : 075 77) والرسالة‎ )( 
- 7١51: ١( الأيهان : باب من أعتق شَّرَكاً له في عبد . رقم (07 - 017).انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ 

.)50/ 

() الرسالة )١55 - ١570‏ وانظر : الآم (5 : 17؟) واختلاف الحديث (195) ومعرفة السئن والآثار (؟ : 
5 -178) ط القلعجي » والسنن الصغير (؟ : /3575) والسئن الكبرى (5 : 570 -5575) والتمهيد 
(601:185), 


م50 - 


العجم » فأجاز لحم النبي 75 الوصية . 

ندل لك عل أن الوقدية لو كانت فظل لخو قرابة ترات للعبيد المعتات + 
لأمهم ليسوا بقرابة للمعيّق... 

وأحبٌ إِيّ لو أوصى لقرابته.اه. 

ولفظه في الآم : والمعتق عرب » وإنم| كانت العرب تملك من لا قرابة بينها وبينه » 
فلولم تجز الوصية إلا لذي قرابة لم تجز للملوكين . وقد أجازها لهم رسول الله يَلت.اه 
والله تعالى أعلم . 

”- ومما يدل على جواز الوصية لغير القرابة فعل بعض الصحابة رضي الله 
عنهىو"": 

فقد أوصت السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي 25 لآخ لما 
مودي . 

وأوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمهات أولاده » لكل واحدة بأربعة 
آلاف . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت لمولاة لها بأثاث البيت . وروي 
عن سالم مثل ذلك . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته » قال : يمض 
حيث أوصى . 

وكتب ثامة بن عبد الله إلى جابر رضي الله عنه يسأله عن رجل أوصى بثلثه في 
غير قرابته » فكتب جابر : أن امضه كا قال . وقد جاء عن عدد من التابعين نحو 
ذلك . والله تعالى أعلم . 
(1) انظر : السنن الصغير (1 : 0/7") والسئن الكبرى (5 : 51) والتمهيد (14 :70:0 7:#). 
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وما يجاب على أدلة المذهب الأول ما يلي©: 

١‏ - لو أقدم المتوفى على عدم الوصية - قبل وفاته - فإن ماله يقسم بين ورثته 
بالإجماع . فلو كانت الوصية واجبةٌ لوجب إخراج سهم من مال المتوفى ينوب عن 
الوصية » وليس في الآية ولا في الحديث شيء من ذلك » بل لا قائل فيه » تما يدل على 
عدم وجوب الوصية أصلاً . فضلاً عن كونها للأقارب غير الوارثين . 

؟- لو كانت الوصية واجبة لبيّن ذلك في الحديث » ولكن الذي فيه أنه جعلها 
إل إزاقة المرزهى + لزيد أن يوهي فنها فلو ادا كاناق وائجية لكان ذلك لأازها ل 
كل حالء لا أن يُترك إلى إرادة الموصي . 

-'٠‏ ولههذا نقل ابن المنذر عن أبي ثور رحمهما الله تعالى أن المراد بوجوب الوصية 
في الآية والحديث يخنص بمن عليه حقٌ شرعي » يخشى أن يضيع على صاحبه - إن 
لم يوص به - كوديعة » ودين لله تعالى » أو لآدمي . 

قال : ويدل على ذلك تقييده بقوله : «له شيء يريد أن يوصي فيه» لأن «فيه» 
إشارة على قدرته على تنجيزه » ولو كان مؤجلاً » فإنه إذا أراد ذلك ساغ له » وإن 
أراد أن يوصي به ساغ له . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ويرجع هذا إلى قول الجمهور : إن الوصية 
ليست واجبة لعينها » وآن الواجب لعينه : الخروج من الحقوق الواجبة للغير » 
سواء كانت بتنجيز أو وصية . 

ومحل وجوب الوصية : إنما هو فبم| إذا كان عاجزاً عن تنجيز ما عليه » وكان ل 
يعلم بذلك غيره » ممن يثبت الحقّ بشهادته » فأما إذا كان قادراً أو علم بها غيره فلا 
000 
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قلت : وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس » يخاف تلفها على الورثة » فهذا 
يجب عليه الوصية » ولا يختلف فيه . كم| أفاده القرطبي . 

كور له ف القديك اماك قوع ب 

فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - في الأم”2 - : يحتمل : ما لامرئ أن 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . 

ويحتمل : ما المعروف في الأخلاق إلا هذاء لا من جهة الفرض.اه. 

وقيل : المراد الحزم والاحتياط . لأنه قد يفجؤه الموت . وهو على غير وصية ‏ 
ولا ينبغي أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له . 

والحق يطلق شرعاً على ما يثبت به الحكم » والحكم الثابت أعم من أن يكون 
واجباً أو مندوباً » ويطلق على المباح - لكن بقلة - فإن اقترن به (على أو نحوها) 
كان ظاهراً في الوجوب ء وإلا فهو على الاحتمال » وفي هذا الحديث اقترن به با يدل 
على الندب , لا الوجوب . وهو تفويض الوصية إلى إرادة الُوصي حيث قال يويك 
أن وض 113 فلي كانت و لجيه :1 علقي تواست وولفونينا فل ار رطا 
والله تعالى أعلم . 

وبعد هذا الاستعراض الطويل أقول : 

كانت الوصية واجبة في ابتداء الإسلام » قبل نزول آيات المواريث » فلا نزلت 
نُسخت الوصية للوالدين إذا كانا وارثين . ويجوز أن يوصي لما بإذن الورثة الآخرين » 
فيجمع لم بين الإرث والوصية . 

وأما إذا كانا غير وارثين - كأن كانا عبدين » أو كافرين... - فيندب الوصية لما 
بالاتفاق وإن أوجب بعضهم ذلك ء والله تعالى أعلم . 


. الأم (5 :18) ومعرفة السئن والآثار (9 : 186) ط القلعجي‎ )١( 
.0708 : 5( انظر : فتح الباري‎ )١( 


-/اه50 - 


ه50 - 


مرت ,: و لدم ولره ١‏ وولدس رو لرن ؟ 


يعني لو أن ولداً قتل والده أو والدته هل يُقتل الولد - قصاصاً - بوالده أو 
والدته الذي قتلهء آم لا . 

ولو أن والداً أو والدة قتلا ولدهما - ابناً أو بنتاً - هل يقتص منهها فيُقتل الوالد 
القاتل أو الوالدة القاتلة أم لا ؟ 

لا خلاف بين عامة أهل العلم أعلمه أن الولد لو قتل والده أو والدته فإنه يقتل 
به » إذا كان القتل عمداً . إلا رواية عن أحمد . والعمل على خلافها في المذهب . 

ولكن العلماء اختلفوا فيا إذا كان الوالد - أو الوالدة - هو القاتل » هل يقتل 
به أم لاء على ثلاثة أقوال : 

القول الأول”": يقتل به » وبه قال : ابن نافع » وابن عبد الحكم » وابن المنذر» 
وسبقهم عثان البتي رحمهم الله تعالى . وسيأتي استدلالهم بعد ذكر المذهب الثاني إن 
شاء الله تعالى . ول يفرّقوا بين ما كان في القتل مظهر العدوان أو لا . 

والقول الثاني'": وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى » ويفرّق عندهم بين 


)57 : ١( وأحكام القرآن للكياالهراسي‎ )75٠١ : انظر : التمهيد (71 : 417) وتفسير القرطبي (؟‎ )١( 
والإشراف‎ )178 : ١١ ط التركي والحلو » وأحكام القرآن للجصاص‎ )587 : ١١( والمغني لابن قدامة‎ 
060 

: ١( وأحكام القرآن للقاضي أبي بكر ابن العربي‎ )7٠٠١ : 7( التمهيد (77 : 51717) وبداية المجتهد‎ )١( 
- 4١ : 9( والمدونة (7208-107:5) والشرح الكبير (5 : 57 7) بحاشية الدسوقي » ومنح الجليل‎ )5 
.)7١ : 5( وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير‎ )4 
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(أ) المشهور من مذهبه رحمه الله تعالى : أن الرجل إذا ذبح ولده؛ أو عمل به عملاً 
لا يشك فيه أنه عمد إلى قتله دون أدب » مثل أن يضجعه ويذبحه » أو يصبره ما لا 
عذر له فيه » ولا شبهة في ادعاء الخطأ .... فإنه يقتل به » قولاً واحداً . 

(ب) وأما إذا رماه بالسلاح - أدباً أو حَتّقاً... - فقتله » ففي المذهب قولان : 
يقتل به » والثاني لا يقتل به » ولكن تغلظ عليه الدية . 

واسْتّدل للقول الثاني بتغليظ الدية با رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى - في الموطأ - 
عن يحيى بن سعيد » عن عمرو بن شعيب » أن رجلاً من بني مُذْلج - يقال له : قتادة - 
حذف ابنه بالسيف » فأصاب ساقه . فنزى في جرحه » فمات » فقدم سراقة بن 
جعشم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكر ذلك له . فقال له عمر : اعدد على 
ماء قديد عشرين ومائة بعير » حتى أقدم عليك . فلم| قدم عليه عمر » أذ من تلك 
الإبل ثلاثين حِقَةَ » وثلاثين جذعةً » وأربعين خلفةً » ثم قال : أين أخو المقتول ؟ 
قال : ها أنذا » قال : خذها . فإن رسول الله وَل قال : «ليس لقاتل شيء)". 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد": وحديث هذا الباب ليس فيه 
تصريح بطرح القَوّد بين الأب وابنه - إذا قتله - ولكنه فيه دليل على ذلك » لأن عمر 
إنها أمر فيه بالدية المغلظة لطرح القَوّدء وهذا ما لا إشكال فيه » إن شاء الله تعالى.اه. 

قلت : وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في استدلاله بهذا الحديث فهو 


لاد ب ع مار دون اشاقي والار ةا 
ط القلعجي . والسنن الكبرى (5 : 514) (8:8*”) والرسالة (17/1) مختصراً» وعبد الرزاق (4 : 
6١‏ - 0 5) وابن أبي شيبة ١١(‏ : 708) والنسائي في الكبرى (5 : 1/4) وسئن ابن ماجه : كتاب الديات : 
باب القاتل لا يرث » رقم (75547) ومسند أحمد ١(‏ : 59) والسند عندهم جمعياً معضل . وسيأتي بيانه 
من دليل الجمهور إن شاء الله تعالى . 

(؟) التمهيد (7: /5"10 ). 
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يشكل عل مدعية بوذلك إتاكان قكل قتادة ولدمخطأ يآن يكون أرادغيره فأصابه - 
فالدية تكون على العاقلة لا على القاتل » وإن كان أراد قتله - والحذف بالسيف قاتل - 
فيجب المَوّد به » وإن كان الحذف بالسيف ليس قاتلاً ؛ فهو شبه العمد . والإمام 
مالك لا يقول به0"©. 

مع أن الإمام مالكاً رمه الله تعالى يرى لو أن رجلاً حذف رجلاً آخر أجنباً 
بالسيف ؛ فهو عنده عمد » يجب فيه القَوّدء لأنه لا يعرف شبة العمد » وينكره - كما 
هو معروف من مذهبه رحمه الله تعالى - وستآق مناقشة ذلك إن شاء الله تعالى في آخر 
البحث . 

المذهب الثالث : وهو مذهب الجمهور””"» وقالوا : لا يقتل الوالد - وكذا الأم - 
بولده ؛ ولو كان الأب عبداً والابن حرا » وعليه الدية مغلظة . 

وخلاصة الأقوال : 

أولاً: يقتل به وهو مذهب عثان البتي » وابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر» 
وهو مدهت مالك إذاكان الوالد معقديا . 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

. بالقرآن الكريم حيث جاءت النصوص القرآنية في القصاص عامة‎ - ١ 


.)57/ : ”57( انظر : التمهيد‎ )١( 

(؟) الأم (759:7) ونقله عن عدد من أهل العلم » واختلاف الحديث (199) وبداية المجتهد (؟ : 0٠١‏ 
والتمهيد (77 : /"ا4) ومغني المحتاج (5 : 168) والمهذب (؟ : 175) وشرح المنهج مع حاشية الجمل (0 : 
؟) ونباية المحتاج (1 : /750) وتحفة المحتاج (6 : ٠“‏ 5) والأحكام السلطانية للماوردي (517) وبدائع 
الصنائع (7 : 2775 واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (” : 7"/ا - #الا/ا) ورحمة الأمة (570- 
7 وتكملة فتح القدير (9 : )١05- 1١54‏ وتفسير القرطبي (؟ : )756١‏ وأحكام القرآن للجصاص 
)1378:١(‏ ولابن العربي ١(‏ : 50) والمغني لابن قدامة ١1(‏ : 587 - 480) والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
(7107) وشرح السنة )١18٠١ :٠١(‏ وسبل السلام (”7: 504 5). 
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قال اله عز وجل : كلهال »هوا يت مك اليصاض ف الزن الوذ بف ولب 
ده لمح د 2 مه 4 204 #2 35-7 201106 اس 2 00 قل 5 
الْعبد والْأنقبالَدنوَّ صَمَنْ عق لم مِنْ أو سَىء َنْبا بِالْمعَروفٍ وها ليه بإِحْسَنَدَالِكَ فيك مّن 


0 عبر 1 


وقال الله عز وجل : لوَكبَاعكوم يآ نفس يالتّفِي 4 

ففي الآية الأولى : الحر بالحر, 5 بالعبد » والأنثى بالأنثى... والنص عام في 
كل حرين » وعبدين »... وختم الآبة الكريمة ولك في الْيِصَاصِحَيه #. 

وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى : ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب من 
حملة الآية.اه. 

وكذا جاء النص في الآية الأخيرة #آَلنَفْسَ بِألتَمْي* والنص وإن كان فيمن 
سَبَقنا إلا أنه شامل لما عندنا ؛ لعدم وجود المعارض 

7- استدل لهم بالأحاديث والأخبار التي جاءت موجبة للقصاص . 

و3 بقوله يِل : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم...). وهو جزء 
من حديث علي رضي الله عنه » رواه أبو داود والنسائي وأحمد””"» وأصل الحديث 
متفق عليه . 

4- إنبها حران مسللان من أهل القصاص » فوجب أن يُقتل كل واحد منها 
بصاحبه كالأجنبيين » والله تعالى أعلم . 


.)١724- ١ا/8( سورة البقرة : الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : الآية (50). 

(؟) مسند أحمد (1 :1770119) وسئن أب داود : كتاب الديات : باب أَيُقادُ المسلمٌ بالكافر» رقم (557*0) 
وسنن النسائي (8 : )١9‏ وقد جاء من غير حديث علي رضي الله عنه » كابن عمرو عند أحمد وأبي داود 


وغيرهما أيضاً . 
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ثانياً : لايقتل به » وهو مذهب الجمهور . 

واستدل لهم بما يل : 

أولاً : ما جاء في السنة النبوية الشريفة : «لا يقاد ولد من والده». حيث جاء من 
طرق متعددة . 

الحديث الأول : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

١‏ - قال ابن الجارود - واللفظ له - والدارقطني والبيهقي : حدثنا محمد بن مسلم 
ابن وارة الرازي » قال : حدثنا محمد بن سعيد بن سابق » قال حدثنا عمرو بن أبي 
قيس . عن منصور - يعني : ابن المعتمر - عن محمد بن عجلان . عن عمرو بن 
شُعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كان 
لرجل من بني مُذْلجَ جارية » فأصاب منها ابناً» فكان يستخدمها . فلم) شب الغلام » 
دعا بها يوماً » فقال : اصنعي كذا وكذاء فقال الغلام : لا تأتيك » حتى متى تستأمرٌ 
أمي ؟ قال : فغضب أبوه . فحذفه بسيفه » فأصاب رجلّه أو غيرّها فقطعها » فنزف 
الغلام » فيات . فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه » فقال : يا عدو 
نفسه أنت الذي قتلت ابنك ؟ لولا أني سمعت رسول الله له يقول : «لا يقاد الأب 
بابنه) لقتلتك . هلم ديته . قال : فأتاه بعشرين - أو ثلاثين - وماثئة بعير » قال فتخيّر 
منها مائة » فدفعها إلى ورثته » وترك أباه . 

هذا إسناد متصل رجاله ثقات . ولهذا صححه ابن الجارود والبيهقي » وأقره 
ابن دقيق العيد في الإلمام على تصحيحه - وهذا وحده كاف لردٌ قول الإشبيلٍ وابن 
العربي -. 

ورواه من طريق عمرو بن شعيب به : ابن أبي شيبة » وأحمدٌ » وابن أبي عاصم 
وابن عبد البر - كلهم من طريق ابن لهيعة عن عمرو به . 

ورواه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والدارقطني 
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وابن عبد البر والبيهقي - وكلهم من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو به » والحجاج 
صدوق كثير الخطأ والتدليس » روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب 
التق 

-١‏ ورواه أحمد بن حنبل - بسند صحيح - عن مجاهد عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بنحوه . لكنه منقطع لأن مجاهداً ولد في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه 
و يسمع منة» 

*- ورواه عن عمر رضي الله عنه أيضاً سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى » ومن 
طريقه رواه الدارقطني » وفي إسناده : إبراهيم بن رستم - وثقه ابن معين في رواية 
الدارمي » وقال أبو حاتم : كان يَرى الإرجاء ليس بذاك . محله الصدق . وقال ابن 
عدي : منكر الحديث . 

5 - ورواه عن عمر رضي الله عنه : عرفجة . ومن طريقه رواه البيهقي في سننيه 
الكبرى والصغرى . 

- ورواه عن عمر رضي الله عنه : عبد الله بن عباس رضي الله عنههما . ومن 
طريقه رواه الطبراني في الأوسط . وابن أبي عاصم في الديات » والحاكم في موضعين 
من مستدركه - وصححه فيه - وأقره الذهبي على التصحيح في موضع » واستدركه 
في موضع آخر بقوله : عمر بن عيسى منكر الحديث . 

فالحديث بالسند الأول لا يقل عن درجة الحسن » فكيف إذا انضمت إليه 
الطرق الأخرى”". والله تعالى أعلم . 


)١(‏ مسند أحمد (498772-3772517:1) وسئن الترمذي : كتاب الديات : باب ما جاء في الرجل يقتل 
ابنه يقاد منه أم لا ؟ » رقم )١5٠0(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الديات : باب لا يقتل الوالد بولده» رقم (755757) 
ومصنف ابن أبي شيبة (9 : )5٠١‏ ومسند عبد بن ميد (4 5 رقم )5١‏ والمنتقى لابن الجارود (777 رقم 


وسنن الدارقطني ( : )١5750-٠‏ والسئن الكبرى (/: 278 9”) ومعرفة السئن والآثار(؟١‏ : - 
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الحديث الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي 26 : «لا تقام 
الحدود في المساجد . ولا يُقتَلٌ الوالدٌ بالولد» . رواه الترمذي واب بن ماجه والدارمي » 
وحمزة السهمي - في تاريخ جرجان - والبيهقي . والدارقطني . والطبراني في الكبير , 
وابن عبد البر وأبو نعيم في الحلية . وكلهم من طريق إسماعيل بن مسلم المكي » عن 
عمرو بن دينار » عن طاووس . عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقال الترمذي رحمه الله تعالى ا ا 
لحل ار حل 

وقال أبو نعيم رحمه الله تعالى : غريب من حديث طاووس » تفرد به إسماعيل » 
عن عمرو.اه. 

قلت :لين كذللك» 1 يتفرد [سناعيل سبل الخلنك.. 

فقد تابعه عبيد الله بن الحسن العنبري - وهو ثقة - عن عمرو بن دينار به » ى| 
لد اذا رس للستت 

وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن ذيثار بهء كا عند البزار والدارقظطى . 

وتابعه أيضاً سعيد بن بشير - وثقه جماعة » وضعفه آخرون » وقد صرَّح 
بالتحديث - كما عند الحاكم والبيهقي - فحديثه حسن في المتابعات . 

وتابعه أيضاً قيس بن مسلم » كما عند ابن عبد البر » والله تعالى أعله”". 


)5١ -‏ والسنن الصغرى له (؟ : )5١1 65١7‏ والتمهيد 710 : )55١‏ ومجمع البحرين (5 : 578/4 -584) 
ومجمع الزوائد (5 : 584) والمستدرك (؟ : 71١‏ -517) (4 :748) وصححهء والإلمام (0؟77 رقم 1771) 
وتحفة المحتاج لابن الملقن (7 : 55 5) وبلوغ المرام ”١5(‏ رقم 445) والهداية في تخريج أحاديث البداية 
(: 47) وعزاه ابن قدامة في المغني ١١(‏ : 5817) وابن القيم في زاد المعاد (5 : “71) للنسائي أيضاء 
ولم أره في سننه » والله تعالى أعلم . 

() سنن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم )١5٠١(‏ وسنئن ابن ماجه : في الكتاب والباب - 
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فالحديث بطرقه حسن أيضاً » وصححه السيوطي بعد عزوه لأحمد والترمذي 
والحاكم , والله تعالى أعلم . 

الحديث الثالث : وعن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه » قال حضرت 
رسول الله وي يُقيد الأب من ابنه » ولا يُقيدٌ الابنَ من أبيه . رواه الترمذي من حديث 
المثنى بن الصباح - وهو ضعيف - ومن طريقه رواه الدارقطني وابن عبد البر . 

وقال الترمذي رحمه الله تعالى : هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من 
هذا الوجه » وليس إسناده بصحيح » رواه إسماعيل بن عياش » عن المثنى بن الصباح » 
والمثنى بن الصباح يُضعّف في الحديث... ثم قال : والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ 
أن الأب إذا قتل ابئّه لا يُقتل به » وإذا قذف ابنّه لا يحد.اه. 

ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش » عن ابن جريج » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده » عن سراقة » ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة”", 
والله تعالى أعلم . 

الحديث الرابع : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم . 

فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل 
: «لا يقاد الوالد بولده » ولو قتله عمداً». رواه الدارقطني في السئن من حديث يحبى 
بن أبي أنيسة - وهو ضعيف - ورواه في العلل من حديث يحيى بن سعيد . 
د السايفين رم (0551) ريشن الدارمي 3 : )١١١‏ وحلية الأولياء (5 )١18- ١١/:‏ والمستدرك (5 : 
89 وسئن الدارقطني ( : )١57 » 1١5١‏ والمعجم الكبير ١١(‏ : 0 -58) وتاريخ جرجان (579 - 
29 والسئن الكبرى (8 : 94 7) والسئن الصغرى (”: )75١7‏ والتمهيد (77 : 55١‏ » 557) والتعليق 
المغني ( : )١577‏ والجامع الصغير (5 : 07547. 
)١(‏ سئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم (17"49) والعلل الكبير له (7 : )08١‏ وسئن الدارقطني 
:>2 )والتمهيد 770 : )55١‏ وانظر : شرح السنة 16٠١ : ٠١(‏ ) ونصب الراية (5 : 5994 -551) 
والتلخيص الحبير .)١72- 1١5:7‏ 
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ورواه ابن عبد البر في التمهيد » من حديث يعقوب بن عطاء - وهو ضعيف - 
ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب به”"2» والله تعالى أعلم . 

فهذا الحديث - بالطرق المتعددة - يشد بعضه بعضاً » وتدل هذه الطرق على 
صحة الحديث . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى'": روى قوله 25 : «لا يُقاد والذّ بولد» من 
حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . ومن حديث عمر بن الخطاب أيضاً . 
ومن حديث ابن عباس . وهو حديث مشهور عند أهل العلم » بالحجاز » والعراق» 
مستفيض عندهم » د 1 بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه » حتى يكاد 
أن يكون الإسناد في مثله - لشهرته - تكلفاً اه. 

وقال رحمه الله تعالى في نباية ذكره لعدد من الروايات”": استفاض عن أهل 
العلم قولّه يبي : «لا يُقاد بالولد الوالد» وقولّه : «لا وصية لوارث» استفاضةً هي 
أقوى من الإسناد . والحمد لله.اه. 

قلت : والإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى مالكي المذهب , لكن الإنصاف ديدنه » 
وقول للق يفين ريه لدعا 

وقال الإمام البزدوي رحمه الله تعالى©: إن هذا حديث مشهور » تلقته الأمة 
بالقبول» فيصلح أن يكون مخصّصاً أو ناسخاً لحكم الكتاب.اه. 

قلت : وبقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى » يرد على ما قاله القاضي أبو بكر ابن 


)١(‏ سنن الدارقطني (3 : )١‏ والعلل له (5 )١١8:‏ والتمهيد (71 : )55١- 55٠‏ وانظر : شرح السنة 
(18:3). 

(5) التمهيد (*77 :1 7”5ة -/ا”اة). 

(") التمهيد (37 : 57 5). 

(5) الكفاية شرح الحداية (4 : 14) وتكملة فتح القدير (4 : هه١).‏ 
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العربي رحمه الله تعالى من ادعائه عن هذا الحديث بأنه باطل”". إذ لا مستند لما قاله 
رحمه الله تعالى » إذ لو مع طرقه لما حكم بهذا الحكم ‏ كما يرد ما ادعاه عبد الحق 
الإشبيلي من عدم صحة شيء منه”". وسيآتي كلامي على خطأ الصنعاني على الشافعي 
رحمه الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

ثانياً : انف :الأتمة الآربحة© لو أن سيدا قل عبد قإنه لاايقاة به وهو مدهت 
أكثر أهل العلم , بل نقل الإمامٌ الشافعي رحمه الله تعالى الإجماعَ على عدم قَثّل الوالد 
بابنه » والسيد بعبده » حيث قال”“: والإجماع على أن لا يقتل المرءٌ بابنه » والإجماع على 
أن الا مدن الها لقبد وول ممت اناو جني دان اتويت ول باهر امع اهل 
دار الحرب » ولا صبي.اه. 

فالسيد هو ولي دم العبد » فليس له أن يقتل نفسّه » وكذلك الوالد هو ولي دم 
ابنه - أو له فيه ولاية - فلا يكون له أن يقتل نفسّه » والله تعالى أعلم. 

ثالثاً : لقد مرّ قوله 9 : «أنت ومالك لأبيك»” عن عدد من الصحابة رضى 
الله عنهم . 

وهذه الإضافة : حيث أضاف نفس الولد إلى والده كإضافة ماله إليه . وإطلاق 
() أحكامالقرآن 66:10 0000 
(؟) انظر دعواه في الأحكام الصغرى (؛ : )7١- 1١‏ وانظر : سبل السلام (7: 464 4) حيث ذكر ذلك 
ختصراً. 
(") انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم (؟ : )٠١١- ٠٠١‏ ومعالم السئن (5 : 0717 والأم (5: ١؟)‏ 
والحداية (9 )١51:‏ بشرح الفتح القدير» والمنتقى للباجي (17: )١١١‏ والمغني لابن قدامة ١١(‏ : 1175) 
واللباب (5 : 919). 
(4) الأم 01:50). 


(5) اختلاف الحديث (599). 
(5) انظر : الباب الأول : يد الوالد مبسوطة في مال ولده . 
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هذه الإضافة ينفي القود » | ينفي أن يقاد السيد بعبده » لإطلاق إضافته إليه . 
بلفظ يقتضي الملك في الظاهر . 

والأب وإن كان غير مالك لابنه في الحقيقة : فإن ذلك لا يسقط استدلالنا بإطلاق 
الإضافة » لأن القود يسقطه الشبهة » وصحة هذه الإضافة شبهة في سقوطه ء والله 
تعالى أعلم”". 

رابعاً : كا مرّ في الباب المذكور أيضاً قوله يله : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم » 
وإن أولاةكم من كسبكم» وني رواية ابن عَمْرِو رضي الله عنهما : (إن أولادكم من 
أطيب كسبكم » فكلوا من كسب أولادكم). 

فقد سمى ولده - في الحديثين - كسباً له - بل من أطيب كسبهم له - كما أن 
عبده كسبه أيضاً . لذا صار ذلك شبهة في سقوط القود به , والله تعالى أعله”". 

خامساً : لقد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل » وفي السنة النبوية 
الشريفة في وجوب الإحسان إلى الوالدين » حتى لو كانا كافرين » وقد سبق ذكر 
كثير من النصوص في الباب الأول » كما أمر الله تعالى بالشكر لما » وقرن شكرّهما 
بشكره تعاللى » بل جاء النهي عن التأفف منهما » والنهر لما » والأمر بخفض جناح 
الذل من الرحمة لما » والقول الكريم لما... وكل ذلك لم يخصّص بحالة دون حالة » 
بل جاء الأمر مطلقاً عاماً » فغير جائز ثبوت حق القود للولد عليهها » لأن قتل 
الوالد يضاده هذه الأمور ء التي أمر الله سبحانه وتعالى في معاملة الوالد... والله 
تعالى أعلم””". 


.)485 - 447 : ١١( والمغني لابن قدامة‎ )١79 : ١( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)١7/4 :١( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )0( 
.)١74 : ١١ (؟) انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ 
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سادساً : إن الوالد هو سببٌ في إيجاد ولده في عالم الدنياء فلا يكون الولد سبباً في 
إعدام والده . لأن الإحسان يقتضي منه خلاف ذلك . ىا أفاده الشاشي والطيبي”© 
رحمها الله تعالى » ونقله آخرون . 

قلت : وأما ما قاله القاضى أبو بكر ابن العربي”" رحمه الله تعالى - معترضاً على 
شيخه فخر الإسلام الشاثي رحمه الله تعالى - بط إذا زنى بابنته فإنه يرجم » مع أنه 
كان سبب وجودهاء وتكون هي سبب علمه . 

فالجواب عن ذلك : هناك فرق بين جريمتي الزناء والقتل . كا هو الفرق في 
ثبوتها . فالقتل متعلق بالنفس والدم » بينا الزنا متعلق بالعرض . وهو مقدَّم . لذا 
ثبوت القتل يحكم به بشهادة شاهدين . بين| جريمة الزنا لا بد من أربعة شهداء . 
فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فهم قذفة , يجلدون جلدَ القذفة". 

ثم الفارق بين القتل وبين الزنا . فالقتل العمد يوجب القصاص .ء ثم العفوء إذ 


- 
رج سرح لوو 


الآية تقول 50 ع أ دن اموا كيب هيه أَلْقِصَاص فى الْفَدْلَ لَّ كلك بخ وَالْمبَدُ بعد ولق 
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َلَتَق هن عق لمن أخبه بوئئ” باع بالمعروف وأ دك | إَهِإِحْسَندَلِكَ كيف مِنِرَيَكُم ورَحْمَةُ 


3 ع دده 


داعي اسع با رعق 


فمن أعتدَى بَحَدَ ذَالِكَ فَلْم عدا 4 


وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : كان في بني إسرائيل القصاص . ولم تكن 
فيهم الدية » فقال الله تعالى لهذه الأمة : كُزب عكتكئ الصا ضف لفل لقث بكو وَالمَبَدُ 


م« سه رورة 47 مح 4 ست رساج واس 


عبد والأنق بالأنيّ هَمِنْ عق لَمْ مِنّ أَِهِ سَىَء* فالعفو أن يقبل الدية في العمد مأمَاَبَْاء 


لمرو وَأ لي بإْسيٌ» يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان للك عَيِتُ ين ويك 


.)09 :1( وشرح الطيبي‎ )14 : ١( انظر : أحكام القرآن للقاضي أبي بكر ابن العربي‎ )١( 
56 : ١( انظر : أحكام القرآن للقاضي أب بكر ابن العربي‎ )0( 

(5) انظر : الأم (5: 177 -177). 

(5) سورة البقرة : الآية (//ا١).‏ 
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وَيَحْمَةُ4 مما كتب على من كان قبلكم . رواه البخاري”". 

فولي القتيل له القصاص ء وله تركه والانتقال إلى العفو » سواء بالدية » أو تركها . 

بيدا في جريمة الزنا لا خيار » إن| هو الرجم للمحصن ء والجلد لغير المحصن . 

كما أن جريمة القتل لا تتعدى آثارها عن كو:ها إزهاق روح عمداً » سواء كانت 
النفسٌ بريئة أم غير بريئة . بين| آثار جريمة الزنا كثيرة » من تلويث الفراش » ونشر 
المحرمية » وإعطاء الميراث لمن لا يستحقه » وإلحاق بالنسب لمن ليس له ....إلخ. 

يضاف إلى ذلك أيضاً : أن جريمة القتل عند الجمهور ثلاثة أنواع : العمد ء 
وشبه العمد ‏ والخطأ . ومنهم من أحق نوعاً رابعاً . بيندا جريمة الزنا ليس فيها هذا 
التقسيم .... إلى غير ذلك من الفوارق . 

لذا كانت عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت » بينم| عقوبة القاتل العمد ؛ 
القتل . وفرق بين العقوبتين » وذلك كله حفاظاً على الأعراض » وسلامة الفروج 
والأنساب .... والله تعالى أعلم . 

سابعاً : لقد مبى رسول الله :# عدداً من الصحابة رضي الله عنهم عن قتل 
آبائهم » مع أن آباءهم كانوا من ألد الأعداء » ومع هذا لما طلبوا منه 5( أن يقتلوهم 
اي 

فقد مبى حنظلة رضي الله عنه عن قتل والده أبي عامر الراهب - يوم أحد - مع أنه 
هو الذي شجّع قريشاً على غزو المسلمين » وأوغر صدورهم » ومثّاهم الأماني »... 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة البقرة : باب قول الله تعال : لاما كيب ليك 
ليِصَاس فالمتلٌ4. 
)١(‏ انظر : مسند الحميدي (7 : 011١-057٠‏ رقم )١7737‏ وكشف الأستار (7 : )٠‏ ومجمع الزوائد 


(9: 7117 18”) والمستدرك (7 : 088) وأحكام القرآن للجصاص ١١‏ : 179) وتفسير ابن كثير (؟ : 
”) وفتح الباري (8 : .)10٠١‏ 


الا 


0 
ن أبي 


ك) منع كانه عبدَ الله بنَّ عبد الله بن أَبِي ابن سلول » من قتل والده عبد الله بن 
المنافقين » والذي تولى كبره » وأخبره وله أن يبن والدّه » ويحسن صحبته . 
مع أن الله سبحانه وتعالى قطع المودة بين المؤمنين والكافرين » ولو كانوا آباء 


و س2 


المؤمنين . كما قال جل شانه* «لَاعدَعَومَمُفْمو كباله لوو الآخر يوآخُوتَ منْ اد 


رئيس 


ع ةا جر 


َللَهَوَرسُوأ ووو كَاوَاءابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُمَ ...2 ". الآية . 

فإذا نهى تعالى عن قتله - وهو كافر معاند - ألا يترك قتله إذا قتله وهو مسلم ؟. 

ثامناً : لقد قضى سيدنا عمر رضى الله عنه بهذا الحديث في محضر الصحابة رضى 
الله عنهم » ولم يُعلم له نكير في ذلك » وقد استفيض ذلك عنه رضي الله عنه » وإن 
كان الإمام مالك رحمه الله تعالى نقل عنه روايته «ليس لقاتل شيء». 

فا نقله هو ليس في أصل الموضوع ء إنما هو في ميراث القاتل » والإطباق على 
أن القاتل العمد لا يرث » ولو لم يكن الوالدٌ لا يُقتل بقتله ولده لما تركه عمر رضي 
الله عنه . 

علا بأن ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى إنها هو جزء من الحديث » ويدل 
على ذلك ما رواه أحمد في المسند”"» بسنده عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ‏ 
قال : قتل رجل ابنّه عمداً » فرّفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فجعل عليه 
مائةٌ من الإبل : ثلائين حقة » وثلاثين جذعة » وأربعين ثيه » وقال : لايرث القائل + 
ولولا أن سمعت رسول الله كله يقول : «لا يقتل والد بولده» لقتلتك . 

علماً بأن الحذف بالسيف يوجب القود بالإجماع إذا كان من غريب » با فيهم 
مالك رحمه الله تعالى . ومع هذا فإن عمر رضي الله عنه لم يقتد منه » وقد نزَّل عمر 


)١(‏ سورة المجادلة : الآية (7؟). 
(؟) مسند أحمد ١(‏ : 59) وانظر طرق هذا الحديث في الدليل الأول . 


الا 


رضي الله عنه الوالد القاتل في عدم الميراث هذا المنزل » ودرأ عنه الحد - وهو القتل - 
ااثاكات من عق عل ولد #أغلظ عليه الدية ب يوقاية القكل به القند الذى لا 
يقول به الإمام مالك رحمه الله تعالى . 

ولو لم يكن عند عمر رضي الله عنه هذا الحديث لحكم بخلافه » وهو وجوب 
القَوّد » لكن لما كان عنده هذا الحديث ترك رأيه - وهو وجوب القَوّد - وصار إلى 
الحديث » وهو عدم القَوّد بين الوالد لولده . خلافاً لا فهمه بعض المعاصرين . تبعاً | 
قاله ابن القيم رحمه الله تعالى!". 

تنبيه : قال ابن القيم رحمه الله تعالى : واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب 
بحديث عمر : (لا يقتص لولد من والده» وقد قال عمر : لأقصن للولد من الوالد» 
فلم يأخذوا برأيه » بل بروايته.اه. 

قلت : ما يدل على رد هذا القول : لو أن عمر رضي الله عنه كان رأيه - بعد 
هذه الحادثة - هو القصاص . ف) الذي منعه من تنفيذها . 

والصواب : القول بأن عمر رضي الله عنه كان من رأيه وجوب القصاص لولا 
هذا الحديث » فلولا هذا الحديث عنده لحكم بخلافه » فلم| كان هذا الحديث عنده 
ترك رأيّه وأخذ بالحديث . وهذا يدل على مدى تمسك عمر رضى الله عنه بالسنة » 
حبك يترك ريه :وياخد يبا إذا ثبعت عنده.: وم ثنتت لديه:. وهذا نظائر:. ذكرت 
بعضاً منها في (نشأة علوم الحديث) وغيره . 

وهذا واضح من ألفاظ الحديث : لولا أن سمعت رسول الله يإ يقول «لا 
يقاد الأب بابنه» لقتلتك.اه. فلو لم يسمع بهذا الحديث لقتله . 


)١(‏ انظر : أعلام الموقعين (7 : 9 7) وما فهمه الدكتور رويعي الرحيلي في فقه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه (11/:7 )١-‏ حيث ظن ذلك صواباً وبنى عليه الحكم , وهو أنه رضي الله عنه ترك القصاص لأنه 
شبه عمد . وليس كذلك . 
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فعمر رضي الله عنه لم ينزل تلك الحادثة : شبه عمد , بل هي عمد » ولكن منعه 
من إقام القصاص وجودٌ هذا الحديث . خلافاً لما فهمه بعض أهل العلم , والله تعالى 
أعلم . 

تاسعاً : إن الآية الكريمة التي استدل بها الإمام مالك ومن معه رحمهم الله تعالى 
هي عامة » وقد خص منها عدم قتل السيد بعبده - كما هو مذهب عامة أهل العلم - 
كما نقلت في الدليل الثاني » وهو مذهب الإمام مالك وابن المنذر - وهما ممن يرون 
وجوب القصاص بين الوالد وولده - فإذا جاز تخصيص العام صار باقيه ظنيًاً » لذا 
جاز تخصيصه بالظني أيضاً . 

قال الإمام البزدوي رحمه الله تعالى عن الحديث السابق": إن هذا حديث 
مشهورء تلقته الأمة بالقبول» فيصلح أن يكون مخصّصاً أو ناسخاً لحكم الكتاب.اه. 

وذلك أن العام بعد تخصيصه صار ظَنّاً باتفاق المدرستين [الشافعية والحنفية] 
ولهذا جاز تخصيصه بخبر الواحد الظَّني الدلالة . وإذا كان المخصّص مشهوراً فهو 
من باب أولى يجوز به تخصيص العام بعد تخصيصه الأول . 

وعلى المذهبين في اشتراط المخصّص كونه موصولاً أو منفصلاً طالما أن الحديث 
مشهور فإنه يجوز التخصيص به ء وكذا النّسخ لبعض أفراد العام بعد تخصيصه أيضاً”". 

فإذا أجاز الإمامٌ مالك رحمه الله تعالى ومّن معه تخصيصٌ عام الكتاب بعدم 
القَوّد من السيد إذا قتل عبده » فعليهم جواز التخصيص ثانياً بعدم القَوّد بين الوالد 
والولد» لأن العلة فيهم| واحدةء والله تعاللى أعلم . 


-2 


عاشرا : تما ثبت عند عامة أهل العلم «درء الحدود بالشبهات» وإذا قامت 


.)١90 : الكفاية شرح الهداية (4 : 5 ) وتكملة فتح القدير(؟‎ )١( 
.)١90 : 9( انظر : تكملة الفتح‎ )0( 
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الشبهةٌ لا يُقام الحد . فكيف لا تكون كل ما مرّ شبهة تمنع قيام الحد على الوالد إذا 
قتل ولده ؟ . وهذا ما بناه من ذهب من الجمهور ء والله تعالى أعلم . 

تنبيه : لقد وهم الإمام الصنعاني على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله'": قال 
الشافعي : طرق هذا الحديث كلها منقطعة.اه. 

قلت : هذا ليس قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى » إنها هو قول الإمام البيهتي 
رحمه الله تعالى ؛ حيث قال في كتاب معرفة السنن والآثار”": قال أحمد : هذا الحديث 
منقطع » وهو في القَوّد غير مرفوع إلى النبي ؟إثة » فأكده الشافعي بأن عامة أهل العلم 
يقولون به . وقد روي مرفوعاً موصولاً في القَوّد.اه. ثم ذكره » وصحح السند الأول 

وقال في كتابه السنن الكبرى”'" بعد ذكره للحديث - من طريق الشافعي عن 
مالك رحمهم الله تعالى - زاد أبو عبد الله في روايته : قال الشافعي : وقد حفظت عن 
عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولدء وبذلك أقول . 

قال الشيخ [البيهقي] : هذا الحديث منقطع » فأكده الشافعي بأن عدداً من أهل 
العلم يقول به . وقد روي موصولاً.اه. ثم ذكر الحديث من رواية ابن وارة الذي 
ذكرته أول شيء من طريق ابن الجارود . 

ويريد البيهقي رحمه الله تعالى بالحديث المنقطع رواية مالك رحمه الله تعالى اليس 
لقاتل شيء». أما الحديث الموصول فهو «لا يُقتل والد بولده». 

ولهذا لم يذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم سوى رواية مالك رحمه الله 


.)5 54 :7( سبل السلام‎ )١( 
.)5٠ : ١؟( معرفة السنن والآثار‎ )5( 
.)19 : 5( السئن الكبرى (8 : 8””) وانظر نص الشافعي في الآم‎ )( 
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تعالى «ليس لقاتل شيء»» والله تعالى أعلم . 

وأما ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من وجوب القَوّد استدلالاً بالآيتين » 
وبقوله 5( : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» فإنهم قد خصّصوا عام ذلك بعدم قتل السيد 
إذا قتل عَبدَّه » لوجود الشبهة في ذلك - وهي الملك - فإذا جاز لهم تخصيص عام 
الكتاب والسنة بذلك . جاز تخصيص ذلك العام أيضاً بعدم القود من الوالد للولد 
لوجود الشبه في ذلك أيضاً ى| سبق . 

وأما ما استدلوا به من وجود الأحاديث الموجبة في القصاص . فليس فيها ما 
يمنع عدم وجوب القصاص عل الوالد إذا قتل ولده . وكذلك هي عامّة نخصّص 
بحديث «لا يقتل والد بولده» وهو حديث مشهور ء تلقته الآمة بالقبول » ول ينفه 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم » إذ عمل به عمر رضي الله عنه بحضرتهم ول ينكر 

وأما ما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو يصلح أن يكون دليلاً 
للجمهور . وهو معارض لمذهب مالك رحمه الله تعالى ؛ الذي لا يرى قتلاً اسمه شبه 
العمد . وأن ما حصل في قصة ادلي لو كانت من أجنبي فهو عنده عمد يوجب 
القود ء وتّرك عمرٌ رضى الله عنه القَوّدَ فيه وخالف رأيه - إذ لولا هذا الحديث عنده 
لحاسبه محاسبة الأجنبي في وجوب القود - استناداً لم ثبت عنده من ترك القود . 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى'": وفي هذا الحديث أيضاً تغليظ الدية 
على الأب في قتله ابنه » لأن عمر غلّظها على قتادةً المدلجي في قتله ابنه . 

وقلا فم أن يكرن كله غمداء وهل ايكون شو عمو عل دذهب من 
(0) التمهيد ).00000 
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ولم يدخل مالك هذا الحديث في باب الديات » وإنما أدخله في باب ميراث العقل . 
فإن كان قَثْلُ قتادةً ادي ابه خطأ - بأن يكون أراد غيره وأصابه - فالدية في ذلك 
على العاقلة . وإن كان أراده : فليس الحذف بالسيف من شأن القتل به - ولا خلاف 
بين العلماء أن من قصد إلى غيره بحديدة - يقال : مثلها إنه عمد صحيح - فيه القود . 
إلا أن يكون القاتل أباًء فإنهم اختلفوا فيه . 

وقد حكم مالك في حذف الرجل ابنه بالسيف بغير حكم الأجنبي في ذلك . لأن 
ذلك من الأجنبي عنده عمدٌ يجب فيه القود » لأنه لا يعرف شبه العمد وينكره.اه. 

فالجمهور لم يوجبوا القود على الأب إذا حذف ابنه بالسيف فقتله - سواء مثلهم 
من قال بأنه عمد أو من قال إنه شبه عمد - بالأحاديث والأدلة الأخرى » ومالك 
رحمه الله تعالى لى يوجب القود مع أنه لا يقول بشبه العمد » ولكنهم اتفقوا لو كان 
ذلك من أجنبي وجب القود . 

وبهذا يتضح قوة دليل الجمهور » ورجحان مذهبهم ء والله تعالى أعلم . 


/الاع - 
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3 / لو ل لماعل ولره 


الهبّة - بكسر الماء وتخفيف الباء الموحدة - من أوهب له الشىء يبه وَهْبًا ووَهَباً 
وهِبّة : أعطاه إياه بلا عوض . 

وقال المطرزي : هي التبرع با ينفع الموهوب له.اه. 

وقال الراغب : أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض .اه. وكذا قاله الفيرو زأبادي . 

وقال ابن منظور : هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض.اه. زاد ابن 
لأثير : فإذا كثرت سمي صاحبّها وَهَاباً » وهو من أبنية المبالغة.اه. 

وقال في شرح الدرر : هي تبرع وتفضل با ينتفع الموهوب له مطلقاً.اه. 

وأما تعريفها شرعاً : فهي تمليك عينٍ بلا عوض في حال الحياة تطوعاً".اه. 

وتأت الهبة بمعنيّيّن : عام وخاص . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى'": تُطلق بالمعنى الأعم على أنواع : 

الإبراء : وهو هبة الدَيْن من هو عليه . 

والصدقةٍ : وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة . 

والمهدية : وهي ما يكرم به الموهوب له . 

ومن خصها بالحياة أخرج الوصيةً » وهي تكون أيضاً بالأنواع الثلاثة . 

وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل . وعليه ينطبق قولُ مَن 


(1) انظر : المعجم الوسيط (؟ : ٠١04‏ ) ولسان العرب 1 : 807) والمغرب (7 : 08/٠‏ والمفردات (89) 
المحتاج 50 : 91؟) وسبل السلام (3 : .)١‏ 
() فتح الباري (5 : )١9177‏ ونقله الشوكاني في نيل الأوطار (7 : 49). 
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عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض.اه. 

فعلى هذا تطلق الحبة على الحدية - التي تنقل إلى مكان الموهوب له إكراماً 
وإعظاماً وتودداً »... له - كما تطلق على الصدقة التطوع - التي تُعطى لمحتاج بقصد 
التقرب إلى الله تعالل » وطمعاً في ثواب الآخرة » من غير عكس . فكل صدقة هبة » 
وكل هدية هبة » ولا عكس . 

وقد كان ,َيه يقبل الدية » ويثيب عليها إلا إذا كان عذر - كما حصل للصَّعْبٍ بن 
جَثْامَة رضي الله عنه - حيث رد عليه هديته » وبيّن له ذلك حيث كانوا مُحرمِين . 

وليس هذا لآرباب الولايات بعده وَل . إذ يحرم على أرباب الولايات والعمال - 
الحكام - قبول الهدايا من أهل ولاياتهم » كما يحرم عليهم تقديم الهدايا لولاتهم ؛ إلا 
إذا كانت لهم عادة قبل الولاية . 

كما يحرم تقديم الهدايا والحبات لمن يظن أنه يصرفها في معصية الله عز وجل”". 

وقد جاءت نصوص عن النبي المصطفى الكريم في بيان تحريم الرجوع ني 
المبة لمن قدّمها » أقتصر على ذكر بعض النصوص : 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ,َل : «العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». متفق عليه'". 

وف رواية له" عنه عنه رضي الله عنهم| قال : قال مد : «العائد في هبته كالعائد في 


.)79457: 7( انظر : تحفة المحتاج (5 : 75460) ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الحبة : باب هبة الرجل لامرأته . والمرأة لزوجها . وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الحبات : باب تحريم الرجوع في الصدقة واطبة بعد القبض » رقم (0 -8). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين » رقم (01. 


خم 


٠. 4. ُ‏ 8 3 .4 .4 ١ل‏ سا 

وفي رواية للبخاري عنه''' رضي الله عنهم| قال : قال النبي 2:15 : «ليس لنا مَُثل 
السَّوء » الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه). 

وقوَل ؤي فق بهذا الديت + اليين لنا كل القزة »أي #لاينيعى كنا يعر 


المؤمنين - أن نتتصف بصفة ذميمة » يشابهنا فيها أخسٌ الحيوانات » في أخسٌ أحواها . 


2 
ود و صحمه ير حو ص وعال فل مر ةا ا هك درس عل اه 0 


قال الله سبحانه وتعالى : ادن لايرو نَ الاير َمل السو وَينَهالْمكلُا ْمل 04" 

ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك » وأدل على التحريم مما لو قال مثلاً : لا 
تعودوا في الحبة...اه. من الفتح'". 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله » 
فابتاعه - أو فأضاعه - الذي كان عنده » فأردت أن أشتريّه » وظننت أنه بائعه برخص » 
فسألتٌ النبيّ يإ فقال : «لا تشتره » وإن بدرهم ء فإن العائدٌ في هبته كالكلب يعود 
في قيئه). متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وعن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى قال : أخبرنا بعض من أدرك النبي 06 
أنه قال : «مثل الذي يب فيرجمٌ في هبته كمثل الكلب يأكل فيقىء » ثم يأكل قيئه). 
رواه النسائي بإسناد صحيح”*. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «مثل الذي يعود في هبته 
كمثل الكلب ؛ أكل حتى إذا شبع قاء » ثم عاد في قيئه فأكله». رواه أحمد وابن ماجه 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحبة : الباب السابق » وكتاب الحيل : باب في الحبة والشفعة . 
)١(‏ سورة النحل : الآية (5). 
(*) فتح الباري (5 : 715). 
(:) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب إذا حمل على فرس فرآها تباع . وصحيح مسلم : كتاب الحبات : 
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدّق به من تصدق عليه » رقم ١(‏ - ؟). 
(5) سئن النسائي : كتاب الهبة : باب ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته (5 : 7514) والسئن 


الكبرى له (5 : )١705‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5 : /ا/ا). 
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والخرائطي والطحاوي وابن أبي شيبة برجال ثقات » وكلهم من طريق خلاس 
الحمجري عن أبي هريرة . وقال أحمد بن حنبل : لم يسمع منه » وأثبته البخاري . قلت : 
ولا يضرء فقد رواه أحمد - أيضا - من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » فصح الحديث”", والله تعالى أعلم . 

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » أن رسول الله يله قال : «مثل 
الذي يعطي العطية » ثم يرجع فيها كالكلب ؛ أكل حتى إذا شبع قاء » ثم عاد فرجع 
في قيئه». رواه الترمذي بسند صحيح"". 

ورواه ابن ماجه'" - بسند فيه لين - بلفظ 8 «العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه). لكن يجبره رواية الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهم| السابقة . 

وقد جاء مثل هذا اللفظ من حديث جابر رضى الله عنه عند الطبراني والخرائطى 
أيضاً » وكذا جاء نحوه من حديث ابن عَمْرِو رضي الله عنهم| عند أحمد في المسند, 
بأشافة حخيات: 

ِ 0 : 

فهذه النصوص صريحة في تحريم الرجوع بالهبة لمن وهب - خاصة إذا أثيب 
عليها - وهذا هو مذهب جمهور العلماء » خلافاً للا ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة 
)١(‏ مسند أحمد (7 :65720617609 547) ومسئد إسحق ١(‏ : 570) وسئن ابن ماجه : كتاب المبات : باب 
الرجوع في الهبة » رقم (7785) ومصنف ابن أبي شيبة (5 : /ا/ا4) وشرح معاني الآثار (6 : 8/) ومساوىء 
الأخلاق (718 رقم 079 , 010) ومصباح الزجاجة (7 : لاه -0). 
(؟) سئن الترمذي : كتاب الولاء : باب ما جاء في كراهية الرجوع في الحبة » رقم )5١171(‏ وكتاب البيوع : 
باب ما جاء في كراهية الرجوع في اهبة » رقم .)١79/(‏ 
(') سئن ابن ماجه : كتاب الحبات : باب الرجوع في الحبة » رقم (757785). 


(5) مسند أحمد (؟ : )١75‏ ومجمع الزوائد (6 : 167) والمعجم الصغير (5 7١1/8:‏ رقم )١١957‏ ومساوىء 
الأخلاق 30 رقم 058). 


-85/غ - 


وأصرح من هذه النصوص في التحريم النصوص التالية » التي تستثني هبة 
الوالد لولده» حيث يجوز الرجوع فيها » بخلاف سائر الهبات . وهو خلاف مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله تعاللى . 

فعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله 
: «لايحل لرجل أن يُعطي عطيةً أو يبب هبةً » ثم يرجع فيها إلا الوالد فيها يعطي 
ولده » ومَثّل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل » فإذا شبع قاء ثم عاد في 
قيئه». رواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة وابن الجارود وغيرهم وصححه الترمذي 
وابن حبان والحاكوه”". 

وعن عبد الله بن عمْرو بن العاص رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله 47 : «لا 
يرجع أحدٌ في هبته إلا والد من ولده , والعائد في هبته كالعائد في قيئه». رواه أحمد 


والنسائي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني . وكلهم من طرق عن عمرو بن شعيب » 


عن أبيه » عن جده رضي الله عنه|”". 

)0 مد أحد 0001/17 00 2011 9 سنن أبي داود : كتاب البيوع : باب الرجوع في الهبة » رقم (9 0/017 
وسئن الترمذي : كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة » رقم »)١799(‏ وكتاب الولاء : 
باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة » رقم (71777) وسئن النسائي : كتاب الحبة : باب رجوع الوالد فيا 
يعطي ولده (5 : 507137635165 -5318) والسئن الكبرى له (5 )١15 61١7١:‏ وسئن ابن ماجه : كتاب 
الهبات : باب من أعطى ولده ثم رجع فيه » رقم (7709/1) ومصنف ابن أبي شيبة (5 : 51/7) والمنتقى 
لابن الجارود (71” رقم 445) والمستدرك (7 : 45) وصحيح ابن حبان (7 : 789 - 510) وسئن 
الدارقطني (7 : 57 - 57) ومسند أبي يعلى (5 : ٠١5-1١0‏ رقم /717/11) وشرح معاني الآثار (؟ : 
والمعجم الكبير ١17(‏ :95" رقم )١175577‏ والسنن الكبرى للبيهقي (5 : )1١ . ١1/4‏ ومعرفة 
السنن (4 : 15) والمحلى (9 : )١1176 - ١75‏ والتمهيد (/ : 778 -731994) وانظر : شرح السنة (8 : 
"٠‏ وفتح الباري (5: .)5١١‏ 

(؟) مسند أحمد (7 : 187) وسئن النسائي : كتاب الهبة : الباب السابق (5 : 774 - 510) والسئن الكبرى 
له (5 : )17١‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الهبات : باب من أعطى ولده ثم رجع فيه » رقم (/77717) والسئن - 


ات 


وقوله في الرواية الأولى : «لا يحل لرجل...» قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى'": 
يتقطع بتحريم الرجوع فيها على غير من استثناه » ومن كان في معناه » ويمنع حمله 
على الكراهية . 

وكذلك قوله في الصدقات : «لا تحل الصدقة لذي مرّة سَوِيّ) يقطع بتحريمها 
عليه بالمعنى الذي لو كان بخلافه كانت تحل له ....إلخ. 

وما يدخل في هذا الموضوع - وهو رجوع الوالد على ولده فيما وهبه له - قصة 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما » وهبة والده بشير بن سعد رضي الله عنه غلاماً له 
بطلب زوجه - أم النععمان - وهي بنت رواحة رضي الله عنها وعن أخيها . 

فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ‏ أن أباه أتى به إلى رسول الله 275 فقال : 
إني تَحَلتٌ ابني هذا غلاماً . فقال : «أكُلّ وَلَدِكَ نحلتٌ مثله ؟» قال : لا ء قال : 
«فأرجعه)». متفق عليه" . 

وفي رواية لمسلم”": فقال يليه : «أكل بنيك نحلتٌ ؟) قال : لا . قال : «فاردده». 

وفي رواية هما" أيضاً عن الشعبي رحمه الله قال : سمعت النعمان بن بشير رضي 
الله عنهما - وهو على المنبر - يقول : أعطاني أبي عطيةً » فقالت [أمي] عمرةٌ بنت 
رواحة : لا أرضى حتى تُسْهدَ رسول الله يليه » فأتى رسول الله يبي فقال : إني أعطيت 
اب ورك عَمْرَةٌ بنك :روا غطة »الأمردى أن أشيدك يا رول اللة. .قال :«أعطيت 


- الكبرى للبيهقي (1 : )١117/4‏ وسنن الدارقطني (7: 57). 

.)51/ : 9( معرفة السئن والآثار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب الهبة للولد . وصحيح مسلم : كتاب الحبات : باب كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة » رقم (9). 

() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)١5- ٠١(‏ 

(4) صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب الإشهاد في الهبة . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » 
رقم .)١(‏ 


- 5/85 


سائرٌ ولّدِك مثل هذا ؟» قال : لاء قال : «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال : 
فرجع . فرّدَ عطيّته . وهذا لفظ البخاري . 

وللحديث روايات أخرى متعددة . 

وقد روى هذا الحديث كثيرٌ من علماء الحديث , كمالك » والشافعي . وأحمد . 
وأبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » وقد توسع الحافظٌ ابن عبد البر 
رحمه الله تعالى في بيان طرقه ورواياته في كتابه التمهيد . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قالت امرأة بشير : انَل ابني غلامّك » وأَشْهد 
بي رسول الله يله . فأتى رسول الله يله فقال : إن ابنةَ فلانٍ سألتني أن أَنْحَل ابنها 
غلامي » وقالت : أَشّهد لي رسول الله كَل . فقال : «أَلّه إخوةٌ ؟» قال : نعم . قال : 
«أفكُلَّهِم أعطيتٌ مثلّ ما أعطيئّه ؟» قال : لا . قال : «فليس يصلح هذاء وإني لا 
قود الأغل يحل دار لانو 


٠.) 


وروى النسائي وه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه . 
وفي حديث النعمان بن بشير وجابر رضي الله عنهم| أحكام كثيرة , أهمها حكمان : 
الحكم الأول : استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وني غيرها من أنواع البر - 


عن فى النتل + ذكورا كانؤا آوتإثانا مت لا موقن ق "قلي لضيو لاما بشتع من 


.)١9( صحيح مسلم : كتاب الحبات : الباب السابق » رقم‎ )١( 

.)571١ : 5( سئن النسائي : كتاب النحل : في فاتحته‎ )١( 

© انظر : التمهيد (/1 : 712١‏ -7726) وشرح السنة (6 : /541) والإفصاح (؟ : /اه - 08) وفتح الباري 
)75١5 :5(‏ وعمدة القاري )١155 6157» 157 : ١7(‏ ومغني المحتاج (7 : 0١‏ 5) ونهاية المحتاج (0 : 
)4١5-‏ والمغني لابن قدامة (4 : 750557 - )75١‏ وشرح معاني الآثار (؛ : 85 -84). 


-هم/:- 


-١‏ ذهب الجمهور - ب فيهم الآئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن 
أحمد رحمهم الله تعالى - إلى أن التسوية مستحبة » فإن فضّل بعضاً على بعض صح , 
وكره ذلك . واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى - في تعليقه على حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما" - : حديث النعمان ثابتٌ » وبه نأخذ , وفيه الدلالة على أمور منها : 

- حسن الأدب في أن لا يفضل رجلٌ أحداً من ولده على بعض في نحل » 
فيعرض في قلب اللمفضّل عليه شيء يمنعه من بره » لأن كثيراً من قلوب الآدميين 
جُبل على الاقتصار عن بعض البر إذا أوثر عليه . 

- والدلالة على أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز » من قبل أنه لو 
كان لا يجوز كان يقال : إعطاؤك إياه وتركه سواء » لأنه غير جائز » فهو على أصل 
ملكك الأول » أشبه من أن يقال : «ارجعه). 

- وقوله !3 : «فأرجعه» دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولدء وأنه لايحرج 
با رتجاعه منه...اه. 

وحملوا الأمر في الحديث على الندب » وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى 
ابنقه السيدة عائقة رض الله عنها جذآذ عشرين وسقا © دون ساتئر أولاده » وخخص 
عمرٌ رضى الله عنه ولدّه عاصياً رضى الله عنه بشىء أعطاه إياه » وخصٌ عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه ولدَ أم كلثوم رضي الله عنها بنحل قسمه بينهم » وخصٌ 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ولده واقداً بعطية . 

ولأن الرجل يجوز أن يعطي بعضّ ماله لآخر غريب ., فلأن يعطيه ولده أولى . 


)١(‏ اختلاف الحديث (170 )١757-‏ ومختصر المزني (7 : 177 -1717) بحاشية الأم » ومعرفة السنن 
والآثار (9 : 7 - 15) ونقله غيره أيضاً . 


عد ات 


وقد أجابوا عن حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما بإجابات متعددة0". 

؟- يجب العدل والتسوية في العطية بين الأولاد » لما جاء في روايات حديث 
النعمان رضي الله عنه «اعدلوا بين أولادكم» كل ولدك أعطيته مثْلّ هذا ؟» لا 
أشهد على جور»... وبه قال أحمد وإسحق . وبعض المالكية » وبعض الشافعية » 
وهو ما صرح به البخاري » وهو قول طاووس . وابن المبارك . 

لكن إذا كان ثمة عذر ؛ كأن يكون الولد ضعيفاً أو رّمناً أو صغيراً أو طالبَ 
علم... جاز تفضيله » والله تعالى أعلم . 

“- كما اختلف العلماء - عموماً - في صفة التسوية على قولين : 

(أ) ذهب محمد بن الحسن وأحمد وإسحق وبعض المالكية وبعض الشافعية » 
وهو قول عطاء وشريح : إلى أن العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين » واحتجوا : 
بأنه حظها من ذلك المال » لو أبقاه الواهب في يده حتى مات كالميراث . 

(ب) ذهب الجمهور ب| فيهم أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف - ونقله بعض 
الحنفية عن محمد أيضاً - والشافعي وابن المبارك... إلى أن العدل أن تُعطى الأنثى 
مثل ما يُعطى الذكر » ولا فرق بين الذكر والآنثى في العطية . وظاهر الآمر بالتسوية 
يشهد لهم . 

واستأنسوا بقول النبي #375 لبشير بن سعد رضي الله عنه : «سوٌ بينهم» وبحديث 
ابن عباس رضي الله عنهم| - رفعه - : «سوٌوا بين أولادكم في العطية » فلو كنتُ مفضّلاً 
أحداً لفضَّلْتُ النساء». رواه سعيد بن منصور والبيهقي . وحسّن الحافظ في الفتح 
إسناده”" والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر : فتح الباري (5 : )7١15 - 7١4‏ حيث ذكر أكثر من عشرة أقوال » وأجاب عنها » ونقل 
العيني منها في عمدة القاري (17 )١517- ١57:‏ ستة أقوال منها . 
(1) السنن الكبرى (5 : /ا/ا١)‏ وفتح الباري (5 : .)7١5‏ 


- لامع - 


الحكم الثاني : هل يجوز رجوع الوالد فيم) وهبه لابنه ؟. 

لقد اختلف العلماء في رجوع الوالد - وكذا الوالدة - فيه| وهبه لولده على قولين”©: 

-١‏ ذهب أكثر العلماء - با فيهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم 
الله تعالى - إلى جواز رجوع الأب فيم| وهبه لابنه » وكذلك الأم » إلا أن المالكية 
فرّقوا بين الأب والأم » فقالوا : للأم أن ترجع إن كان الأب حيّاً دون ما إذا مات » 
أي إذا كان الولد يتيياً فلا ترجع » وقيّدوا رجوع الأب با إذا كان الابن الموهوب له 
لم يستحدث َيْناً أو ينكح . وبذلك قال إسحق . 

واستدل الجمهور لمذهبهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الأول والأحاديث 
الأخرى التالية في بيان تحريم الرجوع في المبة عموماً » وأجرّوا ذلك على تحريم الرجوع . 

ثم استدلوا بأحاديث ابن عمر وابن عباس وابن عَمْرِو رضي الله عنهم في 
استثناء رجوع الوالد في الهبة » فيكونون قد عملوا بالأحاديث كلها . أحاديث النهي 
عن الرجوع في الهبة فأبقوها عامةً » وأحاديث ابن عمر وابن عباس وابن عمْرِو - 
رضي الله عنهم - في استثناء الوالد في الرجوع . ودلّلوا على ذلك التتخصيص بحديثي 
النعمان بن بشير وجابر رضي الله عنهم أيضاً » ورجوع بشير رضي الله عنه في هبته 
لولده النعمان رضي الله عنه بأمر النبي المصطفى الكريم 5( . 

وبِيّنوا السبب في استثناء الوالد دون غيره من الواهبين : أن الولد ومالّه لأبيه - 
كما مرّ بيان ذلك في الباب الأول - فيكون رجوع الوالد في الهبة على ولده ليس 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وأدلتها : حلية العلماء (” : 57 05 - 00) وشرح السنة (8 : 199) والإفصاح 
(28:5) والتمهيد (: 770 - 551؟) والمغني (8: 777-1771 /الا” -71/8) والمجموع (84:15؟) 
وسنن الترمذي (” : '547) (5 : 57 5) وفتح الباري (0 : 5720) (755:17) وعمدة القاري (17 : )1١577‏ 
وتحقيق القضية ١١١(‏ وما بعد )١90- 107151-15 1110-١117‏ وتحفة المحتاج (5 : 809) 
ونباية المحتاج (؟ : )5٠١‏ ومغني المحتاج (5 : .)5١١‏ 


8غ - 


رجوعاً في الحقيقة » وعلى كون تقدير كونه رجوعاً فربم| اقتضته مصلحة التأديب » 
ونحو ذلك . والله تعالى أعلم . 

7- ذهب الحنفية إلى خلاف ما ذهب إليه جماهير أهل العلم » حيث قالوا : إذا 
وهب من غير ذي رحم حَحَرّم من الأجانب رجع فيه » ولا يجوز للوالد الرجوع فيا 
وهبه لولده بحال » وكذا لو وهب لذي رحم حرم » أما إذا وهب لذي رحم غير 
ترم فله الرجوع كالآجانب . 

وقد استدل لمذهب الحنفية بأحاديث وأقوالٍ للصحابة رضي الله عنهم » وقد 
أطال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر تلك الأقوال". 

وقد رد ابن حزم رحمه الله تعالى تلك الأقوال'"» وأنه لم يثبت منها إلا قول عمر 
رضي الله عنه . 

وقد استدل لمذهب الحنفية في جواز رجوع الواهب لمن وهب لغير رحم حرم 
وتحريمها على من وهب لرحم حََرّم ب| فيه الولد با يلي : 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وله : «الرجل أحق مهبته 
ما لم يُتَبْ منها». رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي”"» وسيأقي 
الكلام عليه » إن شاء الله تعالى . 

؟ - وعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما » عن النبي :ل قال : «من وهب هبةً 
فهو أحق بها مال يُنَبْ منها». رواه الحاكم وصححه وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . إلا أن نكل الَمْلَ فيه على شيخنا » ورواه الدارقطني والبيهقي؟', 


.)84 - شرح معاني الآثار (: : لال‎ )١( 

(0) المحلى (9 :185-178 ). 

(5) سئن ابن ماجه : كتاب الحبات : باب من وهب هبة رجاء ثوامها » رقم (/77741) ومصنف ابن أبي شيبة 
(5 : 4174) وسئن الدارقطني (7 : 57 » 5 5) وسنئن البيهقي (5 : .)١8١‏ 

(5) المستدرك (7 : 07) وسنن الدارقطني (7 : 577) والعلل له(0/8:7) وسنن البيهقي (5 : 1٠‏ -181). 
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وسيآتيٍ الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

- وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » عن النبي :له قال : «من وهب هبة 
فارتجع بباء فهو أحق بباء مال ينب منها ‏ ولكنه كالكلب يعود في قيئه». رواه الدارقطني 
والطبراني في الكبير". 

5 - وعن سَمَرة بن جندب رضي الله عنه » عن النبي 015 قال : «إذا كانت الهبة 
لذي رحم حَحْرَم لم يرجع فيها». رواه الدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي'”". 

فحبو آنا اتواك المتحانة وعى اللاعتهي:» نامع ما وززة فيذلك قرل عفرا ين 
الخطاب رضي الله تعالى عنه . لأنه جاء عن عثمان وعلي وابن عمر وفضالة بن عبيد 
وأبي الدرداء رضي الله عنهم . 

فعن عمر رضي الله عنه قال : من وَهَبٍ هبة لصلة رحم » أو على وجه صدقة ؛ 
إل باحر قها مودو كيو روك ]نار اضيا المر اام وما اع 
يرجع فيها إن لم يَرّضَ منها . رواه مالك والطحاوي والبيهقي وابن حزه”". 

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال : من وَعَبٍ هبةٌ فهو أحق بها حتى يثاب منها 
بها يرضى . رواه الطحاوي والبيهقي”". 

والجواب على ما استدل به الحنفية كالتالي : 

أما حديث أبي هريرة رضى الله عنه ففيه أمور : 

(أ) فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري المدني ؟؛ ضعيف””. قال 


.)١١117371/ رقم‎ ١57/:11( سئن الدارقطني (: 4 5) والمعجم الكبير‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني (: 5 5) والمستدرك (7 : 07) وسنن البيهقي (5 : .)١18١‏ 

(") الموطأ : كتاب الأقضية : باب القضاء بالهبة (؟ : 5 1/0) وشرح معاني الآثار (5 : )8١‏ والمحلى (4 : 
وسنن البيهقي (5 : .)١187‏ 

(5) شرح معاني الآثار (5 : )8١‏ وسئن البيهقي (5 : )14١‏ والمحلى (9 : .)١5/8‏ 

(5) ما أذكره من أقوال أهل اجرح والتعديل فهو : من #هذيب الكمال » وتهذيب التهذيب ء والتقريب .... - 


-46غ- 


عنه ابن معين : ضعيف ليس بشيء . وقال البخاري : كثير الوهم . وقال أبو نعيم : 
لا يسوى حديثه فلسين . وقال أبو حاتم : كثير الوهم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا 
يحتج به . وقال ابن حبان : كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل . وقال أبو داود : ضعيف 
متروك الحديث . 

(ب) فيه أيضاً : أن عمرو بن دينار لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه . 

قال ابن أبي حاتم'"': سئل أبو زرعة : هل سمع عمرو بن دينار من أبي هريرة ؟ 
قال : لا ءلم يسمع منه.اه. 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى”: إن عمرو بن دينار ليس له سماع أصلاً من أبي 
هريرة » ولا أدركه بعقله أصلاً . وأعلى من عنده من كان بعد السبعين [يعني من 
الصحابة] كابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير » وجابر . ومات أبو هريرة قبل 
الستين » فسقط حملة.اه. 

قلت : مات أبو هريرة سنة /01 ه » وقيل : سنة ان وخمسين » وقيل : سنة تسع 
وخمسين . 

ومات عمرو بن دينار سنة ست وعشرين ومائة » وقيل : سنة تسع وعشرين 
ومائة » وقيل : سنة حمس وعشرين ومائة » وهو ابن ثُانين سنة . فيكون عمرو ابن 
إحدى عشرة سنة إلى ثلاث عشرة يوم وفاة أبي هريرة رضي الله عنه » وليسا في بلد 
واحد. والله تعالى أعلم . 

فالحديث بهذا السند ضعيف إذاً » والله تعالى أعلم . 


- وغيرها . وما أفرده أذكر العزو له . 
)١(‏ الجرح والتعديل (5: 7701). 
(5) المحلى (11:4). 
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(ج) وهذا الحديث مع ضعفه يتعارض مع ما يذهب إليه الحنفية » لأنهم 
يَفرّقون بين الهبة لذي رحم عَحَرَّم - فلا يجوز الرجوع بها - وبين غيرهم فيجوز 
الرجوع فيها . ىا تُجوّزون اشتراط الثواب بالهبة » مع اختلافٍ في نوعية الثواب » 
كا لا يوون رجوع أحد الزوجين بهبته على الآخر . 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى”2: ثم إنه حجة عليهم , ومخالفٌ لقولهم » لأن نصه 
«الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها» فلم يخص ذا رحم من غيره » ولا هبة اشترط فيها 
الثواب من غيرها » ولا ثواباً قليلاً من كثير » وهذا كله خلاف قول أبي حنيفة...إلخ 
كلامه أمسكت عنه . 

(د) قال الإمام البخاري رحمه الله تعاللى في تاريخه الكبير في ترجمة : إبراهيم بن 
إسماعيل - المذكور في الحديث"'' - : وهو كثير الوهم عن الزهري . وقال وكيع . 
عن إبراهيم » عن عمرو بن دينار » عن أب هريرة » رفعه : «الرجل أحق بهبته ما ل 
يثب منها». 

قال أبو عبد الله [البخاري] : وروى ابن عبينة » عن عمرو » عن سالم » عن ابن 
عمرء عن عمر » قوله » وهذا أصح.اه. فالحديث وهم بهذا السند أيضاً » والله تعالى 
أعلم . 

(ه) إن موانع الرجوع في الحبة عند الحنفية )١/(‏ سبعة » وقد جمعها بعض الحنفية 
بقوله : (دمع خزقه) فالدال : للزيادة في الموهوب .ء والميم : لموت أحدهما » والعين : 
للعِوّض - وهو الثواب - والخاء : لخروج الهبة عن ملك الموهوب له » والزاي : 
للزوجية - .وقت الحبة - والقاف : للقرابة » واطاء للهلاك2. 


.)1"1١:9( المحلى‎ )١( 
.)71/١:1( التاريخ الكبير‎ )1( 
.)١١١-1١١( انظر : تحقيق القضية‎ )"( 
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ومع هذا لم يرد في هذا الحديث سوى العِوّض . فم| حال الباقي ؟. 

وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| ؛ ففيه : 

قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في السنن”": لا يثبت هذا مرفوعاً » والصواب 
عن ابن عمر » عن عمر , موقوفاً.اه. أي الصواب أنه هو قول عمر رضي الله عنه » 
وليس هو مرفوعاً إلى النبي 26 . 

وقال في كتابه العلل : يرويه حنظلة بن أبي سفيان وعمرو بن دينار » عن سالم » 
عن ابن عمر , عن عمر » قوله . 

واختلف عن حنظلة » فحدَّث به علي بن سهل بن المغيرة - وكان ثقة - عن عبيد الله 
ابن موسى » عن حنظلة » عن سام . عن أبيه » عن النبي 85 . ووهم فيه . 

وإنما هو عن ابن عمر » عن عمر [يعني : قوله] . 

ورواه نافع » عن ابن عمر ء عن عمر»ء قوله'".اه. 

وقال الإمام البيهقي”" رحمه الله تعالى - بعد ذكره له من طريق ابن أبي غرزة » عن 
عبيد الله بن موسى » عن حنظلة...- قال : وكذلك رواه علي بن سهل عن عبيد الله » 
وهو وهمٌ . وإنما المحفوظ : عن حنظلة » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه... [يعني قوله] ثم ذكر السند إليه . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الوهم إنم| هو من عبيد الله بن موسى - كم| 
جزم به الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في معرفة السنن”»» وذلك مع كون عبيد الله بن 
موسى العبسي ثقة - وإن كان الحاكم رحمه الله تعالى شكّك في أن يكون الوهم من 


(1) سنن الدارقطني (7: "57). 
00 العلل للدارقطني (؟ : لاه -/0). 
(7) السئن الكبرى (5: .)18١‏ 

(5) معرفة السئن والآثار (9 : /5). 
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شيخه : أبي أحمد إسحق بن محمد بن خالد الحاشمي » وهو ليس كذلك . بل الحمل 
فيه على غيره . 

لكن خالفه (أعني : عبيدَ الله بن موسى) عبد الله بن وهب المصري الفقيه . الثقة 
الحافظ العابد » وقد رواه عن حنظلة » عن سالم » عن أبيه » عن عمر رضي الله عنه 
قوله". 

كما خالفه مكي بن إبراهيم التميمي'" الثقة الثبت » فرواه عن حنظلة كرواية 
ابر وهب أكضا, 

كما خالفه وكيع بن الجراح الرؤاسي - الثقة الحافظ العابد - فرواه عن حنظلة » 
كرواية ابن وهب أيضاً - كا رواه عنه سعيد بن منصور”". 

فثلاثة من الثقات الحفاظ خالفوا عبيد الله بن موسى - وهم أعلى مكاناً وأشد 
ثقة وضبطاً منه » واحتال الخطأ على الواحد أكثر من انحتاله على ثلاثة - وخاصة 
كهؤ لاء رحمهم الله تعالى . 

لكن يمكن أن يكون الخطأ انتقل إليه من إبراهيم بن إسماعيل المذكور في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

لأنه رواه عنه عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهذا وهم أيضاً . 
فقد رواه سفيان بن عيينة وهو من أوثق الناس وأضبطهم في عمرو بن دينار » عن 
عمرو » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن عمر » عن عمر رضي الله عنه قوله”». 

فرجع الحديث إلى عمر رضي الله عنه قوله » وليس هو مرفوعاً إلى النبي المصطفى 


.)59 : 4( ومعرفة السنن‎ )١1١ : 5( انظر : السئن الكبرى‎ )١( 

(0) شرح معاني الآثار (5 : .)8١‏ 

.)١78 : 9( المحلى‎ )9( 

(5) انظر : التاريخ الكبير )77١ : ١(‏ والسئن الكبرى (5 : )١8١‏ ومعرفة السئن (4 : 59). 
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وأما ما قاله ابن التركاني رحمه الله تعالى في الجوهر النقي”" - في معرض اعتراضه 
على الإمام البيهقي رحمه الله تعالى - : المرفوع رجاله ثقات . كذا قال عبد الحق في 
الأحكام » وصححه ابن حزم . وأخرجه الحاكم في المستدرك عن إسحق بن محمد » 
عن ابن أبي غرزة ثم قال : صحيح على شرط الشيخين », إلا أن يكون الحمل فيه على 
شيخنا - وقد توبع راويه عليه ى) ذكر البيهقي » أخرجه كذلك الدارقطني » عن 
إسماعيل الصفار . عن علي بن سهل عن عبيد الله » فلا حمل إذاً على شيخ الحاكم » ولا 
نسلّم للبيهقي أنه وهم , بل حمل على أن لعبيد الله فيه إسنادين...إلخ. 

قلت : في هذا الكلام مغالطات وأوهام وعبارات تحتاج إلى توضيح . 

- قوله : المرفوع رواته ثقات... هذا صحيح » ولكن من المعلوم أن التعليل لا 
يدخل على أسانيد الضعفاء إنما يدخل على أسانيد الثقات » وهذا منها » حيث وهم 
الثقة فيه » بمخالفته لمن هو أوثق منه » وأكثر عدداً . 

- قوله : وصححه ابن حزم . هذا وهم » ولعله لم يتنبه للحديث الذي صححه 
ابن حزم رحمه الله تعالى » فالذي صححه هو القول الموقوف على عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما » الذي رواه من طريق ابن أبي شيبة » عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » عن 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : هو أحق بها ما لم يرض منها - يعني 
الحبة . ولهذا قال بعد قوله : وأما ما تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم » فكله لا 
حجة لهم فيه » إذ لا حجة في أحد دون رسول الله 6( » ثم لو كان حجة فهو كله 
عليهم » لا لهم » أول ذلك حديث عمر رضي الله عنه » هو صحيح عنه... وأما 
حديث ابن عمر فصحيح عنه » والقول فيه كالقول في الرواية عن عثمان...إلخ”". 


.0717 :7( وانظر : الأحكام الصغرى‎ )١18١ : 5( الجوهر النقي‎ )١( 
.)191798- 137001159: 9( المحلى‎ )5( 
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فهذا الذي صححه ابن حزم رحمه الله تعالى » لا الحديث المرفوع . | توهمه ابن 
التركاني رحمه الله تعالى . 

- وأما قوله : وأخرجه الحاكم... فلا حمل إذاً على شيخ الحاكم... قلت : الحمل 
فيه على عبيد الله كما اتضح من مخالفته الثقات . 

- وأما قوله : ولا نسلّم للبيهقي أنه وهم » بل يحمل على أن لعبيد الله فيه 
إسنادين . 

تلك #لقدبيى القيق لانن التقارق والدارقظان رعو تدان لي اليك 
بالتوهيم . 

وأيضاً : إن السند الثاني وهم فيه عبيد الله » وقد بيّنت ذلك من مخالفته الثقات » 
ورجوع السند إلى عمر رضي الله عنه » خلافاً لما توهّمه ابن التركماني رحمه الله تعالى » 
والله تعالى أعلم . 

فالحديث بهذا السند ضعيف أيضاً » والله تعاللى أعلم . 

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما ؛ ففيه ما يل : 

- فقد رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن أبي يحيى » عن محمد بن عبيد الله 
العرزمي » عن عطاء » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قلت : وإبراهيم » والعرزمي كل منهما متروك » فلا يفرح بحديثها . 

ورواه الطبراني من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة » حدثني أبي قال : وجدت 
في كتاب أبي » عن ابن أبي ليلى » عن عطاء . عن ابن عباس . 

قلتث:: وق السشد ابن أن ليل :وهو مد بن عبد الر من بخ أي ليل + قال 
الحافظ رحمه الله تعالى عنه في التقريب : صدوق » سيء الحفظ جداً . 
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ولكنه كان في عطاء أكثر خطأ . قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى'": ابن أبي ليل 
ضعيف . وعن عطاء أكثره خطأ.اه. وقال عنه : مضطرب الحديث . وقال يحبى بن 


معين عنه : ميء الحفظ جداً . وقال عنه شعبة : ما رأيت أحد أو ] حفظا من انه 


أن ل 

ثم جاء في السند قول عثان بن أبي شيبة : وجدت في كتاب أبي... وهذه وجادة » 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى'": اختلفت آئمة الحديث والفقه والأصول 
في العمل با وُجد من الحديث بالخط المحقق لإمام » أو أصل من أصول ثقةٍ » مع 
لا يرون العمل به » وحكي عن الشافعي جواز العمل به » وقالت به طائفة من نظار 
أصحابه » وهو الذي نصره الجويني » واختاره غيره من أرباب التحقيق » وهذا مبني 
على مسألة العمل بالمرسل.اه. 

فالدزيث تطريقيه ميعنت أيضا : 

وأما حديث سمرة رضى الله عنه : 

فقد قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى : انفرد به عبد الله بن جعفر.اه. 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : لم نكتبه إلا هذا الإسناد » وليس بالقوي.اه. 
يخرجاه.اه. ولم يتكلم الذهبي ولم يعلق شيئا . 


. وانظر : تهذيب الكمال - في ترحمته - ففيه نقول كثيرة‎ )5١91١:5( : الكامل‎ )١( 
وفتح‎ )١57- ١50( وإرشاد طلاب الحقائق‎ )١1١( وانظر للتفصيل : علوم الحديث‎ )١7١( الإلماع‎ )0( 
.070٠0-17 5/8: وتوضيح الأفكار (؟‎ )57- 5١ : 7( المغيث (7 : 170 وما بعد) وتدريب الراوي‎ 


حا 


قلت :لم يخرج البخاري بهذا الإسناد حديثاً » ثم ليس هذا على شرطه أيضاً . 
فعبد العزيز بن عبد الله الماشمي ليس له عند البخاري عن عبد الله بن جعفر » ولم يرو 
البخاري من طريق عبد الله بن جعفر عن ابن المبارك . ولم يرو من طريق ابن المبارك 
عن حماد بن سلمة » ولم يرو من طريق حماد بن سلمة عن قتادة إلا تعليقاً » ولم يرو 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة أيضاً . نعم أخرج البخاري في صحيحه عن كل من 
هؤلاء لكن منفردين » وإنم| أخرج لهم عن غيرهم » ومثل هذا لا يقال فيه على شرطه » 
إنما يقال : رجاله رجال الصحيح مثلاً . 

يضاف إلى هذا أيضاً : الانقطاعٌ بين الحسن البصري وسمرة بن جندب رضي 
لله عنه » فقد ذهب عدد من العلماء منهم : يحبى بن معين : إلى أن الحسن لم يسمع من 
سمرة » وقال ابن القطان : إنها كتاب » وصحح البخاري أنه سمع منه حديث 
العقيقة » وزاد العلائي والذهبي : حديث النهي عن المثلة”"". 

وعلّل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذلك بقوله”": لأن الحسن معروف بالتدليس » 
ويدلّس عن الضعفاء » فيبقى في النفس من ذلك ». فإننا وإن تنا سماعه من سمرة » 
يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة , والله تعالى أعلم.اه. 

قلت : ولهذا لم يخرج الإمام البخاريٌّ ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهم| من 
طريق الحسن عن سمرة شيئاً . 

وحديث العقيقة جاء هكذا عند البخاري : حدثني عبد الله بن أبي الأسود . 
حدثنا قريش بن أنس » عن حبيب بن الشهيد قال : أمرني ابن سيرين أن أسأل 


ورواية ابن طهمان أيضاً ١١9(‏ رقم )6٠‏ والمراسيل لابن أبي حاتم (7: 4 رقم 45 , 5 )١7‏ وجامع 
التحصيل )١1994- ١94(‏ وسير أعلام النبلاء (5 : /51ه, لاه -/08). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (5 : /08). 


حة ب 


الحسنّ : تمن سمع حديث العقيقة ؟ فسألته فقال : عن سمرة بن جندب.اه. هكذا 
جاء من غير بيان الحديث المذكور”". 

لذا قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن حديث الباب : ليس بالقوي . 

ومهذا يتضح أن ما استدل به للحنفية رحمهم الله تعالى لا يقوى أمام مذهب 
الجمهور ء ولا يصلح أن يكون معارضاً له » والله تعالى أعلم . 

أما قول سيدنا عمر رضى الله عنه ؛ فيجاب عنه با يل : 

إن قول عمر رضي الله عنه لم يفرّق بين المعطين » فهو لم بخص رحاً مُرّمةَ » من 
غير محرّمة » كا أنه ل يخص ما وهبه أحد الزوجين للآخر . وكل ذلك خلاف ما ذهب 
إليه الحنفية . 

وأيضاً فإن عمر رضي الله عنه تجِوّزْ رجوعً المرأة فيها وهبت لزوجها . ولم تجوز 
ذلك للرجل » وقد علّل رضي الله عنه ذلك بقوله : إن النساء يُعطين أزواجهن رغبةً 
ورهبةً » فأيها امرأة أعطت زوجها شيئاً فأرادت أن تعتصره [أي ترجع فيه] فهي أحق 
به.اه. وهذاخلاف مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى”". 

كا أن الذي يعطي العطية يلتمس أكثر منها - وهو المعبّر عنه بالثواب - فهذا 
باطل » ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى : #وَلَاصَيْن سكير 4”".فقد قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها». 

وبنحوه قال طاووس وقتادة والضحاك وعكرمة ومجاهد » وإبراهيم... وجمهور 


01 محص اليا ري كنات السقيقة :زات زتاطلة لفغو اقلم ل لطي 

(5) انظر : المحلى (94 : 115 -1719). 

(7) سورة المدثر : الآية (5). 

(5) انظر : الدر المنثور ( : 771) وتفسير ابن كثير » فقد رجح ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما . 


- :14- 


من السلف2©. 
كما أن الذي يهب هبة يريد بها أكثر ما أعطى من أمور الدنيا » فإنه لا يئاب عليها 


2< اس م : 0 آن 2 


عند الله تعالى » ا قال سبحانه وتعالى : ##وما َايَسّم من ربا ليرَبواً ف 
يعد لم04 

قال ابن عباس رضي الله عنهم| : هو هدية الرجل أو هبة الرجل يريد أن يثاب 
أفضل منه » فذلك الذي لا يربو عند الله » ولا يؤجر عليه صاحبه , ولا إثم عليه 
وبه قال مجاهد والضحاك . 

كا أنه يعارض برجوع أب بكر رضي الله عنه » حيث كان رضي الله عنه قد أعطى 
السيدة عائشة رضى الله عنها جذادٌ عشرين وسقاً » ولما حضرته الوفاة قال لما : والله 
يا بنية ؛ ما من الناس أحد أحب إل غنى بعدي منك » ولا أعز علّ فقراً بعدي منك » 
وإني كنت نحلتك جادٌ عشرين وسقاً» فلو كنتِ جددتيه واحتزتيه كان لك » وإنما هو 
اليوم مال وارث » وإنها هما أحواك وأختاك » فاقسموه على كتاب الله عز وجل...) 
كما رواه مالك وغيره'" 

وبهذا يتضح قوة مذهب الجمهور من أنه لا يجوز الرجوع في الحبة » إلا الوالد» 
فإنه يجوز له أن يرجع فيم| وهبه لابنه » والله تعالى أعلم . 

اعتراضات الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والجواب عليها 

لقد اعترض الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على ما استدل به الجمهور » وحمل 
الأحاديث على غير ظاهرها مستدلاً بنصوص أخرى » أو بحمل اللفظ على غير 


() انظر : المحلى (9 .)١١/8:‏ 
(1) سورة الروم : الآية (079. 
() الموطأ : كتاب الأقضية : باب ما لا يجوز من النحل » وشرح معاني الآثار (؟ : 88) ومعرفة السنن (4 : 


,))ه١-ه٠‎ 


حد هه ب 


حقيقته » والأخذ بالمعنى المجازي . 

وقد رد بعض علاء الجمهور على ما أخذ به الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى » 
لذا سأذكر قوله وبا يجاب عليه » ليتضح ضعف ما استدل به » كى! يتضح ضعف 
مستنده رحمه الله تعالى في صرفه لهذه النصوص عن معانيها الظاهرة الحقيقية » والله 
تعالى هو المعين . 

أولاً : قال رحمه الله تعالى عن حديث ابن عباس رضى الله عنهم”" «العائد في 
هبته...) : الكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل » فيكون العائد في قيئه عائداً في قذر , 
كالقذر الذي يعود فيه الكلب » فلا يثبت يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في هبته... 
وأن رسول الله يله إن| أراد... تنزيه أمته عن أمثال الكلاب » لا أنه أبطل أن يكون 
لهم الرجوع في هباتهم 

والجواب : عما قاله رحمه الله تعالى : هو قولّه :© - واللفظ للبخاري في نفس 
لخديف -: ليد لنا مكل السوّء» أى + لآ يق لنا معش الؤمون أن قطن بصفة دميمة 
يشابهنا فيها أخسٌ الحيوانات » في أس أحواهها » قال الله تعالى : لزنلا يوون لاخر 
حالسو ونه لْمكَل الخَهل 744 . 

ولعل هذا التعبير أبلغ في الزجر عن ذلك . وأدل على التحريم مما لو قال مثلاً : 

كما أن ما قاله الطحاوي رحمه الله تعالى مستَبّحَد » ومنافر لسياق الأحاديث » وذلك 
بها عرف في الشرع في مثل هذه الأشياء » حيث يريد المبالغةَ في الزجر » والدلالة على 
التحريم » كقوله 76 : من لعب بالنردشير فكأن| صبغ يده في لحم خنزير)”". كما في 
)١(‏ شرح معاني الآثار( 0.0/81 


(0) سورة النحل : الآية (59). 
(") انظر : فتح الباري (0 : ”ا -7175). 


اوم 


كما جاءت نصوص كثيرة في الزجر عن التشبه بالحيوانات . كإقعاء الكلب » 
ونقر الغراب » والتفات الثعلب .... وغيرهاء ولا يفهم من ذلك إلا التحريم ء والله 
تعالى أعلم . 

ومما يلفت النظر أن الحنفية رحمهم الله تعالى - كسائر كثير من أهل العلم - لا 
جوزو الرجوع في الصدقة - حتى لو كانت على غني”" - بحجة أن فيها ثواباً وأجراً 
من الله تعالى » مع أن الحديث جاء بنفس لفظ البة » ففي حديث عمر رضي الله عنه 
السابق (في قصة تصدقه بفرسه) «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه». 
متفق عليه'". 

وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » أن النبي يِل قال : «مثل الذي 
يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله». رواه مسلم”. 

فالحكم واحد بينههما » والتشبيه واحد فيه » ولحذا قال الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى : باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.اه والله تعالى أعلم . 

ثانياً : قال الإمامُ الطحاوي رحمه الله تعالى عن حديث ابن عمر وابن عباس رضي 


الله عنهه”*: لا يحل لواهب أن يرجع...2 : ذلك عندنا - والله تعالى أعلم - على إباحته 


ل ل كبوا اف 
(5) انظر : بدائع الصنائع (5 : ١77‏ -175). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته . وصحيح مسلم : كتاب 
الحبات : باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه » رقم ١(‏ - ؟). 

(4) صحيح مسلم : كتاب الهبات : باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده 
وإن سفل » رقم (0 -5). 

(5) انظر : شرح معاني الآثار (؟ : .)8١‏ 


#9 وم 


للوالد» أن يأخذ ما وهب لابنه » في وقت حاجته إلى ذلك » وفقره إليه...إلخ. 

وما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى متعقب . لأنه في غاية البعدء وذلك : 

لأنه إخراج للفظ عن ظاهره ء وتقييد له من غير قبد » ولم يقل به أحد . بل م 
بفهمة أخل : 

وقد علم الجميع أن الأب إذا احتاج لم يكن حقه فيما أعطى ولده دون سائر 
ماله الذي لم يعطه إياه » بل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج » وقد سبق بيان 
ذلك في الباب الأول عند قوله وَإّةِ : «أنت ومالك لأبيك» وأن يد الوالد مبسوطة 
في مال ولده0©. 

ثم لم خصّ الهبة بالذكر ؟ ولم خصٌّ هذا بالهبة ولم يذكر سائر المال ؟ فلو كان لا 
يجوز للوالد من مال ولده إلا ما كان قد وهبه له لما قال مَلْيّةِ : «أنت ومالك لأبيك» 
فلما كان يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج وقت الحاجة دل على أن 
التخصيص باهبة باطل . 

ثم إن الوالد لا يشترط في جواز أخذه الفقرء حتى يُقيِّد » إنا هو وقت الحاجة 
عند بعضهم ء وإن كان أغلبهم لم يقيّد ذلك . ك) نقلته عن الإمام الترمذي رحمه الله 
تعالى في تعليقه على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : «إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم » وإن أولادكم من كسبكم»». والله تعالى أعلم . 

ثالثاً : قال رمه الله تعالى عن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم| : 

١‏ - ليس فيه دليل أنه كان حينئ صغيراً » ولعله قد كان كبيراً » ول يكن قبضه.اه(". 


والجواب على ذلك من وجوه : 


.)١175 : 9( انظر : المحلى‎ )١( 
.)80 : انظر : شرح معاني الآثار (؟‎ )( 


داومل 


(أ) الذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيراً » وأن صغره أشهر من 
الشمس » وأنه وَلِد بعد الحجرة بلا خلاف من أحد من أهل العله”". فقد اتفقوا أنه 
رضي الله عنه قتل في “مص سنة خمس وستين » وله أربع وستون سنة . وقال الواقدي 
رحمه الله تعالى : إنه أول مولود يولد للأنصار بعد قدوم النبي 76 . 

(ب) جاء في رواية للبخاري ومسلم'" عن النعمان رضي الله عنه قال : فقالت - 
يعني أمه - : لا أرضى حتى تُشهد رسول الله لي على ما وهبتٌ لابني » فأخذ بيدي » وأنا 
يومئذٍ غلام... الحديث . 

وروى مسلم في صحيحه”” من طريق آخر عنه رضي الله عنه قال : انطلق بي 
أبي يحملني إلى رسول الله يه فقال : يا رسول الله... الحديث . 

فالذي تحمل هو غلام » ليس كبيراً ى| تصوره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى . 

(ج) ادعاؤه رحمه الله تعالى أنه لم يقبضه » متعقب » إذ أكثر طرق الحديث ينابذه » 
خصوصاً قوله يله : «ارجعه) وقوله يَيّةِ : «رده - أو اردده-» كما سيأق في الفقرة 
التالية . 

الا ا ا ا اي م 
بجواب آخر فقال©: قوله 76 : «أشهد على هذا غيري» أي : إني أنا الإمام » والإمام 
ليس من شأنه أن يشهد , وإنما من شأنه أن يحكم.اه. 


)١(‏ انظر : الإصابة » وأسد الغابة » والاستيعاب » وتهذيب الكمال » وتهذيب التهذيب » والتقريب .... ففيها 
أنه ولد أول الهجرة . 

(5) صحيح الببخاري : كناب الشهادات : باب لا يشهد عل شهادة جور إذا أشهد . وصحيح مسلم : كتات 
الهبات : باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة » رقم .)١5(‏ 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١19(‏ 

(4) شرح معاني الآثار (: : 85). 


دعم وم- 


وهذا متعقب : بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع عن 
تحمل الشهادة » ولا من أدائها إذا تعينت عليه . وذلك لأنه أحد المسلمين المخاطبين 
أن لأيابوا إذاها دفولا 

أنه عقي يقؤله يلق يندز طول ادن ءامنا 2 ورين ا لمتطاشيدة 
َه ولو حك أَنفسِكٌ أو لْوَدَنِ وَالَْقَينَ4”" فالآية تخاطب المؤمنين عموماً والأئمة 
خصوصاً » أن يكونوا قائمين بالعدل في أحكامهم » شهداء لله تعالى بالحق » ولو 
كانت شهادتهم على أنفسهم أو أقربائهم... ولا يحملنهم كون المشهود له غنياً أو 
فق را عل الشينادة له بالزونء لأن اله تعالى أول حا من التاسن بد 

كما أنه متعقب بأن الحنفية عندما ذكروا مَن تُرَدّ شهادتّه لم يذكروا من ضمن 
هذا : الإمامَ » فهذه الكتب المطولة كالمبسوط وبدائع الصنائع والبحر الرائق وحاشية 
ابن عابدين... لم يذكروه ضمن من ترد شهادته . 

ثم إذا كان الإمام مسلاً عدلاً... فى) الدليل على عدم تحمله للشهادة عند أحد 
القضاة وأدائه لما . 

ومن مذهبه رحمه الله تعالى : أن الإمام إذا شهد عند حاكم من حكامه جازت 
شهادته » فلو لم يكن من شأنه أن يشهد لما جازت شهادته » والله تعالى أعلم'". 

ويحمل قوله 5( : «أشهد على هذا غيري» للتوبيخ » لما يدل عليه بقية بقئة ألفاظ 
الحديث » وبهذا صرح الجمهور ني هذا الموضع . كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى!". 
والله تعالى أعلم . 
(1) سورة النساء : الآية(010. 00 
() انظر : المحلى (4 : )١55‏ وفتح الباري (5 : 7١5‏ - 3516). 
(") فتح الباري (5 : .)5١8‏ 


0+ 0 


- وأجاب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن حديث النعمان رضي الله عنه 
بجواب آخر » حيث قال”": ليس في هذا الحديث أن النبي َل أمره برد الشثيء » وإنا 
فيه الأمر بالتسوية »... ثم ذكر رواية فطر عن أبي الضحى عن النعمان رضي الله عنه » 
وفيه «ألا سوّيت بينهم» فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : فلم يخبر في هذا 
الحديث أنه أمره برده » وإنما قال : «ألا سوّيت بينهم» على طريق المشورة » وأن ذلك 
لو فعله كان أفضل . ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه - السابق - ثم قال : كان 
كلام النبي 5 إياه بها كلمه به على طريق المشورة » وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه 
الثىء » إن آثر أن يفعله.اه. 

وسيأتي كلامي على حديث جابر رضي الله عنه في الجواب عن الفقرة التالية : 

والجواب عما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من وجوه : 

(أ) لقد جاءت رواية النسائي وأحمد وابن حبان”" من نفس الطريق بصيغة 
الجزم «سوٌّ بينهم» فليس على سبيل المشورة » بل الجزم . 

(ب) ما جاء في الصحيحين وغيرهما من الأمر برده - كما سبق ذكر الروايات - 
ففي الصحيحين «فرَّدَه) وفي رواية «فأرجِعْه» وفي أخرى «فاردده» فكل هذا دال 
على الجزم » لا المشورة . 

(ج) رجوع بشير رضي الله عنه بببته » بعد أمر رسول الله 426 . ففي الصحيحين 
(«فرجع أبي فرد تلك الصدقة» ولفظ البخاري «فرجع فرد عطيته». 

(د) لا يمكن الحكم بمجرد الرجوع إلى رواية واحدة في قصة جاءت من طرق 
متعددة » وإنا الحكم يؤخذ بعد جمع الأحاديث التي جاءت في تلك القصة » ومن 


.)817/- 85: 5( شرح معاني الآثار‎ )١( 
» 548: ١١( مسند أحمد (5 :/717/5077) وسئن النسائي (5 : 20771 77) وصحيح ابن حبان‎ )1( 


49) ط الرسالة . 


- م9٠‎ 


مختلف الطرق , لأن من المعلوم قد يختصر بعض الرواة في العبارة » بينما يسوق غيرُه 
القصة بكاملها » فلا تعل الرواية الكاملة بالرواية الناقصة أو المختصرة ء فإذا لم يجيء 
في رواية (فطر عن أبي الضحى عن النعمان) الأمرٌ بالرجوع . فقد جاء الآمر به من 
طريق من هو أوثق وأكثر عدداً منه » فلا يصح الاقتصارٌ على رواية فطر ؛ وترك 
رواية من هو أوثق وأصح منه . وأتم رواية » والله تعالى أعلم . 

5 - وأجاب رحمه الله تعالى!" - بعد ذكره لحديث جابر رضى الله عنه السابق - : 
إنها كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير بالصدقة . فأشار النبي مث عليه بها ذكرنا.اه. 

والجواب عم قاله رحمه الله تعالى : من نفس حديث النعمان رضي الله عنه . 
حيث إن أكثر طرق الحديث ينابذ هذا القول ويرفضه . 

(أ) أما ادعاؤه رحمه الله تعالى بأن بشيراً رضى الله عنه جاء مستشيراً قبل نفاذ 
الصدقة : 

فيرده قولُ النعمان رضي الله عنه في أول الحديث » كما في الصحيحين أو أحدهما : 
نحلني أبي غلاماً . وقول بشير رضي الله عنه للنبي 5ه : إني قد نحلت ابني هذا 
غلاماً . 

كا يرد قولُ النبي يك لبشير رضي الله » عنه : «أكلّ وَلَدك نحلتٌ مثله ؟» قال : 
لاء ثم قولُ رسول الله كي لبشير رضي الله عنه في آخر الحديث : «فأرجعه» وني 
رواية : «فاردده» وفي أخرى : «فردّه». 

كا يرده قولُ النعمان رضي الله عنه - كما في الصحيحين أيضاً واللفظ لمسلم - 
قال : فرجع أبي فرد تلك الصدقة » ولفظ البخاري : فرجع فرد عطيته . 

فهذا كله دال على تنجيز العطية وأخذها واستلامها » بخلاف ما قاله الإمام 
)١(‏ شرح معاني الآثار 29 :0.0810 


ل/اءم- 


الطحاوي رحمه الله تعالى . 

(ب) استدلاله بحديث جابر رضي الله عنه - وهو في الحقيقة رد على ما ذهب 
إليه - إذ لو رجعنا إلى لفظ الحديث كما ذكرتّه في أول هذا البحث لوجدنا فيه قوله 
: «أله إخوةٌ ؟» قال : نعم . قال : «أفكلّهم أعطيتٌ مثل ما أعطيتّه ؟» قال لا . قال : 
«فليس يصلح هذا ء وإني لا أشهد إلا على حق» وهذا ما نقله الطحاوي نفسه رحمه 
الله تعالى » وهو صريح في إعطائته للنعان رضي الله عنه عطيّتته » واستلام النعمان 
رضي الله عنه عطيته » فكيف يقال : قبل أن تنجز !!! 

ثم إن حديث جابر رضي الله عنه في أوله اختصار » وهو عدم ذكر الجواب ١‏ 
لكن يدل عليه آخره » وهو قوله و : «أفكلّهم أعطيتٌ مثل ما أعطيئّه» فلو كان 
بشير لم يعط ولده النحلة - وهي الغلام - لما قال له يه ذلك بصيغة الجزم » بل لقال 

له : أفكلهم رغبت أن تعطي مثل ما أردت أن تعطي هذا ؟... أو نحو ذلك . فل| 
جزم بالإعطاء دل على تقدمه . 

ثم إن جابراً رضي الله عنه ليس هو صاحب القصة . ولكن النعمان هو صاحبها . 
لذا أتقنها وحدَّث بها على المنبر على رؤوس الخلق » ونقلها عنه الكثيرون » وكلهم 
يروي الإعطاء . 

ثم إن قوله 76 : «ليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق» دل على أن هذا 
الفعل ليس حقاً » وإذا لم يكن حقاً فهو باطل . والله تعالى يقول : بهلي إلا 
لصكة 4 . 

(ج) يضاف إلى هذا أن الحكم لا يصح أخذه من قصة إذا لم يجمع حديثها كله 
إذ من المعلوم أن بعض الرواة يروي مختصراً » وبعضهم يسوقها كاملة » فليس من 
(1) سورة يونس :الآية(60. 000 


داهم - 


يروي مختصراً حجةً على من يروي كاملاً » كما أن بعض الرواة أتقن وأحفظ وأضبط 
من بعض .» فكيف إذا كانوا كثرة حفاظاً ضابطين من الثقات ؟ لذا فا جاء في حديث 
جابر رضي الله عنه مختصراً » لا يَردُ على ما جاء في رواية النعمان رضي الله عنه » إذ 
أغلبها تصرح بالعطية ؛ من الأب والابن... 

«(د) يضاف إلى هذا أن قوله ييه - في الحديث السابق - : «أشهد على هذا غيري) 
ليس أمراً من النبي يَيقّةِ لبشير رضي الله عنه » ذلك لأن أدنى أحوال الأمر : الاستحباب 
والندب . وكيف يجوز أن يأمره 5 بذلك » مع أمره له برده ؟ ثم كيف يأمره 6 
بإشهاد غيره عليه مع تسميته 5( له جَوْراً . 

ثم لو حمل الحديث على هذا المعنى لحملنا حديث النبي كيه على التناقض والتضاد ء 
وهذا مستحيل . 

ثم لو أمر النبي يِب بشيراً بإشهاد غيره » لامتثل بشير رضي الله عنه أمر رسول الله 
5 » وأشهد ولم يرجع » لكن الواقع ليس كذلك ». بل هو رجوع بشير رضي الله عنه 
فيها وهب لولده النعمان رضي الله عنه | هو مصرّح به » وقد ذكرته من قبل . 

ولهذا فهم بشير رضي الله عنه من قول النبي يإ ذلك له ؛ التوبيخ أو التهديد» 
فسارع إلى رد الهبة التي منحها ولدّه النعمان . ىما هو مصرّح به أيضاً» والله تعالى أعلم . 

وبعد هذا : يتضح ضعف ما حاول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الاعتذار 
عن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وغيره من الأحاديث السابقة التي استدل 
بها الجمهور » كما دل على ضعف أدلة الحنفية رحمهم الله تعالى فيها ذهبوا إليه من جواز 
رجوع الهبة لغير رحم حرم وعدم جوازها لرحم محرم .كما دل على قوة مذهب 
الجمهور فيه ذهبوا إليه من عدم جواز الرجوع في الهبة إلا لوالد فيها وهب لولده» 
والله تعالى أعلم . 

4.م- 


وام 


الواليه و أولى الأرصتام) 


لقد جعل الله سبحانه وتعالى الوالد واسطة عقد الأقارب . فكلهم يدلون به 
إذ تولا الوالد ما كان للولد أضول؛ :من جدء وحد الآب:.. وكذا المدة وهكذا» 
ولولاه ما كان للولد أعمام وعمات » الذين هم أخوة الآب . سواء كانوا أشقاء » أو 
لأب » ولولاه لما كان للولد أخوة وأخوات . إذ هم أبناء الوالد » سواء كانوا أشقاء 
للولد أم لآب . 

وكذا الوالدة » حيث عامة الأرحام يدلون بها . فالجدة من قبلها . وكذا الخالات » 
والأخوال , والآخوة والآخوات , أشقاء أم لأم . 

لهذا كان الوالدان أولى من جميع الأرحام » إذ بها يدلون » وعنهما يتفرعون ‏ 
ومنهما يأخذون ... 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى يعض الأرحام أولى يبعض من غيرهم: 

قال الله عز وجل : «وايت امنا ماكذرقاس ا جيترايدم وليك مك ووو 
رار َه أو عض في كك ال |نَأَه بَكل طَوعية 04 

وقال سبحانه وتعالى : آلب َوَلَ ِالْمُؤْميِيَ مِنّ أنفسهم رةه سم َو 
الَْدَا ربَعَضْهُمْ أقل بعص في حككنب الله من الْمُؤمني وَالْمُهدجرين إلا ؟ أن تَفْعَلْوَا إل 
َوليَيكُممه تعزوو كارك نلق الحكادن متل )114 

لقد آخى رسول الله مَبَةِ بين المهاجرين فيم| بينهم في مكة . ثم لما قدم المهاجرون 
المدينة المنورة » وتتامُوا فيها ؛ آخى رسول الله 5 بينهم وبين الآنصار رضي الله 


.)9/0( سورة الأنفال : الآية‎ )١( 


() سورة الأحزاب : الآية (5). 


-مه١1١‎ 


عنهم جميعاً - ى) بيت ذلك في (فضائل المدينة المنورة»)» حيث ذكرت النصوص في 
ذلك » فلا حاجة لإعادتها هنا » فانظره إن شعت" . 

فكان المسلمون المتآخون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يرث بعضهم 
بعضاً بالأخوة والحلف . حتى نسخ ذلك . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| #وَلِكُلٍ جَمَلْسَا م4 قال : ورثة . 
#إوالذين عاقدت أيمانكو”"4”" قال : كان المهاجرون لما قدموا على النبي 5 المدينة » 
ورث المهاجرٌ الأنصاريّ دون ذوي رحمه » للأخوة التي آخى النبي 25 بينهم » فلم| 
نزلت #وَّلِكُنٍ جَعَلَسَامَواي4 نُسخت . ثم قال : إوالذين عاقدت أيوانكم؟ إلا 
النصر والرفادة والنصيحة - وقد ذهب الميراث - ويوص له . رواه البخاري2. 

ولهذا قال الزبير بن العوام رضي الله عنه - لما أصيب كعب بن مالك رضي الله 
عنه يوم أحد وأثخنته الجراح » وقد كان آخى رسول الله 5( بينهما - : قال : لو مات 
فانقطع عن الدنيا لورثته . حتى نزلت #وَأولُوا الدريدَا بَعَصْهُْ ول _ٍِبَحضٍ ف حكني 
لو فصارت المواريث بعدٌ للأرحام والقرابات » وانقطعت - حين نزلت #وَأولوا 
الكار #صملف الزاريف العاف 

وفي رواية : فوالله يا بني - لو مات يومئٍ عن الدنيا » ما ورثه غيري » حتى 
أنزل الله تعالى هذه الآبة فينا معشر قريش والأنصار » فرجعنا إلى مواريثنا. 


.)١8- 5 : 5( فضائل المدينة المنورة‎ )١( 

(؟) هذه قراءة مستفيضة في قراءة الأمصار ؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر . وأما 
عَقَدَتَ4 فهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي . انظر : حاشية فضائل المدينة (؟ : 8). 

() سورة النساء : الآية (779). 

(4) صحيح البخاري : كتاب الكفالة : باب قول الله تعالى : #وَالدِنَعَفَدَ تٌ أَسََيْكْمْفَتَاوْهْمنصِيبم 4. 

(0) انظر : تفسير ابن كثير ٠(‏ : /57) وتفسير ابن أبي حاتم (0 : 11/57 - “11/57) وسنده حسن . وسير 


م١175‎ 


ولهذا قال الإمام السهيلٍ رحمه الله تعالى'": آخى رسول الله 76 بين أصحابه 
حين نزلوا المدينة » ليُذهب عنهم وحشة الغربة » ويؤنسهم من مفارقة الأهل 
والعشيرة » ويشدّ أزرَ بعضهم ببعض . فلم| عز الإسلامٌ » واجتمع الشملٌ » وذهبت 
الوحشة » أنزل الله سبحانه وتعالى : #وَأولُوا ادا بَعَضْهُمْ َو بض في حكتي 
لوك أعني في المواريث . ثم جعل المؤمنين كلهم أخوة فقال : إن مونو َوه # 
يعني في التوادٌ وشمول الدعوة.اه. 

فقوله تعالى : #وَأولُوا ارا بَعْضْهُحْ أو ِبَعضٍ 4 مبطلة للمواريث بتلك المؤاخاة 
والحلف . ومثبتتها للأقارب . 

وليس المراد ب #وَأُونُوا الا خصوصية ما يطلقه علماء الفرائتض - على ما 
يقابل العصبة من الأقارب ممن يدلون بوارث - من غير أصحاب الفروض - كالخالة 
والخال» والعمة وأولاد البنات » وأولاد الأخوات ».... ونحوهم . 

بل الآية عامة شاملة لجميع القرابات . كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما » 
ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد . على أنها ناسخة للارث بالخلف 
ا ل وا 

والقول بأن هذه الآية ناسخة للارث بالحلف والإخاء... هو مذهب الجمهور. 
بها فيهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى خلافاً لما ذهب إليه أبوحنيفة 
وأبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى . من أن الميراث بالمعاقدة لم ينسخ 
عند فقد الأقربين والمولى . بل الميراث عند عدم الرحم والولاء » وقد ذكرت ذلك 


أعلام النبلاء (؟ : 077 -2077) ولباب النقول في أسباب النزول (515) بحاشية تفسير الجلالين . وفتح 
القدير (؟ .)”9٠:‏ 
)١(‏ الروض الأنف (”5 : 557). 


(1) انظر : تفسير ابن كثير (* : "٠‏ -9181). 


كت © 


في (فضائل المدينة المنورة)» وأحلت إلى مصادره » فلا حاجة لإعادته هنا » فانظره إن 
شئت ء والله تعالى أعلم . 

وأما الآية الثانية من سورة الأحزاب ؛ ففيها ثلاثة أمور : 

. كون النبي المصطفى الكريم ول أولى بالمؤمنين من أنفسهم‎ - ١ 

- كون زوجاته يأل ورضي الله عنهن أمهات للمؤمنين . وقد فصلت في هذين 
الآمرين في (الخصائص) و (عظيم قدره مَل »...) وغيرهما . 

*- جعل أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عز وجل . فعاد 
التوارث كما كان قبل ذلك . إضافة إلى المودة والنصرة والبر والصلة والإحسان 
والوصية ....إلخ. 

والوالدان هما أقرب أولي الأرحام » إذ با يدلون » فلولاهما لما كان أصول 
وفروع وحواشي . فالجد والجدة يدليان بها » والعم... يدلي بالأب . والأخ يدلي 
بالأب... وهكذا . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في معرض شرحه لحديث البر من صحيح 
مسلم'": قال أصحابنا : يُستحب أن تقدم في البر : الأم » ثم الأب .» ثم الأولاد» ثم 
الأجداد والجدات » ثم الأخوة والأخوات » ثم سائر المحارم في ذوي الأرحام ؛ 
كالأعمام والعمات » والأخوال والخالات ء ويّقدَّم الأقرب فالأقرب ....إلخ. 

فالأم أولاً لحيازتها ثلاثة أرباع البرء ثم الأب . ثم يأتي سائر المحارم والأقارب . 
فهو - أي الأب - مقدَّمٌ - مع الأم - على الجميع , والله تعالى أعلم . 

لا يحتاج الوالد إلى محرم آخر : 

وعلى هذا فإن الوالد يدخل على بناته وحفيداته وسبطاته من غير محرم آخرء 


() شرح صحيح مسلم للنووي ١5(‏ م" 
-0١5-‏ 


لأنه هو أصل المحارم » وكذا الخلوة ببن » والسفر بهن » بل قد يُقدَّم على غيره . 
قال الله عز وجل - في حديثه عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن - : #لَّاجْنَاحَ 
َو اموس ولد نيسول إحواحينَ ولد أل وين ولك لا لمرهين ا 
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نلك يَنبرووائنَ دك أله اس عل مُلسَنْوضَهيدً41". 
فلم| أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالاحتجاب من الرجال الأجانب . بين سبحانه 
وتعالى في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المذكورين ليسوا من الأجانب الذين يجب 
الاحتجاب منهم » بل هم أقارب لا يجب الاحتجاب منهم . وهذا استثناء » ى| 
سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الفقرة التالية . 
وهؤلاء المذكورون - وإن كان ذَكَرَهم مختصراً - شاملون لآخرين . فالأب 
يدخل فيه ما علا كالجد . ويشمل العم » لأنهم يطلق عليهم الأب لغة . وهكذا . 
ولهذا كان الأب في أول من جاز للمرأة السفر معها , والخلوة بها . لأنه أصلها . 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر » أن تسافر سفراً ؛ يكون ثلاثة أيام فصاعداً » إلا ومعها 
أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها». لفظ مسلم'". 
وفي رواية الترمذي وغيره”" تقديم الأخ على الزوج والابن » لأنه الترتيب 
الزمني غالباً : «إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها». 
وتقديم الأب على غيره من المحارم يحتمل أمرين 
(1) سورة الأحزات :الآية (608 7 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره » رقم (5777). 

(") سنن أبي داود : كتاب المناسك : باب في المرأة تحج بغير حرم » رقم )١17/77(‏ وسئن الترمذي : كتاب 
الرضاع : باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها » رقم )١١794(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب المناسك : 
باب المرأة تحج بغير ولي » رقم (/35894). 


-مه١6ه-‎ 


-١‏ كونه الأول وجوداً وزمنا . إذ لولا الأب لما كانت البنت . ولهذا كان الأخ 
بعد الأب إذ عامة الناس عندهم أولاد ذكور وإناث » ثم يكون الزوج بعد أن تكبر 
البنت وتتزوج » ثم يكون الولد - من الزوج - 

» احتهال الحرص والغيرة » فلا أحرص عل البنت » ولا أغير عليها‎ -١ 
أخوف على عرضها... من الأب » ثم يكون أخوها بعد أبيها في الحرص والغيرة...‎ 
5644م‎ 

قال الله عز وجل 0 ف كرك ا لماح ] لاما قن ملت 
إِحَه خحان ف فَصِنَةٌ وَمَقََّا وَصَآ سيلا # خْرّ مك12 مت عَلِنَكمَ أ أ 5 وناك 
2 0 َاثُ الي وتات الخن واتوشحطكخ البو 
3 ”7 حَونُكم ال ل ناكم وَوَمكوِبِ تت الى 
الوا ا 0 د حلشم به بهرك> فل جنا 
مدكطة ونج اتا بحت لوي امتبصطة والاكشقفرا به لوكا 


م 


لَامَائَد سَكَفَهْ إرى اهكان حَدُوراتي 74 

ا 
أمه باعتبارها موطوءة أبيه - ثم ابنته » وأخته وعمته وخالته...إلخ. 

فالبنت تأتي بعد الأم في التحريم » ولا يعلم في الديانات السماوية من أباح 
البنت إلا ما نقل عن بعض اليهود والمجوس . لذا فالخلوة به » والسفر معه »... لأنه 
مقدم على جمع المحارم . 

ولما جاءت الأحاديث الشريفة عن النبي المصطفى الكريم مَل في التحريم عن الخلوة 
إلا مع محرم ؛ كان الوالد مقدّماً » لكونه أولى المحارم وأقدمهم... والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سورة النساء : الآيتان (59  ,0880-‏ 


-م01١1-‎ 


إظهار الزينة له : 

للمرأة زينتان » زينة ظاهرة » وزينة خفية » كما أن منشأ الزينة عندها أمران : زينة 
جبلّية خلّقية » وزينة مكتسبة . والوالد يرى الزينتين الظاهرية والخفية » ىا يرى 
الزينة الجبلّية والمكتسبة . وذلك إذا كانت الزينة الظاهرة - وهي ظواهر الثياب . وما 
يتكشف بدون رغبة منها جائز لا إثم عليها فيه - فالوالد مقدَّم حيث لا حرج . 

وأما الزينة الخفية التي لا ثُرى إلا بكشف عنها . سواء كانت جبلّية - كلون 
البشرة . وجمال الوجه...- أو كانت مكتسبة - وهو ما تتحلى به المرأة وتتزين به - 
فالوالد هو أول المحارم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في ظهور المرأة أمامه 

قال الله عز وجل : ##وَثْل لَلْمُؤْمنَتِ يَقَصْضْنَ مِنْ أَصَرِهِنَ وَيحْفَظنَ 5 ولا 
يت يحون الأماظي ينها لضن + ترد لك جور ولا يدت بهن إلا 
لبعُولتيهك أو اهرك ءا سآبع ته و تابهر أو أبكآوبمولتهك أ إِحْونِهنَ 


2 سس حم 2 ل م 
أو مق لتوتهرت أو بن رتوت أو جهن أو مَامككت يعمو هن أو البعوت عر اول 
ارون مدال و لفن ارك ار جروا مل راي لفسال اصرق يلين يكلم 


و ين - زه مجو 


مويو إل هسام ألمؤمئوس للك يوت 74. 

فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأب في أول مَن ذكر من المحارم » لأنه أصل لهم . 
فيجوز للمرأة أن تظهر على محارمها بزينتها » من غير تبرج » لأنه يباح لهم النظر إليها . 
والخلوة بهاء شريطة إلا تظهر عورتها أمام واحد منهم . 

وقد سبق في الا عراف ةفقول سبحانه وتعالى : إلا ْنَا عَلَهنَ ف بين و[ 


سم سدسم ا م 214 وس ع سم جه سرسم 6 0 عي ا ظٍُ 
بهن ولا إِحوانين ول 1 3 ونون وَلَ اسل أَحواتهنَ ولا نسَآيِهن وَلامَامَاكتٌ 0 
حيث ذكر الأب في أول مَن ذكر من المحارم » وإن كان في آية النور - السابقة - 


.)71( سورة النور : الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب : الآية (00). 


لاام- 


زيادة في ذكر المحارم » كأب الزوج . وولدها ء وولد الزوج » لكن حَرّمِيتهِم طارئة » 
وهي بعد وجود الأب » سواء بالمصاهرة كالزوج » وأبيه » وابنه » أو بولادتها بعد 
زواجها كالابن » ومع هذا فقد قدَّم الأب » لأنه أصلها » وأصل عامة محارمها . 

وليس إظهار زينة المرأة لوالدها بكشف شيء من عورتبها » فهذا حرام . إنما هو 
الزينة التي يباح لها إظهارها أمام محارمها . فأولاهم هو الوالد . 

وأما كشف شيء من العورة ما فوق الركبة... فهو للزوج لا غير » لإباحة النظر 
إليه » ولذا ذكره في أول المذكورين #وَلا برب رز ته نَ إلا بع ولتهر أو -بآيهرك... 4 
والله تعالى أعلم . 


-01١/- 


لوالدمر التضاع وسأل برل 


إن الوالد من الرضاع كالوالد من النسب » يجب احترامه وتقديره وبرّه والإحسان 
إليه »... نعم يختلف عن الوالد من النسب مما يخنتص به الأخير » من النسب والميراث 
ووجوب النفقة »...إلخ. 

فيجوز للوالد من الرضاعة السفر بها . والخلوة بها » ورؤية وجهها ء وزينتها 
التي يراها أبوها من النسب .... لأنه ححْرّم لما . وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرَّم 
على الولد أن يتزوج أمه وأخته من الرضاعة » ىا قال سبحانه وتعالى - في معرض 
تعداد المحارم - : ##خْرمَتَ عَيَتَحكمْ هدبك وَبسَاككْم وَأحو نك 0 
اع ا رار ور موتكم يرت 
َلرَصَدعَة...4”" فل| ذكرت المحرّمات من النسب وهن سبع ء ذَكّر المحرّمات من 
المصاهرة والرضاع » فأولهن الأم من الرضاعة , ثم الأخت من الرضاعة . 

فكما أن الأم والأخت من الرضاعة محرّمتان على الولد » فكذلك البنت محرمة 
على والدها من الرضاعة » وكذا بنت الآخ على عمّها ....إلخ. 

ويدل على ذلك أمور ثلاثة 

أولاً : ما جاء من قياس الرضاعة على الولادة في التحريم » فيحرم في الرضاعة 
ما يحرم في الولادة . 

فعن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله يإ كان عندها » وأنها سمعت صوتٌ 
رجل يستأذن في بيت حفصةً - رضي الله عنها - قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ؛ 
(1) سورة السام : الآية 090 000 


-مه١84‎ 


هذا رجل يستأذن في بيتك » فقال رسول الله 425 : «أراه فلاناً) (لعم حفصة من 
الرضاعة) فقالت عائشة : يا رسول الله ؛ لو كان فلانٌ حا (لعمها من الرضاعة) دخل 
عل ؟ قال رسول الله يي : «نعم ‏ إن الرضاعة خُحرّم ما تُحْرّم الولادة». متفق عليه”©. 

وفي رواية لههم'" - واللفظ لمسلم - : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

وعنها رضي الله عنها - في قصة عمها من الرضاعة - أَْلّح أخي أب الفعَيْس - فقال 
إن : «لا تحتجبي منه » فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»). رواه مسلم'”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما| قال : قال النبي 005 - في بنت حمزة رضي الله 
عنهما - : «لا تحل لي » يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » هي ابنة أخي من 
الرضاعة». متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وفي رواية لمسله©: «... يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرّحِم). 

وهذان حديثان مختلفان » في قصتين مختلفتين » وسببين مختلفين .... والراويان لى| 
مختلفان » وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة أيضاً . 

فعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 26 : «إن الله تعالى حرَّم من 
الرضاع ما حرّم من النسب». رواه الشافعي وأحمد والترمذي وصححه”" والنسائي 


3 


. صحيح البخاري : كتاب التكاح : باب قول الله تعالى : #وَأْمهة هم ألَدِقَأَرَصَعَتَكُة4. وفي غيرهما‎ )١( 
.)١( وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (5). 

() صحيح مسلم : كتاب الرضاع : الباب السابق » رقم (9). 

الأخ من الرضاعة » رقم .)١7(‏ 

(5) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)١5(‏ 


() الأم (0 : )7١‏ ومسند الشافعي (707) ومصنف عبد الرزاق (17 : 41/4) ومسئد أحمد (1: 177) - 


ولام 


في آخرين » وأصل الحديث متفق عليه . 

وقد جاء هذا الحديث عند أحمد برجال الصحيح”" عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله وإ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » من خال 
أو عم أو ابن أخ». 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم'": يفيد هذا الحديث : أن الرضاع 
ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها صاحب اللبن [يعني الذي وقع الإرضاع 
بين ولده منها] » أو سيدها . 

فإذا أرضعت المرأة صبيّاً [الرضيع] حرمت عليه ؛ لأنها [تصير] أمه . وآيحرم 
على] أمها لأنها جِدّثّه » [فصاعداً] . وأختها لأنها خالثه » وبنتها لأنها أخنّه » [وبنتِ 
بنتها - فنازلاً - لأنها بنتٌ أخته] » وكذلك بنت صاحب اللبن لأنها أخته . :وأمه 
لكواسكثه ووالغهه لكي عمتهة ورت تددت :اال «الكيا يمت اعددع وعد 
فصاعداً - لأنها جِدّنّه » وأخته لأنها عمته]. 

غير أن التحريم لا يتعدى الرضيع إلى أحد قرابته » فليست أخته من الرضاعة 
أختاً لأخيه » ولا بنتاً لأبيه » إذ لا رضاع بينهم . 

وحكمة ما ذكرناه : أن الشرع اعتبر في التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة 
[وزوجها] - وهو اللبن - ويتصل بالرضيع » فيتغذى به » فتصير أجزاؤهما أجزاءه . 
فيتتشر التحريم بينهما » واعثير في حنٌّ صاحب اللبن : أن وجود اللبن بسبب مائه 
ا 00 
والسئن الكبرى للنسائي : كتاب النكاح : باب ما يحرم بالرضاعة (37: 7595) والبحر الزخار (؟ : 198) 


ومسند أبي يعلى )7”١١ : ١(‏ وانظر : العلل للدارقطني (7: 771١ - 77٠١‏ رقم 717/7). 
)١(‏ مسند أحمد (7: )٠١7‏ ومجمع الزوائد (5 : .)551١‏ 


(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4 لا/ا١‏ كنا .)١‏ 
١5م‏ 


وغذائه » فأما قرابات الرضيع فليس بينهم ولا بين المرضعة ولا زوجها نسب ولا 
سبب.اه. وذكره الحافظ في الفتح”" بتصرف . وما بين المعكوفتين » فمنه . 

فمَنْ رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها فكل من يحرم على الأم والأب يحرم 
عليه . 

فأم الأب تكون جِدَّةٌ للرضيع » وأختٌ الأب تكون عمةً للرضيع » فصاعداً . 
وبنتٌ الأب تكون أختاً للرضيع . وإن نزل . وم الآمّ تكون جدةً للرضيع » وأبو 
الأم يكون جداً للرضيع . وأخت الأم تكون خالة للرضيع » وابنتها - ومن رضع 
منها - تكون أختاً للرضيع » وهكذا . 

وكذا لو كان الرضيع بنتاً . فالحكم واحد لا يتغيّر . وسيأقي مزيد بحث في 
الدليل التالي » إن شاء الله تعالىى . 

ثانياً : ما جاء من تحريم نكاح العم من الرضاع من ابنة أخيه من الرضاع .... 
وأقتصر على ذكر حديثين فقط . 

فعن أم حبيبة زوج النبي يأل رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ انتكح 
أخبي آبنة أي ستقبان »قال :+ او ين ذلك 19 قلت تعب + لنث لك يمحي 
وأَحَبٌّ من شاركني في خير أختي . فقال : (إن ذلك لا يحل لي» فقلت : يا رسول الله ؛ 
فوالله إنا تتحدث أنك تريد أن تنكح ذَُرَّةَ بنتَ أبي سلمة . فقال : «ابنة أم سلمة ؟» 
فقلت : نعم . فقال : «فوالله لولم تكن ربيبتي في حجري ماحلّت لي . إنها ابئة أخي 
من الرضاعة » أرضعتني وأبا سلمة ثُويبة » فلا عضن عَلنَّ بناتكن ولا أخواتكن». 


.)١575- 1١51: 9( فتح الباري‎ )١( 
.)١5- ١( مسلم : كتاب الرضاع : باب تحريم الربيبة وأخت المرأة » رقم‎ 
- 1515م‎ 


وك 


وعن علي رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ؛ مالك تَنَوّقُ [أي تختار وتبالغ 
في الاختيار] في قريش وتدعنا ؟ فقال : «وعندكم شيء ؟2 قلت : نعم » بنت حمزة . 
فقال رسول الله له : إنها لا تحلّ لي إنها ابنةٌ أخي من الرضاعة». رواه مسلء". 

وبنحوه رواه مسلم”" من حديث أم سلمة رضي الله عنها أيضاً . 

فقد ذكر وَإنْةِ في تحريم زواجه من ذُرَّة بنت أبي سلمة رضي الله عنهما سببين . فلو 
لم تكن ربيبته - حيث إن أم سلمة رضي الله عنها أمها تحته لي . ويحرم الجمعٌ بين 
ا واو اياي 
واحد من هذين السببين يكفي للتحريم . ف فكيف وقد اجتمعا. 

ناكة قد عن الى نهدي إن ب ايه ون ا مام ات ره 
على المرأة أن تتزوج من عمها من الرضاعة . والعم صِنْو الأب . والأب أولى أن 
يحرم عليه نكاح ابنته من الرضاع ء والله تعالى أعلم . 

ثالثاً : ما جاء من دخول العم من الرضاع على ابنة أخيه من الرضاع وسواء 
كان قد رضع مع أب البنت » أم أرضعتها امرأة أخيه » فكله جائز . لأنه عمها . 

ويدل على هذا قصة السيدة عائشة رضي الله عنها مع عمها من الرضاع . وهو 
متفق عليه . 

فعنها رضي الله عنها قالت : استأذن عل أفْلَحُ أخو أب القَعَيّْس بعدما أنزل 
الحجابٌ » فقلت مس ا ور ل 
هو أرضعني » ولكن أرضعتني امرأة أب القَعيْس » فدخل عل النبيئٌّ 2 » فقلت له : 
يا رسول الله ؛ إن أَكْلَحُ أخحا أبي الفعَيْس استأذن » فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك . فقال 
النبي يأ : «وما منعك أن تأذنين ؟ عمّك» قلت : يا رسول الله ؛ إن الرجل ليس هو 


.)١7-١١( صحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع » رقم‎ )١( 
.)١5( (؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ 


ام - 


أرضعني » ولكن أرضعتني امرأة أب القَعَيْس . فقال : «ائذني له » فإنه عمّك » تربت 
يمينك)». 

قال عرؤة : فلذلك كانت عائشة تقول : حرّموا من الرضاعة مالمحرمون مد 
النسب . متفق عليه » واللفظ للبخاري”"" 

وفي رواية للبخاري : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . 

وفي رواية أخرى للبخاري2: قالت رضي الله عنها : استأذن عل أفلّحُ فلم آذن 
لهء فقال : أتحتجبين مني وأنا عمك ؟ فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أرضعتك امرأةٌ 
أخي بلبن أخي » فقالت : سألت عن ذلك رسول الله ##ة فقال : «صدق أَقْلَحُ , ائذني 
له». ورواه مسلم بنحوه . 

وإذا كان النبي المصطفى الكريم يه قد صار عتّاً لكل من ابئة حمزة » وابنة أبي 
سلمة رضي الله عنهم من الرضاع » باعتبار أنه أخ لحمزة وأبي سلمة رضي الله 
عنهما من الرضاع » أرضعتهم تُوَيْبَةٌ » فاشتركوا في لبن المرأة » فإن أَفْلّح أخا أبي 
الفَعيْس قد صار عا لعائشة رضي الله عنها بلبن أخيه أبي الفُعَيْس » حيث إن زوجته 
هي التي أرضعتها . وبهذا يكون الرضاع - سواء بلبن المرأة أم بلبن الفحل - كله 
محرّماً » ناشراً للحرمة » والله تعالى أعلم . 

لبن الفحل : 

إذا كانت أحاديث علي وأم حبيبة وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم تدل 


دوو 


0 : كتاب التفسير : سورة الأحزاب : باب قول الله تعالى : #إِنْمَِدُوأْسَيعَاأوَ نحْفْوه كن 
َه كات يك مَيََِامً. ..4» وكتاب النكاح : باب ما يحل من الدخول » والنظر إلى النساء في الرضاع . 
المح ع ا وا الاب 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)٠١(‏ 
55م - 


على تحريم العم على ابنة أخيه الذي رضع معه بلبن المرأة » فإن حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها يدل على تحريم العم على ابنة أخيه التي رضعت بلبن زوج أخيه » وهو 
وذلك أن المرأة إذا أرضعت طفلاً لغيرها - صار ابن لا من الرضاعة بإجماع 
العلماء . ويكون كل ولد - ذكر أو أنثى - ترضعه هذه المرأة - سواء من أولادها الذين 
ولدتهم آم من رضعوا منها ولم تلدهم - صاروا إخوة لهذا الرضيع » وهذا ما لا 
خلاف فيه بين أحد من علماء المسلمين - كم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى!2- وبه نزل 
القرآن الكريم . حيث قال الله تعال : «وَأْمَهَديُكُمْ ال أرَصَعَكَكْْ وَكْمَوَنْكُم 
يست الرَصَدعَةٍ4”" وسواء كان رضاعهم في زمن واحد ء أم في أزمنةٍ متفرقة » ما 
دامت المرأةٌ واحدةً » والثديٌ واحداً ء فهم كلهم أخوة من الرضاع بالإجماع . 
ولكن اختلفوا في زوج المرأة المرضعة هل يكون أباً للطفل ؟ وهل يكون ولد من 
غير تلك المرأة أخوةً للرضيع أم لا ؟ وهل لبن الفحل مُحرّم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع 
الصغيرٌ بلبنه » فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها ؟ على قولين””: 
القول الأول : وهو منقول عن كل من : عبد الله بن عمر وجابر ورافع بن خديج 
وعبد الله بن الزبير » وزينب بنت أم سلمة » واختلف عن عائشة » رضي الله عنهم . وهو 
قول كل من : سعيد بن المسيّب » وأبي سلمة بن عبد الرحمن » وسليمان بن يسار » 


.)337/8- 3110/ : 8( انظر : التمهيد‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية (779). 

(") انظر : مصنف ابن أب شيبة (4 : 0784 701-17/51) ومصنف عبد الرزاق (/17: 4/١‏ - 50/4) والأم 
)١5172-555:10051١: 5(‏ وسنن سعيد بن منصور )١55٠0- 5759 :7:0١(‏ والتمهيد (8 : 757 - 
45) وفتح الباري (4 : )١5١‏ وعمدة القاري ٠١(‏ : /97) والإشراف على مذاهب العلماء (5 : )١17‏ 
وانظر : )٠١9(‏ منه » وأحكام القرآن للجصاص (7: 5/8 -14). 


07ت 


وعطاء بن يسار » ومكحول » وإبراهيم النخعي » وأبي قلابة » وإياس بن معاوية . 
واختلف قول القاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله » والشعبي » والحسن رحمهم الله 
تعال: 

وقال به من الفقهاء : ربيعة الرأي » وإبراهيم ابن علية » وابن بنت الشافعي ‏ 
وذكره ابن عبد البر عن داود . لكن قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : لم يقل أحد 
من أئمة الفقهاء » وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر » وابن 
علية » والمعروف عن داود موافقة الآئمة الأربعة .اه. 

وهؤلاء قالوا : الرضاعة من قبل الرجل لا تحرّم شيئاً . 

واستدلوا على ذلك بها يلي : 

١‏ - قوله سبحانه وتعالى : #وَأْمَهَدمُحكُمْ الى أَرَصَعَدَحُ 4 حيث اقتصر على 
ذكر الأم » ولم يذكر العمة ولا البنت » كا ذكرهما في النسب في صدر الآية الكريمة . 

-١‏ احتج بعضهم من جهة النظر ء بأن اللبن لا ينفصل من الرجل » وإنما 
ينفصل من المرأة » فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ؟. 

'- عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة » أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها 
أسماء بنت أبي بكر امرأةٌ الزبير - رضي الله عنهم - فقالت زينب بنت أبي سلمة : 
فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي » فيقول : أقبلٍ عل . 
دنس ١‏ أرأه أنه إن هونا ولد ههيف اغخرين وذقه إذا عند اللصريق الريي قل للد 
أرسل إليّ » فخطب أمَّ كلثوم بنتي على حمزة بن الزبير » وكان حمزة للكلبية . فقلت 
لرسوله : وهل تحل له ؟ إنما هي بنت أخته » فأرسل إِيَّ عبدٌ الله : إنما أردتٍ بهذا 
المنعَ لما قبلك . ليس لك بأخ . أنا وما ولدت أسماءٌ فهم إخوثّك . وما كان من ولد 
الزبير من غير أسماء فليسوا لك بأخوةٍ » فأرسلي فَسَلٍ عن هذا » فأرسلتٌ » فسألتٌ » 


51م - 


وأصحابٌ النبي وَل متوافرون » وأمهات المؤمنين . فقالوا : إن الرضاعة من قبل 
الرجال لا تحرّم شيئاً . فأنكحتها إياه » فلم تزل عنده حتى هلك . رواه الشافعي 
وابن أي شببة”: 

5- عن القاسم بن محمد رحمها الله تعالى أن عائشة زوج النبي ,ِل كان يدخل 
عليها من أرضعته أخواتها » وبنات أخيها . ولا يدخل عليها من أرضعه نساءٌ إخوتها . 
ووزاه مك07 

وسيأت الجواب عن هذه الأدلة بعد ذكر المذهب الثاني وأدلته إن شاء الله تعالى . 

القول الثاني : لبن الفحل يحرم وتنتشر به الحرمة . لمن ارتضع الصغير بلبنه » فلا 
تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها . ويكون زوجها أباً للولد الرضيع . 
ويكون أولادٌ الزوج من غير تلك المرأة أخوةً الرضيع . 

وهذا ما ذهب إليه الجمهور ؛ من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار : كالأوزاعي 
في أهل الشام » والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه وزفر في أهل الكوفة » وابن جريج في 
أهل مكة » ومالك في أهل المدينة » والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وأتباعهم . 
والليث بن سعد في أهل مصر ء وأبي عبيد رحمهم الله تعالى . 

وبه قال علي بن أبي طالب » وابن عباس » وعائشة... رضي الله عنهم » وعروة بن 
الزبير » وطاووس . وعطاء بن رباح » والزهري . ومجاهد » وأبو الشعثاء : جابر بن 
زيد » والحسن البصري » والشعبي » وسالم » والقاسم بن محمد . وهشام بن عروة - 
على خلاف - ويوسف بن مَامَك » وجنح إليه ابن سيرين رحمهم الله تعاللى . 

(1) الأم 43:90 9) والمسند (081-70) ومصنف ابن أبي شيبة (5 : .)7”6٠0-1"49‏ 
(0) الموطأ : كتاب الرضاع (7 : 5 16) والتمهيد (8 : "47 7) وسئن سعيد بن منصور ١(‏ : ” رقم 9457) 


-/الام - 


واستدلوا على ذلك با يلي : 

, حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في قصة عم حفصة رضي الله عنها‎ -١ 
: 426 وسوّالنها عن عمها من الرضاعة لو كان حيّاً يدخل عليها ؟ فقال لها رسول الله‎ 
«نعم)... الحديث » متفق عليه » وقد سبق ذكره . ففيه عم حفصة وعم عائشة رضي‎ 
الله عنهما » ولم يفصل هل هما رضعا مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » أم أنها عن‎ 
. حفصة وعائشة من قبل لبن الفحل‎ 

» حديثها رضي الله عنها في قصة أَفْلَح أخي أب الفَعَيْس . وهو متفق عليه‎ -١ 
. بل رواه كثيرون عنها » وقد سبق ذكره قبل قليل أيضاً‎ 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى'©: في حديث عائشة رضى الله عنها هذا بيان 
تحريم الرضاع من قبل الرجال » لأن أَفلّح المستأؤِنَ عليها لم يكن بينه وبين أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه رضاع » ولو كان أبو بكر - رضي الله عنه - قد رضع مع أفلّح 
هذا امرأةٌ واحدة لم تحجبه عائشة » وما كانت عائشة - ولا مثلها - ممن يخفى عليه 
مثل هذا . 

ولكن لما علمت أنه ليس بأخ لأبيها من الرضاع حجبته » وكانت امرأةٌ أخيه 
أو تالتكن فد ارقنعتها تسارت أنهامن الرضاع واوزوخها ابو لتقن ابا خا 
فلهذا صار أخو أب القَعَيْس عمّها . ولم تعلم أن الرجال يكون الرضاعٌ واللببنٌ من 
قبلهم أيضاً. فحجبته حتى أعلمها رسول الله 26 . 

ألا ترى مراجعتها رسول الله ... إذ قالت : يا رسول الله ؛ إنما أرضعتني 
المرأةٌ » ولم يرضعني الرجلٌ ؟ تقول : إن هذا الرجل ليس أخاً للمرأة التي أرضعتني » 
وإنما هو أخو زوجهاء فقال لما رسول الله 6 : «إنه عمك». 
(التمهيد 688:0 0000 


5م - 


ومن ادعى أن أبا الفَعَيْس كان رَضيع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد كابر» 
ودفع الآثار » والله المستعان.اه. 

قلت : وهذا ما قاله الإمامٌ القرطبي رحمه الله تعالى - احتمالاً - حيث قال : ويحتمل 
أن يكون أفْلّح مع أبي بكر رضي الله عنه رضيعي لبان فلذلك قال : ليلج عليك » 
فإنه عمك). 

والحديث برواياته في الصحيحين - فقط - يرد على هذا الزعم 

ففي رواية الشيخين - - واللفظ للبخاري - : فقال - أي أَفْلّح - : أرضعتك امرأةٌ 
أخي بلبن أخي... فقال ك9 : (صدق أفلّح » اتذني له). 

ل ا ل 
فإن أخاه أبا القَعَيْس ليس هو أرضعني » ولكن أرضعتني امرأة أب القَعَيْس . 

لوسر الى طن رن را لحيقن ادا درس لالع جاه 
عمّها » فلتأذن له : يا رسول الله ؛ إن الرجل ليس هو أرضعني » ولكن أرضعتني 
| مرأة أي الفعنين . فقال لما مَْيْهِ : «اتذني له » فإنه عمك » تربت يمينك». 

ولهذا قالت رضي الله عنها : حرّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب . كما في 
المتفق عليه » وفي رواية للبخاري : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

وهذا الحديث صريحٌ في جعل أخي زوج من أرضعت عا للرضيع » حيث 
سماه رسول الله يإ عن » وأمر عائشة رضي الله عنها أن تأذن له عليها ء وألا تحتجب 
عنه » والله تعالى أعلم . 

- ما ثبت عن رسول الله 07 في الصحيحين وغيرهما من حديث علي وابن عباس 
وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم قوله 75 : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» 
«يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحِم). 

ولام 


وقد أجاب جماهير أهل العلم - وهم أهل المذهب الثاني - على ما استدل به 
أهلّ المذهب الأول » با يل : 

-١‏ الجواب عن الدليل الأول - وهو الآية الكريمة - : من عدم ذكر العمة ولا 
البنت من الرضاع من وجوه : 

(أ) إن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم - أو إسقاطه - عما عداه . 
ولولم يعارضه دليل آخر في ذلك . فكيف وقد جاء الدليل المعارض للحكم المنفي . 

(ب) مجيء الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي المصطفى الكريم 6( - ىا 
في الصحيحين وغيرهما - من جعل الرضاعة كالولادة في التحريم . 

(ج) إن الآية الكريمة اقتصرت على ذكر الأم والأخت من الرضاعة . ولم 
تذكر الخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والجدة... من الرضاعة » وهؤلاء كلهن 
محرمات . 

والاقتصار على ذكر الأم والأخت من الرضاعة فقط لأهمية وضعهما من ناحية . 
وللدلالة على غيرهما من ناحية أخرى » ولأن العرب في الجاهلية كانوا تُجْوّزون 
نكاح ذلك . كما كانوا تُجِوّزون نكاح زوجة الأب . والجمع بين الأختين » لهذا جاء 
النص الكريم فيهم| مقيّداً «إِلَامَاكَدَسَلَقَْ» كا مرّ في الآيتين الكريمتين من سورة 
التمياء: 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى'": لما حرّم الله - تعالى - الأم والأختّ من الرضاعة » 
احتمل أن لا يحرّم غيرهما ء واحتمل أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 

فلما ثبت أن رسول الله 9 قال : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وجب 
قبول ذلك عن رسول الله 6:. 
(0)الإشراف عل مذاهب العلاء 5121329 


دءث م 


فإذا أرضعت امرأةً رجل جارية ؛ حرمت على أبيه » وعلى ابنه » وعلى جده , 
وعلى بني بنيه » وعلى بني بناته » وعلى كل ولدٍ له ذَكّرٍ . وولد ولده . وعلى كل جد 
له من قبل أبيه وأمه . 

وإذا كان المرضّع غلاماً ؛ حرم عليه ولد المرأة التي أرضعت » وأولاد الرجل الذي 
أرضع هذا الصبي بلبنه » ولا تحل عمته من الرضاع . ولا خالته » ولا ابنة أخته » 
ولاابنة أخيه من الرضاعة... 

ولا يجمع الرجل بين أختين من الرضاعة » ولا بين المرأة وعمتها ء ولا بين المرأة 
وتلجالنها:. 

ولا يتزوج الرجل ابنته من الرضاعة » ولا بنات ابنته » ولا بنات أخيه من 
الرضاعة » ولا بنات أخته من الرضاعة » لأن تحريم ذلك كتحريمه من النسب . 

والعبد » والمكاتب »ء والمدبّر » والأمّة» وأم الولد» والمكاتّة » والحرٌ » والحرّةٌ 
في ذلك كله سواء.اه. 

"- والجواب عن الدليل الثاني : وهو استدلالهم من جهة النظر » فهو من وجوه 
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أيضا . 

(آ) هذا قياس في مقابلة النص » فلا يلتفت إليه » لأنه قياس فاسد . 

(ب) إن ماء الرجل سبب لوجود الولد » إذ الولد من ماء الرجل وماء المرأة » 
ووجود الولد سبب لوجود الحليب . فالمشاهد أن البنت لا ترضع » وكذا المتزوجة 
غير الوالدة... ومن هنا يقال لها مرضع , لأنها ترضع ولدها . فصار ماء الرجل سبباً 
غير مباشر لوجود الولد» فكيف لا ينسب إليه . 

(ج) إن البنت محرمة على جدها لأبيها - وإن لم تكن من مائه لأنه كان سبب 
حدوث الأب الذي هو من ماته » كذلك الرجل لما كان هو سبب نزول اللبن من المرأة 
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وجب أن يتعلق به التحريم » وإن لم يكن اللبن منه » إذ كان هو سببّه » | يتعلق به 
التحريم من جهة الآم”"» وإلى هذا أشار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى - بقوله في هذه المسألة : اللقاح واحد . 

(5) ]اق :اللسكدائه رتفا قداد ال "لقاع مقرل الشرتيع سنن عمق الدفيقة 
أتاللمزضع:وسمى الرضيعة لخدا للدرضعء وقذا قال يل «العرومن الرضناعة 
ما يحرم من النسب». كم مر . 

(ه) إن الله سبحانه وتعالى حرّم بسبب النسب سبعاً : اثنتان منهم| هما المنتسبتان 
بطريق الولادة وهما : الأمهات والبنات . وخحمس منهن بطريق الأخوة » وهن : 
الأخوات . والععات » والخالات » وبنات الخ » وبنات الأخت . ثم إنه تعالى لم 
شرع في أحوال الرضاع ذكر من كل من هذين القسمين صورةٌ واحدةً ؛ تنبيهاً بها على 
الباقي . فذكر من قسم الولادة : الأمهات . ومن قسم قرابة الأخوة : الأخوات . ونبه 
بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال في باب الرضاع كالحال في 
النسب . وهذا ما أكده النبي المصطفى الكريم وَل - ىا مرَّ في المتفق عليه - : يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب» فصار صريحٌ الحديث مطابقاً لمفهوم الآية'" والله 
تعالى أعلم . 

- والجواب عن الدليل الثالث : - وهو زواج حمزة بن الزبير من أمَّ كلثوم بنت 
زينب بنت أبي سلمة - مع أن أسماء زوجة الزبير رضي الله عنهم أرضعت زينب - 
فهو من وجوه: 

() هذا الأثر لا يقوى على معارضة قولٍ السيدة عائشة «حرّموا من الرضاعة 


.)19 : ”( انظر : أحكام القرآن للقاضي ابن العربي‎ )١( 
.)7851" : وتفسير النيسابوري (5 : 1 -8) وتفسير الألوسي (؟‎ )719 : ٠١( انظر : تفسير الرازي‎ )0( 
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ما تحرمون من النسب» المتفق عليه » وقول ابن عباس رضي الله عنهم| - الآتي - وذلك 
لآن آثر زينب هو من رواية محمد بن عمرو بن علقمة - وهو صدوق له أوهام - عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة - وهو مقبول . 

(ب) إذا كان أثر زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما لا يقوى على معارضة 
أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - المحرّمة لرضاع الفحل ؛ فكيف يقوى على 
معارضة الحديث المرفوع . وهو متفق عليه » بل يرويه عدد من الصحابة !. 

(ج) عند تعارض أقوال الصحابة رضي الله عنهم يؤخذ بالأقوى ى| هو معلوم , 
ولا شك بقوة أقوال الصحابة الذين استدل بهم الجمهور . كقول عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهم . وقول الصحابي - مع صحته - لا يقوى على معارضة حديثٍ 
رسول الله يل . خاصة إذا كان صحيحاً وصريحاً في كون العم من الرضاع يحرم . 
لأنه لا حجة لأحد مع رسول الله :7 . ولا حجة فيها خالف الحديث الصحيح » 
والله تعالى أعلم . 

(د) يحمل على أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغهم هذا الحديث . لذا 
اقتصروا على تحريم اللبن من المرأة » والله تعالى أعلم . 

؛ - وأما الجواب عن الدليل الرابع : - وهو إدخال السيدة عائشة رضي الله عنها 
من أضحه أخواءا وينات أخيهاء لمن أرطيعتة نبماء وساب فهومن وجهؤة: 

() لا حجة فيه » لأن لما أن تأذن لمن شاءت من ذوي محارمها » وتحجب من 
شاءت . 

(ب) هذا الفعل منها رضي الله عنها لو حمل على كراهيتها لدخول من أرضعته 
امرأة أخيها ؛ فهو يتعارض مع قوها - المتفق عليه - : «حرّموا من الرضاعة ما تحرمون 
من النسب» وهو من رواية ابن أختها عروة » ورواية عروة قول » ورواية القاسم 
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فعل » لذا يحمل رواية القاسم على العمل النفسي لها . وقولها رضي الله عنها قاعدة 
عامة » مقدمة على الفعل الفردي . 

(ج) لو حمل فعلّها على الإباحة لكان معارضاً للسنة التي روتها » وفي مثل هذه 
الحالة تقدّم السنة على قول الصحابي ‏ لأنه لا حجة لأحد - مهما كان - مع سنة النبي 
المصطفى الكريم وَليْهِ » لأن السنة النبوية لا يضرها من خالفها » والمصير إلى السنة 
هو المتعيّن . وهذا ما أفتت به هي رضي الله عنها » كا في الصحيحين . 

(د) إن الذي ورد عنها في الصحيحين في تحريم العم من الرضاع جاء في السنة 
الصحيحة ما يؤيده ؛ وهو حذيتها في قمة أن الفعيّين: 

(ه) نجاف الذنة المتصيحة ما يوي ختديك أن الفعنس هن وله 6ك 
«يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»... 
كما في حديثها وحديث ابن عباس رضي الله عنهم » وهما في الصحيحين . وحديث 
عل » وثوبان » وأبي أمامة » وأنس » وكعب بن عجرة . رضي الله عنهم » في غيرهما”". 

(و) رواية القاسم عن عمَّته السيدة عائشة رضي الله عنها يتعارض مع قوله 
وروايته أيضاً عنها رضي الله عنها . 

فعن عباد بن منصور قال : قلت للقاسم بن محمد : امرأةٌ أبي أرضعت جارية من 
عرض الناس بلبان إخوتي » أترى أن أتزوجها ؟ قال : لا. أبوك أبوها . ثم حدِّث حديتٌ 
أبي قعيس » فقال : إن أبا قعيس أتى عائشة رضي الله عنها يستأذن عليها . فلم تأذن 
له »... إلى آخر الحديث . رواه سعيد بن منصور وأحمد » ورواه الطبراني في الأوسط » 
والطيالسي ولم يذكرا سؤال عباد بن منصور للقاسم'"» بل اقتصرا على المرفوع . 


.)551١: 5( انظر : مجمع الزوائد‎ )١( 


(؟) مسند الطيالسبى )7١7(‏ وسئن سعيد بن منصور (1 :771:7 -77737) ومسند أحمد (7117:5) - 
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فقول القاسم رحمه الله تعالى : أبوك أبوها . دليل على إثبات لبن الفحل » لأن 
الرجل م يُرضعها » وأثبت له الأبوة » إنما الذي أرضعه هي الزوجة . ودلّل على 
ذلك بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها » لكن وقع فيه وهم . ولعله من عباد - ى| 
سيأتي إن شاء الله تعالى - . 

اعتراض ورده : 

اعترض بعص المحَدئِينَ على جماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم رضي 
لله عنهم بأن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها - في قصة أَفْلّح أخي أبي القَعَيْس - 
مضطرب . 

فال اليافظ انق غبد الب رجه الله تعالق©: إن “قال قائل + ديت أي الفعنين 
مضطرب . يقول فيه الزهري : أَفْلّح أخو أب القَعَيْس » وهو المستأؤن . وقال محمد بن 
عمرو : إن أبا القَعَيْس كان ذلك » وقال الحكم بن عََيبّة » عن عراك بن مالك » عن 
عروة : أَفْلّح بن أب القَعيْس . وهذا اضطراب.اه. 

وقبل الجواب عن هذا الاعتراض أحب أن أنبه إلى أن الاضطراب لا بد له من 
شروط » كون أصل الحديث واحداً » وكون الروايات واحدة في الدرجة من حيث 
الصحة » ولا يمكن الجمع بين تلك الروايات . 

وكل هذا لا ينطبق على حديث السيدة عائشة رضى الله عنها » لذا فإني سأذكر 
الروايات في اسم عم عائشة رضي الله عنها » ومن هو المستأذن » حيث جاء ذلك من 
طرق مختلفة » وبعبارات مختلفة أيضاً » لكن يمكن الجمع بينها » كما سترى إن شاء الله 
تعالى »؛ وسوف أجعل ذلك تحت أرقام » وكل اسم وسنده ومن أخرجه ليسهل العزو 


- والمعجم الأوسط (7: 174) (5 : )١151/‏ والمعجم الصغير (؟ : 5١‏ رقم 47) ومجمع البحرين (؟ : 
)5١51-١‏ ومجمع الزوائد (5 : 557). 
)١(‏ التمهيد (/:555). 
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إليه . فقد جاءت الروايات هكذا : 

: أفلّح أخو أب القَعَيْس » ورواه كل من‎ -١ 

(أ) جاء من طريق كل من : مالك وابن عيينة ؛ وشعيب » ويونس » وعُقيل » 
ومعمر ء وابن أخي الزهري . عن الزهري . عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . 
وذلك عند مالك » والبخاري . ومسلم » والنسائي » وأحمد » وعبد الرزاق » وابن 
أبي شيبة » وغيرهم . 

(ب) من طريق معمر . عن هشام بن عروة . عن أبيه عروة . عنها رضي الله 
عنها . ى| عند عبد الرزاق . 

(ج) من طريق جعفر بن ربيعة » عن عراك » عن عروة » عنها رضي الله عنها , 
كما عند النسائي . 

(د) من طريق الحكم » عن عراك » عن عروة . عنها رضي الله عنها » ىا عند 
البيهقي . لكن في بعض النسخ (أَفْلّح أخو ابن القُعيْس). 

؟- جاء بلفظ : عمي من الرضاعة . ورواه : 

(أ) ابن نمير » ومالك » والثوري » وابن جريج »عن هشام » عن أبيه عروة به 
كما عند مالك ». والبخاري . ومسلم . والترمذي » وابن ماجه » وعبد الرزاق » 
والبغوي . 

(ب) من طريق أب الزناد وأنس بن عياض » عن هشام » عن أبيه » عنها رضي 
الله عنها » | عند سعيد بن منصور وابن عبد البر . 

”- عمها من الرضاع يسمى أَفْلّح . وجاء من طريق : 

(أ) سفيان » عن الزهري » عن عروة . عن عائشة رضي الله عنها » ى| عند 
الشافعي في المسند » ولفظه (جاء عمي أَفْلّح). 
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(ب) يزيد بن أبي حبيب » عن عراك » عن عروة » عنها رضي الله عنها » ى| عند 
مسلم والنسائي والبيهقي . 

(ج) سفيان » عن الزهري وهشام بن عروة » عن عروة , عنها رضي الله عنها , 
| عند النسائي . 

5 - عمها من الرضاع أبو الجعد . وجاء من طريق : 

ابن جريج » عن عطاء » عن عروة به . 

وقال هشام : إن هو أبو القَعَيْس . ا عند أحمد» ومسلم » والنسائي » وعبد الرزاق . 

- أفلّح » وذلك من طريق : 

(آ) الحكم » عن عراك » عن عروة » عنها رضي الله عنها » ى)| عند البخاري . 

(ب) سفيان بن عبينة » عن الزهري وهشام بن عروة » كلاهما عن عروة به » 
| عند مسلم . 

تدعين عو نالمعي و للك عو 

جعفر بن عون » عن هشام » عن عروة . به » كى| عند الدارمي والبيهقي . 

بك أخو أن التعتوي ةولق من علوي 

(أ) حماد بن زيد » عن هشام » عن عروة » به » كما عند مسلم وأبي يعلى . 

(ب) حماد بن سلمة » عن هشام » عن عروة , به » كما عند ابن حبان . 

(ج) أيوب . عن وهب بن كيسان » عن عروة . به » كما عند النسائي . 

/- جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب . وذلك من طريق : 

(أ) يحبى » عن هشام » عن عروة » عنها . رضي الله عنها » | عند أحمد - وزاد : 
عمي من الرضاعة . 

(ب) سفيان » عن الزهري . عن عروة . وهشام بن عروة » عن عروة . عنها 
رضي الله عنها . ى| عند أحمد وابن الجارود . 
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- عمي من الرضاعة : أَفلّح بن أبي القُعَيْس . وذلك من طريق : 

(أ) سفيان بن عيينة ‏ عن الزهري » عن عروة » عنها رضي الله عنها . كما عند 
الشافعي في الأم ومسلم » والحميدي وفيه (عمي من الرضاعة) وابن ماجه . 

(ب) سفيان الثوري » عن هشام » عن عروة » عنها رضي الله عنها » ى) عند أبي 
داود. 

(ج) سفيان بن عيينة » عن هشام والزهري » عن عروة ء به » ى) عند الحميدي 
وأحمد وسعيد بن منصور والدارقطني . 

(د) شعبة » عن الحكم » عن عراك » عن عروة » عنها رضي الله عنها » ى) عند 
ابن أبي الجعد » وابن عبدالبر . 

- أفلّح بن فُعَيْس - وهو المستأؤن - وذلك من طريق : 

شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن عراك » عن عروة » به » كم| عند مسلم . 

نوا لمعتوك وهو المكاذن د و لقي دق 

(أ) من طريق أبي معاوية » عن هشام » عن عروة » عنها رضي الله عنها » ى| 

(ب) عباد بن منصور ء عن القاسم » عنها » كى| عند أحمد وسعيد بن منصور » 
والطيالسي - وزاد : وكان أبو فُعَيْس أخو [كذا] أَفْلّح زوج ظثر عائشة.اه. 

(ج) محمد بن عمرو ؛ عن الزهري » عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها , 
كما عند ابن أبي شيبة . 

هذه أهم الأسانيد التي وقفت عليها"» ولم أستوعب . ولعل هناك غيرها » 


)771( الموطأ : كتاب الرضاع : باب رضاعة الصغير » رقم (5؟ . 7) والأم (7 : /71417) والمسند له‎ )١( 
)5177- 50/7 :/( ومصنف عبد الرزاق‎ )١575 رقم‎ ٠١1( وبدائع المنن (؟ : 7325) ومسند الطيالسي‎ 


ومصنف ابن أبى شيبة (5 : 580378") ومسند الحميدي 1١7: ١(‏ رقم )712١807759‏ وسنن سعيد بن - 
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لحي امنوعية: 

والملاحظ أن ما جاء من رقم )١(‏ حتى (6) فلا تعارض ء ولا إشكال فيها . 
إنما الإشكال في الثلاثة الأخيرة (من 4 - )١١‏ وعند البحث والتمعن لا يوجد 
تعارض . فكيف يحكم بالاضطراب . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى!» - بعد ذكره لقول القائل بالاضطراب الذي 
نقلته - قال : هذا اضطراب لا يمنع من القول بالحديث » لآن المعنى المقصود 
بالحديث والمراد منه متفق عليه في الآثر » وهو أن المستأذن من كان منهما فزوجة 


أخيه هي المرضعة لعائشة » وصيّره رسول الله يإ بذلك عن لها » وسواء سمي أو لم 


ولام 


تسم . 
ع 2 5 5 0 5 2 ع 5 
أوو لكين اه أن المكيى: 
وليس في رواية ابن شهاب [رقم ١‏ - أ] وعراك بن مالك [رقم 4 - د] ما يتدافع . 


> منصور(7:1: 3777-7721 رقم 401 -405) ومسند أجد 50 :3707 775 - لال للا لا/1ك 2195 
60١‏ وسنن الدارمي (7 : 74) والمنتقى (777 رقم 597) وصحيح البخاري : كتاب 
الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم » وكتاب التفسير : سورة 
الأحزاب : باب قول الله تعالى : إِنثْيَدُوأسَئَاَوَتحَهُوه...: وكتاب النكاح : باب لبن الفحل » وباب 
مايحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع » وكتاب الأدب : باب قول النبي وِإث : «تربت يمينك». 
وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب تحريم الرضاع من ماء الفحل » رقم (7 - )٠١‏ وسنئن أبي داود : 
كتاب النكاح : باب في لبن الفحل » رقم )7١01(‏ وسنن الترمذي : كتاب الرضاع : باب في لبن الفحل » 
رقم )١1١5/(‏ وسئن النسائي : كتاب النكاح : باب ما يحرم من الرضاع » وباب لبن الفحل (5 1١.99:‏ - 
4 وسئن ابن ماجه : كتاب النكاح : باب لبن الفحل » رقم )١19550195/(‏ ومسند أبي يعلى (7 : 
0 رقم )500١‏ وسئن الدارقطني (5 : /10/1 ٠‏ 11/8) وصحيح ابن حبان ٠١(‏ : لا" 74 رقم 247١19‏ 
وشرح السنة (9 : “الارقم )518٠١‏ والتمهيد (8 :779 -147). 

.)557-57557:8( التمهيد‎ )١( 
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وأما قول محمد بن عمرو [رقم ١١‏ - ج] أن أبا القَعَيْس » فأظنه وهماً . وابن 
شهاب [الزهري] فيا نقل من ذلك لا يقاس به غيره في حفظه وإتقانه » فلا حجة 
فيها نزع به هذا القائل...إلخ. 

فقد حكم ابن عبد البر رحمه الله تعالى برد الرواية الآخيرة فقط » مع إمكانية 
الجمع بين الروايات الأخرى . 

ولكن جزم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن كل ما جاء من الروايات وهم » إلا 
من قال :أفْلّح أخو أبي الفَعَيْس ء أو قال : أبو الجعد . لأنها كنية أَفلّح . ونقله الحافظ 
في الفتح”". 

وبما قاله الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يمكن الجمع بين أكثر الروايات مع 
حكمه على وهم الباقي . 

قلت : وبالنظر في الروايات التي ذكرتها نرى عدم التعارض بين الروايات 
الثمانية الأولى ١(‏ -8) فهو : أَفْلّح أخو أب القَعَيْس » وهو عمها من الرضاعة » 
وكنيته : أبو الجعد . فمن قال : أَفْلّح . فهو ل يذكر تتمة نسبه » ومن قال : أخو أبي 
القَعَيْس فهو لم يذكر اسمه » ومن قال : عمها من الرضاعة » فهو المراد » ومن اقتصر 
على ذكر لفظ العم » فهو لم يذكر الاسم » إن| اقتصر على الوصف . 

وأما الإشكال فإن) هو في الثلاثة الأخيرة » ولكن بعد التأمل نرى رقمي (94 - 
٠‏ لا تعارض الروايات الأخرى أيضاً . وذلك لاحتمال أن يكون اسم أبه فُعَيْساً 
أو اسم جده فُعَيْساً » فنسب إليه . فتكون كنية أبي فُحَيْس وافقت اسم أبيه » أو اسم جده . 


وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى'": وأما اسم أب فَعَيْس » فلم أقف 


.)١6١ : 9( وفتح الباري‎ )١178: 5( المفهم‎ )١( 
.)١5١ : 4( انظر : فتح الباري‎ )( 


وعم - 


عليه » إلا في كلام الدارقطني فقال : هو وائل بن أَفْلّح الأشعري . وحكى هذا ابن 
عبد البر» ثم حكى أيضاً أن اسمه الجعد فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمُّه اسم أبيه » 
ويحتمل أن يكون أبو الفُعَيْس تُسب لجحده » ويكون اسمه : وائل بن فُعَيْس بن أَفْلّح بن 
القَعَيْس ء وأخوه أَفلّح بن فُعَيّس بن أفْلّح أبوالجعد.اه. 

فعلى هذا فمن قال : أَفلّح أخو أب القَعَيْس » فقد نسبه لأخيه أبي القَعَيْس ولم 
ينسبه إلى أبيه . 

ومن قال : أَفْلّح بن أب القَعيْس . فقد نسبه إلى أبيه » لكن ذكره بكنيته وأبو 
فُعَيّْس هي كنية أبيه . 

ومن قال : أَفْلّح بن فَعَيْس : فقد نسبه إلى جده : فُعَيْس بن أَفلّح . 

وأفاست فال :اث المناذة هوا ابل المكتد قا مسو ل أن لتداذ نهر اكوم وهل 
َفْلّح » وكنيته أبو الجعد , اللهم إلا أن تكون له كنية أخرى » وهي : أبو القَعَيْس . 

هذا قا اتذافظ روهتم باتعا حولي كر لعفن مالذكوفه مره الروأباته كو وإذا 
تدبرت ما حررثٌ عرفت أن كثيراً من الروايات لا وهم فيه.اه والله تعالى أعلم . 

صوَرة أقتفار المحرمية: 

لقد سثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صورة توضح مدى انتشار المحرمية 
بواسطة لبن الفحل » فأجاب با يل » وقد ذكرها عدد من المحدثين : 

فعن عمرو بن الشّريد الثقفي , أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ستل عن رجل 
كانت له امرأتان » فأرضعت إحداهما غلاماً » وأرضعت الأخرى جارية » فقيل له : 
هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا اللقاح واحد . رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة والترمذي وسعيد بن منصور وغيرهه”". 
(1) الموطأ : كتاب الرضاع (؟ : 707 - *107) والأم (0 : 11) والمسند (0 - 0807 وبدائع المنن - 


-6مه851١‎ 


وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عقب ذكره للحديث : وهذا الأصل في هذا 
الباب.اه. 

وقوله : اللقاح واحد وكام مار الوك ناوا ايلك او م 
اقهاها يدل انق شات سف عل نواد واف اللين الى رهست 1 
واحدة منهما كان بسببه » والله تعالى أعلم . 

وجماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم يحرّمون التزاوج بين هذين . 
لأنبها صارا أخوين - بخلاف المذهب الأول - وما ذهب إليه الجماهير هو الصواب » 
ودليله واضح جلي » والله تعالى أعلم . 

فالوالدان من الرضاعة لهما حرمة كالوالدين من النسب » فلا يجوز أن يتزوج الولدٌ 
أمّه من الرضاعة » وكذا لا يجوز للأب من الرضاعة أن يتزوج ابنته من الرضاعة . 
ولما ما للوالدين من النسب من المحرمية » كالرؤية » والخلوة » والسفر .... لكن 
لين للوالديم نم الزقيافة بعك للوالديه مره التشيحم» ها" تعلق بالنسعه 
كالميراث » والعتق » والنفقة »... ى) لا يسقط بالرضاعة شهادة ولا قصاص . والله 
تعالى أعلم . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى'": هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة 
الرضاع » وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة » وأنه يصير ابنّها » يحرم 
عليه نكاحها أبداً » ويحل له النظر إليها » والخلوة بها » والمسافرة » ولا يترتب عليه 


-(097:7”) ومصنف عبد الرزاق (7 : 51/7 - 47/4) ومصنف ابن أبي شيبة (5 : 751 وسنن سعيد بن 
منصور ١(‏ : 7 : 774) وسئن الترمذي : كتاب الرضاع : باب ما جاء في لبن الفحل » رقم )١١59(‏ 
وسنن البيهقي (7: 407) وسئن الدارقطني ( : /109). 

)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )١9 : ٠١(‏ وانظر : فتح الباري (4 : )١5١‏ وتحفة الأحوذي - حيث 
نقله -(7017:5), 


8715م - 


أحكام الأمومة من كل وجه ء فلا يتوارثان » ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر. 
ولا يعتق عليه بالملك » ولا ترد شهادته لها » ولا يعقل عنها » ولا يسقط عنها القصاص 
بقتله » فهم| كالأجنبيين في هذه الأحكام.اه. 

قلت : وكذا الوالد من الرضاعة عند جماهير أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم » كما مرّ بيانه » والله تعالى أعلم . 

ومهذا يتضح عظم مكانة الوالدين » ورفعة شأنه) »... أسأله تعالى أن يكرمنا 
جميعاً ببر الوالدين » وأن يجعل أولادنا بارّين بوالديهم » إنه سميع قريب مجيب . 
وال حمد لله رب العالمين . 

وصل الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد » وعلى آله وصحبه موقيل 
كثراً . 
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ع علو عل جلو عل 


76م - 


5م5م- 


وقبل ختمي للكتاب أحببتٌ أن أذكر بعض قصص البارّين بوالديهم » وبعض 
صور من بر الوالدين » أختم بها هذا الكتاب » وهي قصص وأخبار عن بعض 
السلف . سواء من الصحابة أو التابعين » أو أتباع التابعين رحمهم الله تعالى » وسواء 
كانت أقوالاً لهم » أو أفعالاً صدرت عنهم مع آبائهم وأمهاتهم » تكون لنا معشر 
المتآخرين نماذج من صور البر » والإحسان . لما في القصص من العبرة والتأثير » إذ 
كثيرٌ من الناس يتأثر بالقصة أكثر مما يتأثر بغيرها » لذا أذكرها على أنها قَصَصٌ 
للماضين » ودروسٌُ للحاضرين » وناذج من صور البارّين » وليست هي أحاديث 
أحكام حتى أسوقها بسندها والتعليق عليها » إنم| هي عِبْرَةٌ وتذكرة » والله سبحانه 
وكعال السيعان: 

فمما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم : 

- جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أمي 
عجوز كبيرة » أنا مطيّتها ء أجعلها على ظهري » وأنحي عليها بيدي » وأَلي منها مثل 
ما كانت تلي مني » [وأوضئها وأصرف وجهي عنها] أَوَ أَدَيتُ شكرها ؟ قال : لا . 


1ه 5 


قال : ليا أمير المؤمنين ؟ قال : إنك تفعل ذلك بها وأنت تدعو الله عز وجل أن 
يميتها » وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله عز وجل أن يطيل عمرك". 

- ورأى عمر رضي الله عنه رجلاً يحمل أمه » وقد جعل لها مثل الحويّة [مركب 
مهيا للمرأة لتركبه] على ظهره » يطوف بها حول البيت » وهو يقول : 

أحمل أمي وهي الحمالة 2 ترضعني الدَّرّةَ والعُلالَة 

فقال عمر رضي الله عنه : لأن أكون أدركت أمي فوليتٌ منها مثل ما وليتّ : 
أحب إِلِيّ من حمر النعم'". 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجلان من أصحاب رسول الله 


َل أبرّ مَن كان في هذه الأمة بأمهما : عثمان بن عفان » وحارثة بن النعمان رضى الله 


3 


ع 
3 


أن 


ع 


فأما عقان : فإنه قال : ما قدرت أن أتأمل أمى منذ أسلمتث . 

وأما حارثة : فإنه كان يفلي رأس أمه » ويطعمها بيده » ولم يستفهمها كلاماً قط 
تأمر به حتى يسأل مَنْ عندها بعد أن يخرج : ما أرادت أمي”؟. 

بسر 0 35 1 واع 5 

خرانان عض قفيث نا المتاساف» أتراق حزيتها ؟ 

قال : لاء ولا بطلقة من طلقاتها©. 

- وعن أب عبد الرحمن البق رحمه الله تعالى قال : كنت جالساً مع عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنههما - ورجل من أهل اليمن يطوف بأمه » يحملها بين 
)١(‏ مكارم الأخلاق )١20(‏ وبر الوالدين لابن الجوزي (717) بنحوه . 
( بر الوالدين لابن الجوزي (/ا” -/75). 
(*) مكارم الأخلاق (1/5 -26) وبر الوالدين لابن الجوزي (57 - 01). 
(5) بر الوالدين لابن الجوزي (58) وانظر : الأدب المفرد )7١- 7١(‏ وقد سبق ذكر بعضه من قبل . 


55م - 


كتفيه » حتى إذا قضى طوافه بالبيت وضعها بالأرض » فدعاه ابن عمر - رضى الله 
عنهم| - فقال : ما هذه المرأة منك ؟ قال : هي والدتي . 

فقال عبد الله : لوددتٌ أني أدركتٌ أمي . فطفت بها ىا طفتٌ بأمك . وليس لي 
من الدنيا إلا هذه النعلان0". 

- وعن طَيْسَلَّةَ رحمه الله تعالى قال : قلت لابن عمر رضي الله عنهما : عندي 
أمي . قال : والله لو ألنتَّ لما الكلام » وأطعمتّها الطعام » لتدخلن الجنة » ما اجتنبتَ 
الكبائر””". 

- وعن أبي غسان الصَّبِّي رحمه الله تعالى » أنه خرج يمشي بظهر الحرّة» وأبوه 


يمشي خلفه » فلحقه أبو هريرة رضي الله عنه فقال : مَن هذا الذي يمشي خلفك ؟ 


3 لمن 


هو 2 


ع 


اك 
قال : أخطأت الحق , ولم توافق السُّنَهَ » لا تمشى بين يدي أبيك » ولكن امشي 
خلفه أو عن يمينه » ولا تدع أحداً يقطع بينك وبينه » ولا تأخذ عَرْقاً [وهو عَظَمٌ 
عليه لحم » أو هو قطعة لحم] نظر إليه أبوك » فلعله قد اشتهاه » ولا تحدٌ النظرّ إلى 
أبيك » ولا تقعد حتى يقعد , ولا تنم حتى يناه”". 

- وعنه رضى الله عنه وقد أبصر رجلين » فقال لأحدهما : ما هذا منك ؟ قال : 
أبي . قال : لا تُسَمُّهِ باسمه . ولا تمئي أمامه , ولا تجلس قبله””. 

- وعن أبي مرة - مولى أم هانىء » وقيل : مولى عقيل ابتي أبي طالب - أن أبا هريرة 
رضى الله عنه - كان يستخلفه مروان » وكان يكون بذي الخُلّيفة » فكانت أمه في 


بيت » وهو في آخرء قال : فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال : السلام عليك يا أَمّتاه 
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.)88- 41/( ومكارم الأخلاق‎ )١16١ : ١( الجامع في الحديث‎ )١( 
.)5١17- 5705: 5( وانظر : شعب الإيرإن‎ )5٠( بر الوالدين لابن الجوزي‎ )5( 
.)1717/: 8( وانظر : مجمع الزوائد‎ )5 ٠ - 9( هما في بر الوالدين لابن الجوزي‎ )( 


81م - 


ورحمة الله وبركاته . فتقول : وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته . فيقول : رحمك الله ىا 
ربيتني صغيراً . فتقول : رحمكٌ الله | بررتني كبيراً . 

ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله”". 

- وعن أب أمامة رضي الله عنه » أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلي حمل أمه إلى 
المرفق » وينزا فيه » وكانت مكفوفة'". 

- وكان رضي الله عنه لا يحْج . حتى ماتت أمه رضي الله عنها”" براً بها وقياماً 
بحقوقها .... بعد أن كان قد أدى فريضة احج في حياة رسول الله 225. 

- وعن محمد قال : كانت النخلة تبلغ بالمديئة ألفاً» فعمد أسامةٌ بن زيد - رضي 
الله عنهما - إلى نخلة فقطعها » من أجل جُْمّارها » فقيل له في ذلك ؟ فقال : إن أمي 
اشتهته علي » وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. 


ِ 
| 


رضي الله تعالى عنه » وعن مّه ‏ وأمه هي أم أيمن الحبشية رضي الله عنها مولاة 


رسول الله 16 . 

- وعن عبد الكريم بن رُشيد رحمه الله تعالى قال : كان حجر بن عدي بن الأدبر 
الكندي رضي الله عنه يلمس فراش أمه بيده » فيتّهم يدّه » فيتقلّب عليه على ظهره . 
فإذا أمِنَ أن يكون عليه شيء أضجعها”". 

وكانت أمه رضى الله عنها عابدة » وكان يخدمها . 
)١(‏ الأدب المفرد 7١(‏ رقم )١5 0١17‏ بسندين حسنين » ومكارم الأخلاق (177) وبر الوالدين لابن الجوزي 
(0) والدر المنثور (0 : .)55٠١‏ 
(؟) بر الوالدين لابن الجوزي (07). 
(؟) مكارم الأخلاق (07/5. 
(5) مكارم الأخلاق (077). 
(6) مكارم الأخلاق (075. 


-605/- 


عامر - رضى الله عنهما - على رسول الله ثّةِ » فبايعوه » وأسلموا . قال : «ما فعلت 
امرأة منكم تدعى : كذا وكذا ؟» قالوا : تركناها في أهلها . قال : «فإنه قد عفر لها) 
7 3 

قالوا : يميا رسول الله ؟ قال : «ببرّها والدتها» » قال : «كانت ها أم عجوز كبيرة » 
فجاءهم النذير » أن العدو يريدون أن يغيروا عليكم الليلة » فارتحلوا ليلحقوا بعظيم 
قومهم » ولم يكن معها ما تحتمل عليه » فعمدت إلى أمها فجعلت تحملها على ظهرها , 
فإذا أعيت وضعتها ء ثم ألزقت بطنها ببطن أمها . وجعلت رجليها تحت رِجْلٍ أمها من 
الرمضاء » حتى نجت» رواه عبد الرزاق - ومن طريقه البيهقى في الشعب - هكذا 
مرسلا » ورجاله رجال الصحيح . ورواه ابن الجوزي » وابن أبي الدنيا من طريق 
آخر عن مكحول مرسلاً » ورواه ابن وهب من وجه آخر مرسلا”"'» وفيه أبيات من 
الشعر قالها بعض الأشعريين في الجاهلية . 

كما روى ابن أبي الدنيا'" من طريق أبي سالم الجيشاني - وهو سفيان بن هانىء 
المصري - مرسلاً نحو هذه القصة وساها «امرأة من عك». 

- وعن ضرغامة بن عَلَيبةَ بن حرملة العنبري » عن أبيه » عن جده رضي الله 
عنه قال : أتيت النبى ,َيه » فصليتٌ معه الغداةً » قال : فللا قضى الصلاة نظرث في 

و عاس 

وجوه القوم ما كاد تستبيين وجوههم بعدما قضيت الصلاة . فلا قربتٌ أرتحل قلت : 
يا رسول الله ؛ أوصني . قال : «عليك باتقاء الله عز وجل » وإذا قمت من عند القوم : 
فسمعتهم يقولون لك ما يعجبك فته » وما سمعتهم يقولون لك ما تكره فاتركه». 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق )١75 - 1١ ١١(‏ والجامع لابن وهب )١15 : ١(‏ وشعب الإيان (5 : 
)75١9-4‏ وساها في مكارم الأخلاق (87 - 817) وفي بر الوالدين لابن الجوزي )0١(‏ : وَحْرة . 
(؟) مكارم الأخلاق (81). 


8504هم6- 


قال [مترغامة] : وكاة أ ى علية ب بأبية خرطلة:.. قلت وما كاتابرة ؟: 

قال : كان إذا قرب الطعام نظر أوفر عظم وأطيبه فأعطاه إياه » وإذا كان في المسير 
نظر أوطى بعير وأجله فحمله عليه » فكان هذا بره به . رواه عبد بن حميد بإسناد 
صحيح » وروى أحمد والبخاريٌ في الأدب المفرد » والطيالسي وابن سعد والطبراني 
والبيهقي المرفوعَ منه”'" بسند صحيح » أو حسن . 

وقد طلّق عبدٌ الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم| زوجه عاتكة بنتّ زيد بن 
عمرو بن نفيل - وقد كان بها معجباً واه حتى شغلته عن مغازيه - لما طلب منه 
أبو بكر رضي الله عنه طللاقها. 

وطلّق عبدٌ الله بن عمر رضي الله عنهم| زوجه لما طلب منه عمر رضي الله عنه . 
والحادثة مشهورة . 

وخرج عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مع والده عمرو . وشهد 
فعة مخركة نين »وه والايقائل :ولا رظب ف القفال+ انالا لآم والدهبالشيخوصن 
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وخرج محمد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما مع والده طلحة رضي الله 
عنه » وشهد معه معركة الجمل » وهو لا يريد القتال» فقتل » حتى مر به علِنّ رضي 
الله عنه » فل) رآه قال : السجاد » ورب الكعبة » هذا الذي قتله بر أبيه . وكان أبوه 
(1) فد عدي عي كاري 8 سلف القليانني :01099 رمسم لهذ 4 :© زالادث 
المفرد » رقم (5517) والطبقات الكبرى 77١ : ١(‏ -771) والمعجم الكبير (؟ : 5) والآحاد والمثاني (؟ : 
69 وشعب الإييان (7 : 08) وحلية الأولياء ١(‏ :4ه" - 05”) والمطالب العالية (؟ : 5/ا” - /الاما) 
ومجمع الزوائد (1 :0718-7117 (5 : 710 )35١15-‏ وانظر : الإصابة (؟ : )0١‏ لتحسين السند . 
(") بر الوالدين للطرطوشي (7/ - 75) وغذاء الألباب (1 : .)7”8٠‏ 
(") انظر : فضائل المدينة المنورة (5 : .)١51١‏ 


5 ه١‎ . 3 


رضي الله عنه قد أمره أن يتقدم باللواء » فتقدم » وتّثل درعه بين رجليه » وقام عليها , 
وجعل كلما حمل عليه رجل قال : نشدتك بحم فينصرف عنه » حتى حمل عليه رجل 
من بني أسد. فذّكّره حمدٌ بحم ء فلم يُثنه عنه » فطعنه » فقتله . وقال الأسدي : 

والخضة كاد انا كرتسه.. “تل الأذى نوترك القن سدم 

شمية اتودا لسغن تضع. 20 رامزرين] العدين ولا 

على غير شيءٍ غير أن ليس تابعاً عليّاً ومن لا يتبع الحقّ يَظْلِمِ 

فَذَكرَنٍ حاميمَ والرمحٌ ساجرٌ فَهَلّاتلا حاميم قبل التقده”" 

ومحمد رضي الله عنه ممن سماه رسول الله يإ بهذا الاسم . 

وهناك نصوص وقصص كثير في بر الصحابة رضي الله عنهم لآبائهم وأمهاتهم » 
اقتصرت على ذكر ما مر . 

وأما من قصص التابعين ومّن بعدهم ؛ فهو شيء كثير أيضاً ‏ أقتصر على ذكر 
بعضها للعظة والاعتبار » لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في قصصهم عبرةً لمعتبر » 
ودرساً لسامع أو قارىء » ونفعاً لبارٌ» ورجوعاً لمقصّر أو عاق » إنه جواد كريم . 

- عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال : بلغت النخلة ألفَ درهم » فنقرت نخلة 
من جمّارها . فقيل لي : عقرتٌ نخلةً تبلغ كذا » وجمّاره بدرهمين ؟ قلت : قد سألتني 
أمن #ولوبالي اكت من ذلك لفغليت ". 

- وعن إسماعيل بن عون قال : دخل رجل على ابن سيرين وعنده أمه » فقال : 
ما شأن محمد [يعني ابن سيرين] يشتكي ؟ قالوا : لاء ولكنه هكذا يكون إذا كان 


5 
عنذده أمه7 , 


:7( والطبقات الكبرى (5 : 55 - 20) والاستيعاب‎ )58١( انظر القصة مطولة في : نسب قريش‎ )١( 
.)76-15( وبر الوالدين للطرطوشي‎ 0707-4 

(0) بر الوالدين لابن الجوزي (07). 

(9) بر الوالدين لابن الجوزي (07). 


-ممه١‎ 


وعن ابن عون قال : كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إذا كان عند أمه خفض 
من صوته » وتكلم رويدً". 

وقال هشام : كان محمد بن سيرين لا يكون فِطْر ولا أضحى إلا صنع لأمه بيده 
المعصفرات”". 

- وعن سفيان الثوري قال : كان ابن الحنفية [محمد بن علي بن أبي طالب] 
رضي الله عنهم| يغسل رأس أمه بالخطمي » ويمشطها , ويخضبها”". 
- وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى » أن رجلا قال له : إني قد حججت [يعني 
نفلاً] وقد أذنت لي والدتي في الحج » قال : لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحبٌ إلي 
من حجك”". 

- وعن هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنهم| في قوله تعالى : 

وَأخِضَ لَهُسَاجَنَاحَ لمن آليحَمَةِ04" قال : لا تمتنع من شيء أحباه”". 

- وكان رحمه الله تعالى يقول في صلاته وهو ساجد : اللهم اغفر للزبير بن 
العوام » وأسماء بنت أبي بكر”". رضي الله عنهم . 

- وعن مغيرة قال : كان طَلْقُ بن حبيب يدرب أمه - يعني يعينها في عملها". 


.)57١ : 5( مكارم الأخلاق (لا/ا) وانظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) شعب الإيران (7017/:5). 

(9) بر الوالدين لابن الجوزي (07). 

(5) مكارم الأخلاق (75). 

(0) سورة الإسراء : الآية (5 ؟). 

(5) الأدب المفرد 7١‏ رقم 4) ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (1/5) وبر الوالدين لابن الجوزي )4٠(‏ 
والدر المنثور(0 :509). 


(0) بر الوالدين للطرطوشي (0717. 
() شعب الإيهان (5 .)75١3/:‏ 


مم - 


- وكان رحمه الله تعالى - وهو من العباد والعلاء - يُقيّل رأسٌ أمه » وكان لا 
يمشى فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالاً لها'". 

- وعن المعتمر بن سليهان » عن أبيه قال : كان مُوَرّق [بن مُشَمْرِجٍ العجلي 
البصري] يفل أمه". 

- عن يحبى بن يحبى قال : كنت مع المنكدر بن محمد بن المنكدر » فأومى إلى دار 
قال : كان أبي يأتي أعلى السطح يروح عن أمه » وعمي يصلي إلى الصباح » فقال له 
أبي : ما يسرني ليلتي ليلتك . 

- وقال عبد الله بن المبارك : قال محمد بن المنكدر : بات عمر أخوه يصلي . 
ونث أغمز وجل أمي > وما اتح ان اليل يليت 

- وعن جعفر بن سليمان قال : كان محمد بن المنكدر يضع خده بالأرض » ثم 
يقول لأمه : ضعي قدمك عليه. 

- وقال عامر بن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - : مات أبي » فىا سألت 
الله تعالى حولا إلا العفو عنه©. 


- وعن عبد الله بن عون رحمه الله تعالى ٠‏ أنه نادته أمه فأجابها » فعلا صوته 


.078( بر الوالدين للطرطوشي‎ )١( 

(0) شعب الإيهان .)3١7/:5(‏ 

() كلاهما في شعب الإيمان (5 : )7١1/‏ والحلية (" : )١9١‏ وسير أعلام النبلاء (5 : 7”09) والآداب 
الشرعية ١(‏ : 00/8) للقصة الثانية . 

(:) حلية الآولياء (* : )١6٠١‏ ومكارم الأخلاق (لالا) وسير أعلام النبلاء (6 : 007. 

(6) مكارم الأخلاق (078. 

(5) حلية الأولياء (7: 79) وانظر : بر الوالدين لابن الجوزي (50) فقد جعله من فعل عون بن عبد الله . 


مم - 


- وقال داود بن أبي هند : سمعت الشعبي يقول : ما أورثني أبواي مالا أصلهم| 
به » ولا استفدتٌ بعدهما مالا أصلهم) به » ولكني أصبر على الغيظ الشديد أكظمه : 
الفدين ب فين" 

- وكان حَيُوة بن شريح - وهو أحد أثمة المسلمين رحمه الله تعالى - يقعد في حلقته 
يُعلّم الناس » فتقول له أمه : قم يا حَيُوة ؛ فألق الشعيرَ للدجاج » فيقوم ويترك التعليه”". 

وق لشفي قال #اتعييقت ١م‏ مشغر رين كاه ]مت افق الل فقا 
فجاءها به » وقد نامت . فكره أن يذهب فتطلبه ولا تجده . وكره أن يوقظها . فلم يزل 
قائا والإناء معه حتى أصبح””. 

- وعن نُسَير بن ذُعُلوق الثوري » عن ظبيان بن علي الثوري - وكان من أبرٌ 
الناس بأمه رحمه الله تعالى - قال : لقد باتت أمه وفي صدرها عليه شيء » فقام على 
رجليه قائاً » يكره أن يوقظها . ويكره أن يقعد . حتى إذا ضعف ؛ جاء غلامان من 
غلمانه » فيا زال معتمداً عليهها حتى استيقظت من قبّل نفسها . 

وإن كان ليبتاع الدَّسْتجّة من البقل » فينقيها للها طاقةً طاقةٌ » حتى يضعها بين يديها . 

وكان يسافر بها إلى مكة » فإذا كان يوم حارٌ حفر بئراً ثم جاء بنطع فصب فيه 


الماء » ثم قال لها : ادخلي تبردي في هذا . 


5 


0) 


واكاق اتن أ حمق النامن دنا بالقرآن 
- وعن بكر بن عباس قال : ربها كنت مع منصور في مجلسه جالسا » فتصيح به 
)١(‏ مكارم الأخلاق (85). 


(؟) بر الوالدين للطرطوشي (279). 
(5) مكارم الأخلاق (77) وبر الوالدين لابن الجوزي (5 5). 


مهم - 


أمه - وكانت فظةً غليظة - فتقول : يا منصورء يريدك ابن هبيرة [وهو والي العراقين : 
الكوفة والبصرة] على القضاء فتأبئ ؟ وهو واضع لحيته على صدره » ما يرفع طرفه 
إلبيا وعةالتعان: 

- وعن سفيان بن عبينة قال : لما مات ذّر بن عمر بن ذر [وكان من الأولياء رحمه 
الله تعالى] قعد عمر بن ذر [أبوه] على شفير قبره وهو يقول : يا بُتَيّ شغلني الحزن 
لك عن الحزن عليك . فليت شعري ما قلت » وما قيل لك ؟ اللهم إنك أمرته 
بطاعتك » وأمرته ببري » فقد وهبثٌ له ما قد قصّر فيه من حقي , فهب له ما قصر 
فيه من حقك”". 

فقيل له : كيف كانت عشرته معك ؟ قال : ما مشي معي قط في ليل إلا كان 
أمامي » ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي , ولا ارتقى قط سقفاً كنت تحته”". 

- وعن طريف قال : رأيت الربيع بن حْمَيُم [الثوري رحمه الله تعالى] يحمل 
غرفة [وغرفة : هي والدة الربيع] إلى بيت عمته””". 

- وعن سفيان بن عبينة رحمه الله تعالى قال : قدم رجل من سفر . فصادف أمَّه 
قائمةَ تصلي , فكره أن يقعد وهي قائمة » فعلمت ما أراد» فطوّلت ليؤجر*. 

- عن هشام بن حسان قال : كان الحذيل ابن حفصة [بنت سيرين الأنصارية 
رحمهم الله تعالى] يجمع الحطب في الصيف » ويقشّره » ويأخذ القصب. فيفلّقه . قالت 
حفصة فكنت أجد قِرَّة » فيجيء بالكانون » حتى يضعه خلفي وأنا أصلٍ » وعنده 


.)05( بر الوالدين لابن الجوزي‎ )١ 

)1١9 2317١8 : 4( انظر : بر الوالدين للطرطوشي (77) ولابن الجوزي (00) وحلية الأولياء‎ )١( 
.078/ :5( وسير أعلام النبلاء‎ )7778:7١1( وتبذيب الكمال‎ 

(؟) مكارم الأخلاق (85). 

(5) مكارم الأخلاق (717) وبر الوالدين لابن الجوزي (00). 


- 808808 - 


من يكفيه لو أراد ذلك » فيوقد لي ذلك الحطب المقسَّر والقصب المفلّق وَقوداً يدفئني » 
ولا يؤذيني ريحه » قالت : فربما أردت أن أنصرف إليه » فأقول : يا بني ارجع إلى 
أهلك ». ثم أذكر ما يريد فأخل عنه . 

وكان يغزو ويحج . قالت : فأصابته حمى . وقد حضر الحج » فنقه » فلم أشعر 
حتى أهل با لحج . قلت : يا بني كأنك خفت أن أمنعك ! ما كنت لأفعل . 

قالت : وكانت له لقحة » فكان يبعث إلِي حلبة بالغداة » فأقول : يا بني إنك 
لتعلم أنني لا أشربه وأنا صائمة » فيقول : يا أم ال حذيل . إن أطيب اللبن ما بات في 
ضروع الإبل » اسقٍ من شئتٍ . 

قالت : فللا مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق » غير أني كنت أجد 
غصةً لا تذهب . فبينا أنا أصلي ذات ليلة وأنا أقرأ سورة النحل » أتيثُ على هذه 


و وء هد دو 


الآية : #وَلاسدرَ وأ مور أَنَهَتمََافبلا تمعد أنهو سر ذَك إن حكدثز تَسَلمُورت *ما 
عِنْدَ 2 منلفنة الو شوك لتقتو كاذ نزت 014 
قالت : فأعدتها » فأذهب الله ما كنت أجد . رواه الحارث بن أبي أسامة برجال ثقات” 

وهناك أخبار كثيرة » وقصص كثيرة في بر العلماء والأتقياء والصالحين والحفاظ 
والمحدثين لآبائهم وأمهاتهم أيضاً . لكني سأذكر بعض القصص عمن هو بعدهم 

- فعن المعلى بن أيوب قال : سمعت المأمون [الخليفة العباسي] يقول : ل أر أبرّ 
من الفضل بن يحيى البرمكي بأبيه . بلغ من بره بأبيه ؛ أن يحبى كان لا يتوضاً إلا 
بالماء الحار » وكانا في السجن معاً » فمنعهم| السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة » 


.)45- 94( سورة النحل : الآيتان‎ )١( 
- 07"( بغية الباحث (7 :85/8 -659) والمطالب العالية (؟ : /ا/ا7 -7878) وبر الوالدين لابن الجوزي‎ )1( 
.)05 


5 مم- 


فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم كان بالسجن » فملاه بالماء » وأدناه 
من المصباح » فلم يزل قائماً وهو في يده حتى أصبح”". 

- وعند ابن الجوزي : وحكى غير المأمون أن السجان فطن لارتفاقه بالمصباح 
في تسخين الماء » فمنعهم من الاستصباح في الليلة القابلة » فعمد الفضل إلى القمقم 
ملوءاً فأخذه معه في الفراش , وألصقه بأحشائه حتى أصبح » وقد فتر الماء . 

- وروي أن الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي - المحدّث الجامع الفقيه الشافعي 
رحمه الله تعالى - لما رحل من بيت المقدس في طلب العلم إلى الإمام محمد بن بيان 
الكازروني - رحمه الله تعالى - بميافارقين - من أرض العراق » قال له الكازروني : 
ألك والدة ؟ قال : نعم . قال : فهل استأذنتها ؟ قال : لا . 

قال : فوالله لا أقرأتك كلمة حتى ترجع إليها ء فتخرج من سخطها . 

قال : فرجعت إليها » فأقمت معها إلى أن ماتت » ثم رحلت في طلب العلم”". 

- وكان محمد بن عبد الرحمن بن أب الزناد رحمهم الله تعالى بارّاً بأمه » وكان أبوه 
يقول : يا محمد » فلا يجيبه حتى يشب ». فيقوم على رأسه » فيلبيه » فيأمره بحاجته , 
فلا يستفهمه هيبة له » حتى يسأل مَنْ فهم ذلك عنه". 

- وحكي عن عبد الرحمن بن القاسم - صاحب الإمام مالك - رحمها الله تعالى 
أنه كان يُقرأ عليه الموطأ » إذ قام قياماً طويلاً» ثم جلس » فقيل له في ذلك فقال : نزلت 
أمي تسأل حاجة » فقامت » وقمت لقيامها » فلم) صعدث جلست . قال : فشر ت©. 

- وعن طاووس رحمه الله تعالى قال : كان رجل له أربع بنون » فمرض » فقال 


.)98 بر الوالدين لابن الجوزي (55) وللطرطوشي (8) وعيون الأخبار(”:‎ )١( 
.)85-/١( (؟) بر الوالدين للطرطوشي‎ 

() بر الوالدين لابن الجوزي (00). 

(5) ترتيب المدارك (؟ : 55 5) وبر الوالدين للطرطوشي (78). 


-لاهم- 


أحدهم : إِمّا أن عر موه وللين كبرو ماله قرس ونا :أن أمافة وليين ل يخ 


قالوا : بل مَرّضه » وليس لك من ميراثه شيء . 

قال : فمرّضه حتى مات . وم يأخذ من ماله شيئاً . قال ل فأي ف الثرم؛ » فقيل 
له : ايت مكان كذا وكذاء فخذ منه مائة دينار » فقال في نومه : أفيها بركة ؟ قالوا : 
لا . قال : فأصبح » فذكر ذلك لامرأته » فقالت : خذها » فإن من بركتها أن نكتسي 
ونعيش فيهاء قال : فأبئ . 

قلا أمسن أن فق التوع» فقيل له ايك مككاة كذا وكد 1ه تسوب عه دانير 
فقال : أفيها بركة ؟ قالوا : لا . فلم| أصبح ذكر ذلك لامرأته » فقالت مثلّ مقالتها 
الأولى » فأبئ أن يأخذها . 

فأ في النوم في الليلة الثالثة : أن ايت مكان كذا وكذاء فخذ منه ديناراً » قال : 
أفيه بركة ؟ قالوا : نعم . قال : فذهب فأخذ الدينار . 

ل ل ل 
بدينار» فأخذهما منه بالدينار» ثم انطلق بها » فلما دخل بيته شق الحوتين » فيجد في 
بطن كل واحد منهما درّةَ مير الناس مثلّها . 

قال : فبعث الملك لدرّة يشتريها » فلم توجد إلا عنده » فباعها بوقر ثلاثين بغلاً 
ذهباً . فلم| رآها املك قال : ما تصلح هذه إلا بأخت . اطلبوا مثلّها » وإن أضعفتم . 
فجاؤوه وقالوا : عندك أختها ؟ ونعطيك ضعف ما أعطيناك » قال : وتفعلون ؟ قالوا : 
نعم » قال : فأعطاهم إياها بِضِعْف ما أخذوا الأولى . رواه عبد الرزاق وأبو نعيم 
والسيقق ل العنيى". 

.)35١8:5( مصنف عبد الرزاق (41/:11 -/47) وحلية الأولياء (6 :17 -8) وشعب الإيمإن‎ )١( 


-/هم- 


نال ذلك بفضل بره والده » وصبره على تمريضه - حسبة لله تعالى - حتى مات » 
والله تعالى أعلم . 

أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البرَ الكامل التام بوالدينا - أحياءً وأمواتاً - 
ويرزقنا بر أولادنا وأحفادنا بناء إنه جواد كريم » رؤوف رحيم » قادر على ذلك . 

كا أسأله تعالى المبتدىء لنا بنعمه قبل استحقاقها » المديمها علينا بإفضاله مع 
تقصيرنا » الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس أن يأخذ بأساعنا وقلوبنا وألسنتنا 
وجميع جوارحنا إلى طاعته . وأن يملكها عما يخالف طاعته » وأن لا يكلنا إلى أنفسنا » 
فإنه إن وكلنا إليها وكلنا إلى غير كافٍ » وأن يحضرنا بالعصمة والتوفيق » وينطق 
ألسنتنا بالحق الذي لا تخلطه الشبه » ولا تميل به الأهواء . ولا تخونه الغفلات . 

كما أسأله تعالى الصدق في القول , والإخلاص في العمل » ويحشرنا مع أولادنا 
وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأهلينا وأحبابنا تحت لواء النبي الحبيب المصطفى الكريم 
عليه وآله الصلاة والسلام » وأن يغفر لي ولوالِدّي ولوالد والدي ولمشايخي وزوجي 
وذريتي وأحبابي » ويحفظني في أهلي وأولادي ونفسي وذريتي #رَبَ أوَرِعْقٍ أن أَفْكرٌ 


000117 دس 0 


تمتك نج و ري 0 فلت إلا ليك 


ع مه 


98 2 6م < ل عور ا سح مر 1 
000 لد و مرت 


اللهم لا تجعلني شقيّاً ولا محروماً » اللهم لا تعذب لساناً يخبر عنك . ويحببك إلى 
خلقك » ولا عيناً تنظر إلى علوم تدل عليك , ولا قدماً قشي إلى طاعتك وخدمتك » 
ولايداً تكتب حديث رسولك وصفيّك وحبيبك وَل » ولا قلباًيحبك , ولا جسداً يخضع 
م 

اللهم إنك تعلم أني قد في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيه : الإيهان بك 


-4همهم6- 


والإقرار بك » والإيهان برسولك وصفيّك َل . ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك 
أن تعصى فيه : الكفر بك والجحود بك وبرسولك ,َل » اللهم فاغفر لي ما بينهما . 
اللهم إنك قلت في كتابك الكريم : #وَأَقَسَمُوأ شه جَهَدَ دلي لح لد 
يَعُوثٌ4 وأنا أقسم بالله جهد أياني لتبعئن من يموت » أفتراك تجمع بين أهل القسمين 
في دار واحدة ؟ 
اللهم لا تدخلني النار» ولا تفضحني فيها » فقد علم أهلها أن كنت أذبٌ عن 
دينك » وأدافع عن شرعك » وأظهر مكانة وحيك . 
اللي صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد . وبارك وشرّف 
وبجّل ذلك » وعلى آله وصحبه وذريته وأَحِبّائه وأتباعه » واسلكنا بسلكهم » وانظمنا 
بعقدهم » واحشرنا في زمرتهم . إنك قادر على ذلك . 
وكين در العالمن: 
المدينة المنورة - يوم الثلاثاء - 4 رجب الفرد 4 ١4١‏ ه. 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العرّامي 
نزيل المدينة المنورة 


ع علو عل جلو عله 


1980م - 


مساح الال 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

5 
-١‏ الآداب الشرعية وا منح المرعية » للإمام محمد بن مفلح المقدسي » نشر مكتبة الرياض 
الحديثة » الرياض . 
- الآداب » للإمام البيهقي . ت محمد عبد القادر عطا» مكتبة عباس الباز» مكة المكرمة . 
5- الإجماع » للإمام ابن المنذر » ت صغير أحمد حنيف , نشر دار طيبة » الرياض . 
- الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم » ت د. باسم الجوابرة » نشر دار الراية . 
5- الأحاديث الطوال» للإمام الطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي . مطبوع في آخر المعجم 
الكبين: 


- الأحكام السلطانية » للإمام الماوردي » ط ثانية » مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 
4- الأحكام السلطانية » للقاضي أب يعلى الحنبلٍ » ت محمد حامد الفقي » ط ثانية » مصطفى 


اماق الى #القاهرة: 
4- الأحكام الوسطى ». للإمام الإشبيلٍ » ت حمدي السلفي » والسيد صبحي السامرائي » نشر 
مكتبة الرشد ؛ بالرياض ؛ 


. الأدب المفرد » للإمام البخاري » ت كمال يوسف الحوت . عالم الكتب » بيروت‎ - ٠ 
. الأذكار» للإمام النووي  ت محمد رياض خورشيد » مكتبة الغزالبي » ومناهل العرفان‎ -١ 
» الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » للحافظ السيوطي » نشر مطبعة دار التأليف‎ 
. القاهرة‎ 

١‏ - الاستذكار » للحافظ ابن عبدالير » ت على النجدي ناصف ., نشر المجلس الأعللى 
للشؤون الإسلامية » القاهرة . 

. الاستيعاب . للحافظ ابن عبد البرء بحاشية الإصابة‎ -١ 


للك - 


6- الإشراف » للإمام ابن المنذر » ت محمد نجيب سراج الدين » دار إحياء التراث 
الإسلامي » قطر . 

7- الإصابة » للحافظ ابن حجر » ت البجاوي » ط دار مهضة مصر ء القاهرة . 

. الإفصاح » لابن هبيرة الحنبلٍ » نشر المؤسسة السعيدية » الرياض‎ - ١ 

- الآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . للإمام السيوطي » نشر دار المعرفة » بيروت . 
4 الإلماع » للقاضي عياض » ت الشيخ السيد أحمد صقر » نشر دار التراث » بالقاهرة » 
والمكتبة العتيقة بتونس . 

. الإلمام » لابن دقيق العيد » نشر دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١ 

. الأم » للإمام الشافعي » ط دار الشعب‎ ١ 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . للإمام الخلال» ت عبد القادر أحمد عطا » نشر 
دار الاعتصام » القاهرة . 

7- الإنصاف » للمرداوي . ت محمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية » القاهرة . 
4 1- الأوسط ء لابن المنذر» ت د. صغير حنفي » نشر دار طيبة . 

5- الإيضاح في الناسخ والمنسوخ. للإمام مكي بن أبي طالب » ت الدكتور أحمد حسن 


فرحات. 
5- إتحاف الخيرة المهرة » للبوصيري . ت عادل سعد والسيد بن إسماعيل » نشر مكتبة 
الرشد. 


7- إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة » للشيخ عبد العزيز الغماري » ط مع الأزهار . 
- إتحاف السادة المتقين » للإمام الزبيدي » تصوير دار الفكر » بيروت . 
4- إتحاف المهرة ‏ للحافظ ابن حجر , نشر وزارة الأوقاف ء بالتعاون مع الجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة . 
-٠‏ أحكام القرآن » للإمام البيهقي » ت الشيخ عبد الغني عبد الخالق » تصوير دار الكتب 
العلمية » ببيروت . 


-"١‏ أحكام القرآن » للإمام الجصاص ». ت محمد الصادق القمحاوي .ء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 


اك - 


؟- أحكام القرآن » للقاضي أب بكر بن العربي » ت البجاوي » دار المعرفة » بيروت . 
“7- أحكام القرآن » للإمام الكياالهراسي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

“- إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي » دار المعرفة » بيروت . 

"- أخبار أصبهان » لأبي نعيم الأصبهاني » نشر الدار العلمية » الهند . 

7 أخبار مكة » للأزرقي » ت رشدي الصالح ملحس . مطابع دار الثقافة » مكة المكرمة . 
1- اختلاف الحديث » للإمام الشافعي » ط بيروت . 

8"- إرشاد طلاب الحقائق . للإمام النووي » ت عبد الباري فتح الله السلفي » مكتبة الإيهان » 
المدينة المنوزة : 

9 أسد الغابة » لابن الآثير الجزري » ط دار الفكر» بيروت . 

4- أعلام الحديث » للإمام الخطابي . ت الدكتور محمد سعد عبد الرحمن , نشر مركز إحياء 


التراث » مكة المكرمة . 
-١‏ أعلام الموقعين » للإمام ابن الجوزي . تصوير دار الجيل للنشر » بيروت . 


5 
47- البحر الزخار - مسند البزار» للإمام البزار» ت الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » 
نشر مكتبة العلوم والحكم » ومؤسسة علوم القرآن . 

5 - البحر المحيط , للإمام أبي حيان » نشر مكتبة النصر » الرياض . 

5 - بداية المجتهد » لابن رشد . دار الفكر . 

0- البداية والنهاية » لابن كثير » نشر دار المعارف » بيروت » ومكتبة النصرء الرياض . 
5- بدائع الصنائع » للإمام الكاساني » نشر دار الكتاب العربي » بيروت . 

41 - بدائع المنن » في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن » للساعاتي » دار الأنوار» مصر . 
- بذل المجهود إلى حل أب داود » للعلامة خليل أحمد السهارنفوري . ط مطبعة ندوة 
العلماء » الحند . 

4- بر الوالدين . للإمام ابن الجوزي » ت محمد عبد القادر عطا » مؤسسة الكتب 


57م - 


- بر الوالدين » للإمام الطرطوشي » ت محمد عبد الحكيم القاضي » مؤسسة الكتب 


-١‏ بصائر ذوي التمييز » للفيروزأبادى . ت الأستاذ محمد على النجار » تصوير المكتبة 
العلمية » بيروت . 


57- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » للحافظ الميثمى . ت الدكتور حسين 
الباكري » نشر مركز السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
“01 - بلوغ المرام » للحافظ ابن حجر . ت رضوان محمد رضوان » دار الكتاب العربي » 
بيروت . 
- البناية شرح الهداية » للإمام العيني » دار الفكر . بيروت . 
0- بهجة المجالس . للحافظ ابن عبد البرء ت محمد مرسي الخولي » تصوير دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

0-2 - 
7- التاريخ » للإمام يحيى بن معين » ت الدكتور أحمد نور السيف » نشر مركز تحقيق 
التراث » مكة المكرمة . 
017 - تاريخ بغداد» للإمام المخطيب البغدادي » ط الخانجى » مصر . 
- تاريخ جرجان . للسهمي . نشر دائرة المعارف العثانية » الهند . 
4- تاريخ أبي زرعة الدمشقي . ت الأستاذ شكر الله بن نعمة الله القوجاني » نشر مجمع 
اللغة العربية » دمشق . 
-١‏ تاريخ ابن طهمان - من كلام يحيى بن معين . ت الدكتور أحمد نور السيف » نشر 
مركز تحقيق التراث » مكة المكرمة . 
-١‏ تاريخ عثان الدارمي » ت الدكتور أحمد نور السيف » نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى » مكة المكرمة . 
7- التاريخ الكبير » للإمام البخاري » دائرة المعارف العثمانية » الهند . 
37 - تاريخ المدينة » لابن شبة » نشر السيد حبيب محمود . المدينة المنورة . 


55م - 


4- تاريخ واسط ء للعلامة أسلم بن سهل الرزاز المعروف ببحشل » ت كوركيس عوادء 
مكتبة العلوم والحكم ء المدينة المنورة . 

5- تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة » تصحيح محمد زهري النجار » نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة . 

7- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » للمباركفوري ء نشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 
17- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للحافظ المزي » ت عبد الصمد شرف الدين » ط 
الدار القيمة . 

- تحفةالمحتاج بشرح المنهاج . للإمام ابن حجر المكي » تصوير دار صادر » بيروت . 
4- تحفةالمحتاج إلى أدلة المنهاج » للإمام ابن الملقن » ت عبد الله اللحياني » نشر دار حراء » 
مكة المكرمة: 

-١‏ تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والحدية . للشيخ عبد الغني النابلبي . ت محمد 
عمر بيوند » نشر وزارة الأوقاف بالكويت . 

-١‏ تدريب الراوي شرح تقريب النووي . للحافظ السيوطي » ت الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف . نشر دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

7- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » للإمام القرطبي » ت د. أحمد حجازي 
السقاء نشر دار الكتب العلمية » بيروت . 

“/- التذكرة في الأحاديث المشتهرة » للإمام الزركشي » ت مصطفى عبد القادر عطا » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

ع تذكرة الموضوعات . للعلامة الفتني » تصوير دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
- ترتيب المدارك » للقاضي عياض » نشر دار مكتبة الحياة » بيروت . 

الترخيص في الإكرام بالقيام » للإمام النووي , ت كيلاني محمد خليفة » دار البشائر 
الإسلامية » بيروت . 

/- الترغيب والترهيب .» للإمام الأصبهانيٍ . ت أيمن صالح شعبان » نشر دار الحديث » 
القاهرة . 


ه56" م- 


- الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري ». دار الفكر » بيروت . 

4 التعليق المغني على الدارقطني » للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي » 
بحاشية سئن الدارقطني . 

تفسير الألوسي - روح المعاني » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

. تفسير البغوي . ت خالد العك » ومروان سوار » نشر دار المعرفة » بيروت‎ -١ 

7- تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد محمد الطيب » نشر مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة . 

47- تفسير الرازي - التفسير الكبير » دار إحياء التراث العربي . 

5- تفسير أب السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ت عبد القادر 
عطاء مكتبة الرياض » الرياض . 

5- تفسير الطبري » ط أحمد شاكر » القاهرة . دار المعارف » ونسخة دار المعرفة . 

1- تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ت المجلس العلمي 
بعاضن* 

1/- تفسير القرطبي - جامع أحكام القرآن » نشر دار الكتاب العربي » القاهرة . 

8 تفسير ابن كثير » دار الفكر . بيروت . 

4- تفسير الكشاف , للزمخشري » دار المعرفة » بيروت . 

- تفسير الماوردي - النكت والعيون » ت السيد بن عبد المقصود » نشر مكتبة المؤيد » 
الرياض . 

. تفسير النسائي » ت سيد الجليمي » وصبري الشافعي » مكتبة السنة » القاهرة‎ -١ 

7- تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان » بحاشية تفسير الطبري . 

“97 - تقريب التهذيب . للحافظ ابن حجر . نسختان . 

4- تكملة فتح القدير شرح الهداية » في الفقه الحنفي . 

6- التلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر , نشر السيد عبد الله هاشم اليماني » المدينة 
المنورة . 


-011- 


7- تلخيص المستدرك . للحافظ الذهبي . بحاشية المستدرك . 

937- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول . للإمام الأسنوي . ت الدكتور محمد حسن 
هيتو » نشر مؤسسة الرسالة . 

- التمهيد , للحافظ ابن عبد البر » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب . 
84- تمييز الطيب من الخبيث » للعلامة عبد الرحمن الشيباني » نشر دار الكتاب العربي » 
بيروت . 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة ء لابن عراق » ت الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف والشيخ عبد الله الغغاري . 

. تمهذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر , دائرة المعارف النظامية » الهند‎ -0١ 

- تهذيب سنن أب داود » لابن القيم » بحاشية مختصر سنن أب داود » ومعالم السنن . 
١١37‏ - تهذيب تاريخ دمشق . لابن بدران » دار المسيرة » بيروت . 

5- تهذيب الكمال » للحافظ المزي » ت الدكتور بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة . 
6- توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار » للصنعاني » ت محمد محبي الدين عبد الحميد » 


كف شاه والقاهره 
1 التيسير بشرح الجامع الصغير . للحافظ المناوي » ط ثالثة » مكتبة الإمام الشافعي » 
5 


درثشٌ - 
- الثقات » لابن حبان » ط دائرة المعارف العثمانية » ال حند . 
- الثقات . لابن شاهين > تاريخ أسماء الثقات » الدار السلفية » الكويت . 
84 -الثقات . للعجلى . ط دار الكتب العلمية » بيروت . 
دج 
5- جامع الأحاديث . للحافظ السيوطي » ترتيب الشيخ أحمد عبد الجواد » المدينة 
المنورة . 
١‏ -الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور وَل » للحافظ المناوي » مخطوط . 


-/اكم- 


- جامع الأصول في أحاديث الرسول وَِِْ » لابن الأثير» ت الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 
١7‏ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل » للحافظ العلائي » ت حمدي السلفي » نشر وزارة 
الأوقاف » بغداد . 
5 الجامع الصغير » للحافظ السيوطي . دار الفكر » وثلاث نسخ أخرى . 
5 - الجامع في الحديث . لابن وهب » ت د. مصطفى حسن . دار ابن الجوزي . 
5 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي » ت الدكتور محمود 
طحان . 
7- جامع المسانيد » للخوارزمي » تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 
الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي » دائرة المعارف العثمانية » الهند . 
4- جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام يِب » لابن القيم » دارالطباعة المحمدية » 
القاهرة . 
الجهاد لابن أبي عاصم . ت مساعد الحميد » نشر مكتبة العلوم والحكم . 
١‏ -الجهادء لابن المبارك . 
7- الجوهر النقي » لابن التركاني » بحاشية السئن الكبرى للبيهقي . 
دح - 
-١‏ حاشية الجمل على شرح المنهج » للشيخ زكريا الأنصاري » تصوير دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 
4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ط عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 
6- حاشية السندي على النسائي » بحاشية السيوطي على سئن النسائي . 
5- حاشية السيوطي على النسائي , دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
١17‏ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ط عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 
4 الحاوي الكبير » للإمام الماوردي » ت الشيخ علي محمد معوض . والشيخ عادل 
أحمد . نشر دار الكتب العلمية » بيروت . 
4 الحظر والإباحة » للإمام النحلاوي » ت العلامة محمد سعيد البرهاني » نشر مطبعة 


الآداب » دمشق . 


-05- 


. حلية الأولياء » للحافظ أبي نعيم » نشر مكتبة الخانجي » ومطبعة السعادة » مصر‎ -٠ 
. درادكه » مكتبة الرسالة الحديثة » عمان‎ 

0 
7- الخصائص التي انفرد بها يلت عن جميع الأنبياء السابقين عليهم السلام » خليل 
إبراهيم ملا خاطر » مخطوط . 
“1 - خلاصة الأحكام » للإمام النووي .» ت حسين إسماعيل الجمل » نشر مؤسسة 


انالف 
- خلاصة البدر المنير » للحافظ سراج الدين ابن الملقن » ت حمدي السلفي » مكتبة 
الرشدء الرياض . 


كواب 


0 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور . للحافظ السيوطي ء دار الفكر . 
5- الدراية في تخريج أحاديث الهداية » للحافظ ابن حجر » ت السيد عبد الله هاشم 


اليماني » المدينة المنورة . 
- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » للحافظ السيوطي » ت محمد عبد القادر عطاء 
دار الاعتصام » القاهرة . 
8- الدعاء » للطبراني » ت الدكتور محمد سعيد البخاري » نشر دار البشائر الإسلامية » 
بيروت 
9- دلائل النبوة . للإمام البيهقي » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي . دار الكتب العلمية 
بيروت . 

55 
5- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي » عناية الشيخ عبد الله 
الأنصاري » قطر . 
0- الرخصة في تقبيل اليد » للحافظ ابن المقرىء » ت محمود الحداد » نشر دار العاصمة ‏ 
الرياض . 


50م - 


7 - الرسالة » للإمام الشافعي » ت الشيخ أحمد شاكر » مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 

. الروض الأنف .» للإمام السهيلي » توزيع دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة‎ - ١57 

4- روضة المحبين ونزهة المشتاقين » للإمام ابن الجوزي . ت أحمد عبيد » مطبعة 

السعادة » مصر . 

5 - الروح » للإمام ابن القيم الجوزية » مكتبة المتنبي » القاهرة . 

7- رياض الصالحين , للإمام النووي » ت عبد العزيز رباح » وأحمد الدقاق » نشر دار 

المأموان للتراك» دسق :: 

تاه ابرع الاين اموز يوق و عتم هيل ارش تكن ذاز الفكر وروت 

8 -- زاد المعاد في هدي خير العباد » للإمام ابن القيم » ت الشيخ شعيب وعبد القادر 

الأرناقوط مويشة الرسالة, 

4 - الزهد ‏ للإمام أحمد بن حنبل » توزيع دار الباز» مكة المكرمة . 

0- الزهد والرقائق » للإمام عبد الله بن المبارك . ت العلامة حبيب الرحمن الأعظمي . 
0 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام » للصنعاني » تعليق خليل إبراهيم ملا خاطر وآخرين » 

جامعة الإمام محمد بن سعود . 

7- سبل الحدى والرشاد » للإمام محمد بن يوسف الصا حي » نشر المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية » والطبعة الجديدة . 

. السنة » لابن أبي عاصم » ت الشيخ الألباني » نشر المركز الإسلامي . بيروت‎ - ١61 

4- سنن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » تصوير المكتبة الإسلامية » بيروت » 

وبشرح تحفة الأحوذي . 

06 - سنن الدارقطني » ت السيد عبد الله هاشم اليماني » المدينة المنورة . 

7- سئن الدارمي » ت السيد عبد الله هاشم اليماني » المدينة المنورة . 

-١ 61‏ سنن أبي داود » ت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » نشر دار إحياء السنة 

الننوية: 


ا ول/ام - 


- سئن سعيد بن منصورء ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ء ط الهند . 
4- السئن الصغرى ء للإمام البيهقي » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي , ط القاهرة . 
- السئن الكبرى » للإمام البيهقي , ط دائرة المعارف العثانية » الحند . 
0- السئن الكبرى » للإمام النسائي » ت الدكتور عبد الغفار البنداري » وسيد كسروي » 
دار الكتب العلمية . 
- سنن ابن ماجه ‏ ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 
7 سين السائي ؛ بحاشيتئ السيوطى والستدي + 
5- سير أعلام النبلاء » للإمام الذهبي » ط مؤمسة الرسالة . 
6- السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون » لبرهان الدين الحلبي ‏ 
القاهرة . 
5 السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض . 

قل 
-١37‏ شذرات الذهب .ء لابن العاد الحنبلي » نشر المقدمي » القاهرة . 
98ببب0311 000 
-١8‏ شرح البقري على الرحبية » نشر عبد الحميد حنفي » القاهرة . 
-١‏ شرح السبتي على الرحبية » بحاشية فتح القريب المجيب » شرح الشنشوري . 
-0١‏ شرح السنة . للإمام البغوي . نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 
-١7‏ شرح سنن ابن ماجه . للسندي » نشر دار الجيل » بيروت . 
ار اسار 2 مدع سام م قر 
- شرح الشنشوري على شرح سبط ابن المارديني للرحبية - فتح القريب المجيب ؛ 
الطبعة العلمية بجوار الأزهر ١750‏ ه. 
5 - شرح الصدورء للإمام السيوطي » ط مطابع الرشيدء بالمدينة المنورة . 
7 الشرح الصغير على أقرب المسالك » للدردير » ط عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 
١١‏ - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي . 


الاهم- 


- شرح العزيزي على الجامع الصغير > السراج المنير » ط مصطفى البابي الحلبي » 
القاهرة . 
84- شرح العقيدة الطحاوية » نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 
- الشرح الكبير » للدردير » بحاشية الدسوقي . ط عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 
-١‏ شرح صحيح مسلم للإمام النووي . ط مطبعة حجازي » القاهرة . 
- شرح معاني الآثار » للإمام الطحاوي . ت محمد زهدي النجار » تصوير بيروت . 
187- شرح المنهج » لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري مع حاشية الجمل » تصوير بيروت . 
5- شعب الإبيان » للإمام البيهقي . ت بسيوني زغلول » نشر دار الكتب العلمية » بيروت . 
6- الشمائل المحمدية » للإمام الترمذي » ت سيد الجليمي » نشر مؤسسة الكتب الثقافية » 
بيروت . 

-20 
7- الصحاح » للجوهري » ت أحمد عبد الغفور عطار ء دار العلم للملايين » بيروت . 
١17‏ - صحيح الإمام البخاري » بشرح فتح الباري » ط السلفية » القاهرة » ونسخة اسطنبول . 
- صحيح ابن حبان > الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » ت كمال يوسف الحوت » 
ورجعت إلى طبعة مؤسسة الرسالة . 
4- صحيح ابن خزيمة »ت الدكتور محمد مصطفى الأعظمي » نشر المكتب الإسلامي . 
- صحيح مسلم » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » ط عيسى البابي الحلبي ‏ 
القاهرة . 
-0١‏ صفة الصفوة . للإمام ابن الجوزي » دائرة المعارف العثانية » الهند . 
7- الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر وليه » للفيروزأبادي » ت محمد نور 
الدين الجزائري وغيره » ط دار القرآن » دمشق . 

55-5 
١‏ - الضعفاء والمتروكين » لابن الجوزي . ت عبد الله القاضي » نشر دار الكتب العلمية » 
بيروت . 


الام - 


14- الضعفاء - المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين » لابن حبان » ت محمود 
إبراهيم زايد » دار الوعي » حلب . 
065- الضعفاء الكبير » للعقيل » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي . دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

نم 
5 -الطبقات الكبرى » لابن سعد » ت الدكتور إحسان عباس » ط دار صادر » بيروت . 

دع 
17- عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي » للقاضي أب بكر ابن العربي » تصوير دار 
الكتب العلمية » بيروت . 
- العذب الفائض شرح عمدة الفارض » للشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي » 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 
94 - عشرة النساء » للإمام النسائي » ت عمرو علي عمر . مكتبة السنة » القاهرة . 
-٠‏ عظيم قدره #015 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار 
القبلة » جدة » الطبعة العاشرة . 
-١‏ علل الترمذي الكبير » ت حمزة ديب مصطفى » نشر مكتبة الأقصى » عمان . 
5- علل الحديث » لابن أبي حاتم » تصوير مكتبة المثنى » بغداد . 
7- العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للإمام الدارقطني » ت د. محفوظ الرحمن زين الله » 
نشر دار طيبة » الرياض . 
4- علم المواريث » للشيخ أحمد عبد الجواد » نشر بإشراف المكتب الفني لنشر الدعوة 
الإسلامية بالأزهر الشريف . 
0 - علوم الحديث . للإمام ابن الصلاح » ت الدكتور نور الدين عتر » نشر المكتبة العلمية » 
المدينة المنورة : 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للإمام العيني » تصوير عن الطبعة المنيرية . 
7- عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت د. عبد الرحمن كوثر البرني . 

“لاه - 


- عمل اليوم والليلة » للإمام النسائي » ت د. فاروق حمادة » الرباط . 
4- عون المعبود شرح سنن أبي داود » لشمس الحق العظيم آبادي » نشر المكتبة 


السلفية » المدينة المنورة . 

2-2 
- غذاء الآلباب شرح منظومة الآداب » للعلامة محمد السفاريني الحنبلي » نشر مكتبة 
الرياض الحديثة » الرياض . 

دف - 


. الفائق » للزمحشري » ط عيسى البابي الحلبي » القاهرة‎ “١ 

7 - فتاوى الإمام النووي » ت الشيخ محمد الحجار , دار السلام للطباعة والنشر . 
7- فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر ء المكتبة السلفية » القاهرة . 
-١4‏ فتح القدير شرح الهداية » كمال الدين ابن ال مام » تصوير بيروت . 

65 - فتح القدير» للشوكاني » دار الفكر . 

7- الفتح الكبير » للنبهاني » ط مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 

77- فتح المغيث شرح ألفية الحديث » للحافظ السخاوي » نشر المكتبة السلفية » المدينة 


المنورة . 
- فتوحات الباحث . للعلامة أبي بكر بن عبد الرحمن العلوي الحسيني » دار النصر 
الطافة الأساذمية عضن 


4 - فردوس الأخبار» للديلمي » ت فواز الزمرلي » وحمد المعتصم البغدادي » دار الكتاب 
العربي » بيروت . 

- فضائل الصحابة » للإمام النسائى » ت الدكتور فاروق حمادة » نشر دار الثقافة » 
الدار البيضاء » المغرب . 

» فضائل القرآن » للإمام ابن كثير الدمشقي » ت الحويني » نشر مكتبة ابن تيمية‎ -١ 
. القاهرة‎ 

7- فضائل المدينة المنورة » خليل إبراهيم ملا خاطر , نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن » ودار التراث . 


5ل/ام - 


7 - فضل الصلاة على النبي وَل » لإسماعيل القاضي » ت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » 
المكتب الإسلامي . 
4- فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » للدكتور رويعي بن راجح الرحيلٍ » نشر 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . 
65- فوائد تمام »ت حمدي السلفي » نشر مكتبة الرشد» الرياض . 
7- الفواكه الدواني شرح الرسالة » لأبي زيد القيرواني » ط مصطفى البابي الحلبي » 
القاهرة . 
7- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للحافظ المناوي . ط القاهرة . 

دق- 
- القاموس المحيط » للفيروزأبادي » مطبعة السعادة » مصر . 
4- القبل والمعائقة والمصافحة , لابن الأعرابي » ت مجدي السيد . مكتبة الساعي » الرياض . 
-٠‏ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة » للحافظ السيوطي » نشر المكتب الإسلامي » 


5 


بيروت . 


-١‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ,َل » للحافظ السخاوي ». دار الكتاب 
العربي . 

عزوت 
7- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف , للحافظ ابن حجر » بحاشية الكشاف . 
3377 الكامل » لابن عدي » ط دار الفكر » بيروت . 
4- كتاب القبس شرح الموطأ » للقاضي أبي بكر ابن العربي المعافري » ت الدكتور محمد 
عبد الله ولد كريم » دار الغرب الإسلامي . 
- كتاب المحن . لأبي العرب التميمي » ت الدكتور يحيى وهب الجبوري » دار الغرب 
الإسلامي . 
7- كتاب المرض والكفارات » لابن أبي الدنيا » ت عبد الوكيل الندوي » نشر الدار السلفية 
الحند . 


هلام - 


7- كتاب المصاحف لابن أبي داود » ت د. محب الدين الواعظ » نشر وزارة الأوقاف » 

قطر . 

8- كتاب المعجم , لابن الأعرابي » ت د. أحمد ميرين البلوشي » نشر مكتبة الكوثر . 

4- الكتاب المقدس للنصارى . 

. كتاب الناسخ والمنسوخ ء لأبي جعفر النحاس » نشر مؤسسة الكتب الثقافية‎ - ٠ 

-١‏ كشف الأستار بزوائد البزار » للحافظ الهيثمي » ت الشيخ حبيب الرحمن 

الأعظمي » مؤسسة الرسالة . 

5- كشف الخفاء » للإمام العجلوني » تصوير دار إحياء التراث العربي » ط ثانية . 

57 7- الكفاية شرح الحداية » مع فتح القدير للكمال بن امام » تصوير دار إحياء التراث 

العربي » بيروت . 

4- الكنى والأساء للدولابي » تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 

5 - كنز العمال » للعلامة علي المتقي ال هندي » نشر مكتبة التراث الإسلامي » حلب . 
تل 

5- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » للإمام المنبجي » ت الدكتور محمد فضل 

المراد» نشر دار الشروق . جدة . 

1- لباب النقول في أسباب النزول » للحافظ السيوطي ». بحاشية تفسير الجلالين. 

- لسان العرب . لابن منظور . دار صادر » بيروت . 

4- لسان الميزان » للحافظ ابن حجر . ط دائرة المعارف النظامية » الهند . 

- لقط الآلىء المتناثئرة في الأحاديث المتواترة » للزبيدي » نشر دار الكتب العلمية 


5 


بيروت . 


م 
١‏ المبسوط . للإمام السرخسي » تصوير بيروت . 
7“ المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح . للحافظ الدمياطي , ت الدكتور عبد الملك 
ابن دهيش . مكتبة عبد الشكور فدا » مكة المكرمة . 


-1/ام - 


707- متن الرحبية » بشرح سبط ابن المارديني » وحاشية العلامة البقري . ت الدكتور 
مصطفى البغاء دار القلم » دمشق . 

- مجمع بحار الأنوار» للعلامة محمد طاهر الهندي , ط دائرة المعارف العثانية » الحند . 
05- مجمع البحرين في زوائد المعجمين . للحافظ الهيثمي » ت عبد القدوس محمد نذير» 
مكتبة الرشد » الرياض . 

5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ ال هيثمي » نشر دار الكتاب » بيروت . 

70 - المجموع » للإمام النووي » ت وتكملة محمد نجيب المطيعي » ط الفجالة » القاهرة . 
- مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية » جمع عبد الرحمن القاسم وابنه محمد ط الرياض . 
4- المحلى » لابن حزم الظاهري » ت الشيخ أحمد شاكر ء المكتب التجاري » بيروت . 
- المختارة » للحافظ المقدسي » ت د. عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة . مكة المكرمة . 
-0١‏ مختصر البدر المنير » للحافظ ابن الملقن » ت الشيخ حمدي السلفي , مكتبة الرشدء 
الرياض . 

5- مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور ء دار الفكر » دمشق . 

337 مختصر زوائد مسئد البزار» للحافظ ابن حجر . ت صبري عبد الخالق » مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت . 

5- مختصر قيام الليل » للمقريزي ء عالم الكتب » بيروت . 

6- مختصر المزني » بحاشية الأم . 

17- مختصر المقاصد الحسنة » للإمام الزرقان » ت د. محمد لطفي الصباغ » المكتب 
الإسلامي . 

17 - المدونة للإمام مالك » رواية الإمام سحنون » مطبعة السعادة » القاهرة . 

- مراتب الإجماع » لابن حزم » دار الكتب العلمية » بييروت . 

4- مرآة الجنان » للإمام اليافعي » ت عبد الله الجبوري » مؤسسة الرسالة . 

3 المراسيل » لابن أبي حاتم » ت شكر الله نعمة الله قوجاني » مؤسسة الرسالة . 
-١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكةة المصابيح . لملا علي القاري » نشر المكتبة الإمدادية » 
باكستان . 


-/الاه - 


- مساويء الأخلاق » للإمام الخرائطي » ت مصطفى الشلبي » مكتبة السوادي » جدة . 
777- المستدرك » للإمام الحاكم النيسابوري » تصوير أمين دمج » بيروت . 

4- مسند الإمام أحمد » تصوير المكتب الإسلامي » ودار صادر » بيروت » ورجعت إلى 
نسخة الشيخ أحمد شاكر . 

6- مسند إسحق بن راهويه ت د. عبد الغفور البلوشي » نشر مكتبة الإيهان» المدينة المنورة . 
7- مسند الحميدي » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . ط باكستان . 

17 - مسند الشاشي » للهيئم بن كليب الشاشي » ت د. محفوظ الرحمن زين الله » نشر مكتبة 
العلوم والحكم ء المدينة المنورة . 

- مسند الإمام الشافعي » ط بيروت . 

49- مسند الشاميين » للإمام الطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة . 
- مسند الشهاب . للإمام القضاعي » ت الشيخ حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة . 
-١‏ مسند الطيالسي » تصوير دار الكتاب اللبناني » ودار التوفيق » بيروت . 

- مسئد عبد بن ميد > المنتخب » ت السيد صبحي السامرائي » مكتبة السنة . 
17- مسند عبد الله بن المبارك » ت السيد صبحي السامرائي » نشر مكتبة المعارف » الرياض . 
4- مسند علي بن الجعد . ت الدكتور عبد المهدي عبد الحادي » مكتبة الفلاح » الكويت . 
6- مسند أبي عوانة » طبعتان » الهندية » وت أيمن الدمشقي . دار المعرفة » بيروت . 
7- مسند الفردوس . للديلمي » ت السعيد بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية , بيروت . 
17- مسند أبي يعلى » ت الأستاذ حسين أسد ء دار المأمون للتراث » دمشق . 

- مسند أب يعلى » ت الأستاذ إرشاد الحق الأثري » دار القبلة بجدة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 

49- مشكل الآثار» للإمام الطحاوي .ء دائرة المعارف النظامية » الهند . 

- مشكل الحديث ء للإمام ابن فورك » دائرة المعارف العثمانية » الحند . 

-١‏ مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه . للإمام البوصيري » ت محمد المنتقى 
الكشناوي . دار العربية » بيروت . 


-/لاه - 


- مصنف ابن أبي شيبة » نشر الدار السلفية » اند . 

. مصنف عبد الرزاق » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . ط بيروت‎ -١4 

4- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثغانية » للحافظ ابن حجر العسقلاني » ت الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي . 

05- معالم السنن » للإمام الخطابي » ت الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي . 

7- المعجم الأوسط . للإمام الطبراني » ت الدكتور محمود طحان » نشر مكتبة المعارف » 
الرياض . 

1 1- المعجم الصغير - الروض الداني » للإمام الطبراني » ت الأستاذ محمد شكور إمرير . 
- المعجم الكبير » للإمام الطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي . ط بغداد . 

4 المعجم الوسيط , للدكتور إبراهيم حسن ومن معه , دار المعارف » مصر . 

. معرفة السئن والآثار » للإمام البيهقي » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي‎ ٠ 

١‏ معرفة الصحابة » للحافظ أبي نعيم »ت د. محمود راضي عثان » نشر مكتبة الدار» 
ومكتبة الحرمين . 

57 المعرفة والتأريخ » للإمام الفسوي » ت الدكتور أكرم ضياء العمري » مؤسسة 
الرسالة . 

307 المغرب في اللغة » للإمام المطرزي . ت محمود فاخوري وعبد الحميد مختار , 
مكتبة أسامة بن زيد » حلب . 

5" المغني » لابن قدامة المقدسي » طبعتان » الرياض الحديثة » وّ ت الدكتورين التركي 
والحلو. 

5 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ‏ للحافظ العراقي » بحاشية إحياء علوم الدين . 
> مغني المحتاج » للخطيب الشربيني » دار الفكر . 

7" المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصبهاني . مكتبة الأنجلو المصرية . 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للإمام القرطبي » ت محبي الدين مستو 
وآخرين » نشر دار ابن كثير » ودار الكلم الطيب » دمشق » بيروت . 


ةلاه - 


4 المقاصد الحسنة » للإمام السخاوي » ت عبد الله بن الصديق » نشر مكتبة الخانجي 
القت 
"٠‏ مقدمة الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم » ط الهند . 
"١‏ مكارم الأخلاق » لابن أبي الدنياء ت مجدي السيد إبراهيم » مكتبة القرآن . 
3*١‏ مكارم الأخلاق . للإمام الخرائطي . ت الدكتورة سعاد الخندقاوي , مطبعة المدني » 
القاهرة . 
7" المنتقى » لابن الجارود » نشر السيد عبد الله هاشم اليماني » المدينة المنورة . 
4 7- المنتقى شرح الموطأ » للإمام الباجي . مطبعة السعادة» القاهرة . 
6 منح الجليل شرح مختصر خليل » للشيخ عليش » دار الفكر » بيروت . 
7“ المنهاج في شعب الإيوان » للإمام الحليمي »ت حلمي محمد فودة . دار الفكر » بيروت . 
7" المهذب ء للإمام الشيرازي » مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 
"> موارد الظمآن بزوائد ابن حبان » للحافظ الهيثمي » ت الشيخ عبد الرزاق حمزة , المطبعة 
السلفية » القاهرة . 
89 الموضوعات الكبرى . لابن الجوزي » نشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 
"٠‏ الموطأ » للإمام مالك » رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني » ت الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف . المكتبة العلمية . 
”١‏ الموطاً » للإمام مالك » رواية الإمام يحيى بن يحبى الليثي » ت محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار الكتب الحديثة » القاهرة . 
ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي » دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

عرق 
“7"77- ناسخ القرآن » للإمام البارزي » ت الدكتور حاتم صالح الضامن » مؤسسة الرسالة . 
54 الناسخ والمنسوخ . لابن المقري . ت زهير الشاويش ومحمد كنعان . المكتب 
الأسلقسي: 
06- نسب قريش » لمصعب الزبيري » دار المعارف » القاهرة . 


دا و/م - 


57> نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للحافظ الزيلعي » ط القاهرة . 
37"- النظم المتناثر في الحديث المتواتر » السيد محمد بن جعفر الكتاني » تصوير دار الكتب 
العلمية » عن الطبعة المغربية . 
”> النكت الظراف على الأطراف . للحافظ ابن حجر . بحاشية تحفة الأشراف . 
69” النهاية في غريب الحديث , لابن الأثير الجزري » ت د. محمود الطناحي والأستاذ 
طاهر الزاوي . 
٠‏ نباية المحتاج إلى شرح المنهاج » للإمام الرملٍ » تصوير بيروت . 
١‏ نوادر الأصول » للحكيم الترمذي » دار صادر » بيروت . 
7" نواسخ القرآن » لابن الجوزي , ت محمد أشرف المليباري » نشر الجامعة الإسلامية , 
المدينة المنورة . 
77- نيل الأوطار » للشوكاني » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
09 
4 “ا الحداية » للإمام المرغيناني » بشرح فتح القدير . 
”د الهداية في تخريج أحاديث البداية » للشيخ أحمد بن الصديق الغماري » ت يوسف 
المرعشلي » وعدنان شلاق » عالم الكتب » بيروت . 
7< 


5" وفيات الأعيان » لابن خلكان » ت د. إحسان عباس » دار صادر » بيروت . 


ع علو عل جلو عله 


-0/1- 


-/م0- 


الكتاب الأول 
وجوب بر الوالدين » وما يترتب على ذلك 
الباب الأول 


برٌّ الوالدين في حال حياتبا 


- الإحسان إليهما وإن كانا مش كين ا 5 
- جعل البر أفضل من الجهاد 300011 
- لا يجوز الجهاد إلا بعد استتذانها 20100 
- لا تجوز الحجرة إلا بعد استئذانها ا ا 0 


- برهما ينوب عن الجهاد ا 0 
- يد الوالد مبسوطة في مال ولده رو ا ا 


- أما الانتساب إلى الجد ل ا 
- وأما الجد الأعلى بدرجة وبدرجتين 0 00 0 0 
- وأما الجد الأبعد 00 
كو ان لله الس 6 000 


- رضاء الله تعالى في رضاء الوالدين ملعم وذ عكه أحكه أده مذعوم أح اهاج مذ عد مذ هج واد ادا عحعه كه له كد 


عالايوذئ الولد يكن أمه انعط اسمخ بالماماسجج الامو 


- أداء حق الوالد ل 


5م - 


ه - حرص الوالدين على ولدهما ا ال 0 


- نماذج من صور الحرص على الولد 0 
- الحرص على الحياة 253700000 
- الحرص على حياة الولد حياة سعيدة اك 
- الحرص على الصفاء بين الأخوة 2 
- الحرص على ألا يصابوا بالعين أو بأذى 0" 
- حرص الوالد على عقيدة ولده » وصفاء دينه 500 
- حرص الأم على حياة أولادها 00 
- حرص الوالد على رزق أولاده 0000 


- ما جبل عليه الوالدان من الرحمة والشفقة والإحسان على الأولاد .. 
- مساعدة الوالد ولده على بره 50771710101111 
(أ) اختيار الزوجة ماما 
( ب) صلاح الوالدين 11 
( ج) حرص الوالد على عدم مشاركة الشيطان له في الولد 25*00 
( د ) الحرص على هدايتهم وإلحاقهم بها ز[ز[ [ز[ [ ز 1000001 
(ه) حسن معاملة الأولاد 0 


(ح ) اختيار الرفقة الصاحة له 2 
( ط ) عدم إظهار الشقاق بين الزوجين أمام الأولاد 00 
(ي ) حث الوالد ولدّه على بر أمه » وبالعكس 1000-6 


-ه6/هم- 


( ك) المساواة بين الأولاد في العطية م م اج ا ل ا 


( ل ) الأولاد أمانة 0010101 0 
( م ) عدم الافتتان والطغيان بهم 1 
(ن ) بر الوالد بوالديه مس كماما 
الباب الثاني 5 
برّهما بعد وفاته| 
- بعض مظاهر برهما بعد وفاته| ا 0 
- أن يعودهما إذا مرضا اا 
- التلقين » وما يتبعه لي لاك 
- التغسيل » والتكفين » والصلاة » والدفن 0 0 رن 
- إذا تأكد من موته وجب تغسيله سم ا 
- بعد التغسيل يجب الكفن 000132121231311 0 ا 
- يندب الإحسان في الكفن 0 
- وجوب الصلاة عليه كف امتختطفساسماساماساما امم ل 
- وجوب الدفن ام ا ل ا 
- أداء الحقوق الدينية والدنيوية عنهما لمم م م ١‏ 1 
- أداء الصيام 10000 #313#317#71©#[71[#1 ا 1 
- أداء النذر ااا ا د 
- أداء الزكاة وطخ وو اماس ا ول 0 
- قضاء الحج ا ا 
- الحج عن الأم 11213308 0 1 
- أداء العتق 00 
- أداء الدَيْن ا ا 0 


-81/م- 


- الجمع بين نصوص أداء الحقوق وبين حديث (إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة...» وبين قوله سبحانه وتعلى : وَأ لَيَسَإلَإضسنِإلَّامَاسَص4 .. 


- هل ينتفع الأموات من سعي الأحياء ؟ 130700000006 
- تنفيذ الوصية بعد وفاتها 0 1 
- الدعاء لما ل 0 
- هل والد إبراهيم عليه السلام كافر أو أبوه» والتفريق بين ذلك 000 


- وجود دعاءين لإبراهيم عليه السلام » أحدهما للأب » والثاني للوالدين .... 
(أ) إطلاق الوالد على الذي ولد ء بين| الأب يطلق على الوالد والعم والجد . 
( ب ) التصريح بأن أب إبراهيم عليه السلام آزر» واسم والده تارح 0 
( ج ) تبرق إبراهيم عليه السلام من آزر في العراق 2117010001 
( د ) وعد إبراهيم عليه السلام أن يدعو له » فدعا له 0 
(ه) الدعاء للوالدين كان في آخر حياته عليه السلام 000 
( و ) هذا الدعاء للوالدين كان في مكة . بين! الأول كان في العراق 5 
( ز) اختلاف السياق بين الدعاءين 000000000 
(ح) الفارق بين الحالتين 12 
( ط) لا يعقل أن يدعو لوالده بعد أن تبرأ منه ب م 
(ي ) دعاء إبراهيم عليه السلام لآزر كان في حياته » فلما مات مشركاً أمسك 


(ل ) دفع التعارض أمر مطلوب » فآزر عمه » ووالده من وَلّده 0 
- ذكر بعض النصوص الحديثية في الدعاء للوالدين 0000 
- الاستغفار لا إذا كانا مُسْلِمَي ددد00 000 


- صلة الرحم التي لا توصل إلا بها 5570110101011 


- إكرام أصدقائه| 0 
- التصدق والإعتاق عنها مني مابس اس ل اتسين قرب بو ا ابسو ا م 


- انتفاع الولد من والده في الدنيا والآخرة 27١‏ 
الباب الثالث 
واجب الأولاد تجاه الوالدين 
د أولا :الأعماب إلبهنا دز 03 0 00 
- الانتساب إلى الأم ب ا 
- تنبيه : ذكر عيسى عليه السلام ضمن ذرية نوح وإبراهيم عليها 
السلام » والجواب عن ذلك من وجهين ا 


حثانا #وجوين طاعيين) 2111100 
(أ) طاعتهم| وإن كان فيه مشقة إذا كان في طاعة 0 


- ذبح الولد معصية فكيف يؤمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ؟ 26 
- ما حكم من نذر ذبح ولده ؟ اا 211011101101 


تنبيه : من الذبيح ؟ 1100000 ذز[ذ[زذزذ|ز[|ز[|[ |[ ز 2212*1 

- الآدلة على أنه إسماعيل عليه السلام ١(‏ -18) وجه 00000 
(ب) طاعتههما ولو أمراه أن يطلق زوجته 0 
(ج) طاعتهما وإن أمراه أن يخرج من الدنيا 0 
(د) وجوب طاعتهم| وإن كان في صلاة النافلة جنززذزدبدب00000 
(ه) تقديم بر الوالدين على نوافل العبادات 0 
(و) طاعتهم| حتى فيم| يكره مالم يكن معصية 10 


- 05/- 


لل 


(ح) تنفيذ وعدهما 1 1 ا 1 او 11 211 
- ثالثاً : شكر الله تعالى على ما أنعم به عليهم| -بزبكدنبدب 21700 
- رابعاً : توقيرهما وتكريمه| ا ا 00000 
حعافا تاسدع عذانئ كان قالن درفن 110 


- سادساً : السعي والإنفاق عليهما 1111 1 1 1111111111 
- سابعاً : لين الجانب لما والقول الكريم لما 0000 


تنبيه : لى خص الكِيرَ بالذكر #إِمَّاَعْنَعِندَكَ لكر # 57 
القول اللَّيّن واللطيف لما 0 
- ثامناً : خفض الجناح لما ا 


؟- الفرق بين الحمد والشكر ا ا 5 
*"- لا يقدّم على شكر الله أحد م ا 


- الثاني عشر : وجوب الاستئذان عليها 1177[ 1111111 
- الثالث عشر : القيام هما » وتقبيل أيديى| 0 


- السادس عشر : زيارغه) إذا كانا ساكنين في غير بيته 5000 


- السابع عشر : قيام الولد بوال أبيه 7ب 1 2«««*5 
- الثامن عشر : إنكاره على انحراف والديه بالحكمة 211111111101000 


- التاسع عشر : طلب الاستغفار منهم| عند الخطأ 001 
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- العشرون : الرجوع من السفر بسرعة إذا قضى حاجته 0 
- الحادي والعشرون : وجوب دفنه والدّه ولو كان كافراً 1710 
- الثاني والعشرون : العمل على اتباع الوالد في مذهبه الصالح . لا الرديء ... 
- الثالث والعشرون : اتقاء الولد دعوة والديه عليه » وحرصه على دعوتم| له . 
الباب الرابع 
فوائد البر وآثاره 


- تعارض النصوص في زيادة عمر البار وقوله تعالى : #8وَدًا >5 كلهم لا 


مَكَلْووْسَاعَةوَكامَستَئرت4 والجمع بينها 0000 


- إجابة دعوة البار ا 00 
- لو أقسم على الله تعالى لأبره ا ل ما ا مادا ا ا 

- قصة أويس القرنيٍ رحمه الله تعالى وفضله 2ك 
- بر الوالدين منجاة في الدنيا 05 52700707101010 


كاير الواللايع كر الذنوت ةيد زد د د 2د 


- حفظ الله تعالى الأبناء لصلاح الآباء ا 0 


- من بَرَّ والديه بره أبناؤه 0 2737 
- من وصل رحمّه وصله الله تعالى 1100000 
5 0 بج 0000000 
عين الو القع سيف انر ل نه 00( 


- جعل الجنة تحت أقدام الأمهات امس ساسالا 


- البار يفتح له بابان من الحنة 1111101010078 
- إلحاق الولد الصالح بوالديه الصالحين في الجنة 6 ه525 
- انتفاع الوالدين بولدهما بعد وفاته| ل 
- خاتمة الباب اا 0000 
الباب الخامس 
بعض الأحكام المتعلقة بالوالدين 

- الوصية للوالدين 101030000 31311 
ات مع قوله تال :ع« عاق لحر مدخ لزت »ا 00 

؟- ما حكم الوصية للوالدين في صدر الإسلام ؟ 00 
*- على من تجب الوصية ؟ لاساو 

5 - هل الآية محكمة أم منسوخة ؟ 5 

5- ما هو الناسخ للوصية للوالدين ؟ 5 

5- حكم الوصية للوارث 0 

/- حكم الوصية للوالدين الكافرين » أو العبدين م 

- هل يقاد والد من ولده . وولد من والده ؟ جا سسا ساس اي 
- القول الأول : لا خلاف بقتل الولد إذا قتل والده أو والدته 200 

- القول الثاني : الخلاف في قتل الوالد إذا قتل ولده 00 

- خلاصة الأقوال في ذلك 171011010110 
-الاستدلال لمذهب الحمهوز 15770 

- الأدلة من ٠١ - ١‏ امو سسساس و 

- رجوع الوالد بالهبة على ولده 1107010000100 
- معنى الهبة 1 1 0011111 
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- تحريم الرجوع في الحبة » والأدلة في ذلك 6 غ5 
- الحكم الأول من قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما : استحباب التسوية 


بين الأولاد في العطية ونحوهاء والخلاف في ذلك ا 
١‏ - مذهب الجمهور هو الاستحباب والاستدلال لهم ا 
١‏ - وجوب التسوية والعدل في العطية » ودليل ذلك 00 
“- الاختلاف في صفة التسوية 0 
- الحكم الثاني من قصة النعمان رضي الله عنه : هل يجوز الرجوع للوالد فيا 
وهبه لولده ؟ ا ا ا ا 
١‏ - مذهب أكثر العلماء : الجواز » مع ذكر أدلتهم 5 
1- مذهب الحنفية : عدم الجواز 110 
- أدلة الحنفية في ذلك 5000 5ظ9 
- الأجوبة على ما استدل به الحنفية 00 
-١‏ الجواب عن حديث أب هريرة رضي الله عنه 0 
"- الجواب عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 0 
- الجواب عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| ا 
5 - الجواب عن حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه 0000 
5- الجواب عن قول سيدنا عمر رضي الله عنه 201100000 
- اعتراضات الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والجواب عليها 0008ظ152 
- الوالد هو أولى الأرحام 0 0111ز[ز|ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز ز 1 77 
- لا يحتاج الوالد إلى محرم آخر 0009 ز[زؤزؤ[ز [ 0111 
- إظهار الزينة له يك 
- الوالد من الرضاع » ومسألة لبن الفحل 0 
- الأدلة على ذلك 000 
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0 


6 


ااه 
0164 
014 


- أجوبة الجماهير على أدلة المذهب الأول 00 
- الجواب عن الدليل الأول 0 
- الجواب عن الدليل الثاني ل 
- الجواب عن الدليل الثالث ر00 057 15177070110 
- الجواب عن الدليل الرابع 7ك 
- اعتراض (دعوى الاضطراب في حديث عائشة رضي الله عنها) ورده ... 


الخائقة أحسن الله ختامنا جميعاً ؛ وفيها 


صور من بر الوالدين 
- ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم 000 
- ما جاء من قصص التابعين فمن بعدهم رحمهم الله تعالى اك 
- مصادر الكتاب ومراجعه ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
- فهرس موضوعات الكتاب ا 
- قائمة بأسماء كتب المؤلف 0 
جو ج91 جلو جلو جلو 


07م - 


ع0 


هع 
60١‏ 
05١‏ 
ارذك 


لك عله 
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أ- المدرسة المدنية : 

. الخصائص التي انفرد بها وَل عن سائر الأنبياء عليهم السلام‎ -١ 

-١‏ عظيم قدره 5/5 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة العاشرة » وترجم لعدد كبير 
من اللغات . 

- شمائل الرسول الأمين وَبِيّْهِ (تحت الطبع). 

5 - سيرة الرسول وَل - العهد المكي - ى! وردت في كتب السنة . 

- الإشارة . للحافظ مغلطاي (تحقيق). 

- فضائل النبي الكريم مَل ى| وردت في القرآن العظيم (تحت الطبع). 

- الأمانة العظمى ونبيها وَل » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 

4- الشوق إلى رسول الله :07 من الجذع إلى ثوبان . 

4- مع رسول الله إن في رمضان ( تحت الطبع). 

. الصلاة على النبي 3/5 . مكانتهاء أحاديثها » مواطنها. حكمهاء فوائدهاء وثمراتها‎ -١ 
. الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ الخليفة الراشد الخامس‎ -١ 

-١‏ فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » نشر دار القبلة » بجدة . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 

- فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات . 

5- مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الثالثة . نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 
6- فضائل مكة المكرمة . 

57- مكانة الحرمين الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 
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. أمية النبي المصطفى يل » والرد على منكريها » نشر دار القبلة‎ - ١١ 

- مكانة النبي الكريم ولد بين الأنبياء عليهم السلام . طبع مطابع الرشيد . 

4- الشفاعة » والرد على منكريها (تحت الطبع). 

- ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته . طبعة ثانية . نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 

-١‏ مختصر فضائل مكة المكرمة (تحت الطبع). 

7- ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

7- الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة (تحت الطبع). 

5 ؟- الرحمة المهداة وبي (تحت الطبع). 

6 الآيات الربانية في السيرة النبوية (حلقات » وبعضها تحت الطبع). 

7 الحب المتبادل (بين رسول الله 07 وبين المدينة المنورة) نشر دار القبلة . 

1- فضائل بلاد الشام تحت الطبع). 

ب- مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

- الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه (تحت الطبع). 

4- مسألة الاحتجاج بالشافعي فيا أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه » 
للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ((تحقيق) طبعة ثانية . 

-"٠‏ بيان خطأ من أخطأ على الشافعي . للإمام البيهقي (تحقيق) نشرتهما رئاسة الإفتاء 
بالرياض . 

. حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة‎ -١ 

7"- مناقب الإمام الشافعي » لابن الآثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار القبلة ومؤسسة 
علوم القرآن . 

ا الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير (تحقيق » تحت الطبع). 

4 "ا- ثلاثيات الإمام الشافعي , نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

"- السنن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 


5 ٠ اران‎ 


5 /"- المسند للإمام الشافعي » ومعه شاني العي » للحافظ السيوطي (تحقيق). 
"- الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث » ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى . 

مناقب الإمام الشافعي » للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . 
-4٠‏ مناقب الإمام الشافعي » للآبري (تحقيق). 

-١‏ تخريج أحاديث الأم » للإمام البيهقي (تحقيق). 

ج- علوم الحديث رواية : 

؟4- مجموع الحديث » للشيخ محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) بالاشتراك مع الأخ الأستاذ 
الدكتور محمود طحان » نشر جامعة الإمام » بالرياض . 

"5 - سبل السلام » تعليق وتصحيح - بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة الإمام. 
5- شرح أربعين حديثاً - مكتوب على الآلة الكاتبة . 

5- سلسلة الذهب (الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما ) جمع , 
وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 

7 - صحيفة (أبي الزناد» عن الأعرج » عن أب هريرة رضي الله عنه) جمع , وتخريج . وتعليق 
(تحت الطبع). 

- شرح أربعين باباً من سنن الترمذي - قسم العبادات - (تحت الطبع). 

د- علوم الحديث دراية : 

- بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة . 

4- مكانة الصحيحين , طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 

- السنة النبوية وحي ( تحت الطبع). 

. مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة‎ -١ 

7- شبهات حول السنة ودحضها ء نشر دار القبلة . 

“0 - نشأة علوم الحديث (تحت الطبع). 

*- المبسوط في علوم الحديث » وطبع منه : 

4 الحديث المتواتر . 
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ه»- الحديث الآحاد . الحلقة الأولى . 

5- الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجدة . 
/01- مقدمة شرح صحيح مسلم » للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار المدينة المنورة . 
بالمدينة المنورة . 

- الإسناد من الدين » والرد على الطاعنين فيه (تحت الطبع). 

4- الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيههم ( تحت الطبع). 

- مختصر علوم الحديث (تحت الطبع). 

ه- الأجزاء الحديثية : 

. الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع‎ ١ 

7 - مشروعية صيام ست من شوال» نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
“1 - تحريم نكاح المتعة (تحت الطبع). 

و- بين الإنسان والجماد : 

4 الإدراك عند الحادات . 

65- معرفة الله عز وجل بين الإنسان والمماد . 

5- شوق الحادات واستجابتها له 86 . 

1 - محبة النبي مَل وطاعته بين الإنسان والجماد , ط ثالثة » دار القبلة . 

ز- بحوث مهمة في الكتاب والسنة : 

- حقوق الوالدين (القسم الأول : وهو بر الوالدين) نشر دار القبلة . 

4- حقوق الزوجين . 

. -المرأة في القرآن‎ ٠ 

. الإحسان في القرآن‎ -١ 

5- زواج السيدة عائشة رضي الله عنها » ومشروعية الزواج المبكر » نشر دار القبلة . 
وستعاد طباعته قريباً إن شاء الله تعالى . 
النظافة بين العلم والإيمان . 
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4 العلوم والإيهان » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
ح- الفتن وأشراط الساعة : 

6- العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة . 
7- كيف أرسى الإسلام قواعد الأمن ني الأرض . 

/الا- أشراط الساعة . 

- مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 

4ع أخبار الدجال . 

6 الردة قديمها وحديثها . 

. المسيح عليه السلام » قطعية رفعه » وتواتر نزوله‎ 6١ 


ع علو علو جلو عله 
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